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تقديم المترجم 


إن كتاب «سيف الله خالد بن الوليد» من تأليف ضابط باكستاني برتبة لوا 
مسؤول عن تدريس مادة التاريخ العسكري في كلية القيادة والأركان الباكستانية. 
وهو يبحث بالتفصيل وبإسلوب عسكري جيد في الحياة والتربية العسكرية لدى 
العرب في فثرة ما قبل الإسلام وما بعده» رجاه حال ين لرك مد رة إطفان 
وحتى وفاته. كما أنه يحوي شرحاً مفصادٌ لكافة المعارك التي خاضها أو قادها 
خالد مع إرفاقها بالمخططات» وكلها من المصادر العربية. ويبدو أن المؤلف مطلع 
على الكثب التاريخية العربية بشكل جيد» وكذلك على بعض الكتب الأجنبية 
المتعلقة بذلك . 

إن هذا الكتاب» بالإضافة إلى شرحه معارك الإسلام الأولى» فهو قصة أكبر 
قائد عسكري في عصره» وقصة المحاربين الأبطال الذين قاتلوا معه من نصر إلى 
نصر. 

إن التاريخ الإسلامي يزخر بالإنجازات العسكرية الكبيرة والأعمال المجيدة 
التي حققتها جيوش المسلمين» ومع ذلك فإن التاريخ الإسلامي العسكري لم 
يكتب بشكله الصحيح إطلاقاًء كما أن القليل فقط يعرف عنه حتى في الأقطار 
العربية والإسلامية ناهيك عن باقي بلدان العالم . 

إن هذا النقص في المعرفة كبير بالنسبة للقرن الأول للإسلام (القرن السابع 
الميلادي) وهذا مما يؤسف له. فعندما ظهر الإسلام في موطله الأصلي في الجزيرة 
العربية» انتشر كالموج العاتي عبر معظم أقطار العالم المعروفة انذاك. وتمت 
الفتوحات الإسلامية على يد محاربين شجعان يشتعلون حماسة للدين الجديد تحت 
قيادة قادة ملهمين وعباقرة ستظل انتصاراتهم خالدة على مر السنين. 


وكان من أعظم هؤلاء القادة سيف الله خالد بن الوليدء البطل الصنديد الذي 
لم يقهر في ية معركة والذي دحر كل جيش تجراً بالوقوف في وجهه. 

إن هذا الكتاب يتتبع حياة خالد وحملاته» منذ أيام صباه في مكة وحتى آخر 
أيامه فى مدينة حمص . والكتاب يعطي صورة واضحة وشيقة عن معاركه في زمن 
البي يا ولا کمشرك› ڻم كمۇمن . فهو یشرح معارکه ضد المرتدين» وفتحه 
للعراق في زمن الخليفة أبي بكر ومسيرته التي لا تصدق إلى بلاد الشام» ومعاركه 
الرائعة التي خاضها والفتوحات التي تمت في هذه الربوع على يده. 

ويكشف الكتاب أيضاً الأحداث التاريخية الهامة التي لها علاقة أو صلة 
تخار ال 


إن هذا الكتاب التاريخي الضخم يضم أحداثاً كثيرة غير معروفة للكثير من 
الناس في عصرنا الحاضر. وهو بحث قيم للطلاب والمثقفين المدنيين 
والعسكريين. وهو مكتوب بلغة سهلة وأسلوب شيق يجذب جميع القراء بغض 
النظر عن معرفتهم السابقة بالتاريخ الإسلامي. 

وهذا الكتاب في الحقيقة يعتبر الأول من نوعه» ويساهم مساهمة كبيرة في 
إحياء التراث الإسلامي» والمؤلف» وهو ضابط كبير في الجيش الباكستاني» أخذ 
على عاتقه تأليف هذا الكتاب في عام ۱۹٦١‏ وعالجه كموضوع عسكري منذ أول 
صفحة وحتى نهايته. وتعلم أولاً اللخة العربية لكي يستفيد من المراجع العربية 
المتوفرة» ثم حصل على كتب التاريخ التي ألفت خلال القرون الأربعة الأولى من 
الإسلام» ثم انطلق بعد ذلك للبحث والدرس والكتابة. وفي عامي ٠۹٩۸‏ 
و ۱۹14 زار المؤلف جميع الأقطار العربية التي لها علاقة بأحداث الكتاب» وزار 
أيضاً ميادين المعارك التي خاضها خالد في لبنان» وسورية» والأردن» والعراق 
والكويت» والعربية السعودية. وقد أنهى الكتاب وراجعه قبل الطبع في منتصف 
عام ۱۹۹۹ أي بعد حمس سنوات من بدء البحث والكتابة . 


العميد الركن صبحي الجابي 


مقشدمة المؤلف 


بزخر التاريخ الاسلامي بانجازات عسكرية عظيمة واعمال باهرة مجيدة 
فامت بها الجيوش الاسلامية ٠‏ ولا يوجد في تاريخ الحروب معارك فاقت يي 
بألقها وحسميتها معارلك المسلمين » كذلك لاإيوجد قادة فاقوا » في الشجاعة 
والمهارة » قادة المسلمين الموهوبين . وقد كان للسبيف دائما مكان الشرف في 
الثقافة الاسلامية . ومع ذلك فلا يعرف الا القليل في العالم اليوم عن التاريخ 
المسكري الاسلامي » كذلك لايوجد عمل واحد مكتوب من قبل مفكر عسكري 
ذي خبرة يستند على البحث الصحيح والدراسة الشاملة للارض » والوصف 
التفصيلي للمعارك الاسلامية الشهيرة . وفي الحقيقة » لايوجد بحث حقيقي » 
بل على النقيض يوجد فراغ . 

لقد علمت بهذا الفراغ في اوائل عام ۱۹٩۲‏ + عندما كنت مدربا رئيسيا في 
كليسة الار كان الباكستانية ( كلية كويتا ) . وبما أنني كنت دائما تلميذا حاذقا 
فې التساريخ العسکكري › هسدذه المادة التي أدرسهامن بين مواد اخری في کلیة 
الاركان »> فقد شعرت بأئني قد اكون مؤهلا اكثر من المديد من المسكريين 
امسلمين لكي آخذ على عاتقي مهمة ملء هذا الفراغ في الادب . وقد بحتاج 
التاريخ العسكري الاسلامي بكامله الى عدة مثات من المجلدات » لكن البدابة» 
على الاقل » يمكن أن تشم » وقررث ان اقبل التحدي . ولسوف ابدا من البداية» 
وسأصف. حملاٽ خالد ين الوليد . 

لةد وجدت كمية كبيرة من المادة منوفرة من المعارك الاسلامية الاولى › 
لکنها كانت جميعها باللغة العربية . اذ ان جميع اعمال اأؤرخين امسلمين 
الإوائل أم تترجم > واذا وجدث التراجم فانها غير دقيقة في معظم الاحيان »› 
كما انها كانت غير أمينة في بعض الاحيان بشكل مؤكد . وبالنسبة لمثل هذه 
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اا ال ان مرت الف الي كت ا ع لدا ف اك 
اللغة العربية . بعد ذلك اعمددت المراجع التي تضم اعمال جميع المؤرخين الاوانل 
لكنلي استبعدت منها جميع الكتناب » مسلمين او مسيحيين » الدين عاشوا 
وكتبوا بعد القرن العاشر الميلادي . وبما ان هؤلاء الكتاب قد حصلوا على 
معلومانهم من ااؤرخین الاوائل » فقد قررت ان ارکز بشکل خاص على مصادر 
الاوائل . وبهذه الطريقة فغد نجنبت الوقوع بحت تانير آرآء وتخمينضات 
الكتساب الدين كتبوا بعد القرن العاشر بأي شكل من الاشكال . وكان تحديد 
المراجع سهلا نسبيا » اما المشكلة الحقيقية فقد كانت في الحصول على هذه 
المراجع لانها غير متوفرة في الباكستان واثمانها في الاقطار العربية مرنفعة . 
وباللسسبة لهذا الموضوع ٤‏ فد ساعدني أصد قاء معينون فدموا 

هده المراجع بسخاء كمساهمة ملهم في هذا امشروع . وهؤلاء الاصدفاء › 
الدين كانوا من تلامذئي في ١‏ كويتا » » هم : العميد مجيد الحاج حسن من 
الاردن » والعميد ف . يو . بابار من الباكستان » والرائدان نانف عون شرف 
وعبد العزيز الشيخ مسن السعودية . وهكذا اصبح في حوزتني مكتبة 
ممتازة تضم مؤلفات الؤرخين المسلمين الاوائل » وباقتناء هذه المراجع › 
ابتدا بحثي للموضوع , 

من الامور الصعبة التي تواجه اي باحث بتناول مثل هذا البحث هي 
غياب المعلومات الجفرافية . فالجغرافية تشكل القاعدة المادية الاسثرانيحية 
العسكربة ولا يمكن ان يكون هنالك تاريخ عسكري دون معرفة الظروف 
الجفرافية السائدة في ذلك الوقت بدرجة معقولة من الدقة . ولقد كلت 
محظوظا بحصولي على مؤلفين جغرافيين ممتازين خاصين بالفترة الاسلامية 
الاولى وهما : « الاعلاق النفيسة » لابن رستة »> و « البلدان » لإاحمد بن 
بعقوب »> ويشرحان بشكل مفصل الجفرافية المادية والسياسية في نلك الفترة . 
وبواسطة هلين الؤلفين استطعت ان اقيم ظروف طبيمة الارض »> وان 
أحدد بدقة مواقع عدة اماكن لم بعد لها الر اليسوم . وقد قضيت 
عمدة اسابيع في الدراسة المركزة لحل هله المشكلة ولاعداد الخرائط اللي 
ضمها هذا الكتاب . 
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باللسبة لطلبي للخرائط › فقد تمت مساعدتي ايضا من قبل المميسد 
مجيد الحاج حسن من الاردن » والعميد هھ . يو . بابار من الباكستان . 
وكان خر مساعداني الجفرافية اطلس تاريخي من العراق امده الدكتور احمد 
سوسه من بغداد » وهو يشمل بحثا ممتازا يفطي العراق وما جاورها . 

ومع ان عمالقة الادب التاريخي في القرون القليلة الاولى من العصر 
الاسلامي كانوا جميعهم على الاغلب من المسلمين ( كذلك كانوا حقا عمالقة في 
معظم فروع الادب ) » فقد كنت حريصا كذلك على دراسة بعض الؤلفين 
الغربيين لكي٣افف‏ على روايتهم للاحداث » وخاصة فيما بتعلق بالفتعالاسلامي 
لسورية . وقد استطعت ان انعرف على مؤرخين‌بيز نطيين‌هما «انسيفورس» » 
E E‏ »> وكلاهما عاض في اواخر الفرن الثامسن واوائل القرن 
التاسع » ولكن لسوء الحظ لم اجد اية ترجمة لاعمالهما باللغة الانكليزية التي 
اعرفها ٠‏ لذا قررت ان أسدند بالسسبة لوجهة النظر _الفربية على ادرارد 
جيبون "" ذائع الصيت الذي يعتبر كتابه »> « انحطاط وسقوط الامبراطورة 
الرومانية » »> مساهمة قيمة بدون شك في التاريخ ٠‏ بالرغم من تحامله على 
المسامين . وهو يعطي المامة خاطفة فقط ولكن علي ان اكون قانعا بذلك يسبب 
غياب ادب غربي مفصل وئقة . 


وبينما كنت اتحاشى جميع الكتب الؤلفة بعد القرن العاشر للاسباب 
التي سق ان ذكرتها » كنت مضطرا ادراسة مؤلفين معينين من هذه الحقة 
لمساعدتي في المسائل الجغرافية » بحيث تمكنت من جمع كل المعلومات اممكنة 
التي تجعل من هذا الكثاب اكثر دقة ٠‏ وقد استخدمت بشكل واسع ( معجم 
البلدان » الشهير الذي الفه « ياقوت » ٠‏ الذي عاش في اواخر القرن الثاني 
عشر واوائل القرن الثالث عشر . ومن بين الاعمال الجفرافية التي تنتمي 
للقرن الثاني عشر والذي كان اكبر مساعد لي كان كتاب ١‏ الفرات الاوسط » » 
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الذي الفه « الويس موسيل » " » العلامة التشيكي الذي تنقل بشكل واسع 
في العراق وسورية في العقد الثاني من هذا القرن » وقام بدراسة شاملة 
لحغرافية المنطفة التي يجتازها لهر الفرات . 

بعد ان انممت دراستي الکشب واعداد المسودة الاولى ء حصلت على اجازة 
من الجیش وغادرت الہاکستان في اوائل شهر اب عام ۱۹٩۸‏ . 

قضیت اولا بعض الوقت فې اوروبا » وېشکل ريسي في لندن د في ` 
المتحف البريطاني - للبحث عن مؤلفات تتملق بالحملات الاسلامية ضد 
الامبراطورية البيزنطية . لم استطع ان اجد اية ترجمة باللغة الانجليزية 
للكتاب الفربيين الاوائل » لكدني تمكئت من الحصول على بعض المراجع المغيدة 
من مكتية المتحف . 

فی اواخر آب نزلت في بيروت » حيث بدات رحاني ليادين المعارك التي 
خاضها خالد بن الوليد . سوف أرى الاراضي التي سار عليها خالد › 
والاماكن التي خاض فيها معاركه > والرمال التي سال عليها دم اعدائه . 
في لبنان لم بکن لدې عمل سوی تحدید موقع « ابو القدس » › وهو مکان 
انقد فيه خالد رتلا محاصرا من المسامين > وبعد ان حددت هذا المكان › 
سافرت الى سورية . 

في سورية » اقمت في كل مدبنة فتحها خالد : دمشق » حمص » تدمر ؛ 
حلب ٤‏ وشاهدت کل مكان قانل فيه خالد » وتعرفت على المواقع الصحيحة 
لجميع الاماكن المتبقية المذكورة في الجرء الرابع من هذا الكتاب . في دمشق 
شاهدث اسوار قلعتها »> وهي آثار لاتزال باقية ماعدا في جزئها الغربي حيث 
اختفت تماما . كذلك شاهدت الابواب الستة التي لاتزال اسماؤها كما كانت 
فی عهد خالد ؛ لکن داخل القلعة اتشر كليا . وعندما كنت قي دمشق » انتهمزت 
الفرصة السانحة وزرث المتحف الوطني ودرست بعض المراجع القيمة التي 
لا املك مثلها في مكتبتي الخاصة . 
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وني حمص »› قمت بواجب الزيارة لجامع خالد بن الوليد . لقد كانت 
لحظة مؤثرة بالنسبة لي عندما وقفت عند قبر سيد الحرب - الرجل الذي 
كنت أفكر فيه واقراً واكتب عله لاربعم سنواك خلت . فقد جلست في حالة 
تامل في الجامع » قرب قبر خالد » دة سامة . ثم وقفت وصليت ركعتين ودعوت 
الله ان بنصر المسلمين كما نصر خالدا , 

من الايام السارة التي قضيتها في سورية » كان ذلك اليوم اللي بحثت 
فيه ووحدت « قنسرين » ٠‏ التي استولى عليها خالد » والتي مارس فيها آخر 
قبادة له . 

کثیر من الاس ې حلب قد سمعوا بقدسرين وعرفوا انها تقع في مکان 
ما قرب مدينتهم . كذلك فهي مرسومة على خرائط الإثار كموقع لاطلال 
قديمة . لكن لم يعرف آي شخص اين لقع تماما » وكيف بستطيع الوصول 
البها » بب عدم مجيء أي زائر قط نعيه الداكرة لمشاهدة آثار قلسرين . 
وعلی کل حال » فقد استاجرت سيارة احرة . ولحسن الح وجدت بدوا 
ي المدينة بقطن على بعد ميلين من قدسرين جاء الى حلب بربارة . فاذا انزلته 
في قربته » فانه سيدلني على الطريق الؤدية الى قنسرين . فاخذته معسي 
وسارث السيارة في طريق جيد حتى قربة « زربة » التي تقع على مسافة 
٤‏ ميلا جنوب غرب حلب » وهنا » وبئاء على ارشادات البدوي » انعطفت 
السيارة عن الطريق الرئيسية وسارت في طربق ترابية وعرة . وبعد ان سرنا 
على هذه الطريق مسافة خمسة اميال » وصلنا الى قرية البدوي فلزل من 
السيارة واخبرنا ان نتابع سيرنا حول تل قريب فلشاهد قنسرين . فبقيت 
انا والسائق ندور حول التل فلم نجد قنسرين بل وجدنا انفسنا على الطربق 
الرئيسية التي تركناها خلفنا قبل بضعة اميال . ان قنسرين » او بالاحرى موقع 
قنسرين حيث لايوجد اي اثر باق لها » بقع فعلا على هله الطريق ٠‏ وكنا 
متوجهين اليه مباشرة لكننا سرنا في دائرة واسعة لكي بستطيع البدوي ان يثزل 
نې قربته . انه لبدوي ذکي ! لکنه کان شابا لطيفا حبث قدم لي خدمة بايصالى 
على بعد میلین من قنسرین » فبينما كل شخص فى القرى المجاورة يعرف موةع 
قنسرن ٠‏ الا انه لابعرف احد في حاب موقعها . 
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کانتف أهم زياراني الى ميادين المعارك ي سوربة هسي زبارة اليرموك . 
فهده المنطقة كانت محظورة يسبب قربها من. خط وقف اطلاق النار > وغير 
مسموح للاجانب بزيارتها » ولكن شكرا للمساعدة التي فدمها سفيرنا السيد 
.. شيخ » فقد منحت اذنا من الحكومة السورية لزبارة اي مكان في المنطقة 
ارغب في مشاهدنه . وليس ذلك فقط » فقد زودني الجيش السوري ابضا 
بواسطة نقل تسر في جميع انواع الاراضي > ورافقني ضابط يعرف المنطقة 
جيدا » وقد برهن انه دليل لايمكن الاستغناء عنه . وبهده الطريقة اتيحت لي 
الفرصة لقضاء عدة ساعات ومعي خريطة وبوصلة » وانا اتفمحص ميدان المعركة 
الشهير نامعان . وقد سارت بنا السيارة على امتداد جبهة المعركة مما مكنني 
من دراسة طبيعة الارض من عدة مواقغ هامة » والقيت نظرة فاحصة على 
وادي اليرموك من الضفة الشمالية . ولم استطع ان أری ۷ وادي الر قاد » 
لانه بقع على خط و قف اطلاق النار » لكلني اسنطعت من قرية تسمى «الشجرة»» 
وهي تمد تلاثة اميال عن الوادي » ان اشاهد بو ضوح المنطقة الني جرت فيها 
المرحلة الدامية الاخيرة من هذه المعركة . 


بعد البرموك » ذمبت مع الضابط الرافق لي الى بصرى »> وهنا شاهدت 
قلعتها الشهيرة » وتفحصت طبيعة الارض حول بصرى > ثم عدث الى دمشق . 

لقد مكثت حوالي اسبوعين في سورية وهي بلد ترخر بالجمال والتارىخ . 
وهلا كانت ر حلاتي ميسرة وممتعة بفضل مساعدة ونعاون سفيرنا وسكرتيرنا 
الاول » السيد « فازال رحيم » . وفي الثالث عشر من اياول » سافرت برا 
ألى عما . ووصات الإردن ووحجدت ان الباكستاني لابعتبر اجنيا فيها . 
وي الحقيقة فان الباكستاني لاإيشعر ٤‏ عندما پکون خارج وطنه » انه في 
بلده مثاما يشعر في الاردن » فالمحبة وحسن الضبافة اللتان يقابل بهما 
الباكستانيون لاإيمكن أن تلسى . لقد آقمت في الاردن ضيفا على الجيش الاردني » 
وقسدمت لي التسهيلات لكي اشاهد كل ماطلبت ان اراه من الاماكن » لذا 
اقدم شكري الى رئيس الاركان العامة اللواء مامر الخماش . كما اني مدين 
الى تلميذبي وصديقي ٠‏ العميد مجيد الحاج حسمن » الذي أخذ على قاتقه 
المسؤولية الكاملة ي ناظيم برنامج زبارتني للاردن الذي حقق نهابة ناجحة 


س ا س 


وفعالة . قضيت روما كاملا في تفحص ميدان معركة اليرموك من الجهة الجذويية 
لنهر الرموك . وقد كان هذا العمل متمما للاستطلاع الذي اجربته في وقث 
سابق من الاراضي السورية . لقد زرت « فحل » ٠‏ وشاهدت منطقة وادي 
الاردن الي جرث فيها معركة فحل . ثم ذهبت بالسيارة الى ١‏ مؤنة » > 
وسرت ني المكان الذي بعتقد بأنه موقع المعركة »> وفد بني في منتصفه مسجد 
حجدبد جميل . كما ان قادة المسلمين الثلائة الذين استشهدوا ني هذه المعركة 
قد دفنو| في مكان يسمي « الزار » وهو ببعد ميلين عن مكان المعركة » وقد 
زرت قبورهم وقرات الفاتحة على ارواحهم . 


انتهت ز بار ني للاردن ټې الحادي والعشرین من ابلول عام ۱۹۹۸ حیث 
طرت الى بغداد عن طربق بيروت حاملا معي ذكربات اقامة ممنعة في بلد صغير 


وصلت بغداد فوجدت ان جميسع الترتيبات قد اعدت مسبقا لرحلني 
هذه + فشكرا الحقنا العسكري الحصيف › العقيد ه.م.! أمين ٠‏ وقد 
استجابت الحكومة العراقية بشكل ايجابي لمشروعي الخاص بالكتابة عن 
الفتوحات الاسلامية » كما ان وزير الثغافة والارشاد ١‏ السيد عبد الله 
اللوم اصدر تعليمات بوجوب ملحي حميع التسهيلات لكي ازور حميسع 
الاماكن التي ارغب في زبارتها . لقد كانت هذه المساعدة الرسمية ذاث قيمة 
لانقدر بالنسبة لي . لقد قدمت لي واسطة نقل » كما رافقني ضابط هسو 
الدكشور محمد باكر الحسيني » الذي برهن انه دليل جيد ورفيق ممتاز ‏ 
قضیت اولا اسبوعا في بغداد وانا ادرس ئي مكتبة متحف بغداد وائناقش مع 
بض الادباء العراقبين البارزين متل : الدكتور صالح احمد العلي ٠‏ والدكتثور 
احمد سوسة ( الذي سبق ان تحدنت عن اطلسه ) » والسيد فؤاد صفر . 
وقد دارت هذه المناقشات حول المواضيع الشاربخية والجفرافية » وكسانت 
ذات فائدة لي . لکن مهمٿي في تحديد أماكن ميادين المعارك في امراق كانت 
اكثر صعوبة منها في سوربة والاردن ٤‏ والسبب في ذلك برجع الى ان خالد 
ابن الوليد قد خاض معاركه في سورية والاردن في مدن كبيرة وسهول شهيرة 


ج ت 


وهي مازآلت باقية للرائر كي براها . اما معاركه في العراق فقد جرت بشكل 
وئيسى ف مدن صفرة عفت ائارها . بالأضافة الى ذلك › فان نهري دجلة 
والفرات بشسهان المراة المتقلبة في لصرفاتها اف يران مجربهما اعشباطا عدة 
مرات > وهكذا فقد غررا المعالم الجغرافية للمنطقة التي بجربان فيها . وهدا 
ماجمعل مهمة لحديد اماكن ادن بدقة ملى ضفافهما مرا صعبا . ومع ذلك »› 
فد استطعت ان احتقق الشيء الكثر » بفضل الله . 

لقد قمت برحلة استغرقت عدة ابام لركرت اولا في بشداد ثم في الكو فة › 
وقف قطعت ثا السيارة مثاث الأمبال في اراضي صحراوبة وزراعية . لقد 
حددت الأماكن التي حارب فيها خالد بعد استيلائه على « عين التمر » ٠‏ لان 
هذه الأماكن غير موجودة الآن كما ان موقعها فير محدد بشكل دقيق . شم 
قابعت رحلتي الى البصرة وشاهدت « المرار » ( حاليا بدعى الازير ) » ومواقع 
1ة وحفير التي لاو جد لها اثر باق . وبدلك فقد انعهت اقامتي في المراق 
أل ادات وطاء استو ئ ولف + هده الأقامة الي كانت منصة وا2 
بفضل كرم الضيافة التي قام بها العقيد امين . وفي الثامن من تشرن الأول 
سافرت برا الى الكوت . 

فې الکو بت کان لدي عمل قلبل جدا لكي اقوم به ٤‏ فقد حددت وشاهدت 
مكان ١‏ كاظمة ١‏ ) وهر موقع معركة خالد الإولى ضد الفرس ( عمليا لاأنوحد 
الكشر مر اطلال گاظمة ) ) وبعد بومین من وصولی طرت عائدا الى باکستان . 
في فترة الاأسابيع الستة الاي قضيتها قي الشرق الاوسط » سافرت برا زهاء 
آربعة لاف ميل . 

لقد مكشت اربعة اشهر في الساكستان » اعيد كتابة حملات خالد فى 
العراق وسوربة على ضوء المعلومات التي حصلت عليها في اسفارى ٠.‏ وف 
وائل شهر شباط عام ١ 1۹٦٩۹‏ ااطلقت مرة اخرى الى الصحراء لاكمل ماش 
هن رحلتي . لقد طرت الى جدة في الرايع من شباط » وقد استقبلت في 
امار من قبل ماحقنا المسگرى ١‏ العقيد لور الحق > ومن قبل ممثلين عن 
الجيش السعودي حيث اخبر العقيد لور الحق الحكومة السعودية عن مجبئي 


س 


وعن هدف زبارتي . وقد دعتني الحكومة » حسب تقاليد الضيافة العربيية › 
كي اقيم ضيفا عليها . فقبلت الدعوة بسعادة . وقد كانت هذه الدعوة فضلا 
كبيرا لاله لايمكئني ان اقوم برحلاتي البعيدة بسب المساحات الشاسمة التي 
تتألف منها السعودية بدون مسامدة رسمية وف الحقيقة » كلما كان يمر الزمن › 
وكلما كانت تسير بنا السيارة في الدروب الرملءة وفي الصحراء القاحلة » كنت 
اشعر اكثر فأكثر كم انا مدين للحكومة السعودية » وبشكل خاص للحيش › 
لاله بدون مساعدتهما لما تمكنت من تحقيق مثل هله الدراسة الشاملة 
ليادين المعارك هناك . 


لد وضعت جميع ترتيبات زبارتي من قبل الحيش ٤‏ وقد رافقلی 
ضابط دلبل هو النقيب عبد الرحمن الحماد ٠‏ وهو شاب ذڏ کي لازماي کمساعد 
ورفیق خلال مدة الاسابيع الخمسة الثي اقمتها ف الىلاد . 


فور وصولي الى مكة أدبت « العمرة » ٠‏ ثم صرت ألى الرباض . لقد 
قررت ان ازور اولا القسم الشمالي من الجزبرة العربية ثم ازور بعد ذلك 
مناطق المعارك التى جرت في منطقثي مكة والمدينة . وهكدذا » فسوق ارى أولا 
الاماكن التي خاض فيها خالد معاركه ضد المرتدين . وهذه المعارله مرضحة 
في الجزء الثاني من هذا الكتاب . 


مكثت ثلاثة ابام قي الرباض » حيث قضيت فثرة الصباح كاملة فسى 
دراسة ميدان معركة « اليمامة » » ئم سافرت برا الى « بريدة » حيث جملت 
نها قاعدة انطلاق لي فانطلقت منها الى ١‏ نباج » ( حاليا تدعى لبكبة ) ٠‏ 
و ١‏ البطاح » . وفي الثاني عشر من شباط » طرنك الى « حيل » ؛ وقد فوحشت 
بكونها منطقة باردة . وهنا قضيت ألائة ابام في التجول بالسبارة حول 
الصسحراء التاخمة » وشاهدت عدة اماكن حارب فبها « خالد » اإرتدين . 
ولاعطاء فكرة عن صعوبة الدراسة والاستطلاع في هذه الناطق » فاثني قطعت 
٠‏ ميل لمشاهدة مو قعي « سمبرة » و ( غمرة ) ) وهما قرليتان من بعضهما) 
حيث قمت من اجل ذلك برحلة دائرية من « حيل » مارا بشعاب صحراوبة 


س اب 


وأراض وعرة استغرقت عشر ساعات . وقد كان تحدبد الاماكن مشكلة كبيرة 
اذ كان علي ان اقرا الخرائط التي مقياسها | .٠ر٠٠٠‏ راء 

طرت عائدا الى الرباض في الخامس عشر من شباط › وقي اليوم التالي 
عدت الي جدة . 

والآن بدات المرحلة الثانية من رحلتي ٠‏ انها في مدطقة مكة . في السابسع 
عشر من شباط ١‏ ذهبت الى الطائف لدة نهار وليلة » وشاهدت امسجد 
حيث كان قوم معسكر المسلمين اثناء حصار الطائف . ولم اجد اثرا لاي اطلال 
يمكن ان ترشد الى قلعة الطالف »› لكنني انتهزث الفرصة وزرت عددا مسن 
الاماكن التي لها علاقة بالطريق التي سلكها رسول الله الى الطائف . 
ثم عدت الى جدة » واسفت لفادرتي الطائف لكونها بقعة جميلة 
وبردها مقبول . 


وقضيت بوما واحدا على أرض مع ركة « حنين » » وقد اتيت هذااليوم 
كان هذا الطريق هو الطريق الرئيسي من مكة الى الطائف قبل انشاء طريق 
« الأوتوسستراد » الحالي ٠‏ لكنه غير مستخدم الآن كما ان الامطار قد خربته . 
وقك سرت في وادي حلين بفضل سيارة « اللاندروفر ( التي لولاها )ا تمكنت 
من اجتيازه مطلفا . ولحسن الحظ » اجثرت الوادي الذي جرت فيه معركة 
حنین حیث تمکنت من دراسته بشکل مستفیض . 

بعد ذلك قضيت بوما آخر في دراسة مكة نفسها » لكي احدد على الارض 
خطة فاحها . قد توسعت مكة بشكل كبير منذ الايام الاولى للاسلام » ومن 
ذلك فالاماكن التي كانت معروفة ندال لاتزال موجودة » وقد شاهدث بام 
عيني جمیع هذه الاماکن . وتسلقت ابضا تل ( ابې قبيس » الذي ببعد میلین 
جلوب الكعبة » ومنه شاهدت بشكل واضح طرق الاقتراب الجثوبية . وحاولت 
ايضا ان ارسم مخططا ملاظربا ء لكن المنطقة كانت كثيرة التلال لدرجة ان 
العمل اثبت انه خارج حدود امكانياتي الفنية وعلي ان أكون قانعا برسم 


٣‏ ب 


شربطة بدون تلال . ولم اجد خرائط طبوغرافبة كبيرة المقياس لارشادي لي 
ذلك . راتني افر ان من بين جميع الحرائط التي بضمها هذا الكتاب » فان 
هذه الخربطة ( الخريطة رقم ٥‏ ) لست راضیا عنها تماما . ورہما سستطیع 
كانب آخر بتمتع بمواهب فن رسم الخرائط بشكل افضل مني ويقوم بتحسین 
هذا المجهود الذي بذدلته كرجل مشاة . 


وهكذا انتهت المرحلة الثانية وهي دراسة ملطفة مكة . وحان الآن وقت 
الحج » ندا ففي نهاية شباط » اديت فريضة الحج ‏ وهي الامنية العرسزه 
لكل مؤهر ‏ كضيف على الحكومة السعودية ٠‏ ويعد ان أدبت هذه الفريضة › 
ذهبت بالسيارة الى المدينة المنورة في الرابع من "ذار > من اجل المرحلة الاخرة 
من رحلتي الى ميادين المعارلك الاسلاميسة . وفي المديدة قمت بدراسة شاملة 
لمر كتي ١‏ أحد » و « الخندق » » وهما ممركتان شهيرتان ومن السهل معر فة 
مكانهما على الارض . لقد رسمت مخططات مناظرية لتضارسس التلال امختلفة 
امو ضححة في خرائط هذا الكتاب » وقد زرت « الابرق » وهو مكان ببعد ۷١‏ ميلا 
عن المدينة » حيث دحر الخليفة ابو بكر فيه الرتدين في معركة الابرق وهذه 
المعركة ليست معروفة كثيرا . ولقد نظم هذا الجزء من رحلتي من قبل الرائد 
محمد عبد الحميد اسعد »؛ وقد اصطحبت معي كدليل خير الادلاء العلامة 
الشيخ ابراهيم بن" علي المياشي » وهو اديب ومؤرخ ذو شهرة » ومعرفته 
بالتاريخ الاسلامي القديم والجغرافية تدعو الى الاعجاب . 


بعد افامة خمسة ابام في المدينة المنورة عدت الى جدة » وفي الحادي عشر 
من آذأار ۱۹٦٩۹‏ » طرت عائدا الى الباكستان . غادرت السعودية واا اشعر 
بامتنان عميق للتعاون وللمساعصدة التي قدمتها الحكومة لي والجيش › 
في هذه المملكة الصحراوبة الشاسعة » كما انني اشعر بامتنان لكرم 
الضيافة التي لفيتها من قبل جميع السعوديين الدين اتصلت بهم . وهنا 
لابسعني الا ان اشيد بشكل خاص بالامير سلطان بن عبد العزير وزير الدفاع 
حيث ان تلطفه في معاملني كضيف على الدولة جعل الاشياء المستحيلة ممكنة 
بالنسبة لهمتي . 


ت ۱۳ ب 


وفي الباگستان > يعد أن استرحت من عناء السفر الى الجزيرة العربيه › 
درست بعمق الاوراق العديدة التي كتبنها خلال رحلتي ليادين المعارك الشسي 
خاضها خالد . وقد دهشت اللي استطعت أن انفد هذه الرحلة كلية علسى 
حسابي ٠‏ لانها كانت بلا شك مشروعا طموحا ؛ وانا مدين لله العلي القشدير 
الذي جمل رحلتي ناجحة . وقد كان يترتب علي ان ادفع تما باهظا في 
الجهد والوقت والال » ولكن عندما أنظر الى الوراء » اجد نفسي مسرورا لكوني 
فمت بها على نفقتي الخاصة وليس على نفقة راهب كريم ( وهذا لإيعني اله 
كان هنالك اى عرض فعلي للمساعدة ) . ان عملي الذي قمت به اعتبره خدمة 
مني للاسلام » واسهاما في الادب الاسلامي . انها خدمة رجل متواضسع 
من الؤمنين . 

ولقد قضيت عدة أشهر وانا اعيد كتابة مسودة الكتاب » وف تشرسن 
الأول 1۱۹٦۹‏ ارسلت المسودة المنقحة الى المطبعة . لفقد امضيت اكثر مسن 
خمسة اعوام في تنفيد كامل الشروع بدءا من جمع المراجع الاولية وحتى 
التحضيرات النهائية لطبع الكتاب , 

ان هذا الكتاب عبارة عن كتاب تاريخي وهو يتحدث بشكل خاص عن 
التاريخ المسكري الاسلامي . انه بېحث فې سيرة » وف حملات رجل من اشهر 
الجنود انذين قد عرفهم المالم » انه خالد بن الوليد البطل المنتصر دائما والذي 
لم يعرف ابدا معنى الهزيمة العمسكرية . 

لقد نجنہت الاصطلاحات الفنية بحيث يفهمه الرجل العادي والجنسدي 
امحترف » وحاولت ان احافظ على اسلوب مبسسط . 

أن جرءا كرا من الادة الموجودة في هذا الکناب غير معر وف بشکل عام 
بالنسبة لعامة الناس ٠‏ لكن كل حادثة » وكل واقعة هي صحيحة تاريخيا . 
کم ان كل تحرك » وکل مہارزة » وکل ضربة » وكل قول مأثور جميعها مأخوذة 
من مؤلفات المؤرخي الاوائل ٠‏ وي ترجمة الحقائق » كنت اعتمد في بعض 
الاحيان على المحاكمة العفلرة وخاصة فيما يتعلق بوصف المعارك ٠ء‏ لكلني 
حاولت ان أكون موضوعيا بقدر الإمكان . وي كتابتي عن المعارك ووصفضي 
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للأحداث التي حصلت في السنوات الإولى الحاسمه من ألاسلام ٠‏ فعد مشخحت 
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ومع أنني قدمت جميع الحقائق في المسفحات الارلى » الا انه بجدر التنوبه 
بانه کان هنالك كثر من الفوضى يسبب وجود روابات متعمدده ومضاربة . 
لقد سجل المورخون الاوائل بأمانة كل رواية بالئسبة لكل حاديه » وحتى 
عندما تكون هذه الروابات متناقضة > ونر كوا الاخثيار للمارىء » مع ذكر 
عبارة : « والله اعلم » . ان هذه الفوضي تنطبق بشكل خطي بالنسبة لحملة 
بلاد الشام اذ قد ترك القارىء في شك فيما تعلق بكيفية تنفيذ الحملسة 
ونسلسل الاحداث زمنيا . 


لاء حاولت ان ابدد هده الفوضى باعطاء رواية واحدة مفهومة تبدو لي 
انها اكشر احتمالا وممقولة . اني لم احمل الكتاب حواشي في اسفل الصفحات 
لشسرح الاخنلافات في الرأي بين المرخين الاوائل لكنني وضعت حواشي لابين 
المرجع التاريخي الذي اخذ مله كلى حوار او قول مأثور . ان هذه الحواشي 
تعتبر مرجعا لطلاب البحث الشاريخي اكثر منها للقارىء العمادي »› وبامكان 
هذا الاخير أن يهملها ان لم بكن مهتما في دراسة أوفى للموضوع . علاوة 
على ذلسك » في حال وحود أختلافات جوهر ية او جدلية » فقد ذكرت بمض 
الملاحظات فى ملحق في نهاية هذا الكتاب » وهذا اللحق بعتبر ذا قيمة للقراء 
الذدين يرعہون في الاستزأدة من المعرفة . 


أن بعض المعارله »> وبشكل خاص الواردة في اللصف الثاني من الكشساب › 
فد اعيدت صياغتها » لكن وصفي لها مركز على الاحداث وعلى السدلائسل 
الواضحة من قبل المؤرخين الاوائل . ان الاختلاف بكم في كون الؤرخين 
الاوائل لم يبدلوا جهدا لتحليل الاستراتيجية والتكتيك » لكنني حاولت ان 
افعل ذلك كجندي وكذلك كمؤرخ . ان فلسفة المناورة والتحليل هي مساهمتي 
في شرح كل معركة . كما ان جميع الحقائق التي قدمتها تخص التاريخ » وهي 
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الأزهار اللامغة ف جبين هدا التاريخ . لكن الخيط الذي مسك بها هو 
خبطي ٠‏ وثرنيب الازهار هو ترليبي . 

قد يبدو الجزء الاول من الكتاب - وهو خاص بالمعارك التي جرت في زمن 
الرسول ‏ اته السيرة العسكرية للنبي محمد اكثر منها لخالد . وهذا امسر 
لابمکن حاشيه » فالاحداث التي جرت ف شبه الحربرة العربية في زمن النبي 
سواء أكانت دبلية أو سياسية او اقتصادية أو ثقافية أو عسكرية كانت جميعها 
خاضعة لنفوذ رسول الله بحيث لايستطيع أي كاتب ان يصف هذه الاحداث 
دون ان بمكس في كتابته التاثير القوي لشخصية محمد ( عليه صلوات الله ) ٤‏ 
والرسالة الجديدة التي انى بها خانم المرسلين . بالاضافة الى ذلك » فان دراسة 
المعارلك التي خاضها الرسول هي امر جوه٥ري‏ للطااب الذي برغب في لتبسع 
تطور فن الحرب في اوائل عصر الاسلام اعتبارا من بدايته المتواضعة في المدينة 
المنورة رحتى ال)ناورات المعقدة التي نفذها خالد في الرموك ٠‏ 

لقد ذکرت ف الصفحات السابقة الكثيرين ممن قدموا لي بد المساعدة 
في تنفيد المشروع . وهلالك اناس آخرون قدموا لي المساعدة في عدة واج ؛ 
لكن المجال لايسمح لي بتسميتهم حميما . وعلى كل الاحوال ؛ فائني اود أن 
اک انلې مدين لروجتي لرسمها الخرائط ولتدقيقها المسودة › ولمساعدي 
الشسخصي « عبد السسشار شاد » لطبعه المسودة ملى الالة الكاتبة ٠‏ 

وني الختام »> تان الهدف من هدا الكتاب هو لديم سيرة خالد بن الوليد 
للمالم رالانجازات المسكربة التي حققها . فاذا نجح الكتاب في تعحقيق غابتسه 
فالحمد له ٤‏ وان لم سچيچ فالشكر لله ابضا ‏ 

نشین الاول ۱۹٦۹۹‏ 

ردالبندي - باکسثان الغربيه ءي اکرم 
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حملق خالد والفتى الطويل القامة كل منهما في الآخر ٠‏ وبدا بالدوران 
ببطء » وكان كل منهما يركز نظره باهتمام على الآخر ويفتش عن لفرة 
لهجومه » كما ان كلا منهما كان حذرا من الحيل التي قد بستخدمها الآخر . 
لم يكن في عينيهما عداوة بل مجرد منافسة وتصميم نابت على الفوز . لقد 
وجد خالد ان من الضروري ان بكون حريصا › لان الفللام الطويل القامة كان 
اعسر ويتمتع بميزة الفوز على خصمه في البارزة . 

كانت المصارعة تسلية شائعة بين الفتيان في شبه الجزيرة العربية » وكانوا 
بتبارزون مرارا مع يعضهم البعض ۰ لم یکن يوجد حقد بي هذه المبارزات . لقد 
كانت مبارة عن رباضة » وكان الفتيان بتدربون على المصارعة كاحدى متطلہات 
الرجولة عند العرب . لكن هذين الفتتتيين كانا اقوى من الجميع كما كانا 
زعيمين للفتيان الذين في سنبهم . وكانت هذه المباراة عبارة عن مبارزة على 
لقب الوزن الثقيل . كان الفتيان يتباريان بشكل جيد . وكانا متغاربين في 
الممر » كان كلاهما في سن المراهقة . وكان كل منهما طوبلا ونحیلا' ؛ وکانت 
مضلاتهما المتكو نة حديثا تتماوج على ذراعيهما وكتفيهما مندما كانت اجسامهما 
المبتلة بالعرف تلمع يي الشمس . كان الفتى طويل القامة اطول من خالد ببوصة 
واحدة . وکان وجهاهما متشابهين بحيث يصعب التمييز بينهما . قذف خالد 
الفتى الطوبل » لكن هذه السقطة لم تكن عادية . اذ مندما سقط الفتى الطويل 
سمع صوت قرقعة عالية »> وبعد دقيقة تبين من شكل ساقه غريبة الشكل 
انها قد كسرت . فقد استلقى الفتى المضروب على الارض بدون حرالك »> وحداق 
خالد بفزع الى ساق صديقه المكسورة . 

E 


وبمرور الايام التأم الجرح وعادت ساف الفتى الطويل كما كانت قربة 
وسليمة . واستمر في الصراع لانية ليصبح احد القائلين الاشداء . كماان 
الفتيان ظلا" صديقين . ونظرآ لكونهما ذكيين وقوبين حسما وهبتهما الطبيعة > 
فقد كانا فاقدي الصبر والتشروي . فاستمرا ني التدانس في كلل شسيء 
يقومان به . 


على القارىء ان ينذكر هذا الفتى الطوبل ؛ لانه سيلعب دورا هاما في 
حياة خالد . انه ابن الخطاب واسمه عمر . 

بعد أن وألد خالد أخذ من أمه » كما هي العادة لدى عائلات قريش >٠‏ 
وأرسل الى احدى القبائل في الصحراء . وقد تم ابجاد مرضعة له لكي تقوم 
بتربيته والاعتناء به . ان هواء الصحراء النقي وضع اساسا للقوة الهائلة 
والصحة الجيدة التي تمتع بها خالد خلال حيانه . لقد بدا ان الصحراء فد 
لاعمت خالد اذ انه احبها وشمر کانه بین اهله وذونه . عاش خالد طفولته 
بين عرب الصحراء » وعندما بلغ الخامسة أو السادسة من عمره عاد الى منزل 
ابو یه في مکة . 

لقا أصيب خالد في طفولته بمرض الجدري ؛ لكن اصابته كانت خفيفة 
ولم تسېب له تشوپها سوی آثار الثور القليلة ې وجهه ۰ وام تؤثر آلسار 
البثور هده على وسامة وجهه » هذه الوسامة التي سببت له كثيرا من المشاكل 
بين حسناوات شبه الجزيرة العربية . 

لقد اصبح الطفل فتى » وعندما بلغ سن الصتبا ادرك بشيء من الكبرياء 
اله ابن زفي » فوالده ١‏ الوليد ٠‏ كان هيم بني مخزوم د أحذى اشر ف بطون 
قرش . وكان بلقب ني مكة ايضا ب ١‏ الوحيد ”° » . لقد تكفل الوالد الآن 
بننشئة خالد » وبذل جهده ( وقد نجح بذلك ) لكي سمي فيه الخصالالعربية 
الحميدة كالرجولة والشجامة والفروسية والخشونة والكرم . وكان الوليد 
بفشتخر بعائلته وېلسبه » واخبر ابه خالد عن شجرة عائلته كما بلي ۰ 
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كانت قبيلة قريش العظيمة الني قطدت مكة تتمتع بامتيازات ومسؤوليات 
بين بطونها الرئيسية . كانت بطون قريش الثلائة المترعمة هي بني هاشم ٠‏ وبني 
عبد الدار ( بني امية فرع منها) وبني مخروم ۰ کان بنو مخزوم مسؤولين هبن 
شؤون الحرب . وكانوا بربون ويدربون الخيل التي تمتطيها قريش للخرب »› 
كما انوا بقومون باتخاذ الترتيبات من اجل اعداد وتجهيز الحملات » كذلك 
کانوا بقدمون الضباط لفيادة جماعات قريش في المعركة . ان دور بني مخزوم 
هذا قد هيا الجو الذي ترعرع فيه خالد . 


لقد تعلم خالد وهو لا یرال طفلا ركوب الخيل . وهو كمخزومي عليه ان 
بكون فارسا ماهرا » وبسرعة اتقن اعمال الفروسية . ولكن لم يكن كاقيا ان 
بر كب الخيل المدربة فقط ؛» بل كان عليه ان بكون قادرا علی ر کوب آي حصان . 
وكان عليه ان بعطى خيلا صغيرة السن غير مروضة وعليه أن يروضها وبجعلها 
رهن أشارته بحيث تصبح خيلا صالحة للحرب . كان بثو مخزوم من امهمر 
الفرسان في شبه الجربرة العربية “ واصبح خالد واحدا من خيرة فرسان بشي 
مخروم . بالاضافة الى ذلك » فالعربي الذي بحسن ركوب الخيل فقط لا بمتبر 
فارسا جيدا اذ بيغي عليه أن بحسن إيضا ركرب الجمال لان اليل والجمال 
تعتبر حيوية بالنسبة للحرب العربية . كان الحصان يسشخدم للقتال » اما 
الجمال فكانت للمسيراث الطويلة . وكانت الخيل فى هذه الحالة تسير خلف 
الجمال دون ان بمتطيها احد . 


تعلم خالد مهارات القتال جنبا الى جنب مع وكوب الخيل . لقد تعلم 
استخدام جميع الاسلحة : امزراق ٠‏ والرمح » والقوس واللشاب » والسيف . 
كدلك فقد تعلم القتال على ظهر الحصان,» ومترجلا . وفي الوقت الذي اصبح 
فيه ماهرا ئي استخدام جميع الاسلحة کان بتفوق بشكل بارز في استخدام الرمع 
وهو على صهوة جواده ؛ والسيف للمبارزة على ظهر الحصان او مترجلا . كان 
المرب يعتبرون السيفسلاحالفروسية لاله بجعل الخصمين قريبين من بعضهما» 
كما ان البقاء على قيد الحياة ئي قتال السيف بمتمد على القوة والمهارة وليس 
على مجرد المحافظة على مسافة امينة من الخصم . وكان السيف اكثر الاسلحة 
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وعندما بلغ خالد سن الرجولة » اصبح طوله پزبد على ۱۸۰ سلتمترا 
كما اصبح عريض النكبين واسع الصدر مفتول العضلات نحيلا لكنه قوي 
البنية . وكانت لحيته كثيفة وتملأ وجهه . ونظرا لهيسته البهية » وشخصيته 
القوبة » ومهارنه في ركوب الخيل واستخدام الأاسلحة فقد اصبح شخصية 
محبوبة ونال اعجاب الئاس ي مكة . وهو كمصارع » ارتقى سام المجد عاليا 
حيث جمع الهارة وألفوة . 

کان عدد افراد المائلاث العربية كيرا ؛ مالاب كان بتزوج عدة زوجاث 
الزبادة ذريته . فالوليد كان احد ستة اشقاء . ( ربما كانواأ اكثر من ذلك “ لكن 
اسماء ستة فقط هي المسجلة ) . اما ابناء الوليد الدين نعلمهم فكانوا خمسة من 
الذكور وائنتين من الاناث . والاولاد هم : خالد » والوليد ( على اسم أبيه ) “ 
وعمارة ٤‏ وعبد شمس . اما البنتان فهما « فاخته » ) « وفاطمة » , 


كان الوليد رجلا ثريا . لذا لم يكن خالد في حاجة للعمل لكي بكسب 
رزقه فانصرف الى تعلم مهارات ركوب الخيل والمبارزة . وبسبب هذه الخلفية 
من الثراء » فقد كبر خالد غير عابىء بالامور الاقتصادية واصبح معروفا باسرافه» 
وبكرمه حيث كان بعطي كل طالب للمساعدة . وقد سبب له هدا الكرم في احد 
الايام مشكلة خطبرة . كان الوليد رجلا ربا كما ذكرنا ٠‏ لكن القرشيين كانوا 
اناسا ديمقراطيين بشكل يدعو للدهشة » وكان على كل فرد منهم ان قوم 
بهمل ما سواء للحصول على مكافاة او جرد ان يكون عضوا نافعا في المجتمع . 
وکان علی الولید نفسه ان بعمل بالرغم من انه کان پستاجر عددا کبیرا مسن 
الستخدمين . ففي وقت فراغه كان حدادا"»وجرارا" بد بح الحيوانات للعشير > 
وكان ابضا تاجرا» حيث كان بقوم مع العشائر الاخرى بتنظيم وارسال قوافل 
التجارة الى البلدان المجاورة . فقد رافق خالد قوافل التجارة اكثر من مسرة 
الى سورية وزار المد نالتجارية الكبرى في ذلك الاقليم الجميل التابع لروما . 
وني سورية كان يمكله ان بقابل عرب الغساسنة المسيحيين » والفرس من بلاد 
فارس » والاقباط من مصر “ والرومان من الامبراطورية البيزنطية . 
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کان لخالد كث من الاصدقاء. الدنن کان بذهب معهم » مثلما کان يذهب 
مع اخوته » لركوب الخيل والصيد . وعندما لا يدهبون الى الصيد كانوا يقرضون 
الشعر وبتناولون الشراب . وقد لعب بعض هؤلاء الإصدقاء دورا هاما في حياة 
خالد وقي هده القصة » ومن بين الدين بستحقون الدكر بالاضافة الى عمر : 
عمرو بن العاص وابو الحكم . واسم ابي الحكم هذا هو عمرو بن هشام بن المغيرة؛ 
والذي أصبح سمه فيما بعد « ابا جهل » . وهو ابن عم خالد . وهنالك ابسن 
ابي الحكم » عكرمة وهو صديق حميم لخالد . 


لم يكن الوليد ابا راعيا لاولاده فقط > بل كان ايضا مدربهم العبسكري 
ومنه تعلم خالد اول دروسه پې فن الحرب . لقد تعلم كيف بتحرك بسرعة 
في قلمبه الصحراء > وكيف بتقرب من قرية معادية » وكيف بهاجمها . لقد 
تعلم أهمبة أخذ العدو على حين غرة » ومهاجمته في وقٿ غبر متوقع » ومطاردته 
مندما يندحر ويلوذ بالفرار . ان هذا النوع من الحرب يختص بالحروب 
القبلية بشكل جوهري » لكن العرب عرفوا جيدا قيمة السرعة > وخفة الحركة» 
والمفاجاة » كما ان الحروب القبلية هذه كانت تعتمد بشكل رئيسي على تكتيكات 
ا 


وعندما وصل خالد الى سن النضج » اصبح اهتمامه الرئيسي هسو 
الحرب واصبح هذا الاهتمام مسيطرا عليه بدرجة كبيرة . وكانت افكاره افكار 
قشال » وکان طموحه طموح النصر . وكانت دوافعه عليفة وكان تر كيبه النفسي 
عسكريا . وكان بصبو الى خوض معارك كبيرة والى احراز انتصارات عظيمة 
بكون هو بطلها بحيث بكون مشار الاعجاب والتقدير من قبل الجميع . لقد 
وعد نفسه ان بخوض العارك وان بحقق النصر . كما وعد نفسه باراقة الكشير 
من الدماء . وببدو ان القدر كان يحمل نفس الافكار عن خالد بن الوليد . 


س E‏ ت 


ايندد 


كان هنالك رجل عربي بجوب شوارع مكة ليلا » غارقا في التفكر . وکان 
هذا الرجل ينتمي الى عشيرة بني هاشم الشريفة . وكان جميل الحيا ؛ مربوع 
القامة » ذا منكبين عرنضين ٤‏ وكان شعره بشثدلى بضفائر حتى اسفل اذنيه . 
وكانت عيناه السوداوان الواسعتان ذات الاهداب الطوبلة تبدوان حرينتين 
من عناء التأمل والتفكير . 


كان هنالك الكثير من اساليب الحياة عند العرب التي سببت لهذا 
الرجل الالم . وحيشما نظر حواه كان يجد اماراث الفساد : في الظلم الدي 
برزح تحته الفقراء والبائسون + وفي اراقة الدماء التي لا مبرر لها » وي معاملة 
النساء اللواتي يعتبرن كالبهائم ٠‏ وكان يشعر بألم عميق كلما سمع بواد الإطفال 
الاناث . 


وكانت بعض القبائل العربية قد لناقلت عادات سيئة كواد الاناث مسن 
اطفالهم . فالاب كان بترك الطفلة تكبر حتى تبلغ الخامسة أو السادسة من 
عمرها . ثم بخبرها بأنه سياخذها في نرهة ويلبسها افخر ليابها كانها ذاهبة 
الى حفلة . وهكذا بأخذها من المدينة او القرية الى مكان'بكون قد حفر فيه 
قبرا لدفنها . ثم بوقفها عند حافة هذا القبر دون ان تعلم ماذا سيحل بها ٤‏ 
وهي تعتقد ان اباها قد احضرها الى هنا للنرهة وتنظر اليه بشوق وهي تساله 
مثى ستبدا الحفلة . ثم بقوم الاب بدفع طفلته نحو القبر ¢ وعندما تصرخ الطفلة 
طالبة مساعدة ابيها ٤‏ فانه بلقى بالحجارة الكبيرة على حسدها الفض ولكتم 
انفاسها . وعندما بشو قف جسد الطفلة عن الحركة تماما يهيل التثراب في القبر 


ب 0 ب 


بفعلته هله , 


لم تكن هذه العادة طبعا منتشرة على نطاق واسع في الجزيرة العربية ٠‏ أذ 
لم تسجل حادثة واد واحدة بين ماثلات مكة الشهيرة : بلي هاشم » وبني 
امية » وبني مخزوم . وقد كان واد البنات بحدث بين بعض القبائل التي تعيش 
ف الصحراء فقط » و في بعض البطون فغط . وكان هذا العمل » حتى ولو حدث 
على نطاق ضبق جدا » مشيرا للرعب والاشمئزان بين العرب الاذكياء والاباة 
ې ذلك الوقت . 


ثم كان هئالك اصنام مكة . ولقد بثيت الكمبة من قبل النبي ابراهيم 
بيت لله » لكنها ملت بالهة من خشب وحجر . وقد كان العرب بستعطفون 
هده اللهة بتقديم القرابين لها » اعتقادا منهم بان اللهة تؤذي الشخص عثدما 
تفضب وتكون كثيرة السخاء عندما ترضى . وكان يوجد داخل الكعبة وحولها 
٠‏ صما » وكات الاصنام التي تعد اكثر من غيرها: اللات والعزى وهيل . 
وكان هلبتل' فخر الالهة عند العرب » وهو اكبر هذه الآلهة وكان مشحوتا مسن 
المقيق الاحمر . وعلدما استورد اهل مكة هلا الصنم من سورية كان بنقصه 
اليد اليمنى » لدلك فد صنموا له بدا جديدة من الذهب ولصقوها في ذراعه . 


وكان يوجد ي ديانة المرب مزبج غريب من الشرك والايمان بالكه _ الاله 
الحقيقي . کانوا بمدون بان الله هو الرب والخالق » ولكنهم انوا ومون ايشا 
بالاصئام معتبربين إباهم ابناء وبنات لله . وكالت منرلة الرب في اذهان العرب 
تشبه مجاسا ربانيا “ فالاله هو رئيس المجلس وبقية اللهة عبارة عن اعمضاء 
في هذا المجلس » وكل مثها بتمتع بقوى خارقة مع اثها تابعة للرئيس . وكان‌العرب 
بقسمون هبل" ؛ او باي إله أو إلهة . كما كانوا بقسمون بالله ابضا . وكانوا 
بسمون ابشاءهم ب عبد العزى ٠‏ كذلك کالوا بسمون ابناءهم ب عبد الله . 


ولیس صحيحا ان بعتقد بان كل شيء بتعلق بشقافة العرب كان مغلوطا 
في ذلك الو قت . اذ كان بوجد كثير من الامور الرالعة والمجيدة ي لمط حياتهم . 


0 المرب لتمتعون بصفات الشحاعة وحسن الضبافة والتمسك بالکرام سۀ 
الشخصية وشرف القبيلة . 

كذلك كانوا يحبون الأخذ بالثار في النراعات الدموبة التى كانت تنتقل 
من الاب الى الاين +ولكن هذا العمل كان مفهوما » وحتى ضروريا » في مجتمع 
قباي لا يوجد فبه سلطة مركزية لفرض القانون والنظام . وكانت مقابلة الثر 
بمثله على الصميدين الشخصي والقبلي هي الطربقة الوحيدة للمحافظة على 


کان هذا العربي الذي ذکرناه آنفا ذهب الى کهف في تل لیس بعيدا عسن 
مكة ويعتكف فيه شهرا واحدا كل سنة . وكان يقضي وقته في هذا الكهف بفكر 
وتأمل وشنتظر » وهو لا یعرف ماذا کان بنشظر . وي احد الايام » بينما كان 
يفكر ويتأمل داخل الكهف شعر فجأة بوجود شخص ما . لكنه لم بر احدا ولم 
يسمع ابة حركة » لكنه شعر ان شخصا ما موجود في الكهف . لم سمع هذا 
الصوت بقول : « إقرأ! » فهتف العربي » الذي شعر بالرهبة من هذا الصوت › 
« ما انا بقارىء ؟ » فقال الصوت » الذي اصبح مرتفعا » مرة اخرى « [قرا! » 
فقال العربي ١‏ ما أنا بقارىء ؟ » فقال الوت وقد بدا مخيفا : « إقرآ !» لم 
تابع الصوت باهجة وديعة ٠‏ 

« إقرا باسم ربك الذي خلق ٠‏ خلق الانسان من علق › اثرأ وربك 
ارم الى عت بااقم ن الانسان مال ا ۲ 


وفك حدث هذا في بوم ننن من شهر آب عام ۰ میلادي . لقد هبط 


الو حي على محمد أول مره ٤‏ والمت ولادة دان حدلك , 


۰ 


وعنلدما هط ااوحي علی محمد ( عليه السلام ) » کان خالد ف الرابعة 
والعشرين من عمره . وقد بقي الابي محمد مدة رلاث سنوات تتلقی تملیمات 


 )۱(‏ قرآن کرم ' سورة ٤ ٩٥‏ آیات ١‏ به 


بشر بدن الله ء ودا بعائلته وعشیرله , وقد سخر معظمهم بړسالته وبالدین 
الحادنك , 


وي أحد الايام قرر النبي ان بجمع اقرب اقربائه ويدعوهم الى وليمة في 
منزله » وبدلك تسنح له الفرصة لكي بجمعهم معا ويبضعهم تي موقفا يرغُمون 
على الاستماع اليه . وقد اعدت الوليمة في حينها وتناول الضيوف الطعام 
بشهية . ثم خاطب اللبي ضيوفه المجتمعين قائلا : « يابني عبد المطلب ! اني 
والله ما اعلم شابا ف المرب جاء قومه بأفضل مما قد جشتکم به اني قد جشتکم 
بخير الدنيا والآخرة وقد امرني الله ان ادعوکم اليه فابکم بوازرني على هلا 
الأ غلل أن كرق أن ووضين وخلان فك ا 

وكانت اجابة الجميع هي الصمت . ولم يجب احد من الحاضرين » وكان 
كل منهم براقب الآخرين لرى هل سينهض احد لنصرة هذا الرجل . شم 
وقف شاب لم يبلغ العشرين بعد > وكان هذا الشاب نحيلا ضامر الجسم 
هريل الساقين » وقال بصوت مشخفض : « نا بابي الله ساكون نصيرك » . 


وقد ضج الضيوف بالضحك ملى هلا المشهد المضحك من قبل هلا 
الشاب سخرية واستهزاء به ثم وقفوا وبدؤوا بالائصراف . لكن الشاب 
لم يتاثر بمشل هله السبخرية » وسرعان ما تعانق مع النبي بحرارة . لم قال 
النبي : ١‏ ان هذا آخي ووصيي وخليفتي فيكم » . کان هذا الشاب هو ابن 
م التب آنه علي بن إن طالب ٠‏ لف كان اول من الم فع وول الله خان 


وبدآث الحقيقة بالانتشار تدريجيا ؛ ودخل فى الدين الحديد افراد قلائل 
معظمهم من الشسباب أو الضعفاء قلبلي الحيلة . کان عددهم قلیلا لکن شحاعتهم 
کائت عالية ۰ وقد الوسعت دائرة لشاط اللبي ۰ وبالرقم من معارضة قرش 


۲ س الطبري  الجرء ۲ » صفحة‎ )١( 

(۲) د الطبري _ الجرء ۲ »4 صفحة ٠ 1١‏ ابن سعد ب مجلد ٠ ١‏ صفحة 1۷١‏ 

(۴) ابن هشام ب الجزء الأول ؛ صفحة ۲۲١‏ 4 الطبري س الجرء ۲ ؛ صفحة ٦ه‏ . المسعودي ' 
المروج ؟ الجرء ۲ » صفحة ۲۸۲ . 


واهائاتها له » فقد أستمر في مخاطبة الناس في زوايا الشوارع وني اسوق 
هاديا ومحذرا من النار الني ننتظر فامل الشر” . كان لخر من أصذامهم 
المصنوعه من الخشب والحجر ويدعوهم الى عبادة الإله الحقيقي . وعندما ازدادت 
نشاطاتهء» أصبحت معارضة قريش له أقسى واشد . وقد تزعم هذه المعارضة 
بشكل ريسي آربعة رجال هم ؛ ابو سفیان ( واسمه صخر بن حرب ) وهو 
زعيم بني آمية ) » والوليد ( والد خالد ) » وابو لهب (عم النبي ) » وابو الحكم . 
وسلسمم الكثير عن الاول والرابع في هذه القصة . 


کان اہو سفيان والوليد عزيزي النفس وموضع احترام . وعندما قادا 
الا و ي ا ا ر و ا و ون 
رد" الفعل الاولي للوليد هو الكرامة المضطربة . وقد صاح بانفعال : « لاذا تنزل 
النبوة ملى محمد > ولم تنزل علي" انا أكبر رجل في قريش منرلة وسنا »› 
وكذلك بوجد ابو مسعود زعيم قبيلة ثقيف ؛ وبالتأكيد هو »› وانا » اعظم رجلين 
في المدینتین ‏ » . کان هذا الرجل الکبیر یعیش ني عالم خاص به حیث یعتمد 
كل شيء» على السب" والشسسب . 

وف کان طبعا غير عادل مع الابي ٤‏ لان عائلة محمد تتصل بأجيال عائلشه 
الست » كما ان عائلة محمد لاتقل تبلا عن عائلته . وني الحقيقة » فان مائلة 
محمد تعتبر في الثاريخ الحديث ارفع مذزلة من اي عائلة اخرى في مكة » فقد 
كان عبد المطلب » جد" اللبي » زعيم قريش . 

وطبقا لروابة ابن هشام » فان الآبة القرآنية النالية قد نزلت بشأن ماقاله 
الوليد : ١‏ وقالوا لولا ثز"ل هذا القرآن' على رجل من القتر'نتيلن عظيم . » 
والمدينتان » هما مكة والطائف . كذلك فان الآيات القرآنية التالية تنملق بالوليد»ء 
الذي ذكرنا في الفصل السابق انه بملرف بلقب « الوحيد » : ١‏ ذأراني ومسن 
خلت" ودا » وحملت" له مالا ممسدودا ٠‏ ونين شهودآ » ومهندت 
له تمهہدا ٤‏ ئم تطمم ان ازيد ٠‏ كلا إنه كان لابأينا عنيدا » سأرهقه 


0 ابن هشام ‏ جزء رثم ١‏ + صفحة ٠ ٣۷1‏ 
(۲) قرآن کریم ( سورة رقم ٤۳‏ س آي رقم ۲١‏ ) ۰ 
ص ۹ س 


دا 1( 


ضفو ۲ «١‏ ثم تظر » ثم عبس واشْلر »› ثم اد'بر واستکبر ٤‏ فقال إن“ 
۳( 


هذا إلا سسحر بور » أن هذا إلا قول البَشّر ٠‏ سأصللية سقر ». 

وكان أبو الحكم أكثر هؤلاء الزعماء حنداآ وتعطشا للدماء “ وهو ابن عم 
خالد وصديقه . وسبب معارضته الشديدة للاسلام فغد لقبه المسلمون ب 
« أبي جهل » » آي الرجل الجاهل . وفد لازمه هذا الاسم بين اقرانه وزملاله. 
وقد كان رجلا صغرر الجسم » قوي البلية » خشنا) وقد وصفه أحد معاصربه 
( کان ذا وجه كالحديد ٠‏ ونظرة کالحدید » ولسان کالحدید ) .۰ ولا 
يشسي ابو جھل فی صباه ان محمداآ قا رماه أرضاً عندما تصارع معه في . مہاراة 
E gS OTSA ESS ES N‏ 

وعندما وجد اشراف قريش وغيرهم ان من المستحيل ملع النبي مسن 
القيام برسالته سواء بالنهديد او بالاغراء »> قرروا الذهاب الى الرجل الجليل 
والمحترم » ابي طالب عم النبي وزعيم بني هاشم . وکكانوا بتملون قتل النبي 
لولا خشيتهم من لفوذ عائلغه وعشيرته التي تحميه . کماان قتله سوف بؤدي 
الى نراءات دموبة عنيفة مع بني هاشم الذين سيثأرون بدون شك بقتل 
القاتل أو أحد اأفراد عائلثه . 

وفا. جاء وفد قریش الى ابي طالب وقال له : « با ابا طالب ! انٹ زعیمنا 
وأفضل شخص بیننا . لقد رابت مايفمله ابن اخيك لدیانننا . انه بشتم آلهتنا. 
وهو يفتري على ديننا ودين آبائنا . فإما أن توقف محمدا عن هذه الاعمال » 


او أن تسمح لنا باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد"ه ” » 


فكلمهم ابو طالب بلطف وآخبرهم بانه سيدظر في هده المسالة »> وصرفهم 
پېشاشة . ولکن ابا طالب لم بفمل شيا لايقاف اللبي عن رسالته ونشر الدين 


۰ 


(1) مرن گربم ¦ سورة رقم ۷٤‏ س آباث رقم ۱۷/۱۱ ؛ 

() قر آن کریم + سورة رقم ۷۲ آیات رقم ۲۱ س ٦‏ ۰ 

(۷) الواقدي : « المغازي ١‏ مفحة ٠١‏ 4 وابن رسته صغحة ٠ ۲٢۳‏ 
(4) الطبري ‏ الجزء ۲ ٤‏ صفحة ذه٠‏ 

)۵( اہن هشام ب جزء ٠ |١‏ صفحة ٠٠١‏ > واين سمد صفحة ۱۸1 ۰ 


س و س 


الجدید باستځناء ابلاغه مما قاله وفد ریش . گان اہو طالب شارا , وعندما 
تصادفه مشكلة من هذا القبيل » فانه بؤلف قصيدة طويلة يضتمنها جميع 
ناکله :۰ 


کانت اعمال النبي محور الاحادیث في مزل الوليد . فكان الوليد سجلس 
مساء مع أولاده وأقربائه ویستعرضوا احداث النهار وما يفعله پنو قرش 
لجابهة حركه محمد . وقد سمع خالد واخوته أباهم وهو یصف ما تم .بین 
وفد قريش الاول وبين ابي طالب ء وبعد بضعة اسابيع ٠‏ اسشمعوا الى ايهم 
وهو يسحدث عن الوفد التاني الذي ذهب الى ابي طالب والذي لم يثمر شيا 
كسابقه . وقد تابع النبي رسالته . بعد ذلك انخذ الوليد خطوة جرسشة . 
فقرر ان بقدم اپنه « عمارة » الى ابي طالب کہديل لشخص محمد . وکان 
عمارة شابا وسيما طويل القامة وكان مثالا للشاب الفاضل في نظر الرجال 
والنساء . فجاء وفد قريش الى ابي طالب ومعهم عمارة وقالوا له : « یا اپا طالب 
هذا هو عمارة بن الوليد . انه من خيرة شہاب قريش ومن أنہلهم واوسمهم . 
فخذه كابن لك » وهو سوف بساعدله ويكون تحت امرتك كأي ابن من الأبناء . 
وبالمقابل اعطدا ابن اخيك الذي انقلب ضد دينك ودين آبائك وقد سب الشقافا 
ف قبیلتنا . وسوف نقتله . الیس هذا عدلا س رجل مقابل رجحل ؟ » . 


صدم ابو طالب بالمرض وقال : « لا اظن ان هذا معدلا على الاطلافش . 
انکم تريدون اعطائي ابنکم لاطعمه واربیه بینما اننم تریدون محمدا لتقتلوه , 
وقسما بالله ان هذا سوف لن يتم" » . وقد فشلت مهمة الوفد ٠‏ ولا يعرف 
ماذا كان رد فعل عمارة بالنسبة لهذا الفشل هل هو خيبة الامل او الفرح . 

بعد ان أیفشت فریش اله لابو جد امل ې شیه من عزمه أو اقناعه » قررتك 
أن تجمل حياة محمد واتبامه جحيما لا بطاف بحيث بخضع في النهابة الى 
رغبات آل قريش » فاطلقوا مششردي مكة ضده ء وصار هؤلاء بصرخسون 
ويستهزئون بالنبي كلما مر" بهم > ويلقون التراب على وجهه ٠‏ ويضعون الاشوال 


)1( ابن هشام س جزء ١‏ ؛ صفحة ٠ ۲٦۷‏ وابن سعد صغحة ۱۸١‏ 0 


ص ١س‏ 


فې طربقه . وکانوا بلقون الاقڈار على منزله » وقد شارکهم پې عملهم هذا ابو 
لهب وابو جهل . وانتقلت هذه المعاملة السيئة الى مرحلة اشد عنفا ؛ 

عندما زادت حدة الاضطهاد ضد المسلمين »> كذلك ازدادت أساليب 
وطرق هذا الاضطهاد . وقد فكر احد الاشخاص بالاساءة الى قضية محمد 
وذلك بتحدبه وطلبه الى مباراة في المصارعة . وبدلك يتم تحقیره واذلاله ف مبارزة 
عامة . وقد كان هذا الرجل عم النبي » وهو لم ومن واسمه راکان بن عبد 
يزيد » وهو بطل في المصارعة ويفنخر بقونه ومهارته . ولم يستطع أحد من 
اهالي مكة القاءه على الارض قط . فجاء الى النبي وقال له : « يا ابن اخي ! 
"عتقد انك رجل . واعتقد انك غير كذاب . فتعال وصارعني . فاذا القيتني 
ارضا فانني ساعترف بك نبياً حقيقيا » . وقد كان هذا الرجل مسرورا في 
قرارة نفسه بهذه الطريقة التي فكر بها للاقلال مث قيمة محمد في نظر اهل 
مكة . ففي رابه ان محمد اما ان بقېل التحدي او يرفضه ۰ فاذا رفضه فانه 
سيدو صفيا أمام الناس وان قبله فانها فرصة العمر لسحقه . لقد قبل 
النبي التحدي وني مباراة امصارعة هذه القى النبي الرجل على الارض ثلاث 


راتا هاا الرفد حت ي ود : 


وكان النبي نفسه في مأمن من الأذى الجسدي وذلك بسبب حماية 
هشیر نه له » ولانه بستطیع ان بلزرل بخصمه من الاذی اکثر مما بصيبه اثناء 
المبارزات . لكن كان هنالك مسلمون في موقف ضعيف - وهؤلاء لا يرتہطون 
بسب مع عائلات قوية او کانوا ضعفاء جسديا وهؤلاء كانوا من الرقيق رجالا 
ونساء . وكانت توجد فناة من الرقيق ضربها عمر عندما أسلمت » وظل يضربها 
حثى كتل؛ ساعده ولم يستطع الاستمرار في الضرب . هذا ومن المعروف ان 
سر کان رجلا" شسدید الباس ۰ 


لقد علدب الكثيرون من الرجال والنساءَ من ثبل فرش . ومن أشهر هؤلاء 


(۱) حسمب رواية ابن هلام ( جرم ١‏ صفحة .۹( فان النبي هو الذي تحدى « راكان ٠»‏ 
لكدلي مردث رواية ابن الأثر ( جزء ۲ صفحة ۷] ١‏ ۲۸ ) واعتقد انها اكثر احتمالا ٠‏ 


۳١ 


کان بلأل عبد حبشياً » طويل القامة » نحيل الجسم » وقد علدب من فبل 
سيده « أمية بن خلف » , وكان بلال يمدد على الرمال المحرقة وقت الظهيرة › 
أتناء الحر" الشديد » وتوضع صخرة كبيرة على صدره ويترك تحت رحمة 
الشمس اللاهبة . ومن حين لآخر كان سينده يأني لينظر اليه وهو يتعذب 
اشد العذاب وقول له : ١‏ ترا من محمد وعد لمبادة اللاآت والعرّى » . 
اکن ایمان بلال کان قویا ولم پتأثر بکلام سیده . ولم بدر بخلد امية بن خلف 
وهو بعذب بلال ؛ بانه هو وابنه سوف پقابلان بلال ‏ الذي کان یوما ما عېده ‏ 
فې غزوه بدر ۰ وان بلال سیکون منفذ حکم الاعدام به وپاپنه . 

لقد اشترى ابو بكر بلالا وكثير من العبيد »> وجميعهم ضحايا التعذيب ؛ 
وقد کان رجلا ثریا ۰ وکلما عتم ابو بکر بوجود عبد مسلم یتعذب کان بشتریه 
ويعتقه ٠‏ 

بالرغم من كل هذا الاضطهاد “ قي النبي لطيغا ورحيما مع أعدائه . وكان 
N E CN E OLE LTTE‏ 
الله دعاءه بالنسبة لعمر الذي اصبح الرجل الاربعين الذي دخل في الاسلام ”“ » 
لکن ابا جهل بقي کافرآ ومات على کفره . 


في عام ٩۱۹‏ م ٤‏ آي بعد عشر سنوات من هبوط الوحي لاول مره ٠‏ مات 
ابو طالب . 


وقد اصبح مركز الاہي حرجا بعد مونه . فازدادت عداو قریش › کما 
ازداد الخطر على حياة المسلمين . وظل النيي محاطا بعدد قليل من الأصحاب 
الذين اس تمر ي هديهم ٠‏ وكان بين هؤلاء عشرة مقربون اليه . وقد أصبح هؤلاء 
بعر فون باسم « العشرة البّرّرة » » وكانوا موضع احرام وحب وتقدير المسلمين 
طيلة حياتهم 2 


مسح 


)١(‏ لد وضع هذا الترتيب بالدسبة لدخول عمر الاسلام ١‏ أبن قتيبة » س صفحة ۱۸١‏ 4 اما 
الطبري فيدكر ان تريب ممر في دخول الاسلام كان السابع والستين ( جزء ۲ صفحة ۲۷١‏ ) 
(۲) عشر سسوات محسوبة بالعام الفمري وهو اقصر من العام الشمسي ب ١١‏ يوما . 

)٣(‏ هؤلاء العشرة البررة هم : علي ؛ ابو بكر » علمان ٠‏ الزبير بن العوام » عبد الرحمن 
بن عوف » سعد بن أبي وقاص ٤‏ طلحه بن عبيد الله » ابو عبيدة بن الجراح ؛ سعد بن زد ٠‏ عمر ٠‏ 


E‏ م 


ای ی ا 
المدينة ( وکانت تعرف پاسم يشرب ) النبي واعشنقرا الاسلام . وفك دعوه ليپاحر 
آلى مدينتهم »> بعد ان ملموا بمقدار الخطر الذي بتعرض له » ويعيش معهم 5 
فأذن الله للمسلمين بالهجرة » وارسل النبي معظمهم الى المدينة . 
وعبد ٤‏ ودليل . وعند وصوله الى يثرب ؛ أصبحت المديلة مر كرا للدين الاسلامي 
وعاصمة الدولة الاسلامية الجديدة . وبذدلك انتهت فترة الاضطهاد . 

بعد مغادرة النبي مكة بثلائة اشهر ؛ استدمى الوليد ابناءه وهو صلى 
O LOO‏ 
اني اعم انهم يسوا مد نييح 4 لكنني الى أن ادما تمد هدا اليئم ١.‏ امنا 
الثاني فهو مالي ٠‏ الذي تجمع من الفوائد واستخق لي مع « نقيف ٠‏ واعملوا 
على استيفائها منهم . والثالثف هر انلي استحقی التعو يض آو الدم من ( ابي 
ايهر " » لقد تروج هدا الرجل ابنة الوليد شم تركها دون ان يعيدها الى 
منزل والدها ۰ 

بعد أن انهى الوليد وصيته لفظ انفاسه الاخيرة ٠‏ ودفن بموكب مهيب 
بلیق بزعیم کبیر وآبن شریف من قریش . 

لقد أنهيت المشكلة الاولى بدون صعوية تذكر ؛ حيث دفعت خراعة الدثرة 
واسدل الستار بدون عنف ٠‏ أما المشكلة الثانية نقد ظلت معلغَة لمدة نوات 
بدون حل . وبالنسبة للمشكلة الثالشة » وهي النراع مع زوج ابنة الوليد » فقد 
قرر هشام شسقيق خالد ان لابرضى بدلا عن دم ابي ازبهر ٠‏ وقد انتظر اكشر 
من غام الى ان واتقه الغرصة ثم قل هلا الرجل . وتعقدت الامور وكان هنالك 
خطر ارا تة الدماء بين المائلعين ¢ لكن ابا سفيان تدخل وعفد صلعاً بينهما ولم 
لرف دماء اخری . 


(1) ابن هسام س جزء | + صفحة ]1١‏ س أا ٠‏ 


س E)‏ سه 


لقد عاش خالد فترة هدوء في مكة خلال السنوات التي ىلت موت أبيه ؛ 
وتمتع بحياة هثبشة من جراء الشروة التي كان يملكها . وسافر الى تسوربة مع 
قافلة تجاربة ووصل الى مدينة « بصرى » > هذه المدينة التي سيزحف اليها 
بعد عكة سنوات کهدف عسکري . 


اننا لانملم كم زوجة وکم ولدا کان لدی خالد فې ذلك الوقت » لکشنا نعلم 
عن ولدبن : اكبرهما يدعى سليمان » والثاني يدعى عبد الرحمن . وقد ولد 
هذا قبل موت الوليد بحوالي ستة أعوام » كما أنه قد حقق فيما بعد شهرة 
كقائد قي سوربة . ولکن طبقا لعادات العرب کان خالد بدعی ب « ابي سليمان ») 
او خالد بن الولید . وکان معظم الناس بخاطبونه بابي سلیمان . 


کے 


ر 3 
© 5 ھے 2 
عروهاحد 

لقد ابتهج كل شخص في مكة بوصول القافلة من فلسطين . فقد كانت 
القافلة فى خطر كبير خلال الابام القليلة التي مرت بها على طول الطريق الساحلي 
قرب المدية » وقد أوشكت ان تقع بيد المسلمين . ولكن بفضل مهارة وقيادة 
ابي سفيان للقافلة » فقد انقدت من الوقوع في الاسر . وكائت القافلة تتالف من 
الف بعير محملة ببضائع قيمتها خمسون ألف دنار » وقد حفق ابو سفيان 
ې هذه القافلة ريحا مقداره 1/ ۰ 


عو دانها بهذا القدر من الربح سببت الفرح للجميع ۰ وقد حدث ذلك في آذار › 
وهو شهر الربيع في الجزيرة العربية » من عام 1۲6 م . 


وينما كان أهل مكة ينون وبرقصون ٠‏ والتجار بفركون ابدبهم انتظارا 
لحصتهم أي الربح » كان جيش قريش النكسر بجر اذيال الخببة والفشل ف طربقه 
الى مكة . وكان هذا الجيش قد اندفع استجابة لطلب النجدة من ابي سفيان » 
قثدما لحقق من حطر المسلمين المحدق به ٠‏ وقبل إن إضل جيشر: قريش الى 
مكان الاشتباك » استطاع ابو سفيان ان بنقذ القافلة . وارسل رسالة الى قربش 
للعودة الى مكة لزوال الخطر . لكن ابا جهل الذي كان بقود الجيش ادرك انه 
لن سستفید شينا في حال عودنه . وكان قد أمضي أل ٠١‏ سنة الماضية من 
عمره ثي معارضة مريرة ضد النبي » اذن فهو لن بسمح لهله الفرصة ان تفوته. 
فدلا من العودة » تور"ط في معركة مع المسلمين ٠‏ 


س ۷ س 


وهاهو الجيش الدشامخ بعود الآن الى مكة وهو في حالة من الدهول وذل 
الهمزيمة . 


وبہنما کان جیش قریس نې طربقه الى مکۀ » جاء مراسل منه على ظهر 
بعير سرع . وعندما وصل هذا المراسل الى تخوم مكة » شق" فميصه واخذ 
يصرخ بصوت عال معلنا حدوث مأساة . فتجمع اهالي مكة حوله ليستفسروا 
منه عن انباء المعركة . 

وبدۇوا بسألونه عن أبنائهم واعزائهم فأخبرهم عن مصیرهم . وکان بين 
اللحاضرين ابو سفيان وزوجته هند . 

وقد علمت « هند » من هلا المراسل عن اعرائها الدين فقدتهم وهم : 
والدها علتبة الذي قلتل على يدي علي ٤‏ وحمزة عم اللبي ٤‏ وعمها «( شيبة » 
على يدي حمزة » واځوها ولید على يدي علي ٤‏ وابنها حنظلة على بدي علي . 
فشتمت حمرة وعلي واقسمت على الالتقام . 

لد كانت ١‏ وقعة بدر » أول صدام رئيسي بين المسلمين وأعداتهم أذ 
مدت قوة صفغررة » مؤلفة من ۳٠١‏ مسلما» كالصخرة امام غزو ٠٠٠.١‏ رجل 
من الكافرين . وبعد قتال عنيف دام ١‏ - ۲ ساعة ؛ حطم المسلمون جيش قريش 
الذي فر“ بشكل فوضوي من ميدان المعركة . وقد قلتل أو اسر في هذه الوقعة 
خپرة ٻني قریش . 

كما فقتل سبعون مشركا » واسر سبعون خرون على يد المسامين الذين 
ففدوا ١٤‏ شهيدا فقط . وكان من بين قتلى المشركين ۱۷ قتيلا من بني مخزوم؛ 
وکان معظمهم من ابناء عم وابناء شقیقات خالد . کما قتل اہو جهل » واسر 
ولید شقيق خالد . 

اده اع ارال ا ا اى و ق 6 ف ی فرق كران 
إسمي" ءلي وحمزة . فقد قل علي ۱۸ رجلا بنفسه واشترك في قتل أربعة 
آخرين . اما حمزة فقد قتل أربعة رجال واشترك مع علي في قتل اربعة آخرإن. 
وهكذا فقد سيطر اسم علي في هذا الاجتماع الحزين . 


— ۸ = 


وبعد ومین » عقد ابو سفيان مؤتمرا ضَم جميع زعماء قريش . ولم 
يكن احد بين المجتمعين لم يفقد شخصا عريزا في وقعة بدر . فبعضهم فقدوا 
الآباء ٤‏ ربعضهم فقشدوا الابناء » والبعض الآخر فقد الاشقاء . وكان أكثر 
الحاضرين هياجا صفوان بن أمية » وعكرمة بن أبي جهل . 

وقد كان من الصعب كبح جماح عكرمة » فابوه كان له شرف قيادة جيش 
قريش في غزوة بدر وقد قتل في المعركة . ووجد الابن؛ بعض السلوى والعراء 
لکون ابه قتل رجلا في وقعة بدر كما آنه هو نفسه قتل رجلا آخر . علاوة على 
ذلك » فقد هاجم المسلم الذي قتل اباه » وجرحه في ذراعه » لكن ذلك لم يکن 
كافيا ليطفىء تعطشه للانتقام . وآصر' عكرمة ملى ائه بلغي على قریش ان 
نثأر لفتلاها ء 

وقال ابو سفيان : « لةا. فقدث أنا أيضا ابني حنظلة » وإن تعطشي للثأر 
ن ل ا ا و می د 4 

وتعهد الجمبع في هذا الؤتمر باخذ الثار ٤‏ وان لا بتقاعس احد عن القتال 
في هله المرة . وسوف تجهز حملة لم بجهئز مثاها من قبل في مكة »> ولسوف 
تدعى القبائل اإحلية الاخرى للانضمام الى الحملة والاشتراك في إبادة المسلمين. 
كما ان الربح الاجمالي الذي حققته القافلة ومقداره خمسون الف دينار سوف 
تصرف على مويل الحملة ٠‏ وانعحبة أبو سفيان بالاجماع قالدا ليشن 
قریش . 

اتخذ ابو سفيان قرارين ؛ اولهما : بنبغي عدم البكاء والنحيب من اي 
نوع كان على الذين قتلوا في بدر . والفكرة وراء هذا الامر هي أن الدموع 
تفسل الحقد من قلوبهم » لذا يجب ان بظل هذا الحقد في القلوب حتى بتم 
اخذ الثأر من المسلمين . ومع ذلك > فان الذين كان مصابهم كبيرا كانوا 
ببكون في السر . 


آم القرار الثاني فيتعلق بالاسرى الموجودين لدى المسلمين . فقد امر 


ا٠۵۷ ب‎ ٠١١ الواقدي : المغازي  صفحة‎ )١( 


ابو سفيان بعد م بذل الحهود لاطلاق سراحهم خوفا من أن بؤدي ذلك الى 
طلب الشمن من قبل المسامين . ومع ذلك » فان هذا القرار لم بثفذ من الجميع. 
اذ بعد ومين غادر لبلا احد الاشخاص مكة سر لدفع الفدية عن ابيه ›“ 
وعندما عام الئاس الآخرون بدلك ٠‏ بادروا فورا الى دقع الفدية واطلاق سراح 
ذوبهم . ولم بکن امام ابي سفيان اي خیار سوی الغاء قراره . 

لقا كانت قيمة الفدىة تختلف من شخص لخر . وقد باغ اعلى معدل 
لها ...) درهم »> وادئى معدل ٠...‏ درهم باللسبة للاشخاص الدبن 
لابستطيعون دفع اكثر من ذلك . وقد حصل مدد قليل من الاسرى الفقراء 
الذن كارا تن المن ٠‏ على حرم مقابلن لي عدا ميقا من ابا 
الو ی م ی ی کن فل الي دوق 
أن دقعو الفدية شربطة ان لابعودوا ابدا الى حمل السلاح ضد المسلمين . 


وکان من بين الدين ذهبوا للتفاوض على اطلاق سراح الأسرى : عكرمة ٤‏ 
وخالد ( الدى لم بشترك في غزوة بدر يسبب غبابه نداك عن الحجاز ) »> 
وهشام شقيق خالد . وقد رتب خالد وهشام آمر إطلاق سراح اخيهما وليد . 
وعندما سمع هشام ان مقدار الفدبة ...] درهم اخل سساوم لتخفيض قيمتها 
لکن خالد اتبه على ذلك . ثم دفع مبلغ ۰..] درهم مقابل اطلاق سراح ولید »> 
وبعد ذلك غادر الأشقاء الشلائة « المدينة » ونصبوا خيامهم لقضاء الليل فى 
مکان بدعی « زول حايفه » على بعد بضعة ميال عن ا)دىنة . وهنا هرب وليد 
ليلا من المخبم وعاد الى « الدينة » والتحق باللبي وأصبح مسلما . 

وبعك ذلك برهن انه مسام مخاص واصبح من المقربين لارسول + وعلسى 
الرغم من اعنداقه الدبن الجديد فقد ظلتعلاقاته مع اخيه خالد قوية وحميمة. 
وبيتما كآن :وضو ع الرلشنى في موتمر قرنشن سو :التجدات عن الغا + فان 
عاملا "خر قد جر“ قريش الى الحرب مع المسلمين وهو عامل اقتصادي . 
فا حور الرئبسى الدى كانت تسلكه قوافل تريش وهى ذاهبة الى سوربة 
و فلسطین » کان بقع على الطرىق الساحلى الذى لم بعد مفتوحا أمامها بعد 
غزوة ندر . رقي قشرس الشانى » لس“ صقوان بن امية الحاجة الى مزيد من 
التجارة » فارسل قافلة باتجاه سوربة على محور آخر ظن اله قد بكون ٣منا‏ . 
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وغادرت هذه الفغافلة مكة على الطريق المؤدي الى العراق » وبعد ان سارت 
مسافة ما انحهت شمال غرب نحو سوربة » وبمد ان اجتازت « المدينة » اعتقد 
صفوان انها أصبحت في امان . لكن النبي علم بأمر هذه القافلة وارسل زيد بن 
حارثة ءلى راس مائة رجل لأسرها وقد تم له ذلك . 


بعد ذلك ذهب صفوان الى أبي سفيان » وقد انفق القائدان في الراي 
على انه عندما بزدهر اقتصاد قريش »› الذي يعنمد على التجارة الرابحة مع 
سورية » فان القضاء على المسلمين يصبح امرا وشيكا . وقد كان عكرمة قليل 
الصسر بضغط للاسراع ٠‏ ومع ذلك 4 فان اا سفیان 4 الر حل الحكيم والزعيم 
القديم ء٤‏ كان بعلم ان الحملة تحثاج الى وقت لتجهيزها وأشراء الحمال والخيول 
والإسلحة ۰ وقد وعد يڏل حهده 0 

بدا الإعداد لالحملة الآن بحماس كر . وائناء ذلك » جاء رجل غير مؤمسن 
الى ابي سفيان ومعه اقتراح . کان هذا الرجل بدعى « ابو عامر » صن المديشة . 
وقد اعترض على وصول النبي الى المدننة ¢ وعلی السرعة التي اتد فبا افراد 
عشیر ته ب ( الأاوس ت الاسلام ۰ وف مكة ¢ احخذ بحر ض بني قرش ضك 
ا لاسمین ۰ وکان " ارو عامر )) سى ف الحاهلية 9 الراهب ( ¢ لکن اللي 
ا ا0ا 0ا وكا افر ته امسلمرن امم 5 الز خاس الفاق )۲ 


۰ 


وقد قال لابي سفیان  ١‏ بوجد مې خمسون رجلا من عشيرتې ۰ ولی 
نفوذ كبر على عشيرتي الاوس . وانني اقترح عايك إن اخاطب الأوس بين 
المسلمين قبل أن تبدا المعر كة » وائني على بقين بأنهم سيهجرون محمد وينضمون 
الى ا 


قسیلتين رليسيتين في ا)دينة وکان افرادها بشكلون ثالث جيش المسامين . 


» . فقيل ابو سفبان هذا الاقتراح دسرور » وکانت الاوس احدى 


ندا التغاوفن سم القال اجاور ة ٤‏ راخدت الأمدادات قصل :من كنانة 
ويفا . وف اواثل آذار عام 1o‏ ۴ ردا تحمع الحملة ف مک ٠‏ وی هله 
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الاثناء كتب العبئاس ٠‏ عم النبي ٤‏ رسالة الى الرسول من مكة بعلمه فيها 
بالاستعدادات التي تحضر ضده . 

وي الاسبوع الثاني من ذار » انطلق القرشيون من مكة بجيش مؤلف من 
ثلاثة الاف رجل بينهم سبعمائة دارع . وكان معهم ألاثة لاف بسر » ومائتا 
فرس . وقد سارت مع الجيش خمس عشرة امراة قرشية في هوادج . وكانت 
مهمتهن تدكير القرشيين بابئائهم الدين قتلوا في غروة بدر وتقوية مموياتهم . 
وكانت هند بين هده النساء وكانت بمثابة قائدة لهم » وكان الدور بلائمها تماما. 
كما كالت بينهن زوجة عكرمة » وزوجة عمرو بن العاص »> وشقيقه خالد . ومن 
اللساء اللواتي سنسمع عنهن مرة آخرى ٠‏ عتملرة بنت الكمة “ كما كان بوجد 
عدد من اللساء الناشدات اللواتي بحملن الر“ق والطبول . 

وعندما كانت الحملة تسر باتجاه المدينة » قال احد قادة قريش ؛ وهو 
« جبير بن 'مطلعم » » الى عبده اللقب ب « الوحشي » ( وحشي بن حرب ) : 
« فان الث قتلت عم محمد بعمي طعيمة بن عدي فائثة عتيق ° » . وقد رحب 
الوحشي بهذا العرض . وكان هذا العبد الحبشي الاسود ضخم الجثة » وكان 
بقدف بمدراق ‏ له جلبه معه من موطنه في افریقیا . وکان ماهرا في استخدام 
هذا السلاح ولم بخطىء الاأصابة قط . 


وبعد ان سارت الحملة مسافة اخرى » رآى « الوحشي ١‏ احد الجمال 
التي تحمل الهوادج بسبر بجانبه . وقد لظرت اليه هند من الهودج وقالت له : 
« يا ابا السواد ! عش وخذ مكافاتك ‏ . لقد وده بان تعطيه جميع 
المجوهرات التي تترين بها اذا استطاع ان بقتل جمرة انتقاما لقتل ابيها . 


نظر « الوحشي » يتمم" الى الحلية التي مع هند : القلادة »> الاساور » 
الخلاخيل » الخوانم التى تضمها في اصابعها . وقد بدت جميعها غالية الثمن › 
فلمعت عيناه فرحا اجرد احتمال الحصول عليها في حال نجاحه بمهمته . 
لقد لر النبى الاكرم من قبل العباس باستعدادات قريش قبل ان 

() ابن هشام ‏ الجرء ۲ » صفحة ١‏ ب ٣‏ ء٠‏ 


(۲) رب من الرماح . 
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یچ کا و وا کاو ا ف و ا اة ا اة ل ال الین 
عن نقدمهم بواسطة القبائل الصديقة . وفي العشرين من آذار » وصل القرشيون 
الى قرب المدينة وعسكروا على بعد بضعة اميال عنها » في منطقة تكثر فيها 
الأ ار رو لا ك و ات اتل الي ادن 
لرصد انفرشيين . وقد عاد الكشسافان واعطيا تقريرا عن القوة الحقيقية لهم . 


ويي الحادي والعشرين من آذار ٤‏ غادر النبي المدينة ومعه الف رجل منهم 
مائة دارع . ولم بكن مع النبي من الخيل سوى فرسه وفرس أبي بردة إن 
دينشار الحارلي . وقد عمسكروا لقضاء الليل ةرب نل صغير أسود سدعى 
« الشيخين » > وهو بقع الى الشمال من المدينة ءلى بعد ميل ونيف . 

وي صباح اليوم التالي > وقبل استشاف المسير ٠‏ ترك امنافشون »› 
وتعدادهم ٠.١‏ رجل بإمرة عبد الله بن بي" ٠‏ النبكي بحجة ان قتال القرشيين 
خارج المدينة لن بكتب له النجاح . لذا فانهم لن يشتركوا في عملية سوف 
تؤول بنظرهم الى الفشل . وهكذا عاد المنافقون الى المدينة . وبقي مع النبي 
٠‏ رجل » فسار بهده القوة من المعسكر . وي الحقيقة فان النبي لم تكن 
لديه النية للقتال خارج المدينة . وقد كانت رغبته ان بنتظر المسلمون وصول 
القرشيين الى المدينة وهنا تجري المعركة على ارضهم » لكن معظم المسلمين 
أمشروا على الخروج للاقاة القرشيين » لذا فان النبي » نزولا عند رغبتهم › 
سار لقتال قريش خارج المديئة . ولكن بالرغم من خروجه للاقاة امدائه في 
أرض مكشوفة › الا انه هو الذي اختار ارض العركة . وتقدم النبي السى 
سفح جبل اد وفتح قواته بتشكيل المعركة . 

ان "حدا هي عبارة عنهضبة طبيعية كبيرة تع شمال المديئة على مسافة 
اربعة أمبال ( اعتبر مسجد النبي كدقطة انطلاق من المدينة ) > وترتفع الى علو 
الف قدم عن مستوى السهل المحبط بها . وبلغ طول هذه الهيئة الطبيعية 
خمسة أميال . وني الجزء الغربي من اأحد » بوجد بروز كبير بهبط بانحدار 
شدید نحو السھل » کما بوجد الى یمین هذا البروز ٤‏ واد برتفع بشكل طفيف 
وبضيق وهو ببتعد حتى يصل الى مضيق يبعد ٠٠٠.‏ متر عن نهاية البروز . 


ل ب 


وف مدځخل الوادي ٤‏ وعند أهاسة البرول ؛ وضع النبي حیشه بث کان 
ااوادی خامه . 


لقد نتظم المسلمين في لشكيل متلاحم تبلغ جبهته ٠٠٠١‏ باردة . 
ووضع جثاحه الأبمن عثد سفح تل" صفير ببلغ ارتفاعه .) قدما وطوله ٠.٠.‏ 
قدما ؛ ويسمى ١‏ عيلنئيلن ١‏ . كانت ميمنة" المسلمين مؤمئدة » لكن ميسرتهم 
نمکن الالتفاف حولها من وراء ثل" ١‏ عينين » ٠‏ ولواحهة هلا الخطر » وضع 
التبى ٠١‏ راميا على تل عيئين بحيث يسيطرون على طرق الاقتراب التي قد 
شاور منما القرشيون للوصول الى مؤخرة المسلمين . وقد أعطى النبي تعليماته 
الى "مر الرماة » عبد الله بن جبير ؛ فقال : « إتلضتح* الخيل“ عا بالشنل 
لااتونا من خافنا إن كانت لدا او ملينا فائبئت' مكائك“ لائۇ تين“ مسن 
لك“ "° . » لقد كائت الاوامر الصادرة الى الرماة محددة بشكل دقيق . 
فبما ان ١‏ عيئين » كالت هضبة طبيعية هامة ومسيطرة تماما على النطقة 
الحبطة بها » كان من المحتم التاكيد على ضرورة عدم سقوطها بابدي قريش . 


وقد وقفت 1١‏ إمر'ة وراء المسلمين بمهمة تقديم الماء لامطلشى » وحمل 
الحرحی ځارج المركة ولضميكد حجروحهم ٠‏ وګالت بين اولئك اللسساء فاطمة 
لحبشه ۰ 


وكانت تراتيب تال المسلمين تمدف الى الدخول في معركة جبهية 
موضعية وقد تم استيعابها بشكل جيد . وقد متحت" هذه التراتبب المسلمبن 
مبزة استشمار مصادر قوتهم _ وهي الشجاعة ومهارة القتال . كذلك فان هذه 
الترائيت انقدتهم من الاخطار التى سيتعرضون لها بسبب قوة القرشبين 
العددية وقوتهم بالفرسان وهؤلاء بشكاون ذراع الااورة المتحرك الذي بفتقده 
املسلمون . لقد كان الموقف بلائم ابا سفيان لكى بخوض معركة في ارض 
مفتو حة بحيث بستطيع المناورة ضد مجنبات المسلمين ومؤخرتهم بواسطة 
الخيالة ثم بركز قوته وبهاجممم . لکن الئبي احبط خطته واجبره على 
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القنال في هة محددّده بحيث لصح لهو قه المسددي و فوب بالفرساں ذاتب 
قيمة محدودة . وهنساك لقطة تستحق اللاحظة وهي أن المسلمين براجهرن 
فعايا المدينة وجبل ا حد خلفهم » والطريق الى المدينة مفتوحا امام القرشيين . 

تحرك القرشيون الآن › واقاموا معسكرا للمعركة على بعد ميل جندوب 
البروز ٠‏ ومن هنا فاد أبو سفیان جیشه الى الامام وشکله بترتيب قنسال, 
يواجه المسلمين . وكان ترتيب القنال يتألف من قوة رئيسية من المشاة في 
الوسط ومن جناحين متحركين . لقد كان خالد على الجناح الايمن ٠‏ وعكرمة 
على الجناح الإيسر » وقد ءلترز كل منهما بسرنة خيالة تألف من ٠.١.‏ 
محارب . وقد لين عمرو بن العاص مسؤولا عن جميع الخيالة » لكن 
فة الر ليحي كا ين المتاون 5 مد وف او تان ا ان عن 
راس الصف الامامي من أجل الاشتباك الاولي ٠‏ وكان يحمل عم قريشس 
طلحة بن ابي طلحة وهو أحد الذين ظلوا على قيد الحياة بعد غزوة بدر . 
وهكذا اتشر القرشيون وظهرهم الى المدينة » بحيث يواجهون المسلمين وكذلك 
جل أحد . وفي الحقيقة فقد كانوا بين جيش المسلمين وقاعدته في المدينة , 
( انظر الخريطة رقم ١‏ لرؤية ترائيب قتال الجيشين ) . 


ووقفت الفساء مباشرة خلض الفوة الرئيسية لفريش . وقبل ان لہدا 
امعركة » انطلقت بإمرة هند بين رجال قريش من اجل نذدكيرهم بمن قغلوا في 
وقعة بدر ؛ وقہل ان تعود النساء الى مواقعهن في مؤخرة الچيش؛ ارتفع 
سوت سند ماليا قويا وهي تقول : 


« وها بلي علد النتدار؛ ي وهنا خنماة الاد بار پو ضربا بكل نار" ) 
وتفول ٢‏ مہ 
( یخن" تسسات طسارق' € إن ن م سلوا تعانق 
ونبسط' التمارق' › او شدابروا نثفتارق' » ف راق غير وامق*» © 


ف صساح لوم الست الواقع ف الثاني والعشرن من آذار مام ٥‏ م 
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( السابع من شوال عام ۲ هجري ) » بعد عام واسہوع مسن غُزوة بدر 8 
قال اجان ق حر ت هة اة سل قال لاه اف ن 
امش ر كين > وكانت هذه هي المرة الاولى التي بتولى فيها ابو سفيسان قيادة 
ميداية هد الد ٠‏ كن كان دة فادة صقان اكا وكان والقا من اضر + 
وان المسلمون يرددون اة الكريمة ١‏ وقالوا تتا اله ونع الوكيلة" : 
وانتتظروا حکم الله . 

ان اول جادت يقالن هى مار اا 
لقاليب الاؤى «١‏ قشعد تدم هدا الرجل آمام الصف الأول من خي ارين 


OE 


قائلا . « بابني أوس ! انا ابو عامر . وانتم تعرفونني ! » وكان رد الاوس 
بالاجماع : « فلا انلعم" الله بك عيناً يافاسق ! » واليعوا اجابتهم هده 
برشقة من الحجارة اهالت على « الفاسق » واتباعه » مما جعل هؤلاء الانباع 
ينسحبون بسرعة الى صفوف قريش . 

بعد مواجهة ١‏ الفاسق » لبئي اوس وفشله پالتأتير عليهم »› انطلسق 
النبشالة من الجانبين يتراشقون . وكان هذا الاجرأء بمثابة مبارزة في المد فمية 
بين نباله قريش المائة ونيالة المسلمين ٠‏ الذين كانوا إما في المجموعة الموجودة 
في « عينين » او المنغشرين على طول الصف الامامي للمسلمين . ثم أأطلقت عدة 
رشقات من النبال . ونقدم خالد تحت تفطية لبئالة قربش على راس سريته 
لهاجمه الجناح الاسر للمسلمين ؛ لكنه جر على التراجع بسبب رمابات 
نبالة المسلمين الدقيقة , وبعد ان انتهت رماباث النبالة » سلمعت اغلية نساء 
قريش مرة لائية في ميدان المعركة : ( نحن بناث طارق ٠.١‏ ) . 

ثم بدات المرحلة الثاني بمبارزراث بين ابطالى الجيشين . فخرج طلحة ؛ 
حاملل راهة قرش » من الصف الاماعي وقال : « إنا ظلحة بن أبي طلعة ؛ 


(1) لقاد ذكر بعض الؤرخين ان تاريخ معركة أحد يقع بعد اسبوع من التاريخ المسدگور ؛ 
لکن الأصح هو هلا التارينخ ٠‏ 
(۲) قرآن کرم : سورة ۲ ية ٠ 1۷٣‏ 
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ضربة »> ضربه علي پسيفه ورماه أرضا , فأصيب طلحة بجرح فقط > وعندما‎ 
رفع علي سيفه ليضرب ثانية » طلب طلحة الرحمة . وعاد علي بسرعة الى‎ 
صفو ف المسلمين . وعلى كل الاحوال » فقد قتل طلحة من قبل المسلمين الناء‎ 
سي المعركة . وعندما سقط طلحة » تقدم ملشرك آخر وحمل راية قريش‎ 
» إلا ان هذا الر جل قنل على بد حمزة . ولا قتله حمزة »> شاهد « الوحشي‎ 
الذي كان بقف خلف صفوف قريش عملية القتل . فبدا « الوحشي » بسسير‎ 
خلسة نحو اليمين لكي يقترب من جنب حمزة . وكان من السهل تمييز حمزة‎ 
. بواسطة ريشة نعامة كبيرة كان بضعها على عمامته‎ 

أصبحت المبارزرات الآن اكثر انتشارا . وكان اقرباء طلحة بلتقطون الرانة 
الواحد تلو الآخر ء ونلصرعون الواحد تلو الآ-خر على آيدي المسلمين » وسقط 
اکر ددن الفعلى هة على كما ان انا فيان شرج السار ة انعا 
وتقابل مع حنظلة بن ابي علمير الذي كان مترجلا . وقبل ان يتمكن آبو سفيان 
من استخدام رمحه او استلال سيفه » ضرب حنظلة' القائمتين الاماميتشين 
لحصانه وطرحه ارضا . فصرخ ابو سفيان طالبا النجدة وجاء احد رجاله 
واشتبك في مبارزة مع حنظلة وقتله . وانسحب ابو سفيان بسرعة الى 
صفوف قرش . 

وخرچ من صغفوف فريش محارب آځر هو عبد الرحمن ٻن أبي بكر 
للمہارلة »> فاستئل ابوه ٤‏ أو بكر » سيضه واستعد للتقدم من موقع 
المسلمين اقاتلته . لكن اا بكر اوقف من قبل النبي الذي قال له : ١‏ أعد' سيفك 


(¥) 


الى غممده » ٠‏ وفيا بعد ٠‏ أصبح عبد الرحمن هذا واحدا من اشجسم 


المحأربين امسلمين وذاعت شهرته في حملات المسلمين في سوربة . 
بماد المبارزاث مباشرة > عَم" القتال والتحم الجيشان واشتبك المتحاربون 
الاي كان امون فى فون بالشنجامة وباسعهدام اليف 6 الى “هذا 


)1( الراقدي المغاري فة ب ۷١‏ ؛ 
(۲) الواقسدي : المغفازي _ صفحة ٠٠.١‏ . 


۸ س 


التفوف لم بجد فعا تسب تفقوف قرش العددي وعئدما أشند أوار اقتال 
قام حال دهجمه اخری باتحاه الجناح الايسر للمس امین 4 حیث کان النبى 4 
لكنه ر د على اعقابه مرة اخرى بواسطة نبثالة المسلمين الموجودين في «عينين» . 


واشترك النبي في القتال شخصيا باطلاف الستهام على القوة الرئيسية 
لقريش . ووقف بجانبه سعد بن آبي وقاص »۰ رکانت مهنثه صناعة الستهام » 
وكان من خررة النبتالة في عصره . كان النبي بدل" سعد على الاهداف وكان 
سعد بحقق اصابات مو كدة . 


كان حمزة بقانل قرب الطرف الاسر لقوات المسلمين . وكان قد 
قنتّل حنى ذلك الوقت رجلين وشاهد نالا بقثرب منه - وندعی سباع 
بن عبد ازى » وكان حمزة بعرفه جيدا . فصاح حمزة : « هلم" الي“ 
ياابن مفماتعة البئظور ! »“ ( كانت والدة صعب قوم بعملية ختان الاطفال في 
مكة ) . فائفعل سبتاع واستل سيفه وهجم على حمزة . 

وبہنما کان حمزة وسباع پشبارزان بالسیف والترس » اقرب الو حشي»» 
الذي كان بزحف خلف الصخور والشجرات » من حمزة . رهب" واقفا 
بعسد ان قدر المسافة بينه وبين ضحينه ورفع مزراقه استمدادا لقذفه , 
وي هذه الاثناء كان حمزة بوجه ضربة قاضية على رأس سباع الذي سقط 
جشة هامدة عند قدمي حمرة . وف هذه اللحظة بالذات قذف « الوحشي » 
مزراقه على حمزة فأصابه ې بطله واخترفق الزراق جسده . فالتفت حمزة' 
لحو « الوحشي » واخل يزمجر بفضب ثم تقدم لحوه . وعندما شاهدا 
١‏ الوحشي » » الذي كان يخثبىء وراء صخرة كبيرة »> حمزة متقدما نحوه » 
اخذث فرائصه ترتعد » لكن حمزة لم سستطع النقدم سوى بضع خطروات حيث 
سقط على الارض . 

انتظر « الوحشي » حتى خمدت النفاس حمرة نهائيا ٠‏ تم لقدم نحو الجثة 
وانتزع مزراقه منها » وانلسحب من ساحة المعركة . فلقد انتهت مهمته .وخاض 


)1( ابن هشام ‏ مچلد ۲ صفشحة ,۷ ٠‏ 
(۲) شرب من الرماح ‏ المترجم ٠‏ 


ا م 


« الو حشي » ې حياته عدة معارك لكنها لا تعادل المعر كه التي خاضها ضد حمزة 


« رضى الله عنه » ١‏ أسد الله وأسد ا )۰ 


بعد استشهاد حمرة > بدأ جيش قريش يتقهقر تحت ضغط هجسوم 
المسلمين . وبينما كان العديد من حاملي راية قريس بلاقون حتغهم E‏ 
بجراح » حملت رایتهم من قبل عبد استمر ني الفتال حتى قشل وسقطت 
الراية مرة اخرى وهئزم القرشيون وفرأوا بدون نظام . 

دب الفرع في صفوف الفرشبين الآن . وبدا المسلمون في مطاردة فلولهم > 
لكن القرشيين كانوا يفرون بسرعة امامهم . واخذت نساء قريش بالعويل عندما 
شاهدن ما حل“ برجالهن » واسرعن بالفرار أيضا باستشناء رة التي بقيت 
حيث هي واقفة خلف خط المعركة الرئيسي للقرشبين ٠‏ 


إنقض امسلمون على مخيم قريش وبدۇوا بنهبه . وکانت الفوضى علسى 
اشد”ها في المخيم الذي كان يعج بالنساء والعبيد امدعمورين خوفا على حياتهم ؛ 
پينما کان المسلمون بنهٻون کل شيء بجدونه في طريقهم وهم بصيحون صيحات 
الفرح . انعدم النظام > وفقدت السيطرة لان المسلمين شعروا بانهم كسبوا 
المعركة . في الحقيقة » انتهت المرحلة الاولى فقط من المعركة ٠‏ وكانت خسائر 
الفرشيين طفيفة » الا انهم هلزموا بشكل واضح وبدا ان غروة اد قد التهت ؛ 

عندما كان المسلمون بطاردون القرشيين ويدخلون مخيمهم › كسان 
الجناحان المنحركان لقريش بقفان بثبات . وتحرلك خالد وعكرمة الى الوراء 
قليلا من مواقمهما السابقة لكنهما كانا مسيطرين تماما على رجالهما + ولم إسمحا 
لاي فارس ان بتراجع . شاهد خالد الفوضى التي حدنت امامه : راى القرشيين 
وهم ينهزمون »> وشاهد المسلمين وهم ينهبون ويسلبون »> كما راى النالسة 
الموحودين بي « عينين » . لم یعرف خالد ماذا بفعل تماما ٤‏ لکنه کان متحايا 
بالصبر بدرجة كبيرة وكان ينظر فرصة موانية اكي يتصرف على ضوئها . 
وسرعان ما واتته هذه الفرصة . 


(إ) الواقدي : المغازي صفحة ٠ ٠۲١‏ 


ت 0© —~ 


مندما رأى النبالة“ اموجودون في « عينشين » هزيمة فريش ووصسول 
امسلمين الى مخيمهم » اصبحوا منشو قين للاشنراك في نهب المخيم ٠‏ وكان 
المخيم مغريا . فالتفتوا الى قائدهم » عبد الله بن جبير ء وطلبوا منه ان يأذن 
لهم بالانضمام الى زملائهم » لکن عېد الله کان حازما في رفضه اذ قال لهم : انكم 
تعلمون جیدا اوام رسول الث › فعلینا ان نبقى على هذا التل الى ان نستلم امرا 
منه پتركه . لكن النبالة اجابوا : هذا صحيح » لكن رسول الله لم يقصد ذلك . 
وعلينا ان نتمسمك بالتل اتناء المعركة وبما انها انتهت الآن فلا يوجد اي معنى 
لبقائنا هنا . وعلى الرغم من احتجاجسات فائدهم » فقد ترك معظمهم التل 
5اا ا O a a a a‏ 
وبقي عبد الله على التل ومعه تسعة من النبتالة . ولحظ خالد تحرك النالة 
فانتظر وصولهم الى مخيم قريش . 

بدا خالد ضربته » فش هجوما بالخيالة على النبالة الفلائل الذين بقوا 
على الل » بهدف الاستيلاء على موقعهم ليشسنى له القيام با مناورة . ولمسا 
رای عكرمة تحرك خالد أسرع باجنياز السهل للانضمام الى سريَة خالد . 
وعندما وصلت سرية خالد الى قمة التل » كانت سرية عكرمة لاتزال في الخلف 
لکن رة تة جام مرها ودا اراك ف الاتششافن فلن الاه امسن ٠‏ 

قاوم النبالة المخلصون الذين بقوا على التل ببسالة . واستشهد بعضهم 
وجرح الباقون . وهؤلاء طردوا من الثل بسبب اهجوم الذي شنه خالد . 
اما عبد الله بن جلبتيلر الذي دافع عن الموقع حنى النهابة » فقد أصيب بعدة 
جروح وقتل على بد عكرمة . ثم تقدمت سرية خالد »> وفي إلرها سرية عكرمة ؛ 
الى الامام ووصات الى خلف الخط الذي كان بيد المسلمين منذد ساعة ٠‏ ومن 
هنا هجمت السريتان المسلمين من الخلف . هاجم عكرمة مع جرزء مسن 
سربته المجموعة التي كانت مع النبي » أما خالد فقد هاجم بسريته وبالجزء 
الباقي من سربة عكرمة المسلمين الموجودين في مخيم قريش . 


كر خالد على مؤخرة المسلمين وهو والق بانه سياخذهم على حين غسرة 


٠ )ه٥ا ب‎ ٠)0 ( اين سعد صفحة‎ ٠ ) ۱۷۹ - ۱۷۸ ( الواقدي . الغازي - صفحة‎ )١( 


س |0 ب 


وسيدمرهم في الحال . عندما وصلت خيالة قريش الى المخيم »> دب ألهرع 
والمرج في صفوق المسلمين › وفقد عدد قليل منهم صوابه وبدۇوا بالفرار ٠‏ اما 
معظمهم فقد صمدوا وقاتلوا . وطالا أن النبي حي“ » فان هؤلاء الرجال لن 
يقر”ّوا بالهزيمة . لكن عندما بدا المسلمون بمنازلة فرسان قريش » اندفعت 
١‏ عتملرة » والتقطت رابة قربش من الارض واخذت تلوح بها من فوق رأسها 
لكي تر أهاالفوة الرليسبة فرش ١‏ 

في هذا الوقت ٠‏ استطاع ابو سفيان ان يسستعيد السيطرة على ممظم 
المشاة بعد ان رآاى تحرلك الخيالة » وبعد ان راى راية قريش بيدي رة وهي 
تلوح بها » واماد رجاله للقتال . وعندما علم القرشيون ان خبالتهم قد هاجمت 
المسلمين من الخلف » اندفعوا للمعركة مرة نانية وهم يصيحون صيحة 
ORE N o‏ 

وقع المسلمون الآن بين نارين »> فخيالة قريش تهاجم من ال خرة والكتلة 
الرئيسية من مشاثهم تهاجم من الامام ٠‏ واندفع ابو سفيان نفسه ثي المعركة 
وف اا و و ا م ال ا اا 
الشتثوا في مجموعات صفمة تقاتل كل واحدة منها على هواها لصد هجمات 
الخيالة والمشاة . ازدادت الفوضى »› حتى ان بعض المسلمين بدؤوا يقائلون 
إعضهم يسبب الفبار . ومع ذلك فان الذعر لم يدب في الصفوف ٠‏ وسدآت 
الخسائر ترنفع بين المسلمين الصامدين الذين قرروا القتال حتى اللهاية . ف 
هذا الوقت »›» قتل خالد أول رجل, ( أيو عسيرة ) برمحه وألفی برحل 
آخر على الارض وظن" انه قد مات » وتابع تقدمه ءلى حصانه » لكن هذا الرجل 
نهض ثانية واستالف الفتال ضد القرشيين . 

انقسمت المعركة الآن الى قسمين منفصلين . فالقوة الرئيسية من 
املسلمين كانت تقاتل ضد الفوة الرئيسية من جيش قريش ؛ وكان هنالك 
مجموعة اخرى مع النبي تقائل ضد جزء من سرية عكرمة وبمعض مشاة 
قريش التي عادث لهاجمتها . والآن بدا الامتحان الإلهي . ( انظر الخريطة 
رقم ب )۰ء 


)1( أالواقدي : المغازي س صفحة ۱۸۸ + این سعد ب صفحة فة ٠‏ 


س ا0 ب 


معركسسة الخد ب ۲ 


عندما ثرلكه ا)سلمون مواقعهم لطاردة القرشيين » بقي النبي في مكانه . 
وكان معه الائون رجلا من اصحابه الدين لازموه ورفضوا ان بلساقوا لأاغراء 
النهب والسلب ٠‏ وكان من بين هؤلاء الثلائين اقرب المقربين من انباعه » ومنهم ٠‏ 
علي » وأبو بكر » وسعد بن أبي وقاص › وطلحة بن 'عبيد الله > وآبو عبيدة > 
وعبد الرحمن بن عوف » وابو دجائة » وملصعب بن "عمير . وكان مع المجموعة 
امراتان كانتا تحملان الاء للمسلمين وقد انضمتا الآن الى النبي . 


عندما استولى خالد على موقع النبالة واتجهت خيالة قربش لهاجمة 
السلمين من الخلف ٠‏ أدرك اللبي مدى خطورة الورطة التي وقع بها 
المسلمون . ولم يستطع ان بفعل شيثا للسيطرة على القوة الرئيسية وقيادتها 
بسب كونها بعيدة عله » وایقن ان محموعته سوف تهاجم سربعا . کان 
موقعه الحالي غير محمي » لذا قرو التحرك الى سفح البروز الكائن خلفه 
مباشرة ( وهذا غير البروز الكائن عند السفح والذي تمركز عليه الجناح الايمن 
للمسلمين ) »> وبدا بتنفيد ذلك . وعندما قطع حوالي ربع ميل فقط مع 
اصحابه الثلالين » كان عكرمة مع فرسانه بسد" عليه الطريق . قرر اللسي 
الو قوف والقتال حيث وصل ٠»‏ ولم بمض وقتة طويل حتى وصلت مجموعة 
من مشاة قريش لهاجمة النبي . 

وجدت' مجموعة' النبي نفسها تهاجم من الامام والخلف . فشكل 
السلمون سياجا حول النبي للدفاع عنه » وبدا القتال بحتدم تدريجيا . 
واستخدم اللبي قوسه وظل بستخدمه حتى انكسر . بعد ذلك » استخدم 
سهامه في تعزدز جعبة « سعد » ٤)‏ الدذي سبب كثيرا من المشاكل للفرشيين 
بفضل مهارته في رمابة السهام . واخد كل' مسلم على عاتقه قتال مجموعة 
من القرشيين تتالف من ۲ ] رجال فإما ان بستشهد او برد خصومه 
على اعقابهم . 


کان عكر اول اقزر شين الذين وفلرا الى مقع الي 6 ويها كان 
عكرمة بقود مجموعة من رجاله الى الامام » التفت النبي” الى علي وقال له 
وهو يشير الى المجموعة : « هاجم" اولئك الرجال » . فهاجمهم علي وطردهم 


سب 0 سب 


النبي . فقالالنبي الى علي مرة ثائية  ١‏ هاجم اولئك الرجال » ° . ومرة 

وعلدما اشتدت حدة القتال » بدا القرشبون بلقون بالسهام والحجارة 
على محموعة اللبي . ګان القرشيون دسىشخدمون هله اذو فات عن بعد م 
بهاجمون ,السيوف وهم إما على ظهور الخيل او مترجلين . وقف ابو دأجتانة 
امام النبي ليدرا عند السهام وظهره الى مشاة قريش حيث كائت معظم السهام 
بالسهام حيث بدا كالقنفد › لكنه استمر ثي إعطاء سهامه الى « سعد ») ٠‏ 
وقف طلحة أبضا بجالب النبي . وقي احدى المرات » عندما اقترب سهم مسن 
وجه اللبي واوشك على اصابته » وضع طلحة بده أمام خط سر السهم 
وأوقفه ليده ۰ وقد فيد طلحة احد اصابعه نتيجة لذلك » لكنه أنقذ اللبي . 


كان خالد بوحه المجمة تلو المجمة على الكتلة الرئيسية للمسلمين 
بسربته » واحدث اصابات بالفة في صفوفهم . وكان لتوه قد قتل برمحه 
ر له الثاني وهو ثابت بن دحداحة . واعتمد خالد في هذه المعركة بشكل 
اساسي على رمحه الذی کان رصیب به خصمه وبطرحه ارضا . وګان خالد ؛ 


کلما رح“ رجلا ارضا ٤‏ بصرخ قا قائلا : « تى هدا ! فانا ابو سليمان » " . 


انتهت الهجمة المماكسة الأولى » وتلاها فترة هدوء في قطاع اللبي + كما 
ان القرشيين إلسحبوا مسافة قصية لياخدوا قسطا من الراحة قبل ان 
ا ا . وافثاء فترة الهدوء هله » لاحظ احد المسلمين ان النبي 
کان ينظ فوق كتفه بحذر . فسال الرجل* عن سبب ذلك » فأاجاب الرسول : 
إنني انوقع مجيء ابي بن خاف » وهو قد يقترب مني من الخلف . فاذا 
ررایشموه قادما › دعوه بقترب مئي » . ولم بکد بنته من کلامه حتی انفصل 
وجل من سربة عكرمة وتقدم ببطء تحو النبي »> وهو يمتطي جوادا كيرا ٠‏ 


)0( الطبرى a‏ » صشحة 1۹۷ ۰ 
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صاح الرجل : ١‏ بامحمد' ! لتد أتيث ! فإما انت او آنا ! » عندئذ » طلب بعض 


أصحاب النبي إذنا بمنازلة الرجل » لكن النبي قال : « دعوه ! » ”° فائتحى 
ا ا اا ال را ن 


فی غزوة بدر »اسر شاب صغير بدعى عبد الله بن ابي بيد المسلمين ( وهو 
ليس عبد الله بن بي زعيم النافقين ) . فجاء والده ابي بن خلف لإطلاق 
سراحه ودفع فدبة مقدارها اربعة آلاف درهم . وبعد أن تم دفع الفدية 
واطلق سراح الشاب الصغير » اصبح ابي » الذي كان مايزال في المدينسة > 
سفيها تجاه النبي . فقد قال له : « پامحمد ! عندي حصان اقو"به پتغديتشه 
بكمية كببرة من العلف » لائني ساني في الغزوة التالية ممتطيا ذلك الحصان 
وسوف اقتلك » . عندئدذ > أجاب الرسول قفائلا : « كلا » لن تقتلني . لكنني 
انا الذي سوف اقتلك وانت على ظهر ذلك الحصان » اذا آراد الله ذلك » ". 
فضحك الرجل بسخرية وهو يبتعد مع ابنه . 

والآن » فان بي بن خلف يقترب من النبي على ظهر حصانه . لقد شاهد 
اصحاب النبي وهم بفسحون له الطريق . ورآى النبي وهو بنتظره › فأعجب 
بالرجل (النبي ) الذي انطلق لقتله . كان النبي برتدي معطفين من ازرد . 
وكان برتدي خوذة مصنوعة من السلاسل بتدلى منها حلقات جانبية تغطسي 
وجناته . کما کان سيفه في غمده » وهو بتصل بنطاق جلدي » وکان بمسك بيده 
اليمنى رمحا . لاحظ ابي" مثكبي محمد العريضبن القوبين » كما لاحظ بدي 
الرتعول ا لحان الك ن لازن على كر ارج ن ٠‏ ان قي 
ال ر 

ان عددا قليلا من الناس يعرف اليوم أن النبي محمد كان احد المسلمين 
الاشد"اء في عصره . فاذا ضيف الى قوته الشخصية حقيقة اختياره نيا » 
فان من الممكن لأي امرىء ان بتصور مغدار كونه خصما مخيغا لاي كان . لكن 
بي“ لم لصب" بالفزع . فقد قتل مسلما مند هنيهة » وكانت معنوياته مالية . 
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ت 


كان من السهولة بمكان أن يأمر اصحابه بذبح ابي . فينقضون عليه 
وبقطعونه إربا . او كان يمكثه ان بعطي أمرآً بسيطا الى علي“ : « اقتل ذلك 
الرجل » » فيصبح هذا الرجل في مداد الموتى » لانه اذا انطلق علي لقتل رجل 
فلن سستطيع احد انقاذه . لكن النبي أمر اصحابه ان بقفوا جانا . انه لاترند 
مساعدة أحد في هذه المرة . انها مسألة شرف شخصي - مسألة فروسية . 
ان محمد سیقانل لوحده کفارس عربي . انه سیحافظ على موعصسده 


فاي ص 
مسع متحدك . 


عندما وصل 1بي الى النبي » ظل ممتطيا جواده . فهو ليس ني عجاة 
من أمره . وكان لابشك لحظة واحدة بان محمدا کان بننظر هجومه ٤»‏ فمد“ 
بده لاستلال سیفه . لکن النبې کان اسرع منه فرفع رمحه وضربه على الجزء 
العلوي من صدر ابي" . حاول ابي“ ان بخفض راسه » لکنه لم یکن سریعا 
في ذلك . فأصابه الرمح في كتفه الاإيمن » قرب اسفل عنقه . كان الجرح 
طفيفاً » لكن بي“ سقط عن حصانه » وكشسرت احدى اضلاعه من جر اء 
ذلك . وقبل أن يعاود النبي الضرب » نهض ابي وولى الادبار الى رفاقه › 
وهو بصرح . فاوقفه هؤلاء وسألوه عن سبب الفرع الذي اصابه ٤‏ فأجاب اى" 
دصوت مرتجف : ١‏ ان محما] قد قثلني بقوة الله » . 


تفحص القرشیون جرحه » واخېروه بان لايکون سخيفا لان جرحه 
طفيف وسيندمل بسرعة . لكن صوت ابي" ارتفع اكثر من ذي قبل وقال : 
١‏ سوف آموث ! » وعندما حاول القرشيون ان يواسوه ٠‏ فقد أي" السيطرة 
على نفسه وصاح بصوت مذعور : ١‏ اخبركم اللي ساموت ! إن محمد قال 
اله اللي » فلو ان خمد بصق علي فقط ة فائني بو ف اموك 0 ١ ١‏ اوبي 
ابي في حالة معثوبة سية . 

وعندما عاد القرشيون الى مكة » ذهب بي معهم . وبيئما كانوا 
بعسکرون في مكان بسمى « صرف » » وهو ليس بعيدا عن مكة » مات الرجل 
التعيس . ومن الؤكد ان موته لم يكن يسبب الجرح . والل اعلم ! 


س 9۷ سب 


آصبح او قف ثدرنجيا اكثر حرجا لان المسلمین لم بحرزوا آي تقدم . 
وکان ابو سفيان وخالد بربدان قرارا سربعا لان المعركة طالت بما فيه الكفاية . 
لذا قرر الترشيون زبادة الضتقط على المسامين » والهجوم على الثبي وقتله ان 
أمكن لان موثه قد بضع حدا للمقاومة . 

للك ققد دمت محمرهة اقربة من اة اقريشن لهاجمة التي > وتانع 
المدافعون المسلمون قتالهم » وسقط منهم الكثير . واتفق ثلائة من قريشس 
أن بختر قوا السياج المضروب حول اللبي وان بقتربوا مله لمسافة بسيطة . 
وهؤلاء الرجال الثلائة هم عنتبة بن أبي وقتاص ) وعبد الله بن شهاب » وابن 
قمية . بدا الثلائة معا بالقاء الحجارة على اللبي . 


القى الرجل الاول ( وجو شقيق سعد ) اربعة احجار على وجه النبي › 
فكسر رباعيته اليئمئى السفلى » وحجرح شغفته السفلى . والقى عبد الله ححرا 


واحدا فشجله ټې جبهته » ما e‏ ققد رھی حرا واحدا فحرح و حلت 
e (ND. .«‏ 


ودخلت حلقتان من حلق المغلفر' ٠‏ ق وجلته . 
سقاطل اللبي على الأرض من جراء شر ده بالحجارة »¢ واٴسعف من قىل 
طاحة . في هده اللحظة قام المسلمون القلائل الذين بقوا مع النبى بهجمة 
معاكسة عليفة وطردوا القرشيبن ٠‏ الئى سعد قوسه ٤‏ واستل سيفه واندفع 
وال سعد فيما بعد اله لم يكن بوما ما راغبا في قتل رجل كما كان بالنسبة 
لاځيه عتبه الذي جرح اللبي ٠‏ 
كاتنت هنالك فترة اخرى قصيرة لوقف فبها القتال . وقد مسح اللبى 
خلالها الدم هن وجهه . وعندما فعل ذلك قال : ( كيف فلح قوم“ خضلبوا 
چر2 ) - ۰ 
وجله ليسهم وهو بدعوهم الى ربهم » ° . حاول ابو عبيدة » وهو يلم بالجراحة 
اماما بسيطا »> أن بخرج الحلقتين اللتين دخلتا في وحلة اللبي . فدرع احدى 


. امقر : شبيه بالدرع 3و حلق تجعل ملى الراس بتثى به فى الحرب - المترجم‎ )١( 
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الاخرى فسقطت يته الاخرى » فكان ساقط الفنيشين " . 
اثناء فترة لوقف القتال القصيرة استعاد النبي قوله وشفي من صدمة 
الجراح . وكانت تقف بالقرب منه امراة زنجية » تدعى ام امان » كانت قد 
سهرت عليه وهو طفل صفیر ۰ خرج رجل من صفوف قربش »› بدعی حبنتان 
ابن الأرقة » واقترب من التبي ووضع سهما في قوسه واطلقه بانجاه امسراأة 
الزنجية التي كانت نقف وظهرها باتجاهه . فأصاب السهم” ام انمسان فى 
مؤخرتها . وعندما شاهد حتان ذلك الفجر بالضحك وعاد باتجاه القرشيين . 
رای النبي ماحدث وغضب غضبا شديدا . واخذ سهما من جعبته واعطاه الى 
GE ERS TESS OTO I a‏ 
وسد”د على المشرك ورماه . فاصابه في عنقه . في هده المرة ضحك اللبى . 


بدا القرشيون الآن هجومهم الاير بعنف ضد اللبي من حميع الانجاهات . 
كان السباج الذي اقامه اصحاب النبي قادرا على صد الهجوم بشكل عملى في 
جميع النقاط » لكله اخثرق في مكان واحد واندفع مثه أبن قميمة باتجاه اللبى. 
كان هلا الرجل احد الاشخاص الد تذفوا الثبى بالحجارة فى الرحاة 
السابقة من الهجوم . وكان بقف بالقرب من النبي والى بمينه مصعب بسن 
فم امز اة دىا عمارة ‏ وده رخفت من حمل الاد لن الجر ۲ 
والتقطت سيفا وقوسا من احد القتلى واشتركت شكل فعلي في القتال الدائر . 
وتمكلث من اصابة قرس وجرح احد المشركين ٠.‏ 


أخطا ابن قميئة وظن ملصعب هو الئبي واندفع تحوه . كان مصعب 
في انتظاره واستل سيفه وبدا بامبارزة . وبعد فترة قصيرة > ضرب ابن قميئة 
مصعب بن عمبر وقتله بضربة قاضية . 

مندما سقط مصعب 4 الدفعت ام عمارة لحو أبن قميئة وضربته على 
كتفه بسيفها . ونظرا لان ابن قميئة كان برتدي معطفا من الكررد ٤»‏ ونظرا 

)١(‏ الشمر فى كان ٠‏ راجع الى ابي عبيدة » وذلك لإله خلع الحلقتين باسنائه 


فانکىسرت نيتاه ~~ المترجم 0 
(۲) الواقدي : الفازي - صفحة 1۸۹ . 


سہ ۵0٩‏ ب 


لضعف ضربة المراة » فانه لم يتائر بضربتها . وبالمقابل » صرب ابن قميئة المراة 
على كتفها بسيفه » لكن هذه الضربة لم تقتل الراة لكونها ضربة عاجلة . 
ولكنها سببت لها جرحا بالغا واسقطتها على الارض ولم تستطع الحركة 
ا 

عندما سقطت ام عمارة على الارض > راى المشرله' الثبي واقفا لوحده 
فاندفع لحوه . ورفع سيفه وسداد ضربة شديدة على رأسه . فقطع السيف 
بعض حلقات مفلف ره » لكله لم بستطع اختراقه ؛ واستقر السيف على كتف 
النبي الابمن . كانت الضربة عنيفة مما سبلبثة سقوط النبي في حفرة موجودة 
خلفه . ومن هنا ) رفعه علي وطلحة . 


مندما راى ابن“ قمية سقوط” الئبي عاد مسرعا الى القرشيين وهو يصيح 
اعلی صوته : « قتلت' محمدا » ° . وسئمعت" صرختنه نې ارجاء میدان 
العركة من قل الشرشيين والمسلمين على حد سواء » وقد اثئرت هذه الصرخة 
على معنوبات المسلمين »> وبدا معظمهم بالهرب نحو جبل احد . لكن عددا قليلا 
من المسلمین قروا انه لن کون لحیانهم معئی” اذا قتل رسول الله . فاندنعوا 
لحو خيثالة قرش وضمموا على بيع ارواحهم بثمن غال لكنهم صندوا من قبل 
خالد وعكرمة . وهنا قل خالد الرجل الثالك ‏ وهو زفاعة بن الوكش . 
بینما کانت القوة الرئيسية للمسلمين تفر باتجاه التلال » كان معظم 
القرشيين مشقولين بنهب الولى » ووجد المسلمون الدين يدافعون عن النبي 
انه لم ببق احد من الثرشيين بالقرب مهم . ان اغراء النهب والسلب كان 
قوبا بالدسبة للقرشيين كما كان قبل ذلك بالنسبة للمسلمين . وعندما وجد 
النبي أن طريقه خالية من اشركين » السحب ومن معه من اصحابه بانجاه 
الضيق الكائن عند الوادي . وقد لاحقه عدد قليل من القرشيين في هذا 
الالسحاب لكن أصحابه صدوهم وقتلوا واحداآ او اللين منهم . ورای خالد 
تحرك مجمومة الثبي بائجاه اأضيق الجبلي » لكنه لم بحاول ان يعترضها لانه 
كان مشفولا بمطاردة القوة الرئيسبة لشاة المسلمين . وهكلا لم بجد الثبي 


٠ ۷۸ أبن هشام ب الجزء ۲ صفحة‎ )١( 


ا ا ت 


و ا فصول آل اامى ٠‏ وتافة: الجرمة التجدن الشدنك ارون 
الذي كان على شكل جرف عال يبلغ ارنفاعه ..] قدما » ويقع على الحافة 
ار فة الى 2 وها ورقف الي ف هق الجر ر واخ ت الي 
ميدان المعركة الممتد أمامه . (انظر الخربطة رمم ۲ للاطلاع عاسى المرحلة 
النهائية) . 

من بين النلائين رجلا" الذين قاتلوا مع النبي في الاعمال القتالية السابقة › 
بغي أربع عسره رجلا فقط ومعظم هؤلاء أصيب بجراح . لقد سقط ستهة عشر 
واو ی و ا 

هكذا ترك المسلمون ميدان المعركة . فبعضهم هرب بعيدا في حالة ذعر ؛ 
وبعضهم عاد الى المديدة » والبعض الآخر لم ينضم مرة ثانية ألى النبي الا بعد 
مضي يومين . لكن اولك الذين اعدزموا الالنجاء الى الثلال تح ركوا بمجموعات 
صغيرة » وشقوا طريقهم عبر خيالة قريش ووصلوا الى سفحج جبل احد , 
وهنا تفر قوا » فيعضهم التجاً في سفوح التلال » وبعضهم تسلق حافة الجبل» 
والبعض الآخر اختباأ في الكهوف . ولم يعرف أحد منهم ماذا بنبغي عليه أن 
يفعل بمد ذلك . اما القرشيون فكانوا تحت سيطرة كاملة من قبل قيادتهم , 


ملد وصول النبي الى المضيق > كان لديه بعض الوقت للعناية بجراحه . 
وهنا انضمت ابنته فاطمة اليه . وقد أحضر علي؛ الاء من مكان قريب » وكانث 
فاطمة تبکي هك وع وهي تفسل الدم من وح آبیها والضمنك جراحه ۰ استراح 
اللبي ف هذا الجا حيث لاتستطيع قريش أن تهاجم بقوة نظرا لصعوبة السير 
في المضيق . 


كان النعض من المسلمين الدين التجأوا الى جبل احد بتنغلون بدون 
هدافا ٠‏ وهم لامر فون الى أبن بدهبون وماذا بفعلون ٠‏ وینما كان أحد هولاء» 
ويدعى كعب بن مالك » بسر بانجاه المضيق › رأى النبي وتأكد من شخصيته. 
وكان هذا الرجل يملك صوناً قوناً . فتسلكق صسخرة كبيرة » وواجه الائثجاه 
الذي يعرف ان معظم الملسلمين بلتحتون فيه وصاح بأعلى صوته ؛ ( بامعشر 


س إل س 


لعن ااه ر ی کو ی وان ی 
O E ED E‏ 
ہین هؤلاء » وقد کان سروره لابو صف عند رؤبته اللبي مرد نانية . 


فون دلت 6 ان أو سان نة الت فان ف مدان 
المع رة وآخذ بنظر الى وجه کل میت عسی ان بری وجه خصمه . ومن حین 
خر » کان پسأل رجاله ' « أبن محمد ؟ » ووصل نې تجواله الى ځالد وساله 
نفس السۇال . فأخبره خالد انه رآی محمدا محاطاً بأصحابه وهو بسر باتجاه 
الضيق . وأشار خالد الى الجرف الصخري العالي . فطلب ابو سفيان من 
خالد ان يأخد خيالته ويهاجم الموقع . 


نظر خالد الى الوادي الملوء بالصخور الكبيرة والذي يودي الى البروزء 
ثم الى المنحدر الشديد للبروز نفسه . وقد خامَّره الشك في امكانية المناورة › 
نهو یعلم ان فرسانه نې مثل هذا النوع من الارض سیکونون پې موقف حرج 
للغابة . ولكله كان بأمل في أن تسنح له فرصة موانية ؛ كما حدث بعد 
الهزيمة الاولى للقرشيين . كان خالد مشفائلا دائما . فبدا بتحريك سريشسه 
ٻاتچاه الہرول ؛ 


ومغدها رآى النہي هذا التعرله دعا ريه قائلا : ١‏ اللهم إنه لشفي لهم 
ان بعلونا . » " مندئل, اخد عمر مجموصة من المسلمين ولحرك بها مسافة 
تة لحو لخدن راحم ها رين 2 رفتدما ومنل حال مع مر ته 
رای عمر وبعض" المسلمين يننظرونه على أرض مرتفعة . فأيقن ان الموقف 
ميئوس منه » ليس بسب وجود المسلمين بارض مرنغعة فط » بل لان فرسانه 
اشالن كوا سن الغارر ةف هذه الأزشن الصعبة ‏ واتحتب الد وكانت 
هده خر مناورة لكتيكية في غروة اد . 


٠ ۱۸١ الوااقدي المغازي .. صفقحة‎ ٢ ۰ العلبري الجزء ۲ صفحة‎ )١( 
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کک 


یاه آبدا ٤‏ وھما لانفرانه ۰ اد جا حمست قتك ولساء درس مدان العركة 
حیث کارت خث شهداء المسسامين ملقاة . ووحدت هنند حثة حمزہ فالفضہ۔ے 


علسها والمديه بيد ها 4 


كانت هند ضخمة الجسم قوية البنية فلم نجد صعوبه في نشويه الجتة . 
وشقت الىطن واخرجت کد حمزة ۰ و قطعت مله قطعة کیره ولاكنها لکنها 
لم نستطع ان تسيغها فلفظتها . م قطعت أنف حمزة واذنيه » وطلہبت من 


اقثرب ١‏ وحشي » الآن من هند . فالتفتت اليه وناولته جمييع مجوهراتها 
اف 0 دا و ا م سو امك رة دنار ٠‏ وعد ان 
تحردت هندٴ من زتها » صبعت لنفسها عقدا وخلخالا من آذان وأو ف الشهداء 
الذين متثلت بجشثهم »> وتزينت بهما . وبعد أن التهث من ذلك اخذت مده 
رة ارافان رها 


« نحن جز بتاكم بيوم دار والحرب" علد الحرابر ذات' سلعر 
Le‏ کان عن ثثبَة لي من س ولا > وع 4 وہک ي 


شتفينده نفسي واقضيلنه تذاري فيلت واحلشي؛ غليسل صدري 
فقشنکر واحنشي* عالي عمراي ‏ حتتی اترم اعئفلصي في قبري ‏ 

بعد هذه ال أساة الشنيمة التي حدلت ٠‏ سار ابو سفيان عبر الوادي . 
وکان لا بزال امل ان بکون محمد قد 'قثل ۽ اذ رېما یکون خالد قد اخطاً ې 
تمييز النبي . تم صلعد على صخرة كبيرة بعيدة بعض الشيء عن موقع النبي 
وصاح بأعلى صوته : « اني القوم محمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لانجیہوہ مرتیں » تم قال : آفي القوم ابن أبي قحافة ثلاثا فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لاتجيبوه » نم قال اف القوم ابن الخطاب ثلاث فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لاتجيبوه . نم التفت ابو سفيان الى أصحابه فقال : اما 
هؤلاء فقد قلتلوا لو كائوا في الاحياء لأجابوا » . فلم يملك عمر بن الخطاب 


۲۲۲ الواقدي : المغازي ., صفحة‎ )١( 
١| ابن هشام : الجزء ۲ صفحة‎ )۲( 
س ا ت‎ 


نعسه أن فال : ١‏ کلت با عدو الله قد ابق أيث لك ما بخزيك » . فقال أبو 
سفیان ٠‏ ۷ إعلل' هتل إعل هنبل » . فقال رسول اله صلى الله عليه 
وسلم  :‏ اجيېوه ) . قالو ا : « مانقول » ؟ قال «٠‏ قو لوا الله أعلى وأحل » . 
قال ايو سغيان : ١‏ ألا لتا العر“ى ولا علز ى لکم ) . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « أجيبوه » . قالوا ٠‏ « ما نقول ؟ » قال ¡ « قولوا الك مولانا ولا 
مو لی لکم ( „ فال او سفیان ¦ « وم بوم ندر والحرب سال ما نکم سشحدون 
MW, Oy‏ 
في القوم مثلا لم آمر بها ولم تسؤني ( 

عندما اجاب عمر ابا سفیان قال له ابو سفیان هلم يا عمر . فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « إيته فانظر' ما شأنه » . فجاءه . فقال له ابو 
سفيان . « النشدك الله يا عمر اقتلنا محمدا ؟ فقال عمر : « اللهم لا وانه 
ليسمع كلامك الآن » . فقال : « أنت أصلدق' عندي من ابن قميئة وار" » . 
تقول ابن قمينة لهم ' « ني قثلت محمدا ) . وعد ان انھی ابر سقیان حواره 


مع عمر »> قفل راجعاً الى جيشه . 

ترك القرشيون ميدان المعركة وتجمموا في معسكرهم القديم الذي كانوا 
فيه ف اليو م السابق وعلدما يدوا يمغادرة أرض المعر كة بعث الرسول 
صلی الله عليه وسلم علي بن آبي طالب » فقال : « اخرج بې آنار القوم فانظر 
ماذا يصسنعون وماذا پریدون » فان كانوا قد جنبو"ا الخيل وامتطوا الإبل“ فانهم 
يريدون مكة »> وان ركبوا الخيل وساقوا الإبل فانهم يريدون المدينة »> والذي 
نفسي بيده لن ارادوها لأسيرن اليهم فيها ثم لائاجرثهنم . قال ملي : 
فخرجت في آثارهم انظر ماذا بصنعون » فجَسّبوا الخيل » وامتطوا الابل ء 
ور جھوا الى مكة , 

قصب الفرشيون الهم في رر الاسد الي سد فشرة اال من 
اليفة “ وماد المشلون الى الفبقة باستاشاة يعفن الشتردين الان بترا 
E gE‏ 


() ابن هشام ‏ الجزء ۲ صفحة ٩۲‏ س + الواقدي المغازي صفحة ۲۲۹ ے )٣١‏ » 
أبن سعد صفحة إفن ٠‏ 

0( ابن هشام ب الجرم ۲ صفحة ٩)‏ ۰ 

(۲) يقع هدا المكان قرب « بثر ملي » الحالية على الطريق الرئيسي الى مكة . 


التي اصيب بها في المعركة لاترال بادية على وجهه . فواجننته وأجبنهتتنه' > 
و شفته' کانت لانزال مثورمة . 


كما أن فقدانه للستنينن سبب له الا » بالاضافة الى كتفه الإيمن الذى 
أصيب بسيف أبن فميئة . وقد آله هذا الكتف طيلة شهر كامل . 


ارسل النبي ني طلب مؤذأنه » بلال > وامره ان يدعو الؤمنين للمعركة . 
وان الذين سيسمح لهم بالانضمام الى الفروة التي سنتم في الصباح هم اولك 
الدين اشتركوا ني المعركة ني اليوم السابق . دأوّى صوت بلال في ارجاء المدينة 
ووصل الى اسماع كل مؤمن . 


نهض المسلمون فور سماعهم اوامر النبي للتجمع من أجل المعركة . 
وکان معظمهم مصاباً بجراح » كما ان جراح بعضهم كانت اشد من الآخرين . 
لد قضوا ليلة دون أن يفمض لهم جفن وهم ناون من جراحهم . وكانت 
النساء مشفولات طيلة الليل في تضميد جراح الجلود والسهر عليهم والاعتناء 
بهم . وعلى الرغم من ان كثير من المسلمين لم يكونوا في حالة ملائمة للمعركة ؛ 
إلا انهم نهضوا من فراشهم . ولم بلسمع انين او صراخ بين هؤلاء الؤمنين . 
كان بعضهم بعرج ٠‏ والبعض الآخر يستخدم عكازات » وآخرون بستندون على 
زملائهم لكي يتمكنوا من السر . جاءوا الى اللبي وهم بعرجون ويتمابلون . 
وعند رؤيتهم للنبي صاحوا : لبيك باسيدنا بارسول الك . انطلق هؤلاء 
المسلمون المنهكون والمصابون بالجراح لقتال المشركين بقيادة نبي جربح ومنهك 
أبضا . كان تمدادهم يبلغ حوالي خمسمائة مقاتل . 

بينما كان المسلمون يتحمعون انعر كة 4 کارت هنالك مناقشة حادة في 
معسكر قريش . كان عكرمة » الذي لم يفتر حماسه عن اليوم السابق » صر 
على العودة للمعركة لان المسلمين كانوا في حالة سيثة بنتيجة المعركة وهذا هو 
الو قث المناسب لهاجمتهم مرة اخرى وسحقهم قبل أن بستجمعوا قواهم . 

O E O E E e TT 
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بگفینا . فاا ان المسلمون في حالة ية » فلخن لسنا في حالة أفضل ٠‏ 


ان معظم خیولنا قد آصییت كما ان الکشبرين من رجالنا جنرحوا ۽ فاذا 
دخلنا المعركة القادمة بقوننا الحالية» فان نكون محظوظين كما كنا بالأمس » . 


سمع زعماء قريش ني هذا الوقت أيضا ختبر تراك ٠٠١‏ من المنافقين 
لاني قبيل نشوب القتال ٠‏ ”فختشتوا ان بعود هؤلء المنافقون الى النبي نادمين» 
وني هذه الحالة فان قوة المسلمين ستعزز بمقاتلين جدد . وينما كان الجدال 
محتدما » اكنشف القرضيون والقو٠‏ القبض" على كشئافينن من المسلمين 
ارسلهما النبي لجلب معلومات عنهم . فتتتل هذان الكشافان على الغور > 
واکند وحودهما مخاوف صفوان وابي سفيان بأن المسلمين كانوا في حالة تأهب 
للهجوم . لذا » فقد امر ابو سفيان بالتحرك الى مكة فورآ . 


وصل المسلامون الى حمرآء الاسد بعد الظهر فو جدوها مهحورة 
فأ قاموا ممسکرا + وبعك اربع لیالر قضوھا تې حمراء الاسسك ١‏ عادوا الى 
المدينة ٠‏ 


انتهت غزوة احد . وسقط فيها من المسلمين سبعون . قَتَلٴ ابو سفيان 
رجلا واحدآ . وقتل كل" من صفوان ابن أمية » وخالد »> وعكرمة ثلاتة 
مسلمين . ومن قريش قلتل اثنان وعشرون مش ركا » من بينهم قتل ستة؛ بيد 
علي » وثلاثة* بيد حمزة . وكانت هذه الفروة هزيمة للمسلمين ؛ لكنها لم تكن 
فاصلة . 

كانت غزوة' احد ثاني معركة رليسية في تاريخ الإسلام . وكالت المعركة 
الاولى التي بتولى فيها آبو سفيان قيادة جيش ضد المسلمين » واول معركة 
ئي حياة خالد . خسر النبي هذه المعركة » بسبب الرماة اللولين الذين عنصو ا 
اوامر اللي وأوامر قائدهم اإباشر . وفي الحقيقة » نسي هؤلاء الرماة الفسهم 
للحظات بأنهم مسلمون وعادوا الى طبيعتهم الجاهلية واشتركوا في النهب 
والسىلب . 


۲١۳ ٤ ۲٣۳۲ + ۲۳۱ الواقدي : المغازي س صفحة‎ ١ ٠١٤ اہن مشام  الجزه ۲ صفحة‎ ١ 


س ا س 


لها عبر ألمديد من الكتناب عن رايهم بان عرب هذه الفترة من الناريخ 
کانوا يجهلون الحرب النظامية ؛ وانهم لم يكونوا » من وجهة النظر العمسكربه › 
سوی اة ومغيرين وانهم لأيعرفون شينًا عن الممارلك النظامية . وتصوآر 
الكثيرون من هؤلاء الكتاب بان العرب تعلموا فن الحرب من الرومان والفرس 
الذين اصطدموا معهم عسكرياً بعد موث النبي . 

ان قولهم هذا ليس صحيحا . وقد سبق أن اخدنا بعين الاعتبار نرانيب 
القبال اي اها التي وكداك الاسباتب العسكر نة السليمة العامة ورام رة 
لقوانه . وينبغي ان نلاحظ ايضا ان النبي في اخنياره ميدان المعركة قد ترك 
المدينة مفتوحة لهجوم القرشيين . وكانت المدينة قاعدة للمسلمين »> لكن الطريق 
ادي الى تلك القاعدة والذي يمر جنوب موقع المسلمين ٠‏ كان مفتوحاً لابي 
سفيان . فلو ان ابا سفيان قرر النحرك الى المدينه » فان المسلمين لن يكونوا 
في طريق تقدمه . في هذا القرار » نوقع النبي بشكل صحيح بان أبا سفيان 
لن بجرؤ على الشحرك الى المدينة » لاه لو فعل ذلك لعرض مجنبته ومؤخرته 
نلهجوم من قبل المسلمين , وهذا ماحصل تماما . فأبو سفيان لم يتحرك الى 
المدينة خوفا من المسلمين الذين كانوا يقفون على جانب الطريق . وكان هذا 
مثالا" نموذجياً ؛ تكرر عدة مرات في التاريخ العمسكري » لغَوة تدافع عن قاعدتها 
ليس بالتم ركز فيها وخوض معركة جبهية » بل بتهديد اي تحرك معاد, نحو تلك 
القاعدة من الحنب . 


وینما کان اہو سفيان مججرا ءلى خوض العركة نحت ظروف غير موانية 
بالنسبة له ؛ كان ثرثيب قواله سليماً »> ووفق الاسلوب العادي الذي كان بتبعه 
الرومان والففرس ؛ وهو عبارة عن تقسيم الجيش الى قوة ريسية من المشاة 
في الوسط » وأجنحة متحركة للمناورة ضد مجنباث العدو ومؤخرته . فباللسبة 
لاختيار مكان المعركة ولترتيب الفتال المتخدة » فانه من المشمكوك فيه ان 
يتصرف اې قاد روماني او فارسي » لو قد٬ر‏ له ان بقود هذه القواٽ » بشکل 
مغابر لا فعل النبي وابو سفیان . وپالتاکید فان اې ناقد لم بقدر لنا حلا 
أفضل . 

هنالك حقيقة اخرى هامة اظهرتها هذه المعركة وهي فكر خالد 

۷ 


الشكري وممارة > لمندا هرت اة ريسا اقرف ٠‏ بت 
الاجزاء الصغيرة - وهي سرايا الفرسان س صامدة ني ميدان المعركة . وہشكل 
عام عندما فر الجزء الرئيسي من الجيش »› فان الفروع الصفرة لاتصمد . 
وهنا نرى الشجاعة غير الاعتيادية لخالد ( ولعكرمة ) بالمحافظة على سريتيهما 
والسيطرة عليهما في ميدان القتال » مع ان المنطق قد رى ان" لافائدة ترجى 
من ذلك . رابنا الصبر الذي تحلى به خالد » وراينا رفضه لقبول الهريمة . 
ان مين خالد الثاقبة فقط هي التي لاحظت الشغرة التي نشأت عندما ترك 
الرماة مو قعهم » وهي التي رات امكانية الاندفاع بسرعة للوصول الى مؤخرة 
المسلمين المكشوفة . لمح هذا الموقف في لحظات . راى الثفرة واتخذد قرارا 
سربعا لاستفلال الفرصة وتوجيه هجمة مماكسة . ان هذه المناورة البارعة 
التي قام بها خالد هي التي قَلَبَت' نصرٌ المسلمين الوشيك الى هريمة . 

كذلك رابنا تصميم خالد وإصراره على الضفط المنواصل ضد المسلمين 
الذسن كانوا بقاومون بماد الى أن اندحروا . كما أن قله لثلانة رجال 
اظهر شجامته الشخصية ومهارته القتالية . ان خالدا الذي يملك جراة 
الشباب واندفاعه » وصبر وحلكة الكهول › بر بمستقبل عسكري مظيم 
منذ هذه الفزوة ؛ 

کانت هذه اول معركة ي الاسلام نفدت" فيها مناورات بارعة . وبمد 
هسذا التاريخ » اخذت الناورات والخطط الحربية نبرز بشكل واضح ٠‏ وقد 
اكتسبت الاسماء التالية شهرة خالدة في غضون العقلدين اللدين اعقبا 
غروة اد كمشتصرين وفاتحين : خالد » عمرو بن المساص ٠١‏ ابو عبيدة »> 
سعد بن آبي وقاص . 


سے ر 
خزوة دق 


إحتكت غزوة' احد لفكي خالد مدة ايام بعد عودته الى مكة . وفكر 
اكثر من مرة كيف سنحت له الفرصة عندما ترك الرماة موقعهم ٠‏ وكيف انه 
ادرك في حينه امكانية القيام بمناورة بسرعة وبدقة . وكر"ر خالد مثل هده 
المجمات المعاكسة ني المعارك التي خاضها فيما بعد . لكن الحقيقة التي شفلت 
اله » والتي لم بستطع تفسيرها » هي شجاعة وصلابة المسلمين . إن الأمر 
غير طبيعي ان نصمد قوة صغيرة امام قوة كبيرة تفوقها كثيرا بالعداد »> وامام 
هجمات من جميع الانجاهات » كالصخرة في تصميمها واسشمدادها للقتال حتى 
النهابة دفاعا عن قائدها ودينها . فضلا عن ذلك » كان المسلمون والقرشيون 
وسائر العرب من اصل واحد . ريما كان هنالك تاثير ما للدين الجديد على 
اتبامه لاتستطيع ادبان اخرى ان تؤثر مثل ذلك . وربما کان هنالك تأثے ما 
ايضا لشخصية محمد لايتوفر في شخصيات الآخرين . ان مثل هده الافكار 
شغلت بال خالد » لكنه حتى الآن لم يكن ميالا الى الدين الجديد . وفي الحقيقة 
كان بتطلع الى مجابهة ثانية مع المسلمين » ولكن بدون مرارة او حقد كان 
يفكر في المعركة القادمة مثلما يفكر الرجل الرباضي بمبارانه التالية . 


واستمر خالد في التمتع بالحياة الرغيدة بالقوة والحماس التي بتميز 
ا 
في السنتين التاليتين » لم بحدث آي صدام عسكري مباشر بين المسلمين 


والقرشيين . ولكن جرت حادئة تمرف باسم ١‏ يوم الر"جيع » ٠‏ وهي حادثة 
وحشية ومريعة اساءت الى العلافات بين مكة والمدينة . 


س ۹ ت 


جرى هذا الحادثت في تموز عام ٦٠٠‏ م . حيث قدم بعض' الاشخاص 
الن الي بصعة وقد عن فلتي لهل والقارة ٠‏ وروا عن رشبعم في اناف 
الإلام وطلبوا منه أن برسل" معهم بعض“ رجاله ممن يحفظون القرآن وتعاليم 
الإسلام لكي يشرحوا الدين‌الجديد واحكامه لأفراد القبيلة . فعين النبي” سنةمن 
أصحابه للقيام بهده المهمة . وانطلق هؤلاء مع الوفد وهم فخورون بهذا 
العمل الدي انخبوا من اجله لنشر الدبن الحنيف غير عالين بالفخ الي 
ا ل وار و کک لے ان ی 
الر"جيع » وهو ليس بعيدا عن عسلفان » وقعوا في كمين مؤلف من مائة مفاتل 
ن افر داعي العن ن الها اند اموا و و الکن ت 
لهم الفرصة لاستعمالها » وقتل منهم ألائة وأسر تلالنة . وهؤلاء الاسرى 
اقتيدوا الى مكة » واستطاع واحد منهم ان بتخلص من يده وبهاجم سره 
كله قل اا اا الانيران ادان وطلد کا فما خب بن دق + 
AN GO pO ES OR‏ 
امعركة ؛ فأخذا من قبل آسريهم الى مكة وبيعا هناك الى اقارب قتلى المشركين 
يشمن باهظ » وهؤلاء اشثروهم بحماس بقصد قتلهم النتقاما لاولثك الدسن 
فقدوهم . 

لم يتخذ آي اجراء ضد الاسيرين لبضعة ابام > لان الشهر الذي أسرا 
فيه كان شهر صفر › وهو من الإشهر الحرم » وعند القضاء الشهر ١‏ أخذا 
الى مكان يسمي « التلعيم » ؛ وهو بشع الى الشمال الفربي من مكة ) حيث 
كان جميع السكان بتجمهرون بما فيهم العبيد والنساء والاطفال . اقتيد 
الأسيران الى ممودين من الخشب تنا في الإرض . فطلبا أن سمح لهما بصلاة 
أخيرة فاستجيب طلبهما . وعلدما انتهت الصلاة » أعيد ربط الاسيرين 
دالعمودد 


0 


وخيثّر كل منهما إما بالعودة الى عبادة أصنام قريش أو اموت . فاختار 
كلاهما اإوت . نم جاء ابو سفيان وقال لزيد بن الدأئثة : « الشندا ك الله بازيد 
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أنحب أن محمد عندنا الآن في مكانك نضرب منقه وانك في اهلك ؟ » قال : 
وال ما حب أن محمدا الآن ې مکانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذبه واني 
جالس ې اهلي » فقال اپو سفیان : « مارایت من الناس احدا سحب احدا 
كحب" أصحاب محمد محمدا ) . 


°8 


قتل زد" اول" » وکان موله سریعاً وسپلا , حیث تقدم عبد" منه وغرز 
حربة ف صدره . م حاء دور خیب ۰ وکګان مونه استعراضياً ۰ وهذا هر 
ألسسب الذي حدا بأهل مكة للتجمع لمشاهدة هذا المرض وانتظاره بشوفق ۰ 


انطلق أربعون ودا باشارة من عكرمة بن ابي جهل » الى العمود المربوط 
نه خلبیلب وبدؤوا بوخزه بحرابهم ۰ وکانوا في بعض الاحیان قفون بعیدا لم 
بند فعون باتجاهه وهم برفعون حرابهم کالهم بربدون قتله »> ولکلهم ينو قفون 
قسيل الوصول البه ويبدؤون بوخره مرة ثانية بحيث بسببون له الجراح دون 
فل كان مهن الاد فى اد وا ل حر اعا اع ها به رن 
وسرعان ما اصبح جستده مفطتى بالدم الدي كان بثرف من مئاث الجروح 
الها وان فن لدی كل حرا رة به ار او ر 2 
كان المتفرجون بضجلون فرحا لمشهد تعديب خببلب . 


وبعد ان اسنمر هذا المشهد لفترة » تقدم عكرمة وبيده خطرابة بانجاه 
خسيلب » وفرق الاولاد . ربما لان هؤلاء قد تعبوا » أو ريما لان المتفر جين 
سشموا اللعبة . ثم رفع عكرمة' حربته وغرزها في قلب بيب » وهكذا وضع 
حدا لآلامه » وتثركت الجشتان على العمودين حتى نتاكلا . 

لقد لظم هذا المرض التعديبي من قبل عكرمة الذي جهز الاولاد 
بالحراب ولفئنهم بما يفعلون . لم بعلم عكرمة » عندما تظم المشهد الدموي 
اربع » انه من الممكن أن يسامح وان ثعفى عنه لمعارضته الشديدة للاسلام › 
وللدم الهراق الذدې سفکه في بدر وفې احد » لکن فملتته هذه لن تغفر له . 
ففي هذا اليوم أصبح عكرمة « مجرم حرب » . 

من الجدر بالذكر أن ابا سفيان قد تحد"ى اللبي » قبل مغادرته ميدان 
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E E N CT 
هذا التحدي . وهذا بعثي ان اللقاء بين المسلمين والقرشيين سيتم خلال شهر‎ 
شعر أبو سفيان بهدم‎ ٤ م »> لكن عندما اقترب موعد اللقاء‎ ۲٣ آذار عام‎ 
الرغبة قي لقاء المسلمين . كانت أمطار الشتاء قليلة » وعندما انتهى فصل‎ 
ا ت دوا ا ا ی وا ن‎ 
الموسم ببشر بالسوء . قرر ابو سفيان ان يؤجل العملية وارسل عميلا” الى‎ 
وان‎ ٠ المدينة التق اشاعة نشول بان الفرشنيين انوا بتشجمعون باغداد كبيرة‎ 
قو“تهم ني هده المرة ستكون اعظم مما كانت في احد . وكان يقصد من ذلك‎ 
٠ لك الي نها عل بدلك إعلن‎ ١ تخوت السلمن لكي براق الدة‎ 
° ساخافظ على موفدي مع اترك حى لو افتضنى الامن أن اذهب لوخدى».‎ 

ف أواخر آذار > سار المسلمون من المدينة . وكانوا عدون ألفاً 
وخمسمائة مقاتل » من بينهم خمسون فارسا . وصل الجيش الى بدر في الرابع 
من يسان عام ۲١‏ م ( امصادف الأول من ذي القعدة عام ) ه ) + لكنه لم 
بجد اثرا لقريش . 

AES OL a‏ ن 
ای ا کان جه فال ن الي ما واه رسن 6 واف 
الحيش مقاتلون شجمان مثل خالد » وعكرمة » وصغوان ٤»‏ وعندما وصل 
القرشيون الى أصفان » قر'ر ابو سفيان انه ليس مضطرا تحت ابة طروف 
للام مك الخملة ب م الت الى مرو وجه و قال هم ١‏ أن هده السنة دة 
قاسية لكي نتورط فيها بحرب . فالأرض إصابها اللجدب »› ونادرا مارأينا 
شل مدو اقرا ان هه اروف ت ااه الان ٠‏ واا سرف 
انل فة خمة .ا وردان بان اسسابا هكم الاش ابي التحرك 
ار بال فة الى كهاجت ضفران رفكرمة بخندة هل هذا القرار ٠‏ لن 
الا ف و ر ا 


ها٣ أبن سعد : صفحة‎ )١( 
ه٣ ابن سعد + صفحة‎ (¥) 
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بي المسلمون في بدر مدة لمانية ايام . وبعد أن سمعو' بعودة أبي سفيان 
الى مكة »> شدأوا رحالهم وعادوا الى المدينة . 

بعد عودة القرشيين الى مكة » كان من الممكن ان يسود السلام بين المسلمين 
والقرشيين لولا ندبير الكائد من قبل اليهود . ولكي نفهم أسباب دسائس 
اليهود » بحب أن نعود الى الوراء عندما وصل النبي الى المديلة بعد مغادرنه 

عند قدوم النبي الى المدينة » حيث اعتبر ذلك العام الأول للهجرة “ 
شكل انسلمون في مجموعتين هما : المهاجرون وهم الذدين هاجروا مع النبي من 
مكة » والانصار وهم اهل المدينة الذين اعتنقو؛ الاسلام ودعو النبي للمجيء 
والعيش معهم . وكان يوجد مجموعة صفيرة ثالثة بين المسلمين عرف باسم : 
« المنافغين » ٠‏ وهم من سكان المدينة الدين قبلوا النبي ودينه لكي بوتروا في 
الجرى العام للحوادث لكنهم لم يكونوا مسلمين في افدتهم . وكان زعيم 
هؤلاء المنافقين عبد الله بن أبي » وكان ذا نفوذر كبير في المدينة وشعر أن قدوم 
النبي سيفلل من مكانته ونفوذه . وهؤلاء المنافقون هم الذين تركوا جيشس 
السلمين بوم احد . واستمروا في خلق العراقيل في طريق النبي ٠‏ وكانوا 
سذلون كل جهد » دون ممارضة النبي او ديثه بشكل صرح » لاضعاف تصميم 
الملسلمين كلما توّّوا الذهاب الى القتال . 

کان بوجد پې المدينة طائفة من اليهود تضم تلاث قبائل تعرف ب : بي 
قينقاع ٤‏ وبني تضبيلر » وبني قربظة ٠١‏ وعندما وصل النبي الى المدينة > 
قبله هؤلاء اليهود دون تحفظ اذ لم يبروا ني الدين الجديد اي تهديد لمركزهم. 
وكل قبيلة من القبائل الثلاثة دخلت في معاهدة مع النبي يمكن وصفها بأنها 
معاهدة صداقة او معاهدة عدم اعتداء . وكانت العاهدة تتضمن فقرة تنص 
على ان لابقوم آي من الطر فين .بمساعدة امداء الطرف الآخر المشتبك في القتال. 

عندما كان النبي في مكة » كانت بات القرآن التي رلت » تعالج بشكل 
رئيسي المسائل الروحية والديلية . وهكذا فان الصفة المميزة للاسلام كانت 
اند بشكل جوهري » روحية ودينية »> وهي تشحدث عن ملاقة الإنسان بالإله . 


YY 


وعندما هاجر النبي الى المدينة »> انخذ الاسلام دورا اكثر فعالية وحيوية في 
شۇون الناس »> فدخضل في مجالات المجتمع › والسياسة » والاقتصاد . 
ودا الاسلام بتمامل مع الانسان كعضو في المجتمع › والمجنمع كأداة, لتحقيق 
حياة فاضلة ولتحقيق التقدم والازدهار لجميع الئاس . ان هذه الطاقة 
الخلاقة التي اخدها الاسلام على عاتقه كانت كفيلة بوضعه في مجرى الصدام 
مع الدبانات القدىمة . وهذا الصدام کان لابد ان بقع عاجلا آم جلا » وأقرب 
الدبانات القدبمة التي دخل الاسلام في صدام معها كانت اليهودبة . أدرك 
اليهود الخطر الذي بهدد مركزهم لاول مرة مندما حقق المسلمون لصرا موز را 
في غزوة بدر . بعد ذلك نقضت قبيلة بني قتينشقاع المعاهدة ودخلت في مواج 
سافرة ضد المسلمين . فحاصر الئبي هذه القبيلة ني معاقلها واجبرها على 
التسليم . وكمقاب لبي قبننقاع على لقضهم للعهد » طردوا من المدينة ؛ 
وهاجروا الى سورية . اما القبيلة الثانية التي نقضت العاهدة فهي يله بش 
تلضسينر وقد حدث ذلك بعد غروة احد مباشرة . وقد عوقبت من قبل 
الملسلمين بنفس العقاب . وقد هاجر قسم من هذه القبيلة الى سورية ؛ واستقر 
القسم الآخر ني منطقة خيبر شمال المديلة . وني الممليات التي تمت ضسد 
تبيلتي بني قيشتقاع وبني نض » وقف عبد الله بن ابي الى جانب البهود في 
ردادة الامر » وكان بحرضهم على اقتال اللبي ويعدهم بالمساعدة بواسطة اتباعه. 
ولكن فيما بعد » عندما راى ان الكفة تميل لصالح المسلمين » تخلقى عن عن اليهود 
ون ركهم لمصيرهم . 

واستمرت القبيلة البهودية الثالثة » قبيلة بني قربظة » ني العيش بسلام 
في المدبدة . كانت علاقاتها مع المسلمين عادية ونشسم بالهدوء ٤‏ وکان کل جائب 
بحترم وبحافظ على بود المعاهدة . لكن يهود بني نضير الدين استقروا في 
خیبر لم بصفحوا عن المسلمين الدين طردوهم . وبعد غزوة احد » علموا بنبأً 
الاتفاقية التي تمت بين امسلمين والقرشيين لقتال في معركة اخرى » واخذوا 
بنتظرونها بفارغ الصبر على امل أن بسحق السلمون غيها . ولكن عندما 
عرفوا بعد سنة ان المعركة لن قشم »> قرروا ان يقوموا بعمل مباشر لتاليب 
القرشيين ضد المسلمين ومحاربتهم . 


عندما وى صيف عام م » ذهب وقد" من هود خيبر الى مكة . 
وكان زعيمهم حليي* بن اخلطب » الذي كان زعيم بني نضير في المديلة . عند 
وصول الو فد الى مكة » قام بالتفاوض مع أبي سفيان » وبدأ بتنظيم حملة ضد 
اللبي . وكان على حي" ان يثير قلق ومخاوف القرشيين ؛ فرع في إبراز 
الخطر الذي سبواحهه القرشيون لتيسحة انتشار الاسلام في الجزبرة العربية. 
راذا وصل المسلمون الى اليمامة › فان طرق تجارة قريش الى العراق والبحرين 
ی 

وسال ابو سفيان حيتي" : « اخبرني با ابن الأاخطب » بصفتك من اهل 
الكتاب » هل في رانك ان دين“ محمد الجدید خير" من ديدنا ؟ » فاجاب يې 
دون ان تطرف له عبن * « اني كر جل من اهل الكتاب » استطيع ان آؤ كد لك 
ان و س م ده وام ن او هة © 4ه ال وه 
الف ع وى 55 ف ع قال حت 15 ا الو ال 
عربية اخرى . 

ثم ذهب الوفد الى غطفان وبني سد وتفاوضوا معهم مثاما تفاوضوا 
مع القرتصيين وحققوا نتائج مماثلة . انفقت هاتان القبيلتان وقبائل اخرى 
على الاش:راك في حملة كبيرة لقتال وتدمير المسلمين . 


بعاد غزوة احد » قبل القرشيون بفقدان نجارتهم مع سورية كأمر حتمي . 
فطا لا ان المسلمين محتفظون بقو”نهم في المدينة » فان اهل مكة لايمكنهم أن 
بستخدموا الطربق الساحلي الؤدي الى سورية . لذلك » فقد زاد المكيون 
تجارتهم مع العراق » والبحرين »> واليمن > وبدلك امكنهم تعوبض مافقدوه 
نثيحة تو قف التجارة مع سوربة . أدرك ابو سفيان » بعد التفاوض مع الو فد 
اليهودي » مقدار الخطر الذي ستتعرض له تجارة اهل مكة من جراء انتشار 
الاسلام . فاذا وصل المسلمون الى اليمامة » فان تجارة قريش ستقتصر على 
اليمن » لان الطرق الى العراق والبحرين ستكون عندئل ي ابدى المسامين . 
وان مدل هذا التقلص ني التجارة سوف بكون ضربة اقتصادية لايمكن لقريش 
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ان تقوم لها 'قائمة بعدها . كدلك فان ابا سفيان تحمل الكثير لتيجة عدم 
حماس صفوان بن أمية في الحملة الاخيرة . وتضافرت جميع هذه العوامل 
وجعلت ابا سفيان يقرر بحماس القيام بحملة اخرى على المديئة . 

بدآت الاستعدادات للحملة . وبدا رجال القبائل بالتجمع في اوائل 
شباط عام 1۲۷ م . جنهترت' قريش” اكبر قوة تتالف من اربعة آلاف مقاتل › 
وئلانمائة فرس » والف وخمسمائة بعير . تليها غطفان التي جهزت الفي مقاتل 
بإمرة عيَينّة بن حصن » بيدما جهئرت قبيلة بني سلمة سبممائة محارب . 
كذلك اشتركت قبيلة بني اسد بقوة غير معروفة بإمرة طلليحة بن خويلد . 
تجمعت قريش وبعض القبائل الصغيرة في مكة » بيدما تجمعت قبائل غطفان 
وبني اسد » وٻئي سلمة في قراهم شمال » وشمال شرق ؛ وشرق المديدة حيث 
شوجهون من هناك مباشرة الى المدبنة . كان تعداد هذه القوات بما فيها 
القبائل الصغيرة عشرة آلاف » واستلم ابو سفيان قيادة الحملة . وأصبحت 
هذه الحملة تمرف ب « الأحراب » 


في بوم الاثنين ٠‏ الرابع والمشرس من شباط 1۲۷ م ( المصادف الأول من 
شو “ال عام ٥‏ ه ) ٠‏ تحركت الاحراب من مناطقها وتجمعت قرب الدبلة حيث 
اقامت معسكراتها . عسكرت قريش في منطقة الجدول جنوب الفابة »> والى 
الفرب من جبل احد » في نفس الكان الذي عسكرت فيه لعركة احد . اما غطفان 
وقبائل اخری فقد عسکروا في ذاتب, نمی » على بعد میلین الى الشرق من 
حبل احد. . وبعد ان اقامت الاحزاب معسكراتها » زحفت الى المدينة . 


مددما بدا تحشثد الاحراب » وضلت الانباء بواسطة العيون الى المديندة . 
وكانتث التقارير تصل تباعا عن هذا الحشد . وأخيرا تلفى النبي' معلومات 
تفيد بان عشرة الاف مقاتل يسيون بانجاه المدينة للقضاء على المسلمين . 
وعثدما تلقى المسلمون هذه المعلومات غي السارة اصيبوا بالإاضطراب واليأس. 
وكان المسلمون دائما ٤‏ طبعا ٤‏ اقل عددا من أعداتهم . وكالتث لسسبة القوى 
ي بدر وأحلد 1 : ۴ و إ١‏ : ] ٠‏ لصالح المشركين » ومع ان عدد المسلمين في 
المدينة انخفض الآن الى ثلائة إلاف مقاتل من المغاتلين الاشداء » الا آنه كان 
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بيشهم عدة مات من المناففين الذين لابمکن ألاعتماد علیهم .۾ کا ان عدد عشرة 
آلف بدو رقما ضخما . اذا لم سبق آن تجمع مثل هدا الجيش اللجحب 
لخوض معركة . 

م الاح الامل على سكل افتراح قدمه ستلمان الفارسي ١‏ اذ ارضخ 
أن خیش الرس عندما خو ضص معر كة دفامية ضد أعداء متفوقین ٤‏ کان 
بلجا الى حفر خندف عربض وعمیق فی طرق العدو » بحیث يصعب اجتیازه . 
و کان هل' الاسلوب ي الحرب غير مالو ف المرب 4 لکدهم راو مزاباه ه وقیل 
الوا : 


أمر النبي بحفر الخندق . لكن الكشيرين من العرب الدين لم يستطيموا 
فهم مسل هذا التكتبك › ابدوا عدم رغبتهم في القيام بعملية الحفر »> وتشطل 
المنافقون كالمادة في إغراء الناس يعدم الاشتراك في هذا العمل الشاق .لكين 
اللبي نزل بنفسه الى الحفر ٠‏ عندلذر لم بتهرب أحد من المسلمين من المشاركة 
في الحفر . وحداد مكان الخندق وقستم كامل' طوله بين المسلمين من اجل 
حفره » واعطي كل مشرة رجال أربعين ذراما " . ومندما كان المسلمون 
بحفرون الخندق والعرق پتصبب من جچپاههم ٤‏ کان حسئان بن ثابت پشجول 
بين المسلمين وهو بنشد أشعاره التي رفع من روحهم المعلوية . كان حسئان 
شاعرا » وربما کان اکېر شاعر ې زمانه . وهو بستطیع ان برنجل الشعر 
باي موضوع وبأية مناسبة › وينظمه' اسلوب جميل لدرجة ان سامعينه 
لا يصد”فون ان هدا الشعر مرنجل الا بصعوبة . وكان بستطيع ان يلهب 
کا اا 


امند الخددق' من « الشيخين » الى ثل خباب' > ومن هثالك الى جبل 
بني بيد . وكانت جميع هله التلال ضمن الملطفة المحمية بواسطة الخندف» 
وسن جهة الفرب كان الخلدفق يتجه جنوبا لتغطية المجنبة اليسرى غربي 
التلليس المعروفين باسم جل بني علبيد ٠‏ والى الشرق من «الشيخين » وجنوب 


(1) الفراع ت ١۷٥٠و‏ من المتر ب المترجم . 


س ۷۷ س 


فوب بلي عبيد . والى الفرق من « ألشيخين » وجنوب فرب جيل بئي عبيد › 
نمتد أراض بركالية س وهي عبار ة عن مناطق ذات أرض متكسرة وغير مستوية» 
ومعطاة بصخور کر سوداء » غير صالحة لتحرك عسكري رئيسي . والى 
الجنوب قليلا من منتصف الخندق » كان يقف تل ستالع المرتفع حوالي ٠.٠‏ 
قدا وااذي بلغ طوله ميل واحد » وهو یمند بشکل عام شمال ‏ جندوب 
وبه لنوءات في جميع الانحاهات . وففي الحقيقة » إن تل ضباب الصغير بقع 
شسمال شرف وء سلللع > مع ان الخربطة لانظهر ذلك بوضوع . ( انظر 
الخربطة رقم O‏ 

وعندما الثهى حفر الخندف ١‏ أقام السلمون معسكرهم امام ثل سلع 
مياشرة . وكانت قونهم الاجمالية تبلغ تلانة آلاف مقانل من ضمنهم المنافقون 
الدين كانت قيمنهم القنالية والاعتماد عليهم غير مؤكد . كانت خطة النبي 
نقضي بان لانرج القوة الرئيسية لجيشه في القتال وذلك لكي تضرب في أية 
عة بستطع العدو إن يحصل على موطىء قدم عبر الخندق . ولحراسة 
الخندق ضد ابة مفاجاة »> خصص لهذا الفرض مائتا رجل على طول الخندق › 
ووضعوا كالأوتاد على التلال المسيطرة على الخندق . واستخدمت قوة متحركة 
مۇلفة من خمسمائة رجل للقيام باعمال الدورية على قرى المدينة المختلفة 
وللتعاسل ضد آي مشسللين قد بعبروا الخندف دون ان يراهم أحد » وكسدلك 
لتامين الحمابة المناطق غر المحمية بالخندق . ( لم تكن المديدة آنداك كما همي 
الآن » اذ كانت مؤلفة من مجموعة سن القرى والحصون . وكان مركز المدينسة 
المادي والروحي هو مسجد النبي ) ٠‏ ووأضيفت' اانساء' والاطفال في الحصون 
والبيوت البعيدة عن جبهة القتال التي كانت تواجه الشمال والشمال الفربي ٠‏ 

كان فصل الشتاء الدي اوشك على الإنقضاء قاسيا وطوبلا . 


وعندما رای القرشيون الخندف » فرعرا ي باديء الامر لم تابعوأ سرهم 


)١(‏ تيل أنضا ان الطرف الفربي للخندق ينتهي عند ١‏ مراد ) ٠‏ وهدا صحيح ؛ لان التلال 
الغلائة الظاهرة على الخربطة رقم  )(‏ التلان الجدوبران اجبل بئي عببد والتل الموجود شمالها 
يسمي أيضا «١‏ مراد » 


- ¥۸ 


حانفين . لقد جاء الفرشيون بقوت كبيرة وبدأ لهم أن النصر مؤكد . وتو قسع 
ا کو ن و و ا ا د اا 
في طريقه ! 

والفحر ابو شيفيان قال يضمي ٠‏ دوالك أن هده ليد ةما كانت العرت 
نكيدها “ . لم بكن في عقل هذا الرجل البسيط مكان لمثل هذه التكتيكات . 
اما بالنسبة للعربي اللامع فهي ليست لعبة كرة ومضرب . 


على كل الاحوال » تحركت الاحزاب من معسكرها » وانتشرت على طول 
الخندق من الشمال والشمال الغربي ٠‏ وضّرًبت' حصارا استمر ألاثة وعشرين 
نوما . وكانت الاحزاب تصل الى الخندق نهارا وكان المسلمون بفطونسه 
بقوات صغيرة من جهة المدينة . وكان هنالك تبديل للرماة الذين كانوا بقظين 
طياة النهار » وف الليل كانت الأحزاب نعود الى معسكراتها . كانت دوربات 
الاحزاب بتحرلك على طول الخندق بشكل مستمر لهارا واحيانا في الليل لايجاد 
مكان يمكن العبور منه . وقد وجدوا مكانا للعبور » وسشتحدت عله فما بعك , 

استمر الحصار عشرة ايام دون اتخاذ أي قرار للمجابهة من كلا الجانبين . 
وكانت معلوبات الطرفين تحت تاأثير الالفعالأات الطبيمية › لكلها مالت السى 
الصعوبة اكثر من االضعف . بدأ المسلمون بشعرون بوطأة الجوع . ولم يكن 
في المديدة مخازن كہية للطعام » واصبح المسسلمون بعيشون على نصف تعيسين 
بومي . ارنفعم صوت النافقين واخدوا بجاهرون بانتقاد اللبي . اثداء حفر 
الخندق »› وعد الشبي المسلمين بأنهم سيدمرون امبراطوريتي الروم والفرس 
فې فضون بضع سنوات ۰ وبستولون على روات هاتین الامېراطوریتین . وېدا 
المنافقون بقولون الآن : « كان محمد بعد نا أن أكلى كلوز كسرى وقيصر ؛ 
واحدنا الوم لايامن على نفسه ان يذهب الى الغائط  »‏ , اما المؤمئون 
الصسادقون » فظلوا سابتين وصامدين ؛ كما ان لقشهم بنبيتهم بقيثت 
ا ا 

(1) ابن هشام ب الجزء ٣‏ صفحة ۲۲۲ . 

(۲)اہن هشام ‏ الجرء ۲ » صفحة ۲۲۲ . 

ت ب 


بدا الموقف بسوء ندريجيا أي صفوف ألاحراب أيضا ؛ وبدا القدذمر 
يظلهر بيهم . فالعرب لم بكونوا معتادين على الحصار الطوبل وهم يفضلون 
.مع ركة نشطة سريغة على هذا الشكل من الحرب . وبقي الطقس سيا وسبلب 
الغم" والضيق بين الإحراب . كسا ان الطمام بدا بالنقصان » لان أبا سميان 
لم تخد الترتيسات اللازمة بشأن تخزين كميات كبيرة من الطعام تكمي لمدة 
طوباة مر. الزمن . ولكن بما ان الاحزاب لم بكونوا محاصرين » فقد اتخذوا 
بعض الاجراءات لجمع المّن من مناطق بعيدة . وبدا الرجال بالتذمر » لذا 
کان على ابي سغفيان ان بفكر مليتا لايجاد مخرج لهذا المأزق . اخيرا استشار 
حليي" اايهودي » فاتفقا على خطة جديدة تبشر بالنجاح . 


في مساء بوم الجمعة > السابع من آذار » تساثل 'حيي" الى قرية بلي 
قربظة . وذهب الى كعب بن اسد القلرظي" صاحب عقد بني قربظة وعهدهم ٠‏ 
وکان قد وادع رسول الله على فومه ٤‏ وعاقده على ذلك » فلما سمع كفب“ 
سحليي بن اخلطب اغلق دونه باب حصنه » فاستاذن عليه » فأپی ان بیفتح له › 
فشاداه "حيتي" : وبحك ياكعب” افتح لي » قال : ويحك ياحيي* انك امرؤ 
مشىو وم واني قد عاهدت محمدا» فلست بناقض مابیني وينه ؛ ولم ار منه 
الا وفاء وصداقا » قال : ويحك افتح لي اكللملك »› ففتح له . وبدا ”حيي؛ 
باقناع كمب والضغط عليه للانضمام الى الاحزاب في الحرب ضد المسلمين . 
فض كعب في بادىء الامر وقال : « اذا انشممنا اليكم وفشلت الحملة > 
سيعود متبدة' الاصنام الى ديارهم بسلام وسوف نشحمل عن فضبمحمد» . 
اکن "حپېي" اسشمر ې ضفطه ولم پزل بکعب پفتله ڼې الستدروة والفارب حنی 
سمح له علی ان امطاه عهدا ومیثاقا ( لن رجعت قریش وغطفان ولم پصیہوا 
محمدا ان ادخل معك ي حصنك حتى بصيبني ما اصابك  »‏ » فثق ضکعب‌بن 
أسد عهده » وبریء مما کان بینه وبين رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


ووآفق علی الدخول ف تحال مع الا حزاب ۰ 


(۱) اہن هشام الجرء ۲ » صفحة ۲۲۲ ) الواقددي : المغازي ¢ صفحة ۹۲ » 
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آالخريطة رقم ٣‏ غزوة الخندق 


س اا 1-۴ 


وطبمًاً لشروط هذا التحالف » ستقوم الاحزاب وبنو فريظة بهجوم . 
في وقت واحد » على المسامين . وكانت قرية هؤلاء اليهود وحصونهم علسى 
بعد ميلين جنوب شرق المدينة » وهم سوف بهاجمون من هدا الاتجاه وبطردون 
بعض المسلمين من الخندق بيدما تهاجم الاحزاب جبهيا . وفي حال فشل 
الهجوم ؛ ستترك الاحزاب حامية" وة في الحصون اليهودية للدافاع عسن 
اليهود ضد المسلمين الدين سيقومون بمهاجمتهم انتقاما منهم ٠‏ طلب بنو قريظة 
مهلة عشرة ايام لتجهيز انفسهم قبل ان يبدأ الهجوم » وني أنناء ذلك تستمر 
الأحزاب في القيام بعمليات صغيرة من الشمال ٠‏ 

وهكذا نقض يهود المدينة جميعلهم العهد مع النبي . ولم يدركوا انهم 
سيدفعون ثمن ذلك غالياً . 

فلما انتهى الخبر” الى رسول الله صلى الله عليه وسلم > والى المسلمين» 
ّث“ رسول الله صلى الله عليم وسلم سعد بن ملعاذ بن النعمان س وهو 
يومد سید الأوس ‏ وستعد“ بن عبادة بن داليم احد بني ساعدة بن كعب 
ابن الخزرج وختواٽ" بن جلبير اخو بني عمروبن عوف ٠‏ فقال ‏ « انطلقوا 
حتى تنظروا احتق* ما بلدا عن هؤلاء القوم ام لا »> فان كان حقا ”فالحَدوا 
لي تحننا اعرفه ولا تفتو٣‏ في أعضاد الناس وان كانوا على الوفاء فيما بيننا 
وپينهم فاجنهترو"ا به للناس ٩»‏ . فخروجوا حتی اتواهلم ) فوجدوهم 
على اخبث مابلفهم عنهم » نالوا من رسول الله لى الله عليه وسلم »> وقالوا : 
« من رسول' الله .؟ ! لاعتهند“ پیننا وبین محمد ولا عقد » ۰ فعادوا الى رسول 
الله واخبروه ما رأوا وسمعوا , وقد جاءت حادنة « صفية واليهودي » 
لتؤكد ذلك . 

كانت صفية” بنت عبد الطلب » عمة النبي › في فارع حصن حستان بن 
ثابت » و کان حستان بن ثابت في الحصن مع اللساء والصبيان . قالت صفية 
رضي اث عنها : « قمر بنا رجل من يهود » فجمل بلطيف بالحصن » وقد 
حارّبّت" بدو قريظة » وقطعت مابينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسام ٠‏ 


۲۲٣۴ صفحة‎ > ١ ابن هشام الجزم‎ )١( 


س A‏ س 


ولیس پیننا وبینهم احد يدافع عنا » ورسول الته صلى اله عليه وسام 
والمسلمون في تحور عدأ وهم لايستطيعون ان بنصرفوا عنهم الينا إن اتانا 
آت, » قالت : فقلت : ياحستان » ان هذا اليهودي كما ترى بُطيف' بالحصن » 
وني والله ما آمنه ان دال على عنوٴرتنا من وراءنا من بهود » وقد شغیل 
عنننَّا رسول' الله صلى الله عليه وسلم وأصحایه » فأنزل اليه فاقتنله » قال : 
يغغر الله لك يا ابنة عبد المطلب » والله لقد رفنت ما انا بصاحب هذا © > 
قالت : فلما قال لي ذلك ولم ار عنده شيا احنتجتزات' " نم اخدت' عمودا » 
ثم نزلت من الحصن اليه » فضربته بالعمود حتى قتتنته » قالت : فلما فرغت" 
منه رجعت الى الحصن » فقلت : باحستان » انزل اليه فاسنلبه فانه لم يمنعني 
ا ا ا ی کا ا ا مت الب 6 

عندما وصلت أخبار هذه الحادثة الى مسامع المسلمين ؛ لم يعد هنالك 
شك لدبهم بخيانة بني قربظة . وأصبح الموقف الآن اكثر توترا » واخسدذد 
امنافقون بجاهرون بتخوفهم . وانخفضت التعيينات اليومية للمسلمين من 
نصف نميين الى ربع تعيين . ( وفيما بعد لم يعد هنال تعيينات يومية ) ٠‏ 
مع ذلك فقد ظل المسامون صامدين » ولكن اذا استمر الحصار' مدة اطول» 
فان الجوع سوف يجيرهم على الخضوع . ولم جد المسلمون حلا مسكربا 
مباشرة للمشكلة ٠‏ 


فلا اشد على الناس البلاء' بعش رسو الله صلى الله عليه وسعلم الى 
فعا بن حصن وال الحرث بن عوف د وهما فائدا غطفان ‏ فأعطاهما تلٹ 
لمار المدشة على ان بر جما من معهما عنه وعن اصحابه ٤‏ فجری یغه وبپنهما 
في ذلك ۽ 

و اھر الا اس سا راا اک ای سس ا ان ب مچ اسک 

)0( انار قوم مهم اپو ذر شسادح السيرة هذا الحديث > واستبعد ان يکون حسان ہن ثابت 
ری الله عله من الجن بهده المنرلة . وقد كان يهاجي كثرا من الشعراء فما لسبه أحد ملم 
الى الجبن ‏ المترجم 4 

1( احتجزتٗ + معلاه شدادت وسطي “ 


AY — 


لما أراد الرسول ان يغعل بعث الى سعد بن معاد وسعد بن علبادة » 
فكل ذلك لهما واستشارهما فيه ٤‏ فقا له : بارسول ألكه امرآ حه قنصنمه o‏ 
« بل شيء" اصنعه لكم » والله ما اصنع ذلك إلا لائلي رابت العرب قد رمتكم 
عن قو سر وأحدة وکالېو کم من کل حانب فأر دت ان أ کسر عنکم من شو کتهم 
الى آمرر ما » . فقال له سعد بن معاذ : بارسول الله > قد كنا نحن وهؤلاء العوم 
منها ثمرة الا قرى او بيعا » افحين اكرمنا الله بالاسلام وهدانا له واعز”نا بك 
حنی بحکم الله پیننا و ينهم 4 قال رسول الله صلی الله عایه وسلم ٠‏ ۷( فأاست 
داك # # ازل دن اة الفجة ها ا ها من الات ب قال 
« ايتحهد وا علينا ) . 

وهكذا توقفت المفاوضات . وادرك النبي ان الحل الوحيد للمشكلة 
کمن في كسر الحصار بمناورة دبلوماسية » وبدا ببحث عن مخرج آخر ۰ 

کان پوجد بین غطفان رجل بدعی ميلم بن مسعود فجاء الى رسول 
اله صلى الله عليه وساتم وقال : پارسول الله » اني قد اسلمت » وان قومي لم 
« إنما أنث فينا رجحل واحد فخلال علا ان استطعت ؛ فان الحسرب 


لع" )) » 


فخرج تعیم بن مسعود حتی اتی بلي قريظة ‏ وکان لهم نديما في 
الجاهلية ‏ فتال : بابني قربظة ؛ قد عرفتم وأد«ي إياكم »> وخاصة مابيني 
وبينكم » قالوا : صتد”قلت” ٤‏ لست علدنا بمتهم » فقال لهم " إن قريشا وشطغان 
لیسوا کانتم : البلد بلدكم ؛ فيه امرالكم واہناۇ کم ونساؤکم » لانقدرون على 
RO o‏ ا رتت ا 
واصحابه » وقد ظاهرتموهم عليه » وبلدهم وأموالهم ولساژهم بغیره › فليسوا 


2 


کانتم > فان راو هلر اصابوها وان كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وځلو ا 
بینکم N aT‏ مع القوم 
حن تأخذوا منهم رهن من اشرافهم ٤‏ بكولون بانديكم ثقة” لكم على ان تفاتلوا 
معهم محمد حتی تناجزوه 4 فقالوا له ' لقد اشرت" بالراي . 


لم خرج حتی انی قربشا فقال لابي سفیان بن حرب ومن معه من رجال 
قريشس . قد عرفتم وداي لكم » وفراقي محمدا » ونه قد بلغني مر" قد رایت 
على“ حقا ان ابلغكموه تصحا لكم » فاكتموا علي »> قالوا : نفعال »> فال : 
إعلمو ٠ا‏ ان ممشر بهود قد ندموا على ماصنعوا فيما بينهم وبين محمد ٤‏ وقد 
آرساوا اله :١0ا‏ قد ندمنا عا مافعانا » فهل بر ضيك ان نأخذ لك من القبيلتين 
من قرس وغطفان رحالا" من أشرافهم فشعطيكم فتضرب إعناقهم ثم تكون معك 
على من ہش منهم حای نستأصلهم ٠‏ فأرسل اليهم ‏ أن نعم ¢ فان تعثت اليكم 

ئم خرج حتی اتی غطفان » فقال : یا معش فطفان ٠‏ إنكم أ صلی وعشیر تی 
وأحب“ الناس إلى ¢ ولا راکم لنهمولني › قالوا : صَدّقت“ ما الث عندنا 
بمتهم » قال : فاکتموا عني » قالوا : نفعل » فما امرك ؟ ثم قال لهم مثل ماقال 
لقرنش ٠‏ وحلرهم ما حلذ رهم ۰ 


فلما كانت ليلة السبت من شوال سثة حمس »> وكان من صنع الله 
ارسوله ان ارسل ابو سفيان وروس غطفان الى بني قربظة عكر مة بن ابي 
جهل ي نفر من قرنش وغطفان فقالوا لهم ٠‏ انا لسنا بدار مقام وقد هلك 
الف والحافر فاغدوا للقشال حتى لناجز محمد ونفرغ مما بيننا وبينه › 
فأرسالوا اليهم أن اليوم“ بوم السبت وهو بوم لانعمل فيه شيثا ء وقد كان 
احدث فيه يمضنا حدلا فأصابه مالم يخف مليكم » ولسنا مع ذلك بالدين 
'نقائل معكم محمدا حتی تعطونا ر'ھئنا من رجالکم بکوئون بایدینا ثقة' ئا حثی 
نناجز محمدا » فإنا نخشى ان ضر“ستكم الحرب واشثد عليكم القتال إن 
تنشسمروا الى بلادكم وتتركونا والرجل في بلدا ولإ طاقة لنا بذلك . 

فلما رجعت إليهم الر"سل بما قالت بدو قربظة قالت قريش وفطفان : 
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راله إن الذي حدثكم تعيلم بن مسعود لحق » فارسئلوا الى بني قريظة : إا 
والله لاندفع اليكم رجلا واحدا من رجالنا > فان كنتم تريدون القتال فاخرجوا 
فقاتلوا » فقالت بنو قريظة حين التهت الرسل اليهم بهذا : ان الذي ذكر 
لكم تعيم بن مسعود لحق » ما يريد القوم إلا أن تقاتلوا > فان رأو! فرصة 
انتهزوها » وان كان غير ذلك انشمروا الى بلادهم وخلتوا بينكم وبين الرجل 
في بلدکم . 

فارسلوا الى قريش وغطفان : إنا والله لانقاتل معكم محمد حتى تعطونا 
رأهنا فابَو"ا عليهم » وخلذل الله ينهم » وبعث الله عليهم الربح في ليال, شانية 
باردة شديدة البرد ) فجعلت تكفا قدور هم وتطرح انيهم . 

وهکدا قام تعیم بن مسعود بمهمته على اکمل وجه ٤‏ وخرجت بلو 
قربظة مر التحالف . وفي صباح اليوم التالي » السبت ١٠آذار‏ » بعد ان سم 
خالد وعگرمة من المماطلة » وادركا انه لا امل في اي عمل مشترك بين الاحزاب» 
قررا ان باخذا زمام المبادرة لتحريك الوقف باي اتجاه . فتقدما اى الإمام 
على راس سربتيهما الى مكان بقع الى الغرب من « ضتباب » » حيث کان الخندفق 
هنا غیر عریض › کما هو الحال في اماکن اخری › ویمکن اجثیازه على ظهر 
حضان أو رخفا بر اسطة مقانق زاخاين وكان هلا اكان بقع ايا اام 

لقدمت سربة عكرمة ولا" ٠‏ وقفزت مجموعة صفرة الخندق » واقتربت 
الخيل من جانب المسلمين . وكان بين المهاجمين عكرمة ورجل ضخم ٤‏ وهذا 
الرجل وندعى عمرو بن عبد ود » كان يتقدم امام امجموعة على صهوة جواد 
ضخم ايضا » وبدإ يراقب المسلمين الذين فوجئوا باقتحام القرشيين الخندف . 
وفجأة رذع عمرو رأسه وزمجر : » أا عمرو بن عبد ود“ . آنا اعظم محارب 
في الجريرة العربية . انا الذي لايقهر آنا ... انا ... » . وكان بلا شك 
معجبا بنفسه . ثم قال : من ببارز ؟ 


استشل السلمون النحدي صمت ۰ وأخدكوا بذظرون الى لعضهم 
بعضا » ثم نظروا الى اللبي . لكن احدا لم بحرله ساكشا » لان عمرو كان 


~N 


مشهورا بقوته وشجاعته . ومع انه جرح عدة مرات » الا أنه لم يخر أيه 
مبارزة ولم يرحم خصما . وكانت تشسج حوله القصص والحكابات . فكان 
بقال إنه يعادل خمسمائة فارس » وانه يستطيع رفع فرس بيديه وبلقيها 
على الارض ؛ وانه بستطیع ان بحمل عجلا بده الیسری ویستخدمه کترس, 
في القتال ¢ وانه سستطيع كذا وكذا . وكانت هذه القصص عن بطولاته لاتلتهي . 
وقد تسج الخيال حول هذا المحارب الأساطير . 


لا فقد ظل |١‏ لمون صامتين ٤‏ فضحك عمرو اسٹهزاء وشارګه 
وسمعون کل مابجري . 


هدذ تابع عمرو كلامه : « اذن لابو جد بينكم من يملك شحاعة الرجال ؟ 


أبن إسلامكم وآين نيكم ؟ » عند سماع هلا التقريع والتحدي » ترك علي' 
ابن ابي طالب مو قعه في الصف الاول للمسلمين » واقترب من الثبي وطلب مئه 
ان باذن له بمنازلة عمرو وإخراسه نهائيا . لکن النبي لم باذن له . فعاد علي" 
الى موقعه . 

فكان هنالك موجة اخرى من الضحك والاستهزاء بالمسلمين وتحدهم ٠‏ 
ذهب علي مرة ثانية الى النبي . لكن الثبي لم باذن له . ثم تمادى عمرو في 
تحدبه وبشکل مهین اکثر من ذي قبل وقال : « این جنتكم ؟ هله الجلة الني 
تقولون از. من سستشهد في المعركة بدخلها ؟ الا تستطيعون ارسال رجل لمنازلتي؟) 

عندئد ذهب ملي“ للمرة الثالة الى النبي » وراى النبي في عيئي علي 
نظرة بعرفها جيدا » وعرف ان علي لايمكن كبح جماحه هده الرة . فشر 
ال علي“ بحنان وزع عمامته ولفها على راس علي" ثم اخرج سيفه وطوق به 
خصر علي ودعا له بالتوفیق . 

كان السيف الذي اعطاه النبي لعلي ملكا لمشرك بدعى مننبا بن حجاج . 
وقد قل هلا الرجل في معركة بدر »> ووصل السيف الى المسلمين كجزء مسن 
غنائم الحرب . واخل اللبي السيف” لنفسه . وبعد ان اصبح هذا السيف بد 
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مار اشم مف ف الاما ا ل دة رخال ف شارات سا 
اکثر من آی سیف ې التاريح . وکان هذا السيف نمی « ذو الفقار ) . 


خرج علي بن ابي طالب عليه السلام في غر معه من المسامين وسار 
بانجاه المشركين الذين اقتحموا الخندق ووقف النفر على مسافة من عمرو “ 
وتقدم علي الى مسافة البارزة منه . کان عمرو بعرف عليا جيدا اذ کان 
صدبقاً لوالده ابي طالب . فضحك عمرو لدى مشاهدته علي مثلما بضحك 
ال ف الف 

فدادى علي" باعمرو ٠‏ انك كنت قد عاهدث الله الا يدعوك رجل مسن 
قرش الى إحدى خلكتتين إلا اخلتها منه › قال له : اجل ؛ قال له علي : 
فإني ادعوك الى الله والى رسوله والى الاسلام »> قال : لاحاجة لي بذلك > قال : 
فاني ادعوك الى النرال » فقال له ١‏ لم با ابن اخ ؟ فوالكه ما حب* أن اقتلك ۰ 
تال له علي : « ولكني والله احب ان اقتلك »“ ٤‏ فحمي عمرؤ عند ذلك » 
فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ثم قبل على علې* » وبدا القتال . 

ضراب عمرو علیا عدة ضربات › لکن علیا* لم يصب باذی . فکان بتلقی 
الضربة بسيفه او بترسه »او بتحرك جانبا لتفادى ضربات عمرو . أخيرا بدا 
عمرو بتراجع وبتغفادی ضرباث علي » وتعجلب عمرو کیف بحدث هذا اذ لم 
بصمد طوبلا اي رجل سبق ان تبارز معه . 


ثم تتابعت الضرباث بسرعة » ورمى علي سيفه وترسته على الارض 
واندفع كالسهم واطبق بيديه على خثاق عمرو » وبضربة بارمة اخلت بتوازن 
عمرو » سقط عمرو على الارض وقد حدث ذلك بثوان . ثم جلس ملي* على 
صدر عمر و وبدا الهمس يدور قي صغفوف الجيشين ٤‏ وحبس الجميع انفاسهم . 

تحول الارتباله البادي في وجه عمرو الى غضب . فهو مستلق علىالارض 
ا ت ا الل قل عة و ع جى حيرو 
لکن عمره لم بثته » فهو مايرال مصكرا على كسب البارزة واستمادة مرکزه 
كمحارب فذ . وهو سيلقى بهذا الفتى قي الهواء كورقة لدربها الرباح . 


(1) أن هشام . الجرء ۲ ) صفحة ۴٠١‏ . 
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احمشر وجه عمرو ؛ وانتفخت أوداحه › واخذت عضلات حسمه تهشز 
عندما ضفغط على قبضة علي ليبعدها عن عنقه . لکنه لم ستطع زحرحتها 
قيدك أنملة , 


فقال علي : « إعلم ياعمرو ان اللصر والهزيمة من عند الله . واني ادعوك 
آل الأسشل + وندلك لن لفو ن الوك قط 6 اولكك تكش ر في اى 
الحياة الدنيا والآخرة » . ثم استل علي" خنجرا حادا من لطاقه ووضعه قريبا 
من عق عمرو . 

لكن هذا كان فوف طافة عمرو . فهل عايه ان نعيش بفية حيانه تحت 
ظل الهريمة والعار ؟ وقد اعتبرته الجزيرة العربية احد اعظم ابطالها . وهل 
برضی ان يقال عنه انه قبل بانقاذ حياته في مبارزۀ لقاء خضومه واستسلامسه 
رو ن مرو ن مه و و فان ا لدو مجو ف اد 
فحيانه التي قضاها بالعنف يجب ان تنتهي بالعنف . فجمع 'لماپه في فمه وبصق 
فې وجه علي ! 

عرف عمرو ماذا سيحدث . عرف ان علا سوف برفع ذرامه الانمسن 
ي الهواء ثم يغرز الخنجر في عنقه . کان عمرو رجلا شجاما وهو پستطيع ان 
لزاه ارت يدوق ول 2 فلوسن طهر ورم ننه البقم هة الى عل ٠‏ 

لکن ماحدث اتر ذلك ترکه يې حرة شدبدة , لقد نهض علي بهدوء مسن 
على صدر عمرو ٤‏ ومسح البصاف عن وجهه » ووقف على بضع خطواك مله 
وقال له 

« إعتم ياعمرو ٠‏ اني اقتلك فقط ني سبيل الله ولس لدافع آخر . 
وبما انك يصقت في وجهي » فان قثاي لك الآن يمكن ان بكون لدافع انتفام . 
لذا فانني اعفو عك . انهض وعد الى قومك !» . 


ونهض عمر ر ۰ لکن لا معنى ار جوعه الى قومه خاسرا ۰ انه برغب في ان 
يعيش منتصرا او لابعيش ابدا . فالتفقط سيفه في محاولة اخيرة لاحراز اللصر» 
وهجم على ملي اذ رما بصيبه على حين غرة . 
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كان لدى علي وقت كاف لالتقاط سيفه وترسه والاستعداد لتلقي 
الضربة . وكانت الضربة التي سددها عمرو الآن وهو في حالة مسن اليساس 
والفضب اشد ضربة في البارزة . لقد حطم بسيفه ترس علي » لكده لم 
بستطع آن بؤئثر سوی احداث جرح غير عمیق في صدغ علي . وکان الجسرح 
ابسسط من ان يزعج عليا . وقبل ان بتمكن عمرو من رفع سيف مرة اخرى > 
تلالا ذو الفقار في ضوء الشمس وهوى على عمرو محدثا جرحا عميقا في عنقه . 
وتدفق الدم من عمرو كالناقورة . 

وقف عمرو للحظات يدون حراك ١‏ ثم بدا جحسمه بترنح كالتمل . لسم 
الكفا على وحهه جثة هامدة . 


لم تهتر الأر ض عند اصطدام ذلك الجسد الضخم بها » فالارض ثابتة جداء 
لكن تل ستالع اهتز” من صيحة « الله اكبر » التي انطلقت من حناجر الفّي' 
مسام . وسمع صدى صيحة اللصر في طول الوادي وعرضه قبل ان تهدا 
في قاب الصحراء . بعد ذلك » القضئت مجموعة المسلمين على الستة الباقين 
من قرش . وبنتيجة الاقتتال الدي جرى بالسيوف » قتل قرشي* خر كما 
سقط مسلم واحد . وبعد بضع دقائق السحبت مجموعة القرشيين وعادت 
بسرعة عبر الخندق . وسقطت حربة" عكرمة اثناء قفره فوق الخندق » وتم 
الشساعر حسئان بن ثابت شعرا كثرا حول هله الحادثة . ولم بنجح رجسل 
ندعی نوفل بن عبد الله ٤‏ وهو ابن عم خالد ٤‏ قي اجتياز الخندق وسةقط فيه . 
وقبل ان بتمكن من اللهوض »› وصل المسلمون الى حافة الخثندكدق ورموره 
بالحجارة . فقال لهم : « يا معشر العرب قتللة* احسن من هده" » . فثرل 
إليه علي* فقتله . 


مادث الآن مجموعة المسلمين الى المعمسكر » ووأضعت' حراسة' مشدادة 
على مكان المبؤر ٠‏ 

بعد ظهر اليوم التالي » تحرك خالد بسربته » على امل ان ينجح حيث 
فشل مكرمة . وحاول ان يعبر الخلدق » ولكن الحراس المسلمين الواقفين على 


)١(‏ الطبري ب الجرء ۲ + صفحة ٠٤١‏ ء 
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نطة العبور شاهدوه في هذا الوقت » فتقدموا وانتشروا على الخندق انع عبور 
خالد . وتم تبادل رمايات كشيفة بالنبال فقتل مسلم" وقرشي: ٠‏ وام بستطع 
خالد العبور ٠‏ 


وما ان المقاومة الفوربة التي ظهرت عند الخددق كانت شدبدة بحيث 
لا بمكن التفلب عليها » فقد قر'ر خالد ان بلجا الى الخدعة . فتحرك بسريته 
الى الخلف وكانه تخلى عن نيته في مبور الخندق » ووضعها على مسافة من 
الخندق . فائطلت الحبلة على المسلمين اذ' اعتقدوا ان خالد فد تخلى عن 
محاولة عبور الخندق » وانسحبوا وبدؤوا بي الاسترخاء > وهم ينتظرون سكون 
الليل وهدوءه . وفجاة عاد خالد بسريشه » وقبل ان بتمكن الحراس المسلمون 
من الانتشار مرة ثائية » عبر الخندق رهط" من القرشيين بقيادة خالد ٠‏ وام 
بکد يتقدم هذا الرهط عبر الخندق » حتى انتشر المسلمون بسرعة واستطاعوا 
ايقاف خالد عند راس الجسر الدي استطاع ان بحتله . ( انظر الخريطة رفم 
۳ ) . وحاول خالد ان بتابع التقدم » لكن مقاومة المسلمين كانت قوبة جدا » 
ولم بحقق نجاحاً . وحدثا اشتباك بالايدي بين رهط القرشيين والحراس 
الملسلمين فقتل خالد احد المسلمين . وکان « وحشثي » موجودا مع رهط 
القرشيين » فقتتتل مسلما بنفس الرراق الدي قتل به حمزة . وقبل أن 
مضي وقت طول » السحب خالد عبر الخندق بعد ان راى ان الموقف 
ميئوس* منه . وكان هذا الاشتباك "خر عمل عسكري رئيسي في معركة 
الخندق . 

وي اليومين التاليين لم بحدث اي نشاط سوى تبادل رمايات متفرقة 
بالنبال » والتي لم تؤثر على احد من الجانبين . وبدا طعام المسلمين بالنفاذ ؛ 
لکن شجاعتهم كانت اقوى من باسهم ففضلوا اموت جوعاً على الاستسلام 
للمشركين . اما في معسكر الاحزاب قبدات الروح المعنوية بالانهيار وبدا التدمر 
بالظهور . وعرف کل واحد بان الحملة التي كان من المتوقع ان تقود الى نصر, 
مبين » اهت بالفشل . وانتشرت البلبلة بين الصفوف » واصبج الو قف لا بطاف 
لان احدا لم بستطع ان جد مخرجا من هذا الازف . 
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وي مساء الثلااء » الفامن عشر من ٣ذار‏ » هبت على منطتة المدينة 
عاصفة هوجاء . وبدأت الرباح الباردة تمصف بمعسكر الاحزاب وتحدك صريرا 
عبر الوادي . والخفضت درحات الحرارة . كان معسكر الاحزاب اكثشر 
تعرضا للعاصفة من معسكر المسلمين . وبد٠‏ كأن الرياح تربد' أن تنتقم مسن 
الاحزاب . فاطفات* النيران » وقلبّت* ثدور” الطعام » واقتلعت' الخيام . 
واندس المشركون تحت اغطيتهم وعباءائهم إثقاء الماصفة » وهم بشتظرون نهابةء 
لحالتهم »> هذه النهاة التي يبدو انها لن تات . 

لم بستطم ابو سفيان ان يتحمل اكثر من ذلك . فنهض واقفا »> وصاح 
باعل , صوته مخاطبا رجاله : ١‏ بامعشر قریش » انكم واه مااصبحتم بدار 
متام » لقد هلك الكراع والخئف راخللفتلنا بنو قربظة » وفنا عنهم الدى 
نكره » ولقينا من شدة الريح مار”وان“ » ماتطمئن لدا قدا" » ولا قوم لنا ار ٤‏ 
ولا بستمسك لنا بناء »> فارتحلوا فإني "مر"شحل* » ”° . ثم قام الى جملة 
وهو معنقلول فجلس عليه » گم ضربه فوثب به على ثلاث »› وانطلق هو ورجاله 
مبتعدین عن الماصفة الشدبدة . وسمعت فطفان بما قعلت قربش فانشمروا 
راجعین الى بلادهم . وهكذا عادت الاحزاب الى دیارها . وکان خالد وعمرو بن 
العساص بسيران بسريتيهما في مؤخرة جيش قربش بمهمة حرس مؤخرة 
خو فا من قيام المسلمين بمطاردتهم . كان الأمر قاسيا بالنسبة لابي سفيان 
الذى عاد بجيشه الى مكة » كما ان وطاة الفشل كانت ثقيلة على صدره . 


وقي صباح البوم التالى وجد المسلمون ان الإحراب“ قد ذهبث »> فعادوا 
الى منازلهم في المديدة . كانت هذه هى المحاولة الإخبرة التي قام بها القرشيون 
لسحق المسامين ٤»‏ حيث طللوا بعد ذلك ف وضع دفاعي . 

انثهت غز وة الخددق . وقد خسر كل جانب اربعة اشخاص . وکانت 
هده الفزوة لصرا للمسلمين لاهم حققرا هدفهم بالدفاع عن انفسهم وعسن 
بيوتهم غد الاحزاب » بينما فشلت الأحراب فى محاو لذها للقضاء على المسلمين . 
وف الحقيفة » فشلت الاحزاب في احداث أي ذرر للمسلمين ٠‏ استمر الحصار 


٠ ۲٢۲ ابن هشام  الجزهء ۲ 4 مفحة‎ )1١ 


س ۹۳ س 


ثلانة وعسرين نوما وګالت وطاته شسدبده على كلا الجاسين . لعد النهى السار 
سسسب اسوب الماصهة »¢ لكن هذه العاصفة ام نکن سسب رفع الحصار . لكنها 
كانت القسة لني قص مش غلهر العير . وللدقة ې التعبير » فان س ذه 
لم نشکا ف القتال . 


ا هاو وة أول مل ي الاره الا ملاس جلى سكةم اياب 
والدباوماسيه في الحرب > وهي نظهر نفاعل السياسة والقوة في نحقيق 
الهدف القومي . وان استخد'م القوة المسالحة ‏ وهي احدى اللامح المنيفه 
للحرب س بشم فقط مندما تفلل الإجراءات السياسية في تحقيق هدف الدولة . 
وعندما بصبح اسنخدام السلاح امرا لامر مه » تقوم السياسة مع ادانها 
الرئيسية وهي الدبلوماسية » بنمهيد اللمريق لاسنخدام القوة المسلحة . 
فهي تهيتيء المسرح > و'نضعف العدو » واقلٽل قوته الى درحة معينة بحيس 
ستطیع القوة المساحة آن 'سستخدم ضده مع اقصى احتمال للنجاح . 

ومذا مافعله الرسول (ص) تماما . فقد اسنشخدم اداة الدبلوماسية 
لبذر الشقاق فې صفو ف العدو واضمافه » ليس من حيث العدد فقط ولك 
من حيث الروح العنوية ايضا . ولم بستطع معظم المسلمين ان يدركوا ذلك › 
لكنهم كانوا بتعلمون من قائدهم . ان كلمات النبي : « الحرب خدمة » © 


یت نتر دد والستخدم ف حملات المسلمين فما بعك ؛ 


کا رک بی اسا ھی م کک لاہ رور و وم ھت مو م ممت 


(۱) اہن هشام ۔ جرء ۲ ٠‏ صفحة ۲۲۹ + الواقدي ؛ الفازي ‏ صفحة ۲٣١‏ 


ع ا ت 


شلام الد 


وأقتمت معاهدة الحديبية قي اوائل نيسان عام 1۸ م ( اواخر ذي 
القعدة عام A‏ لم نکن فصا النبي تو قیع متل هذه المعامدة عندما 
اتطلق إل مكة فى صف ههن آذار. كان“ فده أذاه الجر ة واخ 
ممه الفا واربعمائة مسلح من المسامين وعددا كبيرا من المواشي للتضحية . 

على اية حال » خشي القرشيون ان بكون المسلمون مادمين لقتالهم 
واخضاعهم ف عقر دارهم > لان زمام المىادرة الآن اصبحت بيد المسلمين . 
ونتييجة لذلك ؛ خرج القرشيون من مكة ونحشدوا في معسكر قريب » ومن 
هنا "ارسل الك الى الأمام على راس الائمالة خيال وان غل الطر سق نة 
الى المديدة لاعتراض جيش ااسلمين . ووصل الى « كراع القميم ») » وهي 
بعد خمسة عشر ميلا عن عسفان » ووضع قوته في ممر لقفل الطربق أمام 
المسلمين في هذه النطقة الجبلية "° . ( انظر الخريطة رقم ۲ ) . 

وعندما وصل المسلمون الى عسفان › كانت تتقدم امامهم مفرزة تلضسم 
عشرين خيتالا بمهمة استطلاع , اصطدمت هذه المغرزة بقوة خالد في راع 
الضميم » وأعلمت النبي الموجود في عسفان عن موقع خالد وقوته . 

فرر النبي ان لايضيع وقتا في القتال في هذا المكان . وكان حريصا على 
نجنب سفك الدماء » لان قصده كان أداء المَنرة وليس الفتال . فأمر مفرزته 


)١(‏ ان 'كراع الغميم هله ليست 'كراع المحمتلة على الخرائط الحديلة ٠‏ وكرااع المحملسة 
ملى الخرالط الحديدة نقع في خليج صفر على البحر الاحمر ؛ بينما 'كراع الغميم القديمة تقع 
في منطفة جبلية » تمتد غربا حتى البحر + جنوب شرق عسسمان ه 


۵ س 


ت 


| 


| 


1 


1 


E 


11 


1 


٤ يطرش‎ 


ا 


نغ کت ١‏ 


المنقدمة بالبفاء على تماس مع خالد وجذب أنباهه اها »> ويي نفس الوقت 
حر الك حبشه من اليمين » سالكا دروبا ضبعة نمر في منطفة جبلية ليست بعيدة 
ف اا ی ا و ف ا و ن ا 
شاقا » لکنه تحقق بنجاح وامکن تفادي مؤقع خالد . ومندما شاهد خالد 
غبار رتل المسلمين من مسافة بعيدة » ادرك ماحدث واسرع بالانسحاب الى 
مكة . وتابع المسلمون مسيرنهم حشى وصاوا الى الحديبية » التي تبعد ثلائة عشر 
ميلا الى الفرب من مكة » حيث اقاموا معسكرا . 

وف الحديبية ٤‏ بدت العركة وكأنها وشيكة الوقوع لبعض الوقت علسى 
الرغم من رغبة النبي في تجنب سفك الدماء . وحصلت بعض الناوشات › 
لكن لم تقع خسائر . وبعد بضعة ابام » تحقق القرشيون من ان المسلمين قد 
اتو" فعاا لاداء العمرة وليس للقتال . بعد ذلك بدأث المفاوضات بين الحيشين 
بواسطة المبعوئين »> واخرا تم الانفاق على عقد هدنة اصبحت عرف فيما بعد 
باسم « معاهدة الحديبية » . ووقع عليها النبي نيابة عن المسلمين » ووقشع 
علہها هيل بن عمرو عن القرشيين . وکانت شروطها كما بلي : 
١‏ قیام هدلة ہیں الطرفین مدنھا عشر سنوات . 
٣‏ يعود المسلمون هذاالعام من غير رة ليعودوا في العام الثاني فيؤدوها . 
۲ عدم الترام قريش بامادة كل مسلم يأتي اليها مرتدا عن الإسلام الى 

الدسن الاسلامي . 


. عدم قبول آي رحجل من قريش باني الى الرسول مسلما الا بأذن وليه‎ - >٤ 
. ان بكون لكل قبيلة حربة الانضمام الى المسلمين او القرشيين‎  ه‎ 

وقد تار يعض المسلمين احنجاجا على البندين الثالث والرابع » وخاصة 

عمر الذى احتج على ذلك » لكن جمبع الاحتجاجات نم نهدلنها بواسطة النبي . 

ولك حففت اأهدنة لامسامين عمایا مزابا وأضحة وراسخة على االسدى 
(1) كان هذا الممر سمى ايضا ١‏ ذاث الحلظل  »‏ ابو بوسف : صفحة ۲۰۹ ٠‏ 


س ٩۷‏ س م س 


البعيد ؛ء على الرغم من ان هذه المزابا لم تكن ظاهرة + عند ثوقيع الهسدنة . 
لكل شخص . ومن مزاياها بالنسبة للمسسلمين انها تظهرهم بمظهر السخاء في 
شروطهم » وهذا ذو تأثير نفسي على القبائل العربية لانه عطي الثقة بأن المسلمين 
كرماء في تعاملهم مع المشر كين . علاوة على ذلك » فاذا لم سمح لبعض المسلمين 
بمفسادرة مكة » فانهم سيكولون عونا وآذانا للمسلمين في وسط العدو » ويمكنهم 
ان وروا عل اهل مکة ي حلات فة كا ان وجوده ي حكر رين 
سوف بكون في الحقيقة مصدرة قوة للمسلمين . وقال النبي إن أي رجل برغب 
في الانضمام الى المسامين » فان الله يجعل له فر جا ومخرجا . 

ونتيجة للبند الخامس من المعساهدة » انضمت فبيلتان الى الطر فين : 
۷ فتواتبلت' خزاعة فقالوا نحن ې عقد رسول الله وعهده ولواثیت' بنو بکر 
فقالوا نحن في عقد قریش وعهدهم » . وکانت هاتان الفبیلتان فې عداء مستمر 
ونزاع مستحكم منذ الجاهلية . 

بعد أن مكث المسلمون في الحديبية مابزيد عن اسبوعين ٠‏ عادوا الى 
المدينة . وفي السسنة النالية ٤‏ في آذار ١11م‏ ( ذي القعدة ۷ ه ) ٠‏ أدتى المسلمون 
الفملرة بقيادة النبي ٠‏ وأخنلى القرشبون مكة وسكنوا في المنطقة المحيطة بها 
مدة ثلاثة ايام » ولم يعودوا الى منازلهم حتى غادر المسلمون مكة . 

بعد مضي بعض الوقت » حدث غر في تفكير خالد . ففي البدء كان 
يفكر بشكل رئيسي ني الامور العسكرية والاهداف العسكرية . ولا كان يعرف 
مقدار إمكانيته وبسالنه الحربية » فقد كان يشعر بانه يستحق اكاليل الغار 
عن جدارة » ولکن النصر کان فلت منه بشكل او بآخر . ففي غزوة أحد › 
استطاع المسلمون أن بتجنبوا هزيمة كبيرة على الرغم من مناورته البارعة . 
و قد اعجب بترتيب القتال الذي تظمه النبي ٠‏ وبالطريقة الني قاد فيها المعركة 
ضد القرشيين على الرغم من تفوقهم عليه عدديا . كذلك ابتعد اللنصر عن 
القرشيين في غروة الخندق . انطلق القرشيون الى المعركة بعد ان اتخذوا 
كافة التدابير والاحنياطات وحشدوا قوة كبيرة لدرجة ان النصر كان دو 


)١(‏ الطپري الجرء ۲ ¢ صفحة إ۸ 


س ۸ س 


مؤكدأ ؛ لكن الخندق الذي حفره امسامون أنترع هذا النصر من أيديهم , 
اند فع جبش قريش كالأسد وعاد كالفار . وقي حملة الحديبية » مندما حاول 
خالد ان يعترض تقدم المسلمين » تفوف عليه النبي في المناورة التي اجراها 
بينما كاز انتباه خالد منننصبًاً على المغرزة الصفيرة من المسلمين التي كانت 
تسير امام قوة إلنبي . كان خالد بفكر في هذا الرجل ٠‏ ولم يستطع ان يخفي 
أعحابه بالصغات التى بتحلى بها + وهذه الصغات : 


القيادة » والخلق ٠‏ وقوة الشخصية التي لم بجدهافي احد غيره ۰ 


علاوة على ذلك »۰ کان الد برغب پې صدام المعارك وې احراز النصر 0 
و كانت روحه العسكربية تبحث عن الغامرة العسكرية ؛ فلم يجد مع قرش 
سسوى الكوارث والنكکات , 


ولم بستطع أن رى آية بارقة آمل في خوض ممارك ناجحة الى جانب 
القرشيين . وربما بنضم الى النبي »> حيث بجد الى جانبه آفاقاً واسعة من 
النصر والمجد . 


کان بوجد نشاط عسكري كبر ني المدينة . وكانت بين الفيدة والاخرى 
ثرسل حملات ضد قبائل المشركين › إما لشتيت التحشدات العادية قبل 
الغذرة لحن غز و5 أحد وأداء اامتمرة 4 قام المسلمون بشمانية وعش رین حمله »> 
بمضها كان بقيادة النسي شخصيا والبمض الآخر بقيادة فاد علينوا من قبله ؛ 
والذنهت هده الحملات بنجاح كامل باستثلاء عدد قليل جدا . وغزوة خيبر 
كانت أكبر هذه الحملات ٤ء‏ حيث سلحقت آخر مقاومة لليهود . لم توسع هذه 
الحملات الحدود السياسية فط للاسلام ٤‏ لكنذها لسببت أبضا ي زبادة كبيرة 
ف الثرود ۰ و کالما و صسلٽ التقارير عن الاللصارات العسكر به للمسلمين آلی 
مكة ء كان خالد بفكر بشوق ي النشاطات التي بقوم بها امسلمون والشي لسبب 
السرور ئي النفس . وكان بتمنى بين الحين والآخر ان بكون في المدينة مركز 
هذا النشاط . 


ا 


بعد آداء العمرة من قبل الليي »› بدأ الشك بخامر خالد فيما شع لى 
بمعتقدانه الدينية . ام یکن في یوم من الایام متدینا ولم بکن مینالا" الى آلهه 
الكعبة . وكان فكره دائماً ١‏ متفتحا » » وها قد بدا الآن بالتفكير بإمعان في 
الأمور الدينية » لكنه لم يلفصح عن أفكاره هذه لأحد . وفجاة شعر پأن 
الاسلام هو الدين الحقيقي . حدث هذا بعد عَمرة النبي بحوالي شهرين . 

بعاد ان استقر رأيه حول الاسلام » قال خالد“ عكرمة" وآخرين وقال 
لهم : من الواضح للعقل النيتر ان محمد ليس شاعرا ولا ساحرا» كما تزعم 
a AEE E o A E‏ 


صعق عكرمة بكلمات خالد وقال : « هل ستتخلى عن دشنا ؟ » , 


فقال خالد : « قررت ان اؤمن بالإله الحقيقي » ٠‏ فقال عكرمة : « من 
الفريب حقا ان تقول انت مثل هذا القول من بين القرشيين » . فقال خالد : 
« اذا ؟ » قال عكرمة : « لان المسلمين قتلوا الكثير من ابنائنا في المعسارك . 
وبالنسبة لي فائني بالتأكيد لن اؤمن بمحمد » وسوف لن اكلمك الى ان تتخلى 
عن هذه الفكرة غير المعقولة . ألا ترى أن قريش تطلب دم محمد ؟ » . 
فأجاب خالد : « انها مسألة جهل ؟ » . 


وعندما سمع ابو سفيان من عكرمة عن لحول خالد, عن عقیدته » استدعی 
المطلين : خالد وعكرمة . ثم سال خالدآ : « اصحبح ماسمعت ؟ » فقال خالد ؛ 
۷ وما سمعت ؟ » فال ابو سغيان :+ « بأنك ترغب في الانضمام الى محمد , » 
فغال خاند : ( نعم ٤‏ ولم لا ؟ فمحمد واحد مدا وقريبنا . . 


غضب ابو سفيان وهدد خالدا بالعواقب الوخيمة الثي تترتب على 
ذلك » لگن عكرمة کبح جماح غضبه وقال له : « اهدا ا ابا سفيان ٠‏ فان غضبك 
سيقودني أبضا للانضمام الى محمد . فخالد حر* في ان بيخثار الدين الذي 
برغبه . » وهكذدا وقف عكرمة الى جانب خالد على الرغم من الاختلافات 
الدينية بينهما , 


(؛ لواندي : المغازي ‏ صغحة ٣۴١‏ 


سے (۰١‏ س 


في تلك الليلة » اخد خالد درعه » وسلاحه » وفرسه وانطلق الى المديلة . 
وفي الطريق قابل عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة ( ابن حامل راية قريش في 
غزوة احد ) اللذين كانا متوجهين الى المدينة لنفس الغاية ؛ وقد استغربوا أمر 
ذهابهم للمدينة لان كل واحد منهم كان بعتبر الائلين الآخرين من الد“ اعداء 
المسلمين . وصل الثلاثة الى الدينة في الحادي والثلائين من أبار عام ٠١١‏ م 
( الاول من صفر عام ۸ هجرية ) » وذهبوا الى منرل النبي . دخل خالد اول 
رال ارو ي مان وف رجه م الي ارصح فن داهم 
السابقة ءوهم الآن بستطيعون ان يدوا صفحة ببضاء . كان خالد وعمرو بن 
العماص المع عقلين عسكربين في زمانهما » ودخولهما الاسلام حقق النصر للمسلمين 
اترات اة : 


كان خالد » الذي بلغ الآن الثالشة والاربعين »> مسرورا لوجوده في 
المد نة فقابل صد قاء هم القدامى ووحك اله موضع حفاو 5 وکرم من الحميع ۹ 


وتم سيان النراعات القدبمة ۰ و سادتټ امدنة ددح حل دة ست انها رو 
الرجال الطلائع . وعم النشاط” »> والترقب الممزوج بالامل » والحماسة ؛ 
والتفاؤل » ارجاء المدينة » وتفاعل خالد بهذا الجو الذي لمس شغاف قلبه . وكان 


سعبدا بالدين الحديك . 


وقابل خالد“ علْمر" ايضا وعادا صديقين مرة اخرى . لکن بقيت تار" 
فليلة من التنافس القديم بينهما عالقة ئي عقليهما الباطدين ولم بظهر ذلك بشكل 
مقصود . وإيقن خالد الآن ان تنافسه مع عمر لم يكن في صالحه ٤‏ لكونسه 
دخل فی الاسلام حدبثا بينما كان عمر مهاجراً وترك بیته في مکۀ . وکان عمر 
الر جل الاربعين الذي امتدق الاسلام . وعندما كان المسلمون في مكة فان عْمَرَ 
کان لا بستطيع ان بتباهى كثير! بالحصول على هذا الركز » لان عتداد المسلمين 
كان وقنثد قليلا" ٠‏ اما الآن وقد دخل في الاسلام الآلاف ٠ء‏ فانه مع هذا العدد 
(لكبير مرتسح“ لنيل مركز هام بسسبب كونه الرجل الاربعين في الإسلام ٠‏ إن 
خالدا الآن بنافس رجلا ليس فقط بوازيه بالقوة والارادة والمفقدرة » ولكنه 
بنادس مسلماً رقمه اربعون . 


س ۱۰١‏ س 


مكف حال على اة الي مامتمران ركان سكم ماعات الى 
احاديث النبي . وتعلم الحكمة والفضيلة على بدي رسول الله . وئ أحد الايام 
زار خالد وفضل* بن عباس ١‏ اين عم اللي ) الرسول ف منرل زوجته ميمونة › 
وهي عمة خالد . وكان أحد الاعراب قد ارسل طعاماً مطبوخا هدية للنبي » 
وكعادته طلب النبي من الضيوف ان يبقوا ويقاسموه الطعام . ففلرش بساط 
غل ارقن ولوا خر جا و الي 6 وزوجفةة والسان : 

وعندما مد النبي بده الى الطعام » سالته ميمونة فيما اذا كان يعرف 
نوع الطعام الذي احضره الاعرابي . لكن الثبي لم يكن يعرف ماهو . فقالت 
له ميمونة بان الطعام عبارة عن عظابة 
وقال انه لا اكل هذا النوع من الطعام . فساله الضيفان فيما اذا كان محر ما . 
تقال اا اله لس مكرما وان تامكانها كله دلت احج س هة عن 
الطعام . اما خالد وفضل فقد اتيا على الطعام أذ ان هذا النوع من الطعام كان 


E TORS 


مشونة . عندلك سحب اللبي بده 


٠ العظاية نوع من الضكب“‎ )١( 


(۲) اخذدت حادثة الطعام هله من أبن سعد صفحة ٠ ۴۸١‏ وهذه الحادلة غير معروفة كثيرا. 


۱,۷ س 


کے 2 م ص < لک 1 


ما بستطيع ان يفعله ٤‏ كجندي وكقائد » للدين الذي اعتدقه . 


ھک ول DE‏ افر ا 
وله رسالة تدعو هذا الرميم لاأمتناق الاسلام . وعند وصول المبعشوث 
الى مؤتة اعترضه شرحبيل بن عمرو الفستاني » وقتله . واعشبترت هده 
الحردمة عملا شائنا بين العرب » لان البعوثين الدباوماسيين كانوا بتمتعو 
بحصانة تقلبدية ضد اي امتداء بالرغم من عداوة الجانب الذي بمثلوله . واثارت 
انباء هذا الاعتداء الفضب قي المديثة . 

واعدت حملة" قي الحال لتاديب قبيلة مسان » وعيش الدبي ريد بن حارثة 
قائدا للحملة وقال : ١‏ إن أصيب ربد“ فجعفر * بن ابي طالب على ا 
اصيب حجعفر فعبد الله بن ر راح على الاس ۲ ٠‏ . فشجهار الناس ثم تهيؤوا 
للخروج ؛ وهم ألالة لأف . وکان خالد من یله ) جلدا ضمن صفوف 
الملسلمين . اسند النبي* المهمة الى ريد وهي تتلخص قي البحث عن الرجل 
امسؤول عن جربمة قثل البعوكا المسلم “ وقتتئله » ثم الطلب الى اهل مؤته 
ان بدخلوا في الأسلام . فاذا قبلوا ذلك فلن بلحق بهم اذى , وعندما انطلقت 
قوات المسامين آم تكن تعرف مقدار قوة العدو الذي ستقائله . 

كانت المعو بات مرتفعة عندما بدات قوة المسلمين بالمسير من المديلة . ثم 
مضو" حتى زاوا معان من أرض الشام › فباغ الناس ان هرقل قد نرل 


1( قبيلة فسان قېبلة كبيرة وذاتث باس » كانت تقطن سوربة والاردن ٠‏ 
س ۱۰۹ ا 


ماب من ارض البلقاء ف مائة الف من الروم » وانضم اليهم من لخم وجذاام 
والیقین وبھراء وبکی“ مائة الف منهم علیهم رجل“ من بک" نم احد إراشه بقال 
له : مالك بن زافلة »> فاما بلغ ذلك المسلمين اقاموا على ملعتان ليلتين بفكرون ف 
أمرهم » وقالوا : نكتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعتدد 
مد ونا » فما ان نمدّنا بالرجال » وما ان بامرنا بامره فتملضبي له ٤‏ قال : 
فَشسَجم الناس عبد الله بن رّواحة وقال : باقوم » والله إن التي تكرهون 
تي خرجتم تطلبون » الشهادة » وما نقائل الناس بعتددر ولا قلوة ولا كثذرة » 
ولا نقائلهم إلا بهذا الدين ادي اكرمنا الله به فائطلقوا فانما هي إحدى الحلسنتييلن 
إما ظهئور وإما شهادة » فقال الناس : قد والله مداق ابن" رأواحئة » فمضى 
الناس » فقال عبد الله بن رواحة ابيانا من الشعر لاثارة الحماس ورفسع 
ال اة : 

ووصل المسلمون الى تخوم البلقاء حيث لقيتهم جموع هرقل من الروم 
والفساسنة بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف » ئم دنا العدو وانحاز 
المسلمون الى قربة يقال لها مثؤ'تة » » فالتقى الناس عندها ”فتعبا لهم المسلمونء 
فجعلوا على ميمنتهم رجلا" من بني عتلرة يقال له : قطبة بن قتادة وعلسى 
مسر اتهم رجلا من الانصار يقال له : عتبابه” بن مالك ثم التقى الجانبان 
استعدادا للقتال . حداث” ذلك في الاسبوع الثاني من بلول عام 1۲۹م(الاسبوع 
الثالث من جمادى الاولى عام ۸ هجرية ) . اتظم زبد قواته بالاسلوب العادي 
وهو : القلب والميمنة والميسرة . وكانت الميمنة كما ذكرنا بإمرة قطبة والميسرة 
بإمرة ابه“ » وأما القلب فكان بإمرة زيد نفسه »› وكان خالد في القلب ايضا . 
كان ميدان العركة بقع الى الشرق من قربة مؤنة الحالية بحوالي ميل واحد . 
والارض هنا مثبسطة ؛ لكن بوجد يها نموج طفيف ؛ كما ان الالحدار الخفيف 
للسلسلة الجبلية غير المرتفعة بقعم خلف المسلمين عندما بواجهوا الغفساسنة 


ال ال 
() لكلئي اسال الله مغفرة وضربة ذات فرغ تقدف الزبدا 
أو طعلة بيسدي حران مجهرة بحرية تلف الاحشاء والكبدا 
حتی قال ذا مر "وا على جدلي آرشده اله من فال وقد رشدا 


(۲) شيدت الحكومة الاردنية مسجدا في مكان معركة مؤتة ٠‏ 


س ۰€ سہ 


شكل الفساسنة »> الدين كانوا بقيادة مالك بن زافلة »› قوانهم على شكل 
كتلة عميقة لواجهة المسلمين . وقد قدر بعض الؤرخين ان قواتهم بلفت مائة 
الفا يتنما تاف العض الأحر ولك ارقم ٠‏ ان هده النقدرات ل شك 
انها خاطئة . ربما كانت قوات العدو التراوح بين عشرة آلاف وخمسة مشر 
الفا . وفشل المسلمون في هذه المعركة . فلو كان تعداد” الاعداء ضعف عدد 
الملسلمين فقط ٠‏ لتمكن المسلمون من دحرهم بدون شك ؛ لكن عددهم كان يفوف 
مدد المسلمين عدة مرات وهدا ما مكتنهم من الحاق الهزيمة بالمسامين . وعلى 
هذا الاساس تم تقدير قوات العدو بين عشرة آلاف وخمسة عشر الفا . 


بداث المعركة » والتحم الجيشان . فقاتل زيد بن حارلة برابة رسول الله 
حتى قتل » ثم أخذ الراية جعفر فقاتل بها حنى اذا اللحَمه' القتال اقتحم عن 
فرس له شقراء » فلعفرها ؛ ثم قاتل القوم حتى قتل . وهنا بدات الفوضى 
ندب في صفو ف المسلمين » لكن عبد الله بن رواحة اخذ الراية بسرعة ٠‏ لمتقدم بها 
وهو على فرسه ب واستطاع ان بستعيد النظام . ئم قاتل حتی قتل ابضا . 


الآن بدات الفوضى تي صفوف المسلمين . اذ هرب بعضهم من ساحة 
امعركة » لكلهم توقفوا على مسافة ليست بعيدة عنها ٠‏ واستمر البمض الآخر 
في المقاومة بشكل غير منظم بمحموعات صفرة نتألف من شخصين أو ثلالة او 
اكثر . ولحسن حظ المسلمين » لم يستغل العدو النجاح » فلو فعل ذلك 
لتمكن من ابادة المسلمين الدين كانوا بدون قائد . وربما يرجع سب ذلك 
للبسالة والشجاعة التي اظهرها قادة المسلمين » وكذلكللجراة التي قاتل بها 
السلمون مما جعل العدو بتخلى عن الفيام باعمال حاسمة وجريثة ضدهم ٠‏ 

عتندما سقط عبد الله » اخذ الرابة ابت ين أرقم > فقال : ١‏ با معشر 
المسلمين » اصطاحوا على رجل منكم ٤‏ قالوا انت ؛ قال : ما انا بفاعل ؛ فاصطلح 
الئاس على خالد بن الوليد » . فأخك خالد الرابة وتولى القيادة . 


ويؤدي الى هزيمة تامة للمسلمين . لقد اظهر القادة الذين تولوا القيادة قبسل 
خالد شجاعمة اكثر مما اظهروه من فن القثال والدراية في هذه المعركة . استعاد 


س ۱۰0 س 


خالد السيطرة على جيشه الصغير ووضعه بثرتیب قتال منسئق . وکان عليه 
ان بختار احد الحلول الثلاث التالية ‏ الأول ٠‏ ان ينسحب وينقد المسلمين 
من الدمار»ولكن هذا الحليعتبر هزيمة” وسيلام على جلبه المار لجيشالمسلمين. 
والثاني ٤٠ان‏ يتحول الى الدفاع وبستمر في القتال » وفي هله الحالة فان التفوق 
تي قوة العدو سيؤدي الى انهاء المعركة لصالح العدو . اما الثالكث »¢ فهو ان 
بهاجم ويقلب وازن العدو » وبدلك ركسب خالد مزيدا من الو قت لدراسة الو قف 
ووضع اقضل خطة للممل . كان الحل الثالث هو اقرب الحلول لطبيعة خالد » 
لذا قرر ىليه . 

هاجم المسلمون بعثف على طول الجبهة . واندفعوا للامام وي مقدمتهم 
خالد . ان المحل الدي ضربه خالد قد اثار الحمية والشجاءة في صفوف 
المسلمين › وازدادت ا)عركة عثفا . واستمر القتال القرب بين الجانبين لبعض 
'الوقت “واندفع قلطبة ء الذي كان بقود ميمثة المسلمين ٠‏ الى الامام وقتل 
القائد الفستاني « مالك » ثي مبارزة . واأدى ذلك الى تشبيط معدوبات العدو »› 
والى حدوكث نوع من الفوضى في صفوفه ء والسحب الآن الفساسنة وهم 
برالون قانلون » على امل ان بكسبوا الو قت لامادة ثنظيم صفوفهم . وي 
هذه اللحظة » كان خالد شناول السيف العاشر ؛ حيث کسر قبل ذلك لسعة 


سيوف تي مبارزات عليفة . 


عدذدما تراجع اأسلمون » جمع خالد قواته وقطع التماس مع العدو 
والسحب مع قواته بميدا الى الخلف . وأصبح الجيشان بواجهان بعضهما 
خارج مدى النبال » وكان كلاهما بلنمس الراحة وامادة التنظيم ٠‏ وانتهت هذه 
الجولة من الممركة لصالح السلمين ؛ وفقد المسامون حثى الآن اللي عشر رجلا 
قط . اما العدو فلا توحجد معلومات عن مقدار خسارته » لكذها لاشك کائت 
حسيمة ٤»‏ لان كل قائد من قادة المسلمين الدين ترلو٠‏ القيادة ثبل خالد كان 
شاعا ومقانلا” بارعا » كما ان السيوق التي كسرث بيد خالد لأشك انها 
كرت ى احساد الاعداء . وعلي كل الأحوال ٠‏ فان الو قف لم ثظهر آی آمل فى 
نجاح خر المسلمين . لقد ابمد خالد" الهزيمة عن المسلمين وانقدهم من العار 


۱۰ ب 


والكارئة ٤‏ لكنه لم بستطع أن بفعل أكثر من ذلك . وي المساء » سحب خالد' 
جيشه من مؤنة وبدأ رحلة العودة الى المدينة , 


ناوطت اناه رة الجن الى اة 2 اجرج الي و السلون 
الذبن بقوا في المدينة للاقاة الجنود العائدين . كان المسلمون في حالة نفسية 
ی ا و اق ا ان ادو ر 
نسيطر على ميدان المعركة . وعندما وصل الجيش الى مشارف امداينة » اخذ 
اقات و فن ا ا وه و ا ق و ا 
ى التي داهم و فل 5 ك سوا اتترا و ار ان 
فا و قال التي مت رع ٠١ران‏ الد سيت من رفك 
ص 


فأنث تنصره ) . قملذ نومئد سمى خالد سيف الله . 
للضم ومىك سمي 2 


بعد ذلك تلاشى غضب المسلمين وادركوا مدى الحكمة والشجاعة اللتين 
اظهرهما خالد في معركة مؤتة , 


بص.ف بعض” المؤرخين معركة مؤنة بأنها نصر للمسلمين » ويسميها 
البعض الآخر بانها هزيمة . وفي الحقيقة لم تكن مرا او هزيمة بل كانت معركة 
السحاب » كانت انسحابا لصالح الإعداء » لان المسلمين انلسحبوا من ميدان 
المعركة وتركوها نحت سيطرة امدائهم . كذلك لم تكن معركة مؤتة معركة 
كبيرة او حتى هامة . لكنها منحت خالدا الفر صة لينظهر كفاءته كقائد مستقشل 
الشخصة » كما مشحته لقب : « سيف الله ) , 


٠ ۸۲ ابن هشام . الجزء ۲ > صفحة‎ )١( 


(۲) الواقدي ‏ الفازي ‏ صفحة ۲۲ . 


۷ س 


عندما ثم صلح' الحديبية بين رسول الله وبين قریش کان فيا شرطرا 
عل رسول الله وشرط لهم إن من حب ان بدخل في عقد رسول الله وعهده 
فلېدخل فيه » ومن حب ان يدخل في عفد قریش وعهدهم فلیدخل فيه » 
فدخات بنو بكر في عفد قريش وعهدهم » ودخلت خراعة في عقد رسول الله 
وعهده . وکان بين هائين القبيلتين نراع قديم يعود الى ايام الجاهلية » لكن 
الاسلام حجز بينهم وتشاغل الئاس به » وكان من المتوقع بعد صلح الحدببية 
ان رة الان هما و ل ل ل فت ا امت یک ا 
النزاع مرة اخرى . فَنظّمت افارة ليلية على خرامة » وقد ساعدث قريش 
بلي بكر سر" واعطتها ليس السلاح فقط بل عددا قليلا من المحاربين كان 
بينهم عكرمسة » وصفوان بن امية . وقتل عشرون شخصا من خزاعة في 
هذه الإفارة . 

وذهب وفد من خزاعة في الحال الى المديشة وابلغوا النبي بما حدث . 
وطلب الوفد مساعدة المسلمين حيث ان قبيلنهم خزاعة داخلة ف عقد 
رسول الله وعهده . 

لم يكن ابو سفيان مهتما مياشرة بالمسامدة التي قدمتها قريش لبني بكر 
في الاغارة ٠‏ لكنه كان بخشى ان ينض الصلح” وان باخد المسلمون بالثار > 
لذا فقا سافر الى المدينة من اجل التفاوض ممع المسلمين على صلع جديد . 
ولدى وصوله الى آلمدينة دخل على ابنته أم حبيبة » وحين أتى ليجلس على 
فراش رسول الله طر نه عله » فقال : بابنية » ما ادري ارغېت بي من هدا 
الفراش ام رغبت به علي ؟ قالت : بل هو فراش رسول الله وانت رجل 


ب ۱۶۹١‏ س 


مشرلك فلم | حب" ان تجلس على فرأش رسول الته + قال : وال لقد أصاسك 
باننية بعدي شر » نم خر حتی اتی رسول الله ۰ فکمه فلم تراد" عليه 
شيا » تم ذهب الى أبي يكر فككمه أن يكلم له رسول الله ٤‏ فقال : ما آنا 
بفاعلى ¢ نم أنى عمر بن الخطاب » فكلمه » فقال : اانا اشفع' لكم الى رسسول 
الله ؟ فوالله لو لم اچد الا الذر" لچاهدتكم په » ثم خرج فدخل على علي بن ابي 
طالب ر ضوان الله عليه وعنده ماطمة بنت رسرل الله وعندها حستن' بن علي 
فلام" ڀدب* ٻين پديها » فقال : با علي » انك امس القوم بي ر ما » واني قد 
جلت في حاجة فلا ارأجعن“ كما جشت خائبا » فاشفع' لي الى رسول الته » 
فقسال : ويحك يا ابا سفيان ! والله لقد عَزّم رسول الله على امر, مانستطيع ان 
نكلمه فيه » فالتفت الى فاطمة فقال : با ابدة محمد » هل لك أن تأمري ينيك 
هذا فيجير بين اللاس فيكون سيد العرب الى آخر الدهر ؟ قالت : والله 
مابلغ بني" ذال ان بجير بين الئاس وما جير أحد على رسول الله »> قال : 
با ابا الحسن ٠‏ إني ارى الامور قد اشتدت' عي" فانصحني »› قال : والله 
ما أعلم لك شيا » ولكلك سيد بني كنانة فقم فأاجر' بين الناس نم الحق' 
بأرضك » قال : او تری ذلك مغنيا علي شيا ؟ قال : لا والله ما اظنه » ولکني 
لا اجد لك غير ذلك » فقام ابو سفيان الى المسجد ٠»‏ فقال : با ايها الاس › 
اني قد رات بین الناس ٤‏ ثم رکب بعیړه › فانطلق » فلما قدم على قریش 
قالوا : ما وراعك ؟ قال : جت محمد فكلمته فواله مارد" علي“ شيشا ٠‏ م 
جشست اېن ابي قحافة فلم أجد فيه خپرا » ثم جشت ابن الخطاب فوجدته اعلدّی 
العسدو ٤+‏ ثم اثيت علا فو جدته اليّن القوم ٤‏ وقد أشار علي" بشيء صنمعته › 
فواله ما ادري هل يغني ذلك شنا ام لا » قالوا : وم امرك ؟ قال : امرني ان 
أاجير بين الناس ٠‏ ففعلمت » قالوا : فهل اجاز ذلك محمد ؟ قال : ل › قالوا: 
ويلك ! والله إن زد الرجل' على ان لعب بك » فما يغني منك ماقات ؟ قال : 
لا والله ما وحدت غر ذلك . 


بعد ذهاب ابي سفيان » امر رسول' الله الاس" بالامداد والتجهيز السريع 
لمملية واسعة النطاق . كان قصده ان تحمع قواته و بحر کها بسرعة ويسر َة 
تامة بحيث لايعلم القرشيون بمجيء المسلمين الا بعد وصولهم الى مكة . وبذلك 
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لانور لشريش وفت" كاف لجمع فواب' خرى من القبائل الحايفةا )جاور ةاراجهة 
امسلمين . وبينما دان حثد القواث فانما على فام وسات ١‏ علم النجي” 
بان امراد فی طریقها الى مکه ومعها رساله لتحدیر آهل مکه من الاستعدادات 
الني تجهتز ضدهم . فأرسل علي والزبير بسرعة وراءها . واستطاعا ان 
يلحا بالمراه فالقيا القبض عليها وعلى الرسالة واعادأها الى المدينة . 

بدأ تحرله حيس المسلمين من المدينة ي الآاول من كانون التاني عام 
۳۰ م ( العاسر من رمضان ¿ عام ۸ هچري ) انضم عدد کہیر من المبابل 
المسلمة انى النبي في المدينة » كما انضم عدد آخر الى النبي وهو ني طريعه 
الى مكة . وبدلك أصبح عدد' جيش المسلمين عر ة آلاف مقائل . وصل 
النبي بهذه القوة الى مر الظهران ” الني تفع على بعد عسرة اميال شمال 
غرب مكة'» دون ان تعلم قريش بهذا التحرك . وكان هذا اسْرأع تحرك نفذ 
من قہل جيش المسلمين . 

في هذا الوقت قرّر العباس » عم النبي ٠‏ ان ينضم الى المسلمين ويعتنق 
الدين الحديد . وعندما وصل جيش المسامين الى ١‏ الححفة » » تقابل مع 
العباس وافراد عائلته الذين كانوا في طريقهم الى المدينة . وقد سر النبي 
عندما عام بنينة المباس للدخول في الاسلام ؛ وكانت العلاقات بين النبي والعباس 


وعندما وصل المسلمون الى مر" الظهران » فكر العباس ملي بمصسير 
اهل مكة . حيث خشي أن تؤدي الحملة الى تدمير القرشيين فيما اذا استولى 
املسلمون على مكة عنوة . لذلك انطلق العباس على ظهر بغلة الرسول » بعد 
موافقة النبي » لتحذير قريش من النتائج الخطيرة للمقاومة واقلاعهم بارسال 
مبعولي سلام الى المسلمين . وحوالي هذا الوقت » خرج ابو سفيان من مكة 
للقيام باستطلاع شخصي وليرى فہما اذا كانت طلائع المسلمين قد وصلت . 


» وآصبح الجرء السفلي مله يىمى ( وادي فاطمة‎ ٤ سر" الظهران عبارة عن واد صغير‎ )١( 
٠ وهو جتان طربق » اوتوستراد » جدة  مكة على بعد حوالي 2 ميلا" عن مكة‎ 
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وقي منتصف الطريق الى مكة تقابل مع العباس . فسال ابو سفيان المباس 
« ماهي أخبارك يا أبا الفضل ؟ » فقال العمباس : « وبحك يا ابا سفيان هذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس > واصَباح قريش والله ! » فقال 
أبو سغيان : ١‏ فما التحيلة فداله أبي وآمي ؟ ) ؛ 


فقال العباس : « والله لشن ظفر بك ليتضظرربن“ عنقك » فار كب في غمجل 
هذه الہفلة حتى آتي بك رسول اله صلل الله عليه وسلم فأستأمنه لك ٠‏ فركب 
أبو سفيان على البفلة خلف العباس . قال العباس : ١‏ فحت به كلما مررت 
بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا ؟ فاذا رأوا بغلة رسول الله وانا عليها 
قالوا : عمه رسول الله على بغلته » حتی مررت بار عمر بن الخطاب رضي الله 
.عنه » فقال : من هذا ؟ وقام إلي" » فلما راى ابا سفيان على عجز الدابة قال : 
ابو سفيان عدو الله » الحمد لله الذي أمكن منك بفير عقد ولا عهد » ثم خرج 
سند نحو رسول الله > وركضت البغلة » فسبقته بما تسبق الدابة البطيئة 
الرجل البطيء › قال : فاقتتحملت' عن البغلة » فدخلت على رسول الله > 
ودخل عليه عمر فقال : بارسول الله » هذا ابو سفيان قد امكن الله مله يفير 
عدر ولا عهند فداعلني فلأضرب" منقه » قال : قلت : بارسول الله إني قد 
اجر انه نم جلست” الى رسول الله فأاخذت براسه فقلت : واله لايناجيه الليلة 
دوني رجل » فلما اکثر عمر فې شانه قال : قلت : مهللا" ياعمر فوالله لو کان من 
رجال بني عدي" بن کمب ماقلت هدا » ولکنك قد عرفت اله من رجال پني 
عبد مناف > فقال : مهلا" بامباس” فواكث لإسلامئك لوم آسلمت کان احلب إلي" 
من إسلام الخطاب لو اسلم ومابي إلا الي قد عرفت ان اسلامك کان احب 
الى رسول الله من إسلام الخطاب لو اسلم » . فقال رسول الله : « اذهب به 
ياعباس الى ر حللك فاذا اصبحث فأتني به » . قال العہباس «١ ٠‏ فذهہت' 
به الى ر حلي » فبات عندې » فلما اصبح غد وت به الى رسول الله » ٤‏ فلما 
E UNAS‏ 

« ويحك با أبا سفيان الم بأن لك ان تعلم انه لا إله إلا الله » قال ٠‏ 
بابي انت وأمي ما احلمك واكرمك واوصلك !اما هده والكه فان في الللفلس 
منها حتى الآن شيا » فقال له العباس : وأنحك اسثلم' واشنهد' ان لا إله 

ت ۱۱١‏ ب 


الا الله وان محمد رسول الله قبل ان تضرب عنقك » قال : فشهد الحق › 
فاسنتم » قال العباس : قلت يارسول الله » إن ابا سفيان ر جل" تحب هذا 
الفخر فاجمل له شيئا » قال : « عم من دحل دار" أبي سفيان فهو امن" 
اومن التق عليه باه فهو آمين" ومن دخل امسجد فهو آمن' » . 


الوادي عند خطم الجبل حتی تمر به جنود الله فيراها » . قال : فخرحت' 
حتی حېسته بمضيق الوادي حيث امرني رسول الله ان احبسه » قال : 
ومر ت القہائل على رایاتها » کلما مرت قبیلة قال : اعباس من" هذه ؟ فاقول : 
سلتينم ٠‏ فيقول : مالي ولسلينم ؟ ثم تمر القبيلة فيقول : ياعباس من هؤلاء ؟ 
فأقول ملز نة »> فيقول : مالي ولزينة ؟ حى نفدت القبائل » ماتمره به قبيلة 
إلا بسالني عنها » فاذا إخبرته بهم قال : مالي وبني فلان » حتى مر رسول" 
الله في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والانصار لايرى منهم إلا" الحدق من كثرة 
الحدید » فقال اہو سفيان : سبحان الله ياعباس ! من هؤلاء ؟ فقلت : هذا رسول 
الله في المماجرين والانصار » قال : ما لأحدر بهؤلاء قبل' ولا طاقة > والله با ابا 
الفضل لقد اصبح ملك" ابن اخيك الفداة عظيما » قلت : يا ابا سفيان إنها 
النبو“ة » قال : فنعم إذان' > قلت : النئجاء ° الى قومك » حتى اذا جاءهم 
صرح بأعلی صوته ۰ « پامعشر قریش »› هذا محمد قد جاء کم فيما لاقل لکم به › 
فمن دځل دار ابي سفيان فهو آمن » . فقامت اليه زوجنه هند بلت عشسة 
فأخذت بشاربه فقالت : ١‏ اقلتلو٠‏ الحميت الدأسيم الاحمس قبتح من" 
طليعة قوم ! » قال : « ويلم لاتفر نکم" هذه من انفسکم ) فانه قد جاءکم مالا 
قل لکم به فمن دخل دار ابي سغفيان فهو آمن » . قالوا : ١‏ قاتلك الله » وما 
تفني عنا دار'ك ؟ قال : « ومن أغلق عليه بابه فهو آمن' » ومن دخل المسجد فهو 
آمن » ؛ فنفرق اللاس الى دور هم والى المسجد . وذهب ابو سفيان الى 
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فلما ذهب لينصرف قال رمسول اه : « باعبساس' احنبيسته“ بمضيق 


٠ المترجم‎  ةمرسلا‎ )١( 


(۲) ابن هشام ‏ الجرء ۲ ») صفحة ٠۲‏ ب  )٠١‏ أبن سعد ب صفحة ٤‏ 4 الوآقدي : 
الغازي ‏ صفحة ۳۲۷ ب ٣١‏ » 


A= ا‎ 


لوقع املسلموث ان يبجدوا بعض المقاومة لدخولهم مكة . وهم لايسنطيعون 
ان بجزموا بأن العماية ستكون هادئة » مع أن الشبي كان يأمل بعدم أرافه الدماء ؛ 
خاصة مع اعداء المسلمين الألداء أمثال مكرمة وصفوان . لذا كانت خطة النبي 


تقع مكة في وادي ابراهيم وهي محاطة بتلال سوداء وعرة مسيطرة عليها. 
وترتفع هده التلال الى مايزيد عن آلف قدم فوق مستوى الارض المحيطة بها . 
ويتم الاقتراب الى مكة بواسطة اربمة رمحاور تمر عبر التلال . وهذه المحاور 
تأتي من جهات الشمال الغربي ( وغالبا من الشمال ) > والجلوب الغربي › 
والجنوب » والشمال الشرقي . قستم اللبي جيشنه الى اربعة ارتال › وكل 
رتل يتقدم على احدى المحاور الأربعة : فالرتل الاول سيدخل مكة على طول 
الطريق الرئيسية المؤدية الى المدينه من جهة الشمال الغربي عبر اذاخر ؛ 
وكان هدا الرتل بقيادة ابي عبيدة وكان النبي ضمن هذا الرتل . وسيدخل 
الرتل الثاني مكة من الجهة الجنوببة الفربية عبر ممر الى الفرب من تل 
خدى” » وكان هذا الرتل بقيادة الربر ٠‏ وسيدخل الرتل الثالكث من الجهمة 
الجنوبية عبر كداء ؛ وكان هذا الرتل بقيادة علي . اما الرتل الرابع فسيدخل 
مكة من الجهة الشمالية الشرقية عبر' الليط والخنندمة ۽ وكان هذا الرتل 
بقيادة خالد . ( انظر الخريطة رقم ه ) ° . 

كان تقدم المسلمين يهدف الى القيام بهجمات متقاربة على هدفر مركزي 
واحد ۽ وذلك لاچہار العدو على نوزيع قوانه وعدم تمکینه من تر کیزها علسی 
محور وأحدر من محاور التقدم . علاوة على ذلك »› فان العدو“ لو نجح في ايقافى 
الهجوم على بعض المحاور » فهنالك محاور اخرى يمكن للمهاجمين ان دستخدموها 
لمنانعة الهجوم وبدلك فان الفرصة متاحة لتحقيق النجاح . 


لفد استاخدمت جمیع محاور الاقشراب لمواحهة متطلیات التكتيك »› 


)١(‏ ان المنطقة الموضحة في الخريطة رقم ه هي منطفة تلال بكاملها > ولكن شرا لعدم امكانية 
سم التلال بدون مساعدة خرالط طبوغرافية دقيقة 'ذات مقياس كي › فلم تظهر التلال على 
رده الخربمنة ۰ 
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وكدلك انع هروب الفرشيين ؛ ولكن فيما بعد عندما قل الائلاه ٠‏ لجح بعفى. 
الافراد في المرب . 

اكد النبي على وجوب عدم القتال الا اذا كان هنالك مقاومة مسلحة من 
قل القرشيين . كما أمتر الي بمدم قثل الجرحى ٠‏ وبعدم مطاردة الهاربين ٠‏ 
وبعدم ديح الاسرى . 

م دخول مکة ف الحادي عشر من كانون الشاني عام 1۳۰ م ( العشرسن 
من رمضان عام ۸ هجري ) . وقد تمت العملية بسللام وبدون سفك دماء 
باستثناء ماجری فپ قطتاع خالد . كان مكرمة وصفوان فد جمعا مصابة من 
المنشقين من قري والفبائل الاخرى وقرأرا ان يجبرا المسلمين على خسوض 
معركة للحصول على النصر . فقابلا رتل خالد في الخندمة »> وكانت هله 
التحربة جدندة وغرببة بالنسبة لخالد . كان عكرمة وصفوان القائدان العدوان 
اللذان بجابهان خالد في المعركة اصدفاءه فيما مضى ؛ كما ان صفوان متزوح 
من ١‏ فاخته ) ٠‏ شقيقة خالد . وعلى كل الاحوال ٠‏ فالاسلام ألفى جميسع 
العلاقاف والصداقات التي كانت في الجاهلية » ولا يستطيع غير المسلم أن 
دعي“ على مسلم* بقضية حدنت زمن الجاهلية . 


هيا القرشيون أقواستهم واستلوا سيوفهم ؛ وهدا ماكان يناظره خالد . 
فهاجم مو فع القرشيين » وبعد صدام قصير وعنيف » طرد القرشيون . وفتل 
من القرشيين اتنا عشر رجلا واستشهد من المسلمين اثنان فقط . وهرب 
عكرمة وصفوان من المجابهة . 

عندما علم' النبيء بهذا الاشنباك وبمدد القنلى من المشركين » لم يسر 
من خالد . وکان برغب في عدم اراقة الدماء ٤‏ وقد خشي ان بکون خالد نفسه 
هو الذي تسبب في المناوشة » نظرآ عر فة النبي بطبيعة خالد المنيفة . واستداعى 
النبى؛ خالدا وطلب منه شرحاً لا حدث . قبل اللبي* نفسير خالد لا حدث 
ووافقه على ذلك . وکان خالد” اذا ضراب أو جع » لذلك لم يكن في طبيعة هذا 
الرجل أعتدال ء 

عندما تم فتح مكة من قبل المسلمين » خرج النبي حتى جاء البيت فطاف 

۱۱١ 


به سبعا على راحلته » لما قضی طرافه دعا عثمان بن طلحۀ فاخدذ مله مفتاح 
الكعسة ففتحت له » فوقف على باب الكعبة فقال : « لا إله إلا الله وحده » لاشريك' 
له > صدق وعده » ونصر عبده ٤‏ وهزم الاحزاب وحده ٤‏ الا کل" مارم أو دم 
أو مال دى فهو تحت قدمي“ هاتين »› إلا سدّانة البيت وسقاية الحاج" » 
الا وقتيل الخطا شبه‌العمد بالسوط الصا ففيه‌الد دة مغلظةمائة من الابلاربعون 
منها في بطونها اولادها » يامعشر قريش ٠‏ إن الله قد اذهب علكم نخوة الجاهلية 
وتعظمها بالآباء ٤‏ الئاس من آدم وآدم من تراب » . ثم قال ١‏ با معشر قرش › 
ماتر ون اني فاعل فیکم ۴ » قالوا : خیرا ام کرم ؛وابن اځ کرم » قال ١‏ اذهبوا 
فانتم الطلقاء ' » . 

ثم دخل اللبي الكعبة فراى فيها صور اللاثكة وغرهم » فراى ابراهسم 
aS‏ قاتلهم الله حملوا 

شيخلا سلسم بالازلام ٤‏ ما شان ابراهيم والازلام » . ثم مر بتلك الصور 
كلها فتطمرت: . وعندما تم ذلك شعر النبي كأن حملا ثقيلا انتراح عن كاهله › 
فالكعىة قد اأصبحت لظيفة من الآلهة الرشة » ولا بو حد الآن سوى الإله الحقيقى 
الذي بنبغي عبادته في بيت الله ثم تلا الرسول' لآبة الكريمة : « وقل' جاء 
الحق؛ وزهق الباطل* إن الباطل كان زهوقا ° » . ثم اخ بحطم الاصدام 
بقضیب ي بده حٿی لم ببق منها صئم الا وقع . 

انقضت الابام القلبلة التالية في تعرير الو قف واعادة التلظيم ٠‏ وقد 
اعتلق الأسلام معظم اهل مكة واقسموا يمين الولاء لرسول الله . 

كان النبي قد عهد الى امرائه من المسلمين - حين امرهم ان بدخلوا مكة ‏ 
ان لا بقاتلوا إلا من قاثلهم ٠‏ إلا اله قد عهد في نفر سماهم » امر بقثلهم وان 
وجدوا تحت استار الكعبة . وكان عددهم عشرة ( ستة رجال واربع نساء ) 
ويمكن ان نسميهم بمصطلحات المصر الحديث « مجرمي حرب » . فملهم من 
ارتد“ مشرکا بعد ان اسلم » ومنهم من کان بوذي النبي والمسلمين بي مكة 
نشکل مباشر أو غير مباشر . وكان عكرمة على راس القائمة ؛ وكذلك هند . 


(1( ابن هشام . الجرء » صفحة 1١‏ 
(۲) ران ګرم : سورة رقم ۱۷ ية رقم ۸۱ ۰ 
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وعندما السسحب عكرمة الثاء المناوشة مع خالد ٤‏ أاختباً في مكة » وعندما 
خفت بقظة امسلمين وحدرهم » خرج من مكة وهرب الى اليمن ؛ واسلمت 
امراته ام حکیم بنت الحرث بن هشام » فاستامنت له من رسول الله ٤‏ فأمنه > 
فخرجت في طلبه الی الیمن حتی أتت به رسول الله فأسلم . 

اما صفوان بن امية » فمع انه لم بكن بي قائمة « مجرمي الحرب » ٠‏ إلا 
انه خشي على حياته وفرء الى جدة على امل ان يجتاز البحر الاحمر ويلتجىء 
في بلاد الحبشة » لکن صددة) له طلب من النبي ار نقذ حياته وقبل استسلامه 
فأخبره النبي انه لاينوي قتل صفوان وانه بقبل عودة صفوان سرور . وسافر 
هذا الصديق الى جدة واحضر معه صغوان. واستسلم صفوان للثبي»“ولكن هذا 
الاستسلام كان شخصيا وسياسيا . وبالنسبة لدخوله في الاسلام »> فقد 
طاب النبي ان يمنحه شهرين لكي يفكر بدلك. فأعطاه الرسول مهلة أربعة أشهر. 


عمليا » قتل ثلاثة رجال فقط وامراتان من مجرمي الحرب . اما الباقون 
فقد عفا النبي عنهم » ومن بينهم هلد » التي اسلمت . 

بعد ان دمر النبي الاصنام في الكعبة » ارسل حملات صغيرة للقرى 
الجاورة للقضاء على الاصنام الموجودة في معابدها . فأرسل خالد الى «١‏ نخلة » 
لعدمير السزى ٤‏ وهي اعم واحدة في اللة . ومعه للانون خياا" ). 

وبيدو انه كان يوجد العثز“ى الحقيقية والعلز"ي التقليدية . فاسشدل 
خالد على العز“ى التقليدية ودمرها » ثم عاد الى النبي واباغه بتنفيذ المهمة . 
فساله النبي فیما اذا شاهد امرآ غير عادي . فاجاب خالد بانه لم یر شیئا . 
عندئد قال له الثبي بان العز“ى لم تدمر . وطلب منه ان يذهب ثانية . 

فعاد خالد الى نخلة غاضبا؛ و هذه المرة وحد السز “ى الحقيقية . 
فهرب حارس معبد المز ی خوفا على حیاته » لکنه قبل ان بتخلی عن إلهته 
علق سيفا حول عنقها على أمل أن نتمكن من الدفاع عن نفسها . وعندما دخل 
خالد امك و جحد امر اة سسوداء عاربة فاعتر ضته واخذث بالىكاء ۰ لکن خااد لم 


(۱) کان بوجد وادي نخلة ٤‏ وهو يعرف الان باسم وادي اليمانية » الذي يمر فيه الطريسق 
الرليسي بين مكة والطائف » وكان يوجد نخلة اللي كان فيها الالهة العترتى » وهذه تقع شمال 
وادي اليمانيه ۰ وهي على بعد )] ن ه ' رال جنلوب بش السبثة الحالى ء٠‏ 
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بتوقف ليقرر فيما اذا كانت تريد اغواءه او حماية الصنم » واستل سسيفه 
وضرب المراة ضربة قوبة شطرتها الى قسمين . ثم هشم الصنم » وماد الى مكة 
وابلغ الرسول بما راى وفعل . فقال له الثبي ان ذلك الصنم هو العز“ى وهو 
لن يعبد مرة ثانية ٠‏ . 

ی العشرين من كانون الثاني عام .۳ م ؛ وبعد ندمير الأصلام ٤‏ وقسع 
حادث سيءَ لبتي جديمة . اذ أرسل النبي ددا من الحملات الى القبائل التي 
تسكن في جوار مكة ليدعوهم الى الاسلام » واعطى تعليمات لامرائه ان لا بقاتلوا 
من بشبلوا الدموة . وكان قصد النبي في ذلك هو تجنب اراقة الدماء أيضا . 

نسكم خالد قيادة الحملة التي ارسلت الى منطقة تهامة » الى الجنوب من 

مكة . وكانت الحملة تالف من للامائة وخمسين خيئالا' من عدة قبائل؛وكان اكبر 
عدد معه من بئي سئلیئم ٤‏ کما کان معه بعض الانصار والمهاحر س . كان هدف الحملة 
هو بلملم' » التي تبعد خمسين ميلا عن مكة . ( انظر الخربطة رقم ٤‏ ) . 

عندما وصل خالد الى الجميثزة › التي تقع على بعد حمس عشرة ميلا عن 
مكة على الطريق الى يلملم » قابل قبيلة بني جذيمة . فلما راه القوم اخدوا 
السلاح » فقال خالد : « ضعوا السلاح فان الناس تد اسلموا» . 

فقال رجل من بني جديمة بقال له حدم : « ويلكم يابني جديمة انه 
خالد ٠‏ والله ما بعد وضع السلاح الا الإسار » وما بعد الإسار الا ضرب الاعناق ؛ 
والله لا أضع سلاحي ابدا » . 

وكان يوجد نزاع قديم بين قببلة خالد وبني جذيمة . ففي ابام الجاهلية > 
كانت قافلة صفيرة من قريش عائدة من البمين فاعترضها بنو جديمة وسلبوها 
وقتلوا شخصين مهمين هما عوف د والد عبد الرحمن بن عوف ٤١‏ وفاكه بن 
المغيرة ( عم خالد ) . وفيما بعد قثل عبد الرحمن خالد بن هشام فاتل ابيه ؛ 
لكى فاك لم بؤخدذ لقتله الثار . 

وندا الآن بدو حذيمة بالتزاع مع جحدم وقالوا له : « باجحندم انربد آن 
شك دماءنا . ان الئاس قد اسلموا ووضموا السلاح ووأضمت الحرب > 
وامن الناس » . ولم يزالوا به حتى لزعوا سلاحه »> ووضع القوم السلاح لقول 


LC 


خالد . ان سبب ما حدث فيما بعد غير واضح . فربما عاد موقتا الى عادة الاخد 
بالثار التي كانت سائدة في الجاهلية . (حيث ان خالدا دخل الاسلام مند بضعة 
أشهر فقط ) . ومن جهة اخرى » ربما کان فيه حماس زائد الاسلام وكان 
يشك في صدق اعتناق بني جذيمة للدين الاسلامي . فلما وضع بنو جلديمة 
السلاح امر بهم خالد عند ذلك فكتفوا » ثم عرضهم على السيف »> فقتل 
من قتل منهم » فلما انتهى الخبر الى رسول الله رقع بديه الى السماء ثم قال : 
« اللهم اني ابرا" اليك مما صنع خالد بن الوليد"' » . ثم دعا رسول الله علي“ 
بن ابي طالب فقال : « يا علي* اخرج الى هؤلاء القوم فانظر ئي امرهم واجعل 
امر الجاهلية تحت قدميك » . فخرج علي ومعه مال قد بعث به رسول الله ٤‏ 
فود“ى لهم الدماء ومااصيب لهم من الاموال . ثم قال لهم علي حين فرغ منهم ٠‏ 
« هل بقي لكم بقية من دم او مال لم بود“ لكم ؟ » قالوا: لا »> قال : فاني اعطيكم 
هذه البقية من الال احتياطا لرسول الله مما بعلم ولا تعلمون » ففعل > ثم رجع 
الى رسول الله فأخبره الخبر » فقال : « أصبت" واحسنت » ٠‏ 

وقد استلدعي خالد“ بعد ذلك من قبل النبي الذي طلب مئه ايضاحا لا 
فعل . فقال خالد انه لا بعتقد بان بني جديمة كانوا مسلمين حقا » وان لديه 
انطاعا بأنهم کانوا بخدعونه › وهو بعتقد بانه کان بقتل في سبيل الله . 

كان عبد الرحمن بن عوفه حاضرا مع النبي عندما قابل خالدا . وعندما 
سمع عبد الرحمن بن عوف ابضاح خالد قال له : ١‏ عملت“ بامر الجاهلية 
في الاسلام » . فقال خالد : « إنما ثارث بابيك » . فقال عبد الرحمن : « كذدبت 
قد قتلت* قاتل ابي ولكدك ثارت" بعمك الفاكه بن المفيرة » . حتى کان بينهما 
شرة . فتدخل النبي وقال لخالد : ١‏ مهلا با خالد دع عنك اصحابي فو الله لو 
کان لك احد" ذهبا ثم انفقته ي سبيل الله ما ادركتا غد وة رجل, من أصحابي 
ول e‏ « 

وهكذا وضع خالد ثي مكانه الصحيح . وقد تم الصفح عنه » لكنه تعام 
درسا هاما" بانه لا بحثل نفس ال(كانه التي بحتلها إاصحاب' النبي - خاصة 
العشرة البَّررة ‏ وذلك لدخوله الاسلام متاخرا! . وكان عليه ان بحفظل هلا 
الدرس جيدا ې مشاسبات عدندة ف الستفبل . 

(۲) أبن سعد ى الجرء ٠) ١‏ صفحة ١۴؟) ٠‏ 
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عغزواحنين 


لم بكد اهل مكة يقسمون يمين الولاء للرسول وتعود الحياة طبيعية في 
مكة » حثى بدات ربح العداوة تهب من جهة الشرق . اذ بداٽت قبائل هوازن 
وثقيف بالاستعداد للحرب . 

كانت هوازن تعيش في المنطقة الواقعة شمال شرق مكة » وثقيف في منطقة 
الطائف . وخشيت هاتان القبيلتان المتجاورتان أن يفقوم المسلمون »¢ بعد فشتح 
مكة » بمهاجمتهما في عقر دارهما كلا على انفراد . ولتجنب هذا الاحتمال > 
قررتا ان تقوما بهجوم على المسلمين على امل ان تحققا نصرا عليهم باخدهمل 
زمام امبادرة . احتشدت القبيلتان في اوطاس »› قرب حنين ٤‏ وقد انضم البهما 
متطوعون من قبائل اخرى عديدة . وشكلت القائل تحالفا ممائلاً لتحالف 
الاحزابفي غروة الخندق . بلغت قوة القبائل المتحالفة ضد المسلمين‌اثني عشر الك 
مقائل » وتولى قيادتهم مالك“ بن عوف »› وهو يبلغ الثلاثين من عمره ٤‏ وكان 
حاد الطبع . قرءر مالك“ ان بجعل رجاله بحاربون في موقف خطبر لکي يکون 
قتالهم متسما بشجاعة اليأس . فامر بان يبصطحب القاتلون معهم عائلاتهم 
وقطعان ماشيتهم ۰ 

وکان بو جد قائد خر ني التحالف هو دريد بن الصمة . وكان هذا شيخاً 
کبيرا ليس فيه شيء الا التيمن برابه ومعر فته بالحر ب» وکان شبخا ملْجّر"با . 

وفې اوطاس قال د'رید بعد ان سمع اصوات العاثلات والواشي : ١‏ مالي 
اسمع راء البعير وتهاق الحمير وبكاء الصغير وثغاء الشگاء ؟ قالوا : ( ساق 
مالك“ بن عوف مع الناس اموالهم ونساءهم وابناءهم » ٤‏ قال : اين مالك ؟ قيل : 
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هذا مالك ٤‏ ودعا له ٤‏ فقال ‏ با مالك » انك قد اصبحت رئيس قومك » وان 
هذا بوم كائن له ما بمده من الأبام » مالي اسمع رأغاء البعير وثهاق الحمير 
وبكاء الصفير وثغاء الشاء ؟ قال : سئقلت“ مع الناس اموالمم وابشاءهم 
ونساءهم » قال : ولم" ذاك ۴ قال : اردت ان اجعل خلف کل رجل منهم اهله 
وماله ليقاتل عئهم » قال : فزجره ٤‏ م قال : راعي ضان والله » وهل برد“ 
المنهزم“ شيء ؟ انها ان كانت لك لم بنفعك الا رجل بسيفه ورمحه » وان كانت 
علبك فضحت في اهلك ومالك“ . لدلك ضع العائلات وقطمعان الماشية في مكان 
أمين بعيد عن ميدان المع ر كة » فان كانت لك لحق بك من" وراعءك ؛ وان ګالت 
علبك ١‏ لفاك“ ذلك وقد احرزت اهلك ومالك › قال : لا والكه لا افعل ذلك > 
انك قد كبرت وكبر عقلك » والكه لتطیعنئي یا معشر هوازن او لاتکئتن" على 
هذا السيف حتى بخرح من ظهري . وکكره ان بكون“ لدريد بن المشة فيها 
ذګر و راي . قالوا ؟ اطعناك . عندئد قرو درد أن ترله مالك وشانه . 
ثم قال مالك للناس : اذا رأبتموهم فاكسروا جفون سيوفكم » ثم شدوا بشدة 
رجل واحد ۰ 

وقد جلت" هوازن” فقط اموالها وابناء ها ونساءها » اما باقي القبائل 
فلم تفعل ذلك . 

لم بکن الثبی برغب ئې اراقة دماء اخری »+ لکن لم یکن مامه خیار سوی 
الانطلاق لمواجهة هدا العدو الجديد . ولم يكن بيرغب ابضا في التظار تحالف 
خر نشکل ضده وبهاجمه کما حدث قرل ثلاث سنوات في غررة الخندق . 
علاوة على ذلك ٠‏ اذا اثتظر النبي في وضع دفاعى في مكة وبقي العدو قابعا في 
1وطاس فان ذلك سیؤدې ١لی‏ حالة من الجمود قد تدوم آشهرا › ولا ستطيع 
الثبى ان يبضيع مثل هلا الوقت الطويل . اذ كان عليه ان بلافت الى الامور 
التنظيمىة والى هدابة القبائل وادخالها في الدين الاسلامي في الوقت الذي لابزرال 
فيه الال النفشسى لسقوط مكة مالا في اذهان المرت. وهو لاستطيع ان شمر ف 
الى هده الأعمال طالا بوجد حشد* معاد كبير في اوطاس . وعلى اة حال » فان 
تحديا معادبا قويا لسنلطته ثي هذه ا]رحلة سوف يقلل من اثر فتح المسلمين لكة 
في عقول المرب . وكان لابد من مواجهة هذا التحدي . كذلك شفي سحق 


¬ ۴اس 


هذه الفوات العادية . وكان قرار' النبي بالتقدم من مكة قد خلق موقفا غير 
اعتيادي لكلا الجانبين المنحركين للاقاة بعضهما البعض في معركة هجومية . 


وي السابع والعشرين من كناون الغاني عام ٠۴.‏ م ( السادس من شتو"ال 
عام ۸ هجري ) ٠‏ انطلق المسلمون من مكة . كان جيش المسلمين يتأالف من 
المشرة آلاف مقاتل الذين فتحوا مكة بالاضافة الى الفين من اهالي مكة الذين 
دخلوا في الاسلام بعد فتح مكة . وكان يشك في قيمة هؤلاء المسلمين الجدد 
الذين لم يدخل الاسلام في قلوبهم بشكل حقيقي ؛ وقد انضموا الى جيش 
المسامين لانهم امتقدوا ان هذا هو التصرف الذي ينبغي ان يفعلوه . وكان 
من بينهم ابو سفيان وصفوان بن امية . وهذا قد اعطي مهلة اربعة اشهر 
من قبل النبي لكي يفكر بالدين الجديد » لكنه الآن اصبح ميالا الثبي ولبرع 
لامسلمين بمائة درع للمعركة القادمة . 

تقد م السلمون من مكة وكان على راسهم مغفرزة من بني سلليتم تضسم 
سبعمالة مقاتل » تعمل تحت قيادة خالد . وفي مساء الحادي والثلالين مسن 
كانون الثاني » وصل المسلمون الى وادي نين واقاموا معسکر هم فيه . 


ان حلنين عبارة عن واد يمر من شارع المجاهد ( شارع حديث ) + الذي 
بعد احد عشر ميلا شرق وشمال شرق مكة » الى شارع نخلة ر قديم ) » الذي 
ببعد سبعة اميال الى الشرق . ويستمر الوادي بالانجاه شرقا مسافة سبعة 
امیال اخرى لم يتجه شمالا نحو زيمة . ( جميع هذه الاماكن لم تكن موجودة 
اثناء غزوة حنين ) . وببلغ عرض الوادي حوالي ميلين ې معظم الاماکن “ ولکن 
عندما بجتاز شارع نخلة يضيق حتى يصل من ربع الى نصف ميل » وعندما 
قتثرب من زيمة بضيق اكثر . وبعتبر هذا الجزء من الوادي مضيقا وهسو 
بقع قرب زيمة . بعد زيمة بتعرج طرق الطائف حتى بصل الى وادي نخلة 
اليمانية . ( انظر الخربطة رقم )١‏ . 

بینما کان المسلمون بتقدمون باتجاه حنين » کان كل جانب قد ارسسل 
عملاء“ للحصول على معلومات عن الحانب الآخر , لذا كان كل* من الجانبين على 
علم تام بقوة ومواقع وثحركات الآخر . وبعث النبي ( ص ) عبد الله بن أبي 
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حد ر د الاسلمي ٠‏ الى هوازن وأمر أن يدخل ني الناس فيقيم فيهسم حتى 
يعلم علمهم » نم يأئي النبي بخبرهم » فانطلق ابن ابي حدار د فدخل فيهم فأقام 
معهم حتى سمع وعلم ما قد اجمعوا له من حرب رسول الله > وسمع من مالك 
وامر هوازن ما هم عليه » ثم اقبل حتى اني رسول الله فأخبره الخبر . فدعا 
رسول الله عمر بن الخطاب فأخبره الخبر » فقال عمر : كدب ابن حتدار”د » 
فقال ابن ابي حدار”د' : إن" كذابَتني فطالما كذبت بالحق يا عمر فقد كذبت من 
هى خير مني › فقال عمر : پا رسول الله ٠‏ الا نسمع ما پقول ابن ابي حدارد' ؟ 
فقال رسول الله : « قد كلت“ ضالا فهداك الله ياعمر »° . 

عمندما وصل المسلمون الى معسكرهم الجديد في وادي حلدين » وصلت 
انباء وصولهم الى مالك بن عوف بواسطة عيونه . وتوقع مالك ان يعرف المسلمون 
بوجود جیشه نې اوطاس » وانهم سیقاتلونه نې اوطاس او بالقرب منها . فوضع 

قبل فجر الاول من شاط عام ٠‏ م ( المصادف الحادي عشر من شوال 
سنة ثمان هجربة ) تشكل المسلمون في ترتيب الملسير استعدادا للتقدم الى 
اوطاس حيث من المنوقع ان يشتبكوا مع العدو . وكان ثي نية المسلمين ان 
يعبروا مضيق حننين قبل ان يعلم العدو بتحركهم . كان حرس القدمة يتالف 
مرة ثانية من بني ستينم بقيادة خالد » وسار خلف هذه المقدمة وحدات 
المسلمين المختلفة » بها فيهم مجموعة اهل مكة التي يبلغ تعدادها الفين ٠‏ وابقي 
معسكر المسلمين ني وادي حنين كقاعدة للعمليات ٠‏ 

وعند اول ضوء > دخل حرس المقدمة المضيق (على بعد ميلين من زيمة) . 
واسرع خالد في نقدمه رغبة منه ئي مفاجاة العدو ئي اوطاس . وبعدئذ هبت 


العماصفة ! 

کان خالد أول من تلقی صدمة الكمين ٠‏ واليكد فسلاوع الجر الف 
الصيحات الني اطلقها الاعداء » وانهالت السهام ليس بالعشراث او المشرينات 
ولكن بامات . انهالت السهام كالتراد' الهاطل من السماء واصابت الخيسل 


س |٥‏ س 


والرجال . لم قف بئو سبيم للتصرف ضد العدو . ولم بقفوا ليفكروأً او 
بلتجثوا . بل اتجهوا للخلف وفروا كرجل واحد . وذهبت, صيحات خالد 
خالد حرحا بليغا وحمل بميدا » ولكن بعد مسافة قصيرة سقط عن فرسه 
وبقي ممددا على الارض غير قادر على الحركة بسبب جرحه . 

علدما انكفاً بنو سلليلم الى الوراء وانهزموا مذعورين ٠‏ ودخلوا ي مواقع 
الوحدات الإخرى التي كانت تحتل الممر الضيق ء وشعرت هذه الوحدات 
بأن اأمرا ما قد حدث ؛ والضم الى الفارين محموعة اهل مكة فاترة الهمة › 
وليعهم عدة وحدات من السلمين . هرب يعض المسلمين الى المعمسكر ٠‏ لكن 
غالبيتهم انتشروا والتحأوا على مسافة خلف مكان الكمين على جانبي الممر . لم 
يعرف ١ء‏ شخص ماذا حدث تماما . وازدادت الفوضى عندما حملت الابل 
بعضها عاو بعض وتراکض الناس والخيیل ونداخل بعضها بہعض في هیساج 
اعمی للخلاص من هذا الأزف ۰ 

لقد فاجاً مالك بن عوف الذدين كان من المنتظر ان بيفاجثوه . فرك 
جیشه خلال اللیل الى مضیق حنین الذي بتعذر فيه اجراء المناورة ٠‏ ووضع 
رجاله علي جچانېي الممر داخل امضيق حبث اخشأوا خلف الصخور وثنيات 
الأارض التي ساعدت على الإاخنفاء . كانت هوازن ي الامام ومعها مجموعات 
باقي الفبائل . وضع مالك خطة بارعة . اذ اخر تحركه حتى خر ضوء لكسي 
پعنقد المسلمون بان قوانه لا تزال ف اوطاس »۰ نم وضعها ې کمین عند مضیق 
حنين بغفرض اباد امسلمين او طردهم بحالة من الذعر الى مكة وما بعدها ء 

و 0 () , 

وکان بوجد خلف موقع الکمین ممر ضيق ستطيع المسلمون التقدم الى 
أوطاس ى قاعدة مالك . 
تكلم رجال منهم بما في انفسهم من الضفن ؛ فقال ابو سفيان بن حرب : 


(1) لم استطع ان أحدد مكان هذا الممر ٠‏ فرب كان في زيمة او بالقرب منها ٠‏ 


7ا س 


« لا لنتهي هزيمتهم دون البحر » . وصرح جبله بن الحنبل وهو مع أخيه 
صفوان بن امية : « الا بطل السحر اليوم » » فقال له صفوان : « اسكت' فض“ 
لله فاك » فو الله لان بتربئني “ رجل من قريش احبه الي“ من ان رشني رجل 
من هوازن . 

اترك النبي واقفا في الممر مع تسعة من اصحابه »> كان بينهم ملي › واو 
کن رااان د وغد اناا رون ارت ما قان : 
RL SEs ae Aga E OSES‏ 
اك مرخانه اهم ها ا ووفاتا اتام افده حن هر ازن آل الان 
الذي يقف فيه النبي » وهنا سقط اول مشرد في غزوة نين على يدي علي 
بن آني طالب ؛ واكان هدا امشرك ادم عل جل 4 اخمن ويدة رة سردا 
في راس رمح له طویل امام هوازن ٤‏ وهوازن خلفه » اذا ادرك طعن برمحه 
واذا فائه الناس رفع رمحه أن وراءه ٤‏ وبينما ذلك الرجل من هوازن يصنع 
ما پصنع اذ هوی له علي بن ابي طالب ورجل من الانصار پریدانه » فجاءه علي 
من خلفه » فضرب عرقوبي الجمل فوقع على عجزه » ووثب الانصاري على 
الرجل فضربة ضربة اطن قدمه بنصف ساقه » وسقط عن راحلته . 


تحرك النبي الآن ذات اليمين مع اصحابه والتجاً لي بروز صخري . 
وحاول عدد قليل من لقيف التقدم بانجاه الثبي واصحابه » لكنهم طردوا من 
قبل أصححاب اللبي . 

لق مع مالك بن موف بالسلمين حالم ممه اد" قط من قتل.: 
وكان هذا الحادث اول واسوا لجربة مروا فيها بوقوعهم بكمين » حيث فقد 
الكتيرون منهم رشدهم وهربرا من ميدان المعركة . وعلى كل الإاحوال » فان 
الشجمان في هذا الموقف لم يصابوا بالدعر ولم ينهزموا“ . 


(۱) ر بني بکون لي ربا“ ٤‏ أي ملكا علي ۰ 

(۲) ابن هشام ‏ الجرء ۲ + صفحة ؟))€ س ه)) . 
(۳) اہن مشام ہ الجرء ۲ ٠)‏ صفحاة {٣‏ س ٠ ))٥‏ 
(6) يقصد الكاتب النبي وأصحابه ب المترجم . 


۷ س 


لقد ضرب مالك بدکاء » ولکن لسوء حظه ؛ فان رجاله لم ينغدوا بالشكل 
الذي کاں برجوہ . اذ انھم لم بنتظر وا حتى يدخل الجزء الرئيسي من قوات 
المسلمين ني المصيدة » واطلقوا سهامهم مندما أصسبح حرس المقدمة ضمن مدى 
الرمي . وارتكب مالك خطيئة الآن وهي قناعته ما حفق من انتصار ؛ اذ بعد 
ان تقدم بضع مثات من الياردات لم يحاول ان يطارد المسلمين . فلو انه فعل 
ذلك » لتغيترت قصة هذه المعركة وشردت بشكل مختلف . علاوة على ذلك > 
فان رمي السهام من قبل هوازن كان ضعيفا للغاية . فقد أصيب عدة مسالمين 
ورواحلهم پجراح ۰ الا انه لم بقتل احد في الكمين . 

نظر النبي الى المنطقة التي امامه فاستبشر خراآ . وقرثر أن لايد 
مالكا يذهب بهذا النصر الذي احرزه بسهولة . فالتفت” الى العباس »› وكان 
امرءآ جسيما شديد الصوت » وقال : « با عباس" اصرأخ يامعشر الأنصار, 
يامعشر أصحاب السئمرة » . فصرخ العباس بأعلى صوته وسمعه معظم 
المسلمين فأجابوا : لبيك لبيك »> وبدؤوا في التجمع حول النبي حتى اذا اجتمع 
اليه منهم مائة أمرهم بالقيام بهجمة معاكسة فقام هؤلاء بشن هجوم على افراد 
هوازن الذين كانوا قربين من النبي وطردوهم » وازداد عدد' المسلمين المتجمعين 
حول النبي حتى وصل الى الآلاف . وعندما شعر النبي أن القوة المتجمعة 
حوله کافية' ٤»‏ آمر بالقیام هجوم عام ضد هوازن . 

في هده المرة کان مالك هو الذي فوجیء . فہعد ان كان متأكدا ان النصر 
حليفه »> وجد جيشنه مهاجما . واشتد القشال وتشابك الجيشان » وهدا 
ماكان بطمح اليه المسلمون › لكونهم بتفوقون في هذا النوع من القتال على 
خصمهم ني استخدام السيوف . وكان المسلمون لاينجارّوان ثي فن القتال 
القريب والمبارزة بالسيف . وبدا المسلمون بضفطون على هوازن »ء وبدا هؤلاء 
بالتراجع شيا فشيثا . وعندما راى النبي هذا الضفط على هوازن قال 
« الآن حمي الوطيس 0 


٠ء‎ ٦٥ أن سعد ب صفحة‎ )١( 
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أيقن مالك أن القتال يسير لغير صالحه » لذا فرر ان بضع خطه الالسحاب 
موضع التنفيد . وكانت تقيف في موافعها السابقة على مسافة قصبرة خلف 
هوازن . فاسند اليها مهمة حراسة المٌخرة › وسَحَب هوازن الى الخلف . 
وتقدم المسلمون الى الامام واصطدموا بثقيف الي بدات بتلقي العقاب الشديد 
من الؤمنين . بعد هدا الاصطدام » بدأات تفيف بالفرار وتبعها متطوعو القبائل 
الاخرى الذين لم بشترك بعضهم في القتال . وي فضون ذلك » نمكن مالك من 
سحب هوازن بأمان الى الممر > وهنا نشر قوانه لخوض مع ركه دفاعية وانتظر 
التحاق الهاريين من قواته . وطالما آنه يشمسك بهذا الممر » فان عائلات وقطعان 
ماشية هوازن هي ئي امان . 


لم يَفق' المسلمون من صدمة الكمين فقط » بل قاموا بهجوم معاكس › 
واستعادوا مواقعهم وطردوا العدو من أرض المعركة . وكان هذا نصرا تكنيكياً 
مۇزراً » 

بینما كان المسلمون نجر”دون قثلى لقيف من اأسالحتهم وملابسهم › 
حصل حادث طرف بتملق باننين من المسلمين . كان الأول أنصارياً ٨ن‏ 
المدينة » والثاني كان يدعى المغيرة بن شعبة وهو من قبيلة نقيف . وكان قد 
قنتل مع هشمان بن عبد الله ( وهو من ثقيف ) غلام له نصراني افرل ° . وپپنما 
كان الأنصاري؟ سلب الغلام القتيل ویجر "ده من ملابسه ٤»‏ وجده اغرل » فصاح 
بأعلى صوته : « بامعشر المرب ٠‏ بعلم الله أن قيفاً غثرال' » . فأخذ الغيرة بن 
شصبة بيد الانساري » اذ خشي ان تذهب علهم في العرب › وقال له : « لاتقل 
ذاك فداك ابي امي » انما هو غلام نصراني » ٤»‏ ثم جعل پکشف له عن القتلى 


E N E EET 


بعد آن اكتمل تجمع جيش المسلمين » باستشناء عدد قليل من الهاربين ؛ 
قرر النبي أن ٫‏ شمر الننجاح . فنظم مجموعة قوبة من الفرسان وارسلها الى 
الامام لتامين الوادي قبل ان تتمکن هوازن من استعادة قوتها واعادة تنظيم 


(١؟‏ اغرل : أي فير مختتن » والغرلة : هي الجلدة التي يقطمها الخاتن - المترجم . 
(۲) اہن هشام س الجزء ۲ صفحة ٥١‏ 


۱۹ م۹ 


حيشها . وكالت هذه المجموعة تضم العديد من المنطوعين ٠ء‏ وتان من إينهسم 
نو ساتيم الذين استعاد خالد سيطرنه عليهم . لم يشترلكد خالد في الهمجوم 
امعاكس الذي شنه المسلمون . اذ کان ملقی' حيث سقط آئناء هروب بني 
سليم وظل حيث هو حتى انتهى الهجوم الماك . تم جاءه النبي ونفخ على 
اه قهن الت وشو اتش لزاه مالع الال رة ارىئ ٠‏ 7 
e E NTE‏ 

اسندت قيادة مجموعة الفرسان الى الزبير بن العام الذي تقدم على 
طول الوادي واصطدم بمالك في الممر . وبعد اشتباك قصير » تم طرد' مالك من 
المر ء وأصبح الوادى بأكمله بيد المسلمين . ترك النبي مجموعة خيالة الزبير 
في الممر ٠‏ لكي نتمسك به كقاعدة وطيدة ولتحرسه ضد أي عودة محتملة 
لهوازن » وارسل مجموعة اخرى بإمرة آبي عامر الى اواطاس . وكان فيهسا 
معسكر هوازن الدين اتخذوا مواقعهم حول المعسكر » بعد أن طردوا من الممر > 
ليدافعوا عن عائلاتهم وماشيتهم . عند وصول اسلمين الى اوطاس »> حدث 
شتباك عنيف فيها . وقنل ابو عامر تسعة من هوازن في مبارزات شخصية 
لم قنتل من قبل خصمه العاشر » فاخد الرابة ابو موسى الأشعري » وهو ابن 
ممه » فقاثل هوازن » ففتح الله على يديه وهزمهم . وسقط المعسکر في ايدي 
المسلمين » وهنا انضمت الى مجمومة المسلمين هذه مجموعة خيالة الزبير »> 
وكان خالد على رأس المجحموعة ٠.‏ 

لد انفرط الآن عقد تحالف الاعداء بشكل تام . ونفرقت هوازن وبعض 
القبائل وعادوا الى قراهم »› بينما اسرعت لقيف بقيادة مالك الى الطائف 
وقررت ان تقاوم هناك حتى النهاية . وهكذا انتهت غروة حنين . 

كانت خسائر المسلمين ني هذه المعركة قليلة بشكل يدعو الى الدهشة › 
وکان ذلك پسبب رماة هوازن غير الاهرين . وقد جرح العديد من المسلمين > 
واستنشهد اربعة فةط . ويعود السبب في ذلك الى المهارة الفائقة والشجاعة 
التي كان يتصف بها المسلمون والتي مكنت ابطالهم من قتل ثلائة او اربعسة 


٠ |١ صفحة‎ » ٠١ الجزه‎  يناهفصالا‎ )( 
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من ألاعداء في وقت وأحد » الواحد تلو الأخر . وفتل من المشركين سبقون 
في الوادي » وقي الممر ء وفي أوطاس . وكان من بينهم دريد بن الصسمة الذي 
نصح مالك لكن نصيحته ذهبت سندى . وفد اسر المسلمون في معسكر الاعداء 
في اوطاس ستة لاف من الدساء والاطفال والعبيد » وآلاف من الجمال والماعز 
و 

کانت ھذہ اول مرة یقع فیھا المسلمون ئی کمیں علی نطاق کہیر من قبل 
عدوهم . وكان هذا الكمين اني مَل ي التاريخ اذ بقوم جيش كامل بنصب 
كمين لحبش كامل ( الثل الارل كان الكمين الذي نصب للرومان من قبل 
هانپبال عند بحيرة تراسمین - Trasimene‏ - في عام ۲۱۷ قبل الميلاد ). 
كانت خطة مالك التي وضعها لابادة جيش المسامين جيدة وسليمة » ولكن 
بسبب ضمعف الننفيذ من قبل رجاله لم يستطع ان بحقق الهمة التي وضعها 
لنفسه . وعلى كل الاحوال » فانه على الرغم من ضعف التنفيذ هذا » كان 
بامكانه ان يبحقق نصرا مزر لو لم يكن المسلمون اعداءّه . فتصميم النبي على 
عدم نقبل الهزيمة » وايمان المسلمين بقائدهم › هما اللذان حواًلا الهزيمة الى 
نصر لهم . كان النبي » بخلاف مالك ٠‏ غير راض نجاح محدود » فاستشمر 
النجاح لتدمير العدو والاستيلاء على معسكره بما فيه من غنائم . 


وكانت هذه هي المرة الاولى التي بوخد فبها خالد على حين غر ة . كان 
دائما يعرف قيمة المفاجأة » لكنه هذه المرة فوجىء هو شخصياً . وراى بأم 
مپنیه كيف ذاأعر رجاله عند الظهور المفاجیء للعدو فې وقت ومکان غير متو قعین . 
وصَّم على أن لا يؤخذ مرة اخرى على حين غرة . ولم بفاجا خالد بعسد 
ذلك قمل“ . 


رورو پاک م ی م و ت م ت 


)١(‏ لايرف أحد“ اليرم موقع أوطاس ؛ ولكن من المؤكد أنها في الوادي لانه لايمكن اقامة 
ممسكر يضم ستة آلاف شسخص ( باستشناء الجنود ) والاف الجمال والامز والفنم بجاثب تل أو 
في جدول, صغير ٠‏ واا شخصيا حددت مكانها بعد « زيمة » بقليل » ومن المحتمل أن تكرن في 
مکان آخر ۰ 


١۳ا‏ ب 


حص ارالطائف 


دمر النبي' العد و في حلين وطرده من أوطاس . وقر“ر أن لايعطي الفر صة 
لالك بن عوف في استعادة قوته وننظيم اية مقاومة . لذلك فقد ارسل الاسرى 
وقطعان الماشية التي نم الاستيلاء عليها في اوطاس الى الجعراتة وامر بوضعها 
نحت الحراسة الى أن يعود الجيش » وي اليوم التالي انطلق الى الطائف »> حيث 
نوجد مقاومة كبيرة بشبغي مجابهتها . تحرك النبي* بحذر ؛ فبعد الكمين الذي 
تصب لامسلمين في حنين » كان النبي حريصا على عدم الوقوع في فخ آخر . 
وكانت طبيعة الارض في منطقة الطائف كثرة التلال » وتشتمل على جروفر 
صخربة نرتفع حتى تصل الى السهل المرتفع الذي تقع عليه الطائف ؛ وني 
ارض کهده فإن قائدا داهيةمثل مالكیسنطیع ان بنصب کمینا في اي مکان فیها. 

بعد ان ترك النبي؟ اوطاس » سار في وادي نخلة ثم انجه جنوبا الى 
وادي الملتينح . ومن هذا الوادي » سار النبيء الى وادي القران » ثم سلك 
هذا الوادي حتى وصل السهل الأرتفع الذي بقع شمال غرب الطائف بسبعة 
أميال . وحتى هذا الكان لم بصادف المسلمون أبة مقاومة ء كما ان الكشافين 
۰ ببتفوا عن وجود احد من ثقيف خارج الطائف ؛ ولكي' يفاجىء النبي؟ مالك ؛ 

تر النبي محور تحركه فاجتاز الاراضي المختلفة شمال الطائف » ووصل الى 
المنملة «لبلة التلال الواقعة الى الشرق من الطائف بين نحلب" والصئاد رة "° . 


)١(‏ سير وادي اللليلح بين مطار الطالف الحالي والسئبل الكبير ٠‏ وبقطع وادي القرن طريق 
اوتوسشراد الطائف _ مكة على بعد سبعة آميال من الطائف ٠‏ وتقع الصادرة على مسافة ۲٠١‏ ميلا 
الى الثرق من الطائف . وتقع تخب على مسافة الالة "ميال الى الشرق وجنوب شرق الطائف ٠‏ 
وکان وادې النخب يعرف في الماضي اسم « وادي النمل » وهو الوادي الذي سار فيه سایمان 
الى اليمن نواجهةً ملكة سبا ٠‏ وقد سردت قصة سليمان في القرآن الكريم ( سورة رقم ۲۷ - ابات 
من ۱١‏ - ؟) ) ۰ 


۳ 


REE‏ ا ا ان ا س ى فة 
اشن غلل اين قى استقت كجر من ققدم (٠‏ انظ الخربطة رقم :+ 

ولكن على الرغم من صغر سن" مالك بن عوف » فان هذا الرجل لايؤخذد 
على حين غر"ة . فبعد أن لاقى الأمر'ن في صدامه مع المسلمين في حنين 
واوطاس » قر“ر ان لابقبل معركة مع المسلمين في أرض مكشوفة : فهو سيقاتلهم 
وفق شروطه هو . لدلك فقد وضع جيشه داخل اسوار مديلة الطائف › بعد 
ان كد"س الؤن الكافبة لحصار طويبل . وانتظرت ثقيف بقيادة قائدها الشاب 
وصول اإسلمين . 


وصل المسلمون الى الطائف في الخامس من شباط عام ٦۳.‏ م (الوافق 
للخامس عشر من شوال » سلة ثمان هجربة ) » وبدؤوا بحصارها الذي 
استمر لمائية عشر بوما . ولدى الوصول الى الطالف » قيم معسكر المسلمين 
قربا جدا من سورها » وقد استغل رماة ثقيف ذلك واطلقوا السهام على 
المسكر . وقد قعل مدد" قليل من المسلمين قبل ان ينقل المعسكر الى المنطقة 
التي بقوم عليها اليوم مسجد ابن عباس . ووضعت مجموعات من المسلمين 
حول الطائف ادع الدخول والخروج ؛ وعلين ابو بگر مسؤولا عن عملية 
الا 


قضى المسلمون معظم الوقت في لبادل رمابات البنل مع ثقيف . 
وكان المسلمون بقتربون من الطائف ويحاولون خطف رماة ثقيف من الأسوار »> 
لكن لقيف كانت في وضع افضل لكوتها داخل الأسوإر بينما المسلمون كانوا 
في العراء . لذلك فقد اصيب عدد كبير من المسلمين بجراح الناء المناوشات مع 
ثقيف ٤‏ وكان عبد الله بن ابي بكر بين الجرحى . 

وهكذا مرت بعض' الايام . وكان رسول الله قد ارسل » بعد سقوط 
مكة » عرو بن مسعود » وغيللان بن ستلمة الى جرش في اليمن لتعلم 
صنعة الدابابات والمجائيق والضشور ”° وكل مابتعلق بقن الحصار . وعلى 


٠ اللدبابات : الات تصنع من خشب وتفشى بجلود ثم يدخل فيها الرجال‎ )١( 
~~ 


كل الاحوال » فان هلين الرجلين لم يعودا الا بعد حصار الطائف وهكدذا لم يلعبا 
دورا في الحصار . ولكن سلمان الفارسي جاء مرة ثالية مساعدة المسلمين كما 
فعل في غزوة الخد . وهو گفارسي كان بعرف شيئا ما عن اشكال الحرب 
المعقدة . فصنم المسلمون » بثاء على لعليماته » الملجليق واستخدموه في قلف 
الحجارة على الطائف ؛ وکاٹوا بارعین قي استخدامه لکن تاره لم بكن وبا . 

قرر سلمان بعد ذلك ان بستخدم الدباباث ( وهي عبارة عن ٿرس, 
كبر ٤‏ مصنوع عادة من الخشب أو الجلد » ثم بدخل تحتها مجموعة" مسن 
المماجمين وبتقدمرا الى بوابة الحصن » وهم محميون من قذائف العدو ٤»‏ ثم 
بلدفعوا لحو البوابة وبقتحموها بعد أن يحطموها بواسطة عمود ضخم خاص 
من الخشب او بشعلوا النار قيها ) . وصنع المسلمون » بثاء“ على تعليمات 
سلمان » دبابات من جلد البقر » ودخلت تحتها مجموعة منهم لأشعال النار في 
بوانة الطائف . وحالا ذهبوا الى البوابة »> صب مالك“ ورجاله لفاباتث حديد, 
ملتهبة على الدئابات . وقد احرقت قطع' الحديد هله الدبابات وسببت 
الدمر لارجال اللتحئين لحتها ؛ لذا تركوا هذا العتاد الجدبك وعادوا الى 
الخلف بسرعة . واثناء فرارهم ٠‏ اطلقت' لقيف' رشقة من السهام ملبهم وقتلت 
واحدا مثهم . 

مر" اسبوعان والنهابة كانت غير مرئية . فثقيف لم تخرج للقنال ؛ ولم 
بستطيع المسلمون اقتحام الاسوار والقتال داخل الطائف . وكلما اقترب 
المسلمون من الطائف تنهال عليهم السكهام' وتردهم الى الخلف 4 وقي أحد 
الابام اشترك ابو سفيان في هجمة على الطائف واصاب سهم عينه . وعاش 
تعد ذلك بعين واحدة , 

عتبر شهر شباط شهرا بارد؟ في منطقة الطائف » وكان الطقس خلال 
الحصار سيما . حاول المسلمون أن تجبروا كقيفا على الخروج من حصلهم 
فى الطائف لبقائلوهم لدا فقد قطعوا بعض كروم الملب قرب الطائف ؛ لكن 
قفا رفضت ان تفادر حصنها . كان مالك قائدا حاذقا فلم بفامر بدخول 


. طبقا لبعض المصادر » فقا ابو سفيان ميه في الرموك وليس في الطالف‎ )١( 


ب ۱۳۵ س 


آمرائه . فقال له احدهم : ١‏ عندما ثجبر' تعلبا على الدخول في جحره » فانك 
أن انتظرت طو بلا تص طاده ٤‏ ولکن ذا تر کته ې حر د فانه لن بۇ ذىك ( ۰ 
فأشار أو نکر بالعودة الى مکة وآثنی عمر على ذلك ۰ 


لم بستطع الثبي' ان بنتظر لمدة غير محدودة حتى اسقط الطائف بسبب 
وجود مسائل هامة عليه ان بتفر“غ لها . فاقترح رفع الحصار وعودة الجيش 
الى مكة ۽ لكن بعض المسلمين المتحمسين احتجوا على دلك واصرثوا على القتال 
حتى تحقق النصر . فقال لهم النبي ان بامكانهم ان بقائلوا غدا . 

ولي اليوم التالي تقدم هؤلاء المسلمون المتعطشون للقتال مرة اخرى الى 
حدار الطائف الاستيلاء على الحصن » فرمتهم لقيف باللبل . فعادوا ووافقوا 
النبي على ان من المفضل نرك الثعلب في جحره . 

في الثالك والمشرين من شباط ( الرابع من ذي القعدة عام ۸ هجري ) ' 
رفع الحدار عن الطائف . وفقد المسامون الني عشر شهيدآ وجلرح منهم 
عدد کسر . وبقيت" ثقيف” مناوئة“ للمسلمين . ولكن بعد مضي عشرة أشهر › 
اعشنقت هذه القبيلة الاسلام وبرهنت انها قوبة ف عقيدتها . 

وعمل المسلمون الى الجطرآنة في السادس والعشرن من شباط > وكان 
معهم می هوازن سبلي“ كثير ١‏ سنة لاف من الذرارى والدلساء »> ومن الإبل 
والشاء ما لائدرى ما عد"ثه ) ٠‏ گم آئی وفد من هوازن ألى اللبى ٤‏ وقد 
اسلموا » فقالوا : « بارسول الله » إلا اصل وعشيرة » وقد أصابنا من البلاء مالم 
خف عليك » فاملش" علينا مء الله عليك » . ثم ام رجحل من بئى سعد 
ا بکر ١‏ وهم من هوازن ) قال له زهر فقال : « نا رسول الله » انما ف 
الحظائر عبانك: وخراتف ‏ لای کن يفتك > رلو اتا شق " 
للحرث اين ابي شمر او للنعمان بن المنذر » ثم نزل مثا بمثل الذي نزلت به 


)1( «واضىنك : در دك النساء اللاتي ار شمنك ¢ لان سحاشدة رسو الله من لني ستعك وهم من 


٠ الترحم‎  نزاوھ‎ 


(۲) تلحنا : ارضعنا »> واللح : الرضاع ‏ المعرجم . 


E‏ ا شو کول 0 قل سول اه 
بنا کم ونساۇ'كم أحب” اليكم آم اموالكم » ؟ فقالوا: « بارسسول الله › 
خيترتنا بين اموالنا واحسابنا » بل ترد الينا نساءنا وابناءنا فهو أحب 
البنا » " » فقال لهم : « اما ماكان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم > واذا ما 
انا صليت الظهر بالناس فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله الى المسلمين 
وبالمسلمين الى رسول الله في ابنائنا ونسائنا قسأمطيكم عند ذلك واسأللكم ». 


فلها صلی رسول الله بالناس الظهر قاموا فتکلموا بالذې آمرهم به “ 
فقال رسول الله : « اما ماكان لي ولبثي عبد المطلب فهو لكم » . وقال 
المهماجرور وما كان لنا فهو لرسول الله » ٠‏ فقال الاقرع بن حابس : « اما 
أا وينو ميم فلا » » وقال عليينة بن حصن : « اما انا وبدو فزارة فلا » ٠‏ 

وقال عباس بن مر'داس : « اما الا وینو سئتینم فلا » » فقالت بتو 
سنلیلم : « لی » ماكان لثا فهو لرسول الله : « اما من تمستك منكم بحقله 
من هذا السشلې فله بکل إنسان, ستث* فرائض من اول سني* أصيبهٴ » . 
فرد“وا الى الناس ابناءهم ولساءهم . 

بعد مضي عدة ايام خرج مالك" من الطائف وحاء الى معسكر المسلمين . 
وأصسح مساما وکو قیء بسخاء من قبل الئبي . ومن ا)ؤسف أن لائعطى هدا 
الحندى الشاب اللامع دور هاما في حملاث المسلمين فيما بعد ٤‏ حيث کائٹ 
لدبه ااز هلات التي #جعل منه قائدا فدا . 


عاد النبي* وجيش' المسلمين الآن الى المديدة » فوصاوها في اواخر شهر 
آذار عام .۳ م . وبذلك انتهى العام المجرى الثامن . وقد عرف العام الذي 
إثلاه « بعام الو فود » » لأن معظم قبائل الجربرة العربية ارسلت وفودا السى 
المدية وقد“مت ولاء ها الى النبى . ولم تكن جميع الو فود ( أو زعماء القبائل 
الذين ابرسلوها ) التي جاءت الى النبي مدفوعة" بدافم الرغبة في الديسن 
الحقيقي ٤‏ كما سثرى فيما بعد . فبيثما كان البعض مخلصا للدسن ٤‏ كان 
البعض الآخر قد جاء لاسباب سياسية » او حثى لمجرد حب الاستطلاع . 


٠ 2۸١ ابن هشام ب الجره ۲ + صفحة‎ )( ٠ عائدته : فضله  المترجم‎ )١( 
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في العام التاسع للهجرة » قام المسلمون بعملية كبيرة واحدة د وهي غروة 
تبوك › التي قادها النبي“ شخصيا . وو جتهت هذه الحملة لتكون عملية سلمية »> 
ولکن لیس مهما كيف نفد بعض” الئاس مهامئهم سلمياً »> فخالد“ دائماً ببحث 
عن المغامرة والعلف . 

في فصل الصيف الحار" من عام ٦۳.‏ م > وصلت التقارير الى المدينة 
بخصوص حشد الروم لقوات كبيرة في سورية . وانهم دفعوا بعناصر المقدمة 
الى الارد ؛ وان هرقل الامبراطور البيزنطي لغسه موجود في حمص . 


في منتصف تشسرين الاول عام ۳١‏ م امر النبي المسلمين بالتهيؤ لفزو 
الروم . لم يكن هدف الحملة محاربة الروم » لان ذلك يمكن ان بحدث فيما 
بعد عندما يتحسن الطقس . كذلك فان اللبي أراد آن يمتحن ابمان المسلمين 
بجعلهم يسيرون في حر" الصيف اللاهب . ولا بستطيع ان بستجيب لنداء 
النبي في مشل هذه الظروف سوى الؤمنين الصادقين . 


وقد استجاب المؤملون الصادقون . ولب معظم المسلمين النداء بسرور 
وبدات الاستعمدادات للحملة ؛ ولكن بعض الناس تخلفوا عن الدعوة لحمل 
السلاح . كان شهر تشرين الاول حار في ذلك العام على غر عادة » وكانت 
الثمار الطيبة والظلال الوارفة تفرى المسلمين على البقاء قي ثمارهم وظلالهم . 
وكان اللاس لابربدون سوى البقاء على الحال من الزمان الذي هم عليه حتى 
تنتهي موجة الحر” . وانطلق المنافقون كعادتهم بشبطون همم المسلمين عسن 
الإنضمام للحملة وبخلقون المشاكل ؛ واستطاعوا ان يوروا على عدد قليل منهم. 


۳۹ ب 


وئ اواځر نشرين الأول عام .۴۰ م (منتصف رجب عام ٩‏ هجري ) انطلق 
امسلمون الى تبولك . وكان جيش' المسلمين هذا اكير جيش سبق ان تجمع 
تحت رابة النبي . وكان يضم رجالا" من المدينة » ومكة »> ومن معظم القبائل 
التي اعشنقت الاسلام . قدأر احد المصادر ان قوة هذا الجيش بلغت ثلاثين الف 
مقاتل » من بينهم عشرة.الاف فارس » ولكن من المحتمل ان يكون هدا العدد 
مالعا فيه . 

عند وصول السلمين الى تبوك علموا ان عناصر الروم التي كانت في 
الاردن قد انسحبت الى دمشق . لذا لم يكن من الضروري التقدم أيعد 
من داك ۽ 

لكن النبي“ قرر” ان شُخضع القبائلء التي تعيش في هذه المنطقة تحت 
السيطرة السياسية للاسلام . كانت الاماكن‌الهامة في المنطقة هي :٠م‏ رشرش(قرب 
المقبة الحالية ) > وجربة » وأزر”ع » ومكننه ‏ وجميعها تقع على امتداد 
خليج العقبة . ( انظر الخربطة داخل غلاف الكتاب ) . وقد ابرمت الاتفاقيات 
مع هذه القبائل الثي وافقت جميعها على دفع الجرية . 

رغب النبي في اخضاع منطقة هامة تبعد فليلا عن تبوك . وكانت هذه 
المنطقة تسمى « دومة الجندل » ( سمى اليوم « الجوف » ) ٠‏ وكان يحكمها 
اكيندر' بن عبد املك » وهو رجل نصراني من قبيلة كنندة وكان مشهورا بحبه 
لاصيد . فأرسل النبي خالدا لاخضامها ومعه اربعمائة خيئال »> وامره أن 
E CE N ET‏ 


وصل خالد الى مدينة دومة الجندل امسو "رة ق ليلة مقمرة صائفة من 
شهر لشرين الثاني عام ۰ م ( منتصف شعبان » عام ٩‏ هجري ) ۰ ولم يکد 
يلشر خالد قوانه قرب المديدة ٠‏ حتى فتحت ابوابها وخرج أكيندر مع لفر, 
من أصحابه على خيولهم وهم يحملون أسلحة الصيد السائدة في نلك الايام . 
ربما خرج اكيدر للصيد ليلا بسبب شدة الحر في النهار فقرر أن بصطاد في 
برودة اليل » كما أن الليلة المقمرة أغرته بالخروج للصيد . 


)1( ابر هشام ب الجزء ۲ ¢ صفحة إت » 
ست € 1 — 


إتدض خالد مع نفر من رجاله على اكيدر وصحبه واستطاع خالد 
شخصيا ان برمي اکیدر عن حصانه ویأخذه سرا » وبنفس الوقت هاجم 
رحاله بعية مجموعة الصيد . وقاوم حستان » شقيق أكيدر »> محاولة 
اخذه اسا ففنتل ؛ اما الباقون فقد هربوا الى داخل الحصسن واأغلقوا 
الأنواب ء 

قد م خالد باکیندر على رسول الله » فتحقين له دسه وصالحه على 
الجزية ؛ نم خلى سبيله . 

E E N N TET 
. م » حيث كان الطقس آنذاك لطيماً‎ ٦۲١ في منتصف كانون الاول مام‎ 

بعد غزوة تبوك لم يكن هنالك نشاطات عسكرية هامة خلال حياة 
النبي . فقد حاءت الوفود من جميع قبائل الجزبرة العربية ؛ وأقسمت مين 
الولاء للنبي » واعتنقت الاسلام ووافغت على دقع ضريبة معينة ٠‏ وعيبّن النبي 
زعيما لكل قبيلة سن القبائل التي دخلت في الاسلام . وهكذا ظل اللبي 
مشغولا بأعمال الدولة . وأرسلت حملات من قبله الى عدة الحاء في الجزيرة 
العربية . وكانت المهمة المسندة لهذه الحملات هي دعوة القبائل للدخول في 
الاسلام »> وني حال لجوء القبيلة للمقاومة المساحة يقوم المسلمون بمحاربتها 
واخضاعها . 


في تمو ٦۲١‏ م ( الموافق لشهر ربيع الثاني ٤‏ عام ۰ هجري ) ٤‏ أرسل 
الثبي حملة عسكرية بقيادة خالد الى قبيلة بني الحرث بن كعب في نجران » 
اللي فة الى التعال مالين ٠‏ واهره ان بدهوهم الى الالام قبل أن 
بقانلهم » نلاتا » « فان استجابوا فاقبل منهم » وان لم يفعلوا فقاتلهم » . وکان 
وصل خالد الى نجران وأجری اتصالا مسع دلي الحرث نن کب ۰ 
ودعاهم الى اعتناق الاسلام > فقبلوا دعوته » ولم ترق الدماء . وبقي خالد مع 
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مسلمين صالحين »> كتب الى النبي بملمه بنجاح مهمته . فاأرسل النبي الى 
خالد كتاب” نقدير »> واوعز اليه ان يعود الى المدينة مع وفد من بني الحرث 
ابن کعب . عاد خالد مع الو فد ف کانون الثائی عام 1۴۲ م ( شوٌّال ٤‏ عام ۱١‏ 
هجري ۰ 

وقابلهم النبي بالترحيب والاكرام الذي كان يقابل به جميع الوفود . 
وقد شرحت شروط الاستسلام لهم U١‏ وعيئن زعيم" للقبيلة ٠‏ وبعدئد عاد 
الق الى هران ٠‏ 


كانت هذه المهمة آخر عمل اسند الى خالد زمن اللبي . 
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ف الحقيقة » بدات الردة عن الدين الاسلامي في حياة النبي » وقد تمت 
محارية أول عملية ارتداد كبيرة وتم القضاء عليها والنبي لايزال حيا . لكن 
الخطر الحقيقي للارتداد عن الدين ظهر بعد وفاة النبي ¢4 عندما اجتاحت 
الجزيرة العربية موجة عانية من الكفر بعد ايمان ؛ وكان على ابي بكر ان يتولى 
محاربة المرندين . ان حروب الردءة المشروحة في هذا الجزء مأخوذة ككل » على 
الرغم من ان أول هذه الاحداث يود حسب التسلسلل الزمني الى الجزء 
الاول من هذا الكتاب . 


حدث اول ارتداد كبر في اليمن وعلرف بحادلة الاسود المشسي . كان 
الاسود زعيم قبيلة عنس وهي قبيلة كبيرة تقطن الجزء الغربي من اليمن . 
واتعة الي عة بن ك ركن ب لوو هة ادان :جي 
بالاسود . وكان متعدد الصفاث » بحسد على عدد قليل منها »> وقبل الارتداد 
عرف برغم العشيرة وبالكاهن . 


خلال العام العاشر للهجرة » اعتنق سكان المناطق الجنوبية والجلوبيسة 
الشرقية من شبه الحربرة العرببة الاسلام . فأرسل النبي البعولين والمملمين 
الى اماكن متعددة لشعليم الناس مبادىء وأصول وأحكام الدين وقد انجز هذا 
العمل بانقان . لكن غالبية سكان هذه المناطق لم يبصبحوا مسلمين حقيقيين › 
حیث کان اسلامهم شکليا اكش منه تفيثراً في القلب . 

قبا دخول هؤلاء السكان بالاسلام » كان يحكم اليمن نيابة من الأمبراطور 
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الفارسي »> احد نبلاء الفرس واسمه « باذان" » . واسئلم هذا الحاكم 
وثتت في منصبه من قبل النبي . ونظرآ لكوله عاقلا وفاضلا » ازدهرت 
الولاية نحت حكمه ؛ ولكنه مات قبل الحج الاخير للنبي بمدة قصيرة . وعيش 
اللبي* ابنه « شمر » حاكماً على صنعاء . وظل السلام سالد في اليمن › ولم 
تعكر صفو سماء الجلوب أيه غيوم . 


بعد ذاك » وني حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم » قرر الاسود أن بصبح 
ا د فخ م و م ن دوا وای اها ی ا 
الذي انزل عليه » واعلن انه رسول الله . 

كان الأسود بملك حمارآ وقد دربه على اطاعة أوامر معينة »> واستخدم 
هذا الحمار لعرض قوته بإعطائه أمرا ما : ١‏ اركع آمام سيدك » ٠‏ فيركع 
الخاد ا وم دل م او و لى الان 6م واد فن 
ازن انه کان یر ف اشم کی الخیار ‏ ١ای‏ الیل :ومن ان کن 
اسمه هذا صحيحا لادمانه الشديد على شرب اأخمر . مع ذلك > فإن قبيلنه 
تبعته وهي تعتفد انه لبي حقيقي ؛ وقد شار كهم ې هذه الخطيئة بعض القبائل 
اليمنية قليلة الشأن . 

جهز الاسود قوة من الفرسان » تعدادها سسعمالة ٤‏ وخرچ الى تجران. 
فاستولى عليها بدون مشقة وطرد حاكمها المسلم . ونرلكه احد رجاله ليحكم 
نجران ونحرك الى صنماء وهو يتباهى بهذا النصر السهل . ( انظر الخريطة 
رقم ۷ ) . سمع « تهر » » الحاكم' المسلم' الذي علين حدشا حاکما على 
اليمن » بسقوط نجران »> كما علم بنوايا الاسود › فقرر ان بهاجم الاسود 
فل ان تمكن من الوصول الى صنعاء . فجهز قوة صغيرة (لم يكن لديه محاربون 
كشر ون ) ٠‏ وسار للاقاة خصمه » وتقابات القوتان على مسافة شمال صنعاء . 
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وأنثهت الناوشة القصية التي حصلت لصالح الاسود . فهزم المسلمون في 
المعركة وقتل ١‏ شهر » » تار كا وراءه أرملة شابة جميلة تدعی ١‏ آزآد » . وبعد 
خمسة ايام دخل الاسود صنعاء فانحا . لقد عمل بسرعة لتحقيق مهمته » 
اذ مضى خمسة وعشرون بوما فقط منذ ان جمع قبيلنه واعلن النبوة . 

اصبحت معظم اليمن تحت سلطته . ولكي يسعد بانتصاره العسكري 
والسياسي ٠‏ تزوج من آزاد الجميلة . ولم بكن امام الارملة المسكيلة من خيار 
سوى الخضوع والاستسلام لذي الحمار . 

بعد ان احتل الاسود نجران وصنماء » عزز التصاراته ومد ساطته على 
جميع انحاء اليمن » واعترفت به عدة قبائل حاكما ونبيا ٠‏ وبعد ان اخذت 
سلطته بالنمو » بدا يشعر بعدم الرضى بلقب لبي واعلن نفسه ( رحمسن 
ا » . كلمة رحمن تعثي رحيم »> وهي احدى اسماء الله الحسنى علد 
املسلمين . وهكذا حاول الاسود ان يدخل ملكوت الالوهية التي لم يدعها رجل 
الا ونزلت به اسوا العواقب . وعلى ابة حال » اصبح يعرف باللسبة لاتباعه ب ٠‏ 
١‏ رحمن اليمن » . استمر الاسود في تعاطي الخمر » كما استمر في التمتسع 
بآزاد ذا الحظ السيء ٠‏ التي كانت تكرهه بشدة وقد اسَرّت الى ابن عمها : 
ماق اله مخضا ابض إلى مه ٠ ٠‏ ومسبب سو اخلاق الأسود 
فقد صب“ جام غضبه على عائلة باذان الفارسية وعامل افرادها أسوا معاملة . 
وبسبب عمله هذا » ناصبه العداء الشديد رجل قوي ومسلم حقيقي بدعى 
فيروز الدبلمي ‏ وهو احد افراد عائلة باذان الفارسية وابن عم آزاد . 


انخذ النبي في المدينة بعض الاجراءات ضد الاسود العنسي دون عام 
مئه » بعد ان تلقى تقارير كاملة عن اعماله > وارسل اليه قيس بن حبيرة لتنظيم 
عملية تصفيته . فذهب قيس الى صنماء سر" »> ووضع الاساس لحركة سرية 
ضد الد“جال » واجرى انصالا مع فيروز الفارسي . واصبح قيس وفيروز 
الراسين المدبرين للتنظيم الذي سيقوم بالانتقام من الاسود واتباعه المرتدين . 
اضعا خططهها اة اة 
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أن قتل الاسود لم يس بالامر السهل . اذ کان رجلا ضما »> قوي البغية 
ومشهورا بقونه وشراسته » وسبق ان اتهم فيروز بعدم الاخلاص . علاوة على 
ذلك » کان یعیش تې قصر محاط بسور عال ومحروس بعدد بير من الغاتلين 
الذين كانوا يتجولون باستمرار حول السور وفي ممرات القصر . واختير هؤلاء 
الحراس لاخلاصهم وايمانهم بالاسود . والمد-خل الوحيد للمصر الذي يمضش 
المرور منه > موجود فوف جزء معين من السور »> وتريب من غرفة آزاد . ولايد 
من تسلق السور . فانصل فیرول پآزاد ٤‏ وشرح لها غرضة وطلب مساعدتها 
فوعدانه بالمساعدة حالا »> ورات في ذلك خلاصا لها من حيانها التعيسة التي 
تعيشها مع الاسود . 


اخنيرت ليلة الثلانين من ايار عام ۲۲ م ( السادس من ريع الاول عام 
1١‏ هجري ) لتكون الليلة المصيرية . فبعد منتصف الليل تماما » بدا القمسر 
بالاختفاء » وي لحظة لم يكن فيها احد من الحراس قريبا »> تسلق فيروز سور 
القصر بواسطة حبل وتسلل الى غرفة آزاد . فخبأته في الفرفة »> وانتظرا »› 
تحدوهما رغبة واحدة وهي الخلاص من الاسود . 

ت ار کر را ن خر ها يسارك الى رة لاسرد 
المجاورة لغرفتها » وكانت تعرف بوجود حارس قريب » لكنه لم يظهر . ففتحت 
الباب > ونظرت داخل الفرفة › لم عادت الى فيروز ٠.‏ وهمست ٠‏ وفي عينيها 
وميض نار الإنتقام ٠‏ « انه مخمور الآن ») . 

سار فیروز وخرجت آزاد خلفه من غرفتها على روس اصابعها ووصلا 
الى باب حجرة الاسود . وقفت ازاد عند الباب ودخل فيروز شاهرآً سيفه . 
وفجاة نهض الاسود على فراشه وحملق بدهشة بفيروز الذي لم يتر مظهر'ه 
شك بالنسبة لفرضه . امام هذا الخطر > صحا من ثمالته > ولكن قبل ان بتمكن 
من مغادرة فراشه › قفز فيروز الى الامام وضربه على راسه بالسیف . فسقط 
جربها ٤‏ لكته لم يمت . وطبقاً لروانات الؤرخين ١‏ بدا بخور كالفور "“ ۲ ؛ 


(1) البلائري ب صفحة ۱١۲‏ . 
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لفتت صيحانه انتباه الحارس الذي اندفع الى الحجرة . فرای زاد 
واقفة عبد الباب » فسالها : « ماالخطب مع رحمن اليمن ؟ » فوضعت 'الفتاة 
اة اعا ف ا عه ا ا و ا ا 
الحارس براسه علامة الفهم ¢ ولم بعر صہحات سیده آي اهتمام ومضی لسبیله. 


انتظرت ازاد حتى وصل الخفير الى نهابة الممر » كم اندفعت الى الغرفة . 
فرات فړروز واقفاً بحانب السربر » وهو بنتظر الفر صة ليضرب ثانية ) بيئما كان 
الد حال تلوی ‏ في فراشه»وبلوح بيدبه. فعمل الائنان الآن معا . اسرعت‌آزاد الى 
راس السربر » وامسكت بشعر الأسود بكلتا بدىها والزلت راسه . اما فیروز 
فاستل خنحره وفصل راس الاأسود عن حسده الضخم . وهكلا انتهت حياة 
اللبي الكداب » عبهلة بن كعب » المعروف بالاسود » وبذي الخمار » والمخمور. 
ودامت اعماله السيئة ثلالة اشهر وانتهت بموته » قبل وفاة الرسول بسىتة 
انام . 


نموت الاسود اهارت حركته . وهبث مقاومة السلمين الئى تظمها قيس 
في صدعاء للانتقام بعثف من اتباع الاسود » وقدل الكثرون منهم . لكن' هرب 
الكشير ون انضا وهؤلاء خلقرا المتامب للحكام المسلمين في مرحلة قادمة . والكثير 
عاد مساما مرة ثانبة » ومن هؤلاء ارتد البعض مرة ثانية . وعين فيروز حاكما 


على صلعاء , 


وصل الرسول الذي حمل الالباء السارة الى المديدة بعد وفاة الئبي بمدة 
قصررة . وقد حلب تقربر القضاء على الاسود العشسيى بعض العزاء لامسامين 
الفجوعين بوفاة النبى . 

ان الدنة الآن تمر ي أزمة عاطفية ٤‏ وروحية )> وسياسىة . فموث 
محمد ترك امسلمين في فراغ . اذ كان محمد في العشر سنواث الماضية باللسبة 
لهم ؟ القائد » والحاكم » والةاضي › والمعلم » والمرشد » والصديق . لقد شارك 
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في جميع مظاهر الحياة . وكانوا يعرضون عليه جميع مشاكلهم » فيجد الحل » 
ویقرر ؛ ویوجه ؛ ويواسي . وکانوا بشعرون فې وجوده پانهم في مأمن من 
الال والامب وان دوب الى ٠‏ فس اون ارج رالو ت 
وكما جاء في كلمات الؤرخين : « كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية ”° » . 
وازدادت الازمة عندما بدات تصل تقارير الثورة المنتشرة في الجزبيرة 
العربية . لقد. ثارت جميع قبائل الجريرة العربية باستئناء القبائل في مكة » 
والمديدة » ولقيف بالطائف » ضد سلطة المدينة السياسية والديلية وحنثوا 
مين الولاء . وظهر انيياء كاذبون في البلاد وادعوا النبوة . وعندما راى هؤلاء 
امد“عون الكذابون مقدار الحب والاحترام اللذين حظي بهما محمد » دون ان 
يدركوا الفترات العصيبة الني مرت به قبل ان نثمر جهوده » قرروا ان الثبوة 
شيء حسمن ٠‏ وانه بنبفي ان بستفيدوا منها ابضا . وبالاضافة الى الاسود > 
کان بو جحد كذابان ( وريما ثلائة ) وكذابة واحدة . ركان يوجد آخرون من الزعماء 
وكبار السن الذين لم يدأعوا النبوة ولكنهم تحالفوا مع التنبين الكذابين في 
خططهم الفادرة لاطفاء شعلة الاسلام والعودة الى الاستقلال القبلي زمسن 
الجاهلية . وانتشرت نار الارتداد بسرعة في ربوع الجزبرة العريبة »> واصسحت 
تهدد مكه والمديلة ‏ المركزين الروحيين والسياسبين للدولة الاسلامية الفتية. 


کان السبب الرئيسي للارتداد عن الدين هو ضعف الإيمان الحقيقي 
فمعظم القبائل اعتئقت الدين الاسلامي في السنتين التاسعة والعاشرة للهجرة 
لاسباب سياسية ٠‏ ووجدوا ذلك مناسبا لهم . ونظرواالى محمد كزعيم سياسي 
قوي اکڎثر من كونه نبي ذا رسالة سماوبة جديدة . كان مسلمو مكة هم االمسلمون 
الحقيقيون » وبشكل خاص مسامو المدينة الدين كانوا على احتكاك مع النبي 
عدة سنوات ونهاوا بعمق من بنبوع الحقيقة التي كشفها النبي . اما القبائل 
البعيدة فلم تمر بهذه التجربة الروحية . ففى عدة حالات » عندما يصبح زعيم 
القبيلة مسماما » فان القبيلة تحدو حدوه بسبب الولاء القبلي اكثر من الاقتناع 
الديني . فبوفاة محمد شعرت القبائل بانها حرة في نب ولائها الذي کان ۽ ي 
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نظرها » مرتبطا بشخص وليس بالمديئة او بالاسلام . مات محمد > فهسم 
ستطیعون الآن ان بلغوا بنير النظام الذي فرضه الدين' الجديد : قي تحديد 
عدد الزوجات الذي بستطيع الرجل ان بتروجه » وي جمع القرائب لفائدة 
الجتمع » وني فرض الصلاة والصوم . فالزعماء الاقوباء الذين قادوا ثورة 
الردة فضلوا ان بكونوا احرارا في استفلال الضعفاء مصلحتهم الخاصة ٠‏ غير 
مقبدين بالقيود التي فرضها الاسلام عليهم ٠‏ 

ازدادت مخاوف المسلمين عندما أصبح ابو بكر خليفة للمسلمين - واول 
خليفة في الاسلام . لم يعرف ابو بكر انه بتمتع بأبة صفة قيادية بارزة من قبل ؛ 
ولا يمكن سوى للمفدرة ان تسر سفينة الدولة خلال العاصفة التي تجمعت 
من كل جالب وبدات هدد وجود الاسلام . والطلوب ني هدا الوقت الحرج هو 
قائد قوي » وشدید » وقدیر . ماذا کانت صورة ابي بکر ؟ کان رجلا صغیر 
الحسم » تحبلا »> شاحب اللون » غائر العينين » رفيق الحاحبين , وکان 
ظهره محنيا قليلا مما اضفى عليه مهابة الشيخوخة » على الرغم من صبغيه 
للحيته . بالإضافة الى ذلك > كان رقيقا » وحساسا » واطيغا ٠‏ وكانت دموعه 


۳ من عینيه عشدما بتأئر بأمر, ما 


عندما تجمع الناس لبايمة ابي بكر » وقف ابو بكر والقی اول خطاب له ٤‏ 
فحمد الله وائنى عليه ثم قال : « اما بعد ابها الناس فإني قد وليت عليكم > 
ولست بخیر کم . فإن احسنت » فأعينوني . وإن أسات ٤‏ فقو "مولي . الصدف 
أمائة » والكذب خيانة . والضعيف فيكم قوي عندي ٤‏ حتی'ارجع عليه حه ٤‏ 
إن شاء الله . والقوي منكم الضعيف مندي » حتى, خد الحق منه ٤‏ ان شاء 
اله . لا يدع احد منكم الجهاد في سيبل اله » فانه لا بدعه قوم إلا ضربهم 
الله بالذل . ولا تشيع الفاحشة في قوم الا عمهم اله بالبلاء . اطيعوني ما اطعت 
اله ورسوله » فاذا عصيت الله ورسوله » فلا طاعة لي عليكم . قوموا الى 


صلاتکم رحمکم ا ٩‏ € ۰ 


٠ه‎ ٠١ مفحة‎ ٠ ۲ الجرء‎  يربطلا‎ (0) 
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كانت فضائل ابي بكر وخدماته الجليلة للاسلام معروفة جيدا . فشجاعته 
الشخصية » وولاؤه لللبي الذي سماه « بالصديق » ٠‏ ومعنوباته العالية البنية 
على المبادىء > وابمانه كأحد المخلصين للدي » جميعها لم تكن موضع شك . 
ونظرا لكونه ثالث رجل اعتدق الاسلام » فان مركزه بين ١‏ العشرة البررة » كان 
مرموقا حقا “ . ولكن هل كانت صفاته هذه تؤهله لاقيادة في الاوقات 
العصيبة ؟ ثم كان بعد ذلك خروج جيش اسامة » الذي عر “ض المدينة للخطر > 
وزاد في مخاوف المسلمين . 

حوالي منتصف آبار عام ۲ م ۰ « ضرب الثبي على الناس بعثا الرٍ 
الشام ٠‏ وامر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة مولاه > فأمره ان بوطىء الخيسل 
تخوم البلقاء والداروم من ارض فلسطين فتجهز الناس > وأوعب مع اسامة 
لارو الإولون © 0 

كان أسامة يبلغ الثانية والعشرين من عمره » وهو ابن زيد بن حارثة اول 
قاد للمسلمين سقط في معركة مؤتة . ومع ان اسامة كان من عامة الناس ولم 
المشهورين الذين بنتمون الى افضل البطون . تجمع المقاتلون في مكان بقع غربي 
أ'حلد » واصبح هذا الحشد عرف ب : « جيش اسامة » . وكانت هذه خر 
حملة أمر بها النبي »> ومن الممكن ان تعثي الحرب مع الروم . 

حلد"دت منطقة مؤتة الاردنية كهدف جغرافي لاسامة . اذ امره اللبي* 
ان يذهب الى اكان الذي قتل فيه ابوه > وان بغزو تلك الاقاليم . كما امره 
ان يذهب بسرعة ء وان بأخذ ممه الادلاء »> وان يرسل امامه العيون . قبل وفاة 
النبي بوقت قصير ٠‏ ذكثر اصحابه لارسال جيش اسامة . وعندما توفي النبي 
في بوم الاثنين ٤‏ الخامس من حرزبران عام ٦۳۲‏ م ( ٠١‏ ربيع الاول عام ١١‏ هجري ) 
کان الجیش لا بزال في معسكره . وقي نفس اليوم اصبح ابو بكر » ابن ابي قحافة» 


(1) اول رجل اعتشق الاسلام هو علي » والثاني هو زيد بن حارثة . 
(۴) الطبري ‏ الجزء ۲ ٤‏ صفحة ۲۹ . 


0 ب 


وني اليوم التالي اصدر الخليفة ابو بكر تعليماته لجيش أسامة لكي 
بستعد للمسير . وارسل جميع اصحاب رسول الله الفادرين على القتال 
للانضمام الى الجيش تي معسكره والعمل تحت قيادة أسامة الشاب . حثي 
ان عمر »> وهو من أقرب اصدقاء ابي بكر » أرسل الى المعسكر . 

استمرت التحضرات في الايام القلبيلة التالية على الرغم من وصول الإنباء 
عن الانتشسار السريع للارتداد عن الدين . وحاء عدد من المسلمين البارزين الى 
الخليفة وقالوا له : « أن هؤلاء حل المسلمين والعرب على ما ثرى قد انتقضت 
بك فليس بغي لك ان تفرق عنك جماعة المسلمين » . فقال ابو بكر : « والذي 
نفس ابي بكر ببده لو ظندت ان السباع تخطفني لائفدت بعث اسامة كما امسر 


نه رسول الله صلی الله عليه وستلم ولو لم ابق ف القرى غ ړيې لأ هدنه »0 ( » 


ترف اام فل اخرى اعات انا رار هلرد قوفف 
اسامة بالناس ثم قال لعمر : ١‏ ارجع الى خليفة رسول ال فاستاذنه بأذن 
لي ان ارجع بالناس فان معي وجوه الئاس وحدهم ولا آمن على خليفة رسول 
اله وشل رنشول اه واطال امان ان سخطفي افر عون © + وتات انسار 
ان ابی الا ان نمضي فاأبلغه عنا واطلب اليه ان ولي امرنا رجلا اقدم سنا من 
أسامة. فخرج عمر بأمر أسامة واتى ابا بكر فأخبره بما قال أسامة فقال ابو بكر : 
« لو خطفتني الكلاب والذئاب لم ارد قضاء قضى به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » » فقال عمر : « فان الالصار امروئي ان ابلفك وانهم بطلبون اليك ان 
نولي امرهم رجلا" اقدم سنا" من اسامة » . فولب ابو بكر وكان جالسا فاخذ 
دالحية ممر فقال له : « كلتك امك وعدمتلك با اين الخطاب استعمله رسول 
الله سل اله وسل وتامري أن اإرهه ١ ٠‏ :فرج عر أل لتاس + فقالرا له 
ما صنعت ٠»‏ فقال ٠‏ « امضوا ثكلتكم امهانكم ما لقيت في سببكم من خايفة 


. الطبري س الجزء ۲ ؛ صشحة اا‎ )١( 
. 1 الجزء ۲ » صفحة‎  يربطلا‎ )۲( 
٠ إ٣ صغفحة‎ ٤ ۲ الجزء‎  يربطلا‎ )۳( 


0ا ~ 


في الرابع والعشرين من حريران عام ۲۴ م ( الاول من ربيع الثاني 
مام 1١‏ هجري ) » انطلق جيش اسامة من معسکره ٠‏ فخرح ابو بكر حتسى 
اتاهم فأشخصهم وشيعهم » وهو ماش واسامة راكب * وعبد الرحمن بن عوف 
بقود ذابة آبي بكر . فقال اسامة : باخليفة سول الك لتركبن" او لأئرلن ٠‏ فقال: 
« والله لاتنرل » ووالله لا اركب . وما علي ان اغبٽر قدمي في سبيل الله ساعة » 
فان للغازي بكل خطوة بخطوها سبعمائة حسئة تكتبه له » وسبعمائة درجة 
رقع له ٠‏ وترفع عنه سبعمائة خطيئة "© » 


وطلب ابو بكر من اسامة ان بثرك له عمر › اذا راى ذلك مناسبا ٤‏ لكي 
لعينه . فاذن اسامة لممر ان ببقى مع ابي بكر . بعد ذلك قال ابو بكر : « با ايها 
الناس » قفوا اأوصكم بعشر » فاحفظوها عني »> ولا تخولوا ٠‏ ولا تفلوا» ولا 
تغدروا » ولا تمثلوا » ولا اتقتلوا طفلا صشضررا ولا شيخا كبرا ولا أمراة ٤‏ 
ولا تعقروا لخلا ولا تحرقوه » ولا تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تدبحوا شاة ولا بقرة 
ولا بعيرا الا لأكله" » . ثم التفت ابو بكر الى اسامة وقال له : « إصنع ما امرك 
به نبي الله صلى الله عليه وسلم وابدا بہلاد قضاعة » . فمضى أسامة بجيشه 
لتنفيذ مهمته ٠‏ 

كان ارسال جيش اسامة خطيئة في الظروف التي نشات مشدذ وفاة اللبي. 
وذكر بعض الكتاب المسلمين انه عمل حكيم من قبل ابي بكر » لان ذلك كان بمحابة 
اظهار للقوة امام الشائرين > وبذلك تم ردعهم عن القيام باعمال اكثر عنفا . وعمليا 
لم يكن ذلك هو المشكلة . فمع ان أسامة نفد مهمثه بسرعة وبفاعلية »> الا ان 
عمليثه لم تؤثر بتاتا على الاعمال القتالىة التي ام بها المرتدون في شمال ووسط 
الجزبرة العربية . وكان ارسال جيش اسامة عملا دينيا » غايته اظهار الخضوع 
لارادة النبي الراحل » اما من لاحية المداورة المسكرية والاستراتيجية 
السياسسة » فلم بكن اكثر من مظاهرة . وقد ثبت ذلك عندما عارضه قادة 


(1) الطبري ب الجرء ؟ ٤‏ صغضحة ]٦١‏ ء 
(۷) الطبري ‏ اجره ۲ ء٤‏ مفضحة ١‏ ء 


0ا ~~ 


امسلمين الدين ظهر من بينهم في هده الحملة ولي الحملات التالية ابرع قادة في 
التاريخ . 

کان اہو بكر مدفوعا لهذا القرار يسبب رفيته في تنفيذ آخر رغبة 
فمسكرنة اللي ال يكن اوسانةه لى اسامتة بت هدم الجدارة 
الاستراتيجية » فقد كان ذا قدرة عسكرية كبيرة » كما برهن عاجلا في قيادته 
وادارته للحرب ضد المرتدين وفي فتوحات العراف وسوربة . 

ذهب جيش اسامة . وأصبحث انباء انتشار الثورة وتحشسد القبائل 
المعاديسة تزرداد خطورة بوما بعد بوم . وازدادت مخاوف السامين . وعلى 
التقيكى.٠‏ فد اكه المرندون ولي آي بكر مقاليك الخلاتة 4 وبارستال 
الجيش . وظنوا ان بمقدورهم نحطيم الدولة الاسلامية بسهولة بعدان اصبح 
ابو بكر مسولا عن ادارة شون المسلمين ٠‏ واطمان المرتدون لانهم لن يواجهوا 
حدة عمر + أو بسالة علي الذي لیس له ند . إنهم سوف بجابهون شيخا لطيفا. 

ولكن المسلمين فوجئوا كما فوجىء المرتدون بالضربات المنيفغة التي لقيها 
هؤلاء المرتدون على يدي الشيخ اللطيف . فقد هرب احد زعماء الثائرين امام 
قوات ابي بكر واخذ بصرح برعب : « ويل للعرب من ابن ابي قحافة , » ١‏ 


ا 


٠١٤ صفضحة‎  يرذالبلا‎ )( 


س ۱00 س 


صات أي ڪر 
w‏ 4¢ ۰ 
مسح الارنزدان عام ی شمل کل قبيلة ف اا:حزيرة العربية پاستاناء 
اهالي مكة والمديئة وقبيلة نشيف ني الطائف . في بعض الحالات كانت الفبياة ترا 
عن الاسلام يکاملها ‏ وپ حالات اخری کان قم من الشب لسة برتد رالقسسم 
الثاني يضل منمسكا بالدين الحنيف ؛ وتان عاى الكذين ممن بقوا مسلمين أن 
يدفعوا حيانهم لمنا لعقيدتهم . اشعل الكذابون نيران الارتداد بواسطة طليحة 
ابن خو دلد »> ومسيلمة بن حبيب » والنسيتة الكذابة جاح بس الحارث . کان 
مسيلمة دحالا منذ بعض الو قت بينما ادعی طلیجه الوذ اثناء مرض النبي 
وكان الخطر الداهم الذي بتهدد المدينة بتركز بي طليحة وقبائل وسط غرب» 
ووسط ~ شرف الجزسرة العربية التي سارت وراءه ۰ وهدذه القبائل هي 
فطفان » وطييء » وهوازن » وېلو اسد » وبنو سئليلم ۰ 


كان المرندون بحتشدون في مدطقدين فرب الماينة هما « الأبرق » > 
ولقم علر بعد .۷ ميلا شمال شرف المدينة ؛ وذو القصة ونقع على بعد أربعة 
وعشرين ميلا شرقي المديدة ° . 

( الظر الخربطة رقم ۸) . وكالت هذه التتحشداث تضم غطفان ؛ وهوازن») 
وطيٽيء , بعد ذهاب جيش اسامة باسبوع أو اسبوعين » ارسل أهل الردة 
الخو دوق في الفحة ودا الى اى يكن فر شرا ان كيرا الصلاة مل ان 


(۱) ابرق الآن عبارة عن سهل مملوء بالحجارة يقع دلى بعد خمسة أميال شمال حنكية 
أما ذو القده فهي غير موجودة ١‏ ومكانها معروف فقط بالنسبة لمسافتها عن المدينة ( ابن سد - 
صفحة ٠.‏ ) » وتقع على الطريق الى ربازة التي تشع على مسافة ٠١‏ ميلا شمال شرق حنكية ٠‏ 


® 


ب ۱0۸ س 
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وا ی ا کی یا کی ای[ ما کان ومرن اه احا واو ارده 
واجلهم بوماً وليلة . 


فوجیء الوفد بتصمیم آبي پکر ولقنه پنفسه » وکانه لایعلم مقدار ضعف 
مركزه . ومع ذلك فقد منحه يوما وليلة للتفكير . وني صباح اليوم النالي غادر 
الو فد المدينة دلالة على معارضته لطلبات ابي بكر . فأرسل أو بكر مبعوتيه › 
بعد ذهاب الو فد مباشرة » الى جميع القبائل المرتدة يدعوهم الى البقاء مخلصين 
للاسلام والاستمرار بدفع الزكاة , 

لكن وفد المرتدين من ذي القصة › القى نظرة متفحصة على المديلسة قبل 
مفادرته لها ٠‏ ولاحفل خلوها من المقاتلين . وعندما عاد الوفد أخبر القسانل 
المتجمعة ءن محادئته مع ابي بكر وحالة المدينة الخالية من الجنود . وف غضدن 
ذلك عرز طليحة » اموجود حاليا في سميراء » المرتدين في ذي سا بقوة من 
المتطوعين بقيادة آخيه « حبال » » وهو قائد ذو حيلة واسعة ودهاء . وعندما 
سمع المرندون بأخبار الوفد ؛ قرروا بدافع الغفرور أن يهاجموا المديلسة وهي 
خالية من القوات المدافعة . لذا » تحركت القوة الو جودة في ذي القصة الى ذي 
حسا » ومن هنا نمدم جزء من القوة الى قرب المديدة وعسكر فيها استعدادا 
مهاجمة المدينة'. والآن هو الاسبوع الثالث من موز عام ۲١‏ م ( أواخر ريع 
الحالي هام ١ا‏ هجري) ٠‏ 

وصلت اثباء* هذا التحرك الى ابي بكر » وي الحال بدا تنظيم الدفاع عن 
المدينة . كان الجيش الرئيسي بقيادة اسامة بعيدا عن المدينة » لكنها لم تكن 
بدون دفاع كما توهم المرندون ء فكان بوجد قليل من المحاريين ؛ خاصة من 
بني هاك م ( عشيرة الرسول ) » الدين بقوا في المديدة لتشييع جدمان النبي . 
فشكل آبو بكر من هؤلاء قوة مقاتلة . وقوبت' نقة أبي بكر »> وهي لاتهتز ادا ٤‏ 
بوجود اجمان معه مثل : علي » والزبير بن العوّ"ام » وطلحة بن عبيد الله . 
وعيئن كل“ واحد من الثلاثة قائداً على ثلث القوة المشكلة حديثا . 


م تحدت شيء لدة ثلائة آيام ٠‏ وقي المرندون دون نشاط لعدم معر فتهم 
کف يېد ون عملهم ٠‏ لعك ذلك » انطلی المسلمون من المد نة دذاء" على أوامر 


ابي بكر . فشنوا مجوما سريما على امعسكر التقدم للمرتدين وطردوهم بعيدأ . 
وانسحب هؤلاء المرتدون إلى ذي حنسا , فأباخ المسلمون ابا بكر بنجاحهم »> 
فأمرهم ان ببقوا حپث هم وبنتظروا تعلیماته , 

وقي اليوم النالي انطاق ابو بك من المدينة ومعه قافلة طويلة من جمال 
التخميل » حيث ان جمال الركوب كائت جميمها مع اسامة »> وهذه الجمال 
كانت افضسل جمال استطاع ابو بكر ان يجمعها كواسطة للنقل . وعندما وصلت 
الجمال ألى معسكر المرندين المهجور » ركب ااسامون الذين طردوا المرتدين على 
هذه الجمال » ونقدمت القوة باتجاه ذي حسا رهي قاعدة المرتدين . 

وهنا كان الأعداء بالائتظار »> واظهر « حال » شقيق طليحة » دهاءه 
المسكري . اذ وضع رجاه خلف قمة منحدر امام القاعدة وباتجاه تقدم 
المسلمين ء 


و تمد المسلمون الملح-در وهم على ظهرر حمالهم غر شاعرین بالعدو 
و قف المرتدون. وقڭ فوا عددا لا سحصی من قراب 1 اء وعندما ند حر حت هله 
القتر پبا١ن‏ قم الملحدر باتحاه الملسلمين 4 انحر صوت عال, من صفو ف المر تدان 
مندما بدو وا بقرع الطہول والصياح بأعلى صوت . وعندما فوحجت الجمال غير 
المدر”بة على القتال » وغير المعتادة على الاصوات المهاجئة او على اشياء تتخدحرج 
پاعداد کہيرة ٻانجاهها » اضطربت ولاذث بالفرار . فہدل المسلمون اقصسى 
جهدهم لاسسيطرة على الجمال الملعورة ولكن بدون جدوى . وني الحال عادت 
قوة المسلمين الى اة تائية »ء 


فرح ١‏ حال » بخطته , فغد تجح بطرد امسلمين الى المدينة دون أن 
بطلق سهما واحدا . وعلى ضوء الحيلة البارعة الني ابتكرها حال » من الممكن 
اعبار انسحاب المرندين السابق كان خدعة خططت من قبل حبال لاستدراج 
المسلمين من مقرهم الامين في المدينة الى ذى حا . ولكندا لانعرف الحقيقة. 
لكن حال ارتكب خطيئة وهي تصوره ان المسامين قد ذعروا › وان تراجعهم 
السريع الى المدينة كان علامة ضعف . ولم بعرف ان الجمال التي كان يمتطيها 
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المسامون هي التي ذأ'عرت امدم تدربها على الفنال وليس الرجال الذين على 
متونها , وقد ابلاغ « حبال » جزء قواته اموجود في ذي القصة بهذا النجاح 
واستدعاه للتقدم الى الامام . وف نفس الليلة تقدمت جميع قوات المرتدين 
وأقامت معسكرها مرة ثانية قرب المديلة وهو المكان نفسه الذي انسحب منه 
المرتدون في اليوم السابق . وكانت معنوبات المرندين عالية . 

كا المسلمون من جهة ثانية بحالة من الفضب » وكان كل شخص مصمم 
قل أعادة لكر والافتباك من جدند ١‏ وعر ف ابو يكن أن الرتدين قد ادوا 
ألى معسكرهم قرب المدينة » فقرر أن بهاجمهم قبل ان بستطيعوا اتمام 
استعداداتهم للمعركة . وبناء“ على تعليمانه »> قضى المسلمون معظم الليل في 
اعادة تنظيم جيشهم الصغي والتجهير للمعركة . 


خلال الهرع الاخير من اللبل » قاد ابو بكر جيشه وسار به من المدينة 
استعدادا للهجوم . ووزع جيشه على النحو التسالي : القلب » والجناحان » 
وحرس الؤخرة . واستلم هو قيادة القلب » وستلتم قيادة الجناح الأيمن للنعمان 
ابن مقرأن»والجناح الايسر لعبد الله بن مقر"ن»وحرس الؤخرة لسويد بن مقرن. 
و قبل طلوع الفجر ٠‏ كان الجيش يشحرك باتجاه معسكر المرتدين الذين خلدوا 
س عو ی اور کرو و اه 

فوجىء ١(‏ حبال » هذه المرة . فعندما لاحت تباشير الفجر » انقض 
اإسلمون وهم يصيحون بعنف على المعسكر والسيوف الوح بأيديهم . فقتل 
الكثيرون من المرتدين › واطلق عدد' كبير منهم ساقيه للربح وام بشوقفوا حتى 
وصلوا الى ذي القصة . وانهارت. معلويانهم الى الحضيض . 


نتت او کر هاده الجر 6 التي انف سیا تیا دای انی ای رد 
المرتدين بالسيف وليس بالحيلة نقط . فقد قرر ابو بكر ان باخد العدو على 
خن غر وبدلت تى الفاجاة الى سافد تة كل الاتكصار مل الرق من قرف 
عدوه عددیا . وکان ابو بكر بحاجة الى نصر تكتيكي › وقد تمکن من احرازه , 
وسين اللالحظ ان هده المركة تمتبر أول مال في القاريسخ الأمسلامي. فلن 


N‏ م 


الهجوم االيفي الذي هر عبارة عن أسلوب نكتيكي لم بصبح مألوفا حتى الحرب 

بعد ان كسب آبو بكر هذه الجولة كما أسلغنا » قرر ان لإيعطي الفرصة 
نشظيم أننسهم . فعفندما طلعت الشمس ؛ سار الى ذى القصة . 

علد وصوله الى ذي القصة » شكل قوانه للمعركة كما شكلها في الليلة 
منخفضه ٠‏ فبعد مقاومة بسيطة انسحبوا أمام المسلمين وتراجعوا الى « الأبرف» 
حیث کان شجمع فيها عدد كبير من أفراد قبائل غطفان وهوازن وطييء . 

بعد أن استولى ابو بكر على ذي القصة » اأرسل قوة صفررة بقيادة طلحة 
ابن عبيد الله لمطاردة العدو . تقدم طلحة مسافة قصرة وقتل بعض المهاربين › 
لكن صغر حجم قونه منعه من الزال خسائر كبيرة بالمرتدين الملسحبين . 

تم الاستيلاء على ڏي أاقصة ف الثلائين من موز عام ۲م ( الثامن من 
جمادى الاولى ٤‏ عام ١١‏ هجري ) . وترك ابو بكر النعمان بن متقران مع مفرزة 
للتمسك بڏذي القصة »> وعاد ٻباقي القوة الى المدينة . وف الثاني من آپ » عاد 
جيشس“ أسامة الى المديدة ؛ ولم تعد جاصمة الاسلام في خطر . 

عندما ترك أسامة المديلة »> سار الى تبولك . فقاومه معظم القبائل في هذه 
المنطقة بعلف 4 لكن اسسامة المملوء بحيوية وحماس الشباب » اكتسسح تلك المناطق 
في شمال الجريرة العربية مبتدا بقبيلة قضاعءة التي تبعثرت من جر'اء ضّرآبات 
قواته ؛ ثم تقدم الى دومة الجندل ( حيث اسر خالد اکیدر قبل عامین ) ۰ 
وقد قنتل اسامة جميع الذين حاربوه وأحرق البساتین والفری ۰ تارکا وراءه 

0 


سحب الد خان *» 


ونتيجة لمملياته »> خضمت عدة قباثل للمديلة وامتلقت الاسلام مرة 
ثانية . لكن قضاعة بقيت أائرة » وقد حاربها فيما بعد عمرو بن الماص . 


. ۷.۹ الن سعد س صفحة‎ )١( 
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بعد ذلك سار أسامة ألى مؤنة » وحارب قبائل كلب وضسان وثار رث 
انيه . وعلى كل الإجرال لم تنشب معارك كبيرة . ثم عاد الى المديلة ومعه 
عدد كبر من الاسرى وكمية كبيرة من غذائم الحرب وأموال الزكاة التي دفعنها 
القبائل . استقبل جيش اسامة من قبل آبي بكر وأهل المدينة بحفاوة بالفة . 
وكان لعودته ارنياح كبر بين المسلمين . وقد بقي جبش أسامة بعيدا عن 
المدينة مدة أريعين نوما . 


بعد هزبمة المرتدين في ذي القصة » انتقمت معظم القبائل المرندة مسن 
أفرادها الذين بقو"ا مسلمين وذلك بذبحهم . وتم" ذلك بدون شفقة او رحمة »> 
فبعضهم حرق حياً والبعض الآخر رمي من آعلى الصخور الشاهقة . وعندما 
علم ابو بكر بالاعمال الرهيبة هذه » غضب غضبا شديدا واقسم بان يقتل كل 
مشرله قل مسلماً وأآن يهاجم كل قبيلة مرثدة بالسيف . 


اختلفت الامور الآن بالشسبة للمسلمين ٠‏ فالانتصارات التي حققها ابو 
نكر ر فعت من معدو بات المسلمين على الرغم من أنها غر حاسمة . وندمت بعض 
القبائل أأرتدة التي تسكن قرب الدبنة وعادت الى الدين مرة لائية ودفعت 
الزكاة . كذلك عاد جيش اسامة بالاسرى والاموال . فامتلآت' خرائن الدولة 
الاسلامية مرة ثائية وبذلك توفرت قاعدة مادية سليمَة لتموبل جميع الحملات 
ضد أعداء الإسلام . 


قر ار ابو یکر أنه بحتاج الى وقت كثير قبل أن يشن" هجوما عاما » وذلك 
لكي تيح الفرصة لجيش آسامة لأخذ قسط وافر من الراحة واعادة التحهيز . 
لذلك مر أسامة أن تريح جلوده في المديدة ) وبممله هذاءوفر الحمابة 
للماصمة . أصبحت القوة التي سبق ان أعد "ها ابو بكر » قبل رجوع جيش 
أسامة »+ تبدو كأنها جيش » لذا قرر أن بستخاءم هذا الجیش في هجوم آخر 
على المر تين المتجممين في الأبرف الى أن بنتهي أسامة من إراحة حنوده واعادة 
تجهز .شه . وأصبح أبو بكر الآن جاهزآ لاحرب بشكل حفيقي ٤»‏ لیس لانرال 
العقاب بالقبائل امرثدة يسبب حربمة الارتداد فغط > وانما لللأر لدم المسلمين 
الابرباء اللدين قتلوا من قبل المرتدين . 
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وعندما املن ابو بكر من يته ې قیادة جيشه الى الابرق › حاول ذوو 
الراي من .المسلمين منعه من القيام بذلك . وقالوا له : « ننشدك الله ياخليفة 
رسول انه أن تعرض نفسك فانك إن تثصَب' لم بكن للناس نظام"»ومقاملك اشد 
على العدو » فابعث رحلا فان أصيب آمرت آخر » . 


لكن ابا بكر كان يتوي وضع حمل ثقيل على كاهل المسلمين من قادة 
ووحدات . فهو على وشك ان يطلب منهم ان بقانلوا کما لم يفعلوا من قبل 
وان بواجهوا الإخطار التي سو ف تواجه معظم المحاربين ء ولم سستطع آن بجد 
طريقة افضل تلام توقعاته سوى ان بخطو هذه الخطوة بنفسه . فقال لهسم 


ابو بكر : « لا والك لا افعل ولأواسيلكم بنفسي e‏ 


فخرجت القوة الصغيرة بإمرة أبي بكر الى ذي القصة » حيث كان النعمان 
في انتظاره . ( احرز اللعمان بن مقرن هذا شهرة كبيرة فيما بعد بسبب انتصاره 
في نهاوند من بلاد فارس ) . وهنا عين ابو بكر النعمان واخوته لقبادة الجناحين 
وحرس الو خرة » كما فعل في هجومه الليلي “٠‏ وانطلق الى الابرق . وكان ذلك في 
الاسبوع الثاني من آب ( !لاسبوع الثالكث من جمادى الاولى ) . 

عندما وصل ااسلمون الى الابرق وجدوا ان العدو منظم بترتيب القتال. 
ويدون نأخير ٠‏ فتح ایو يکر قواته وهاجم المرتدي . 

لم انكن معنوبات المرتدين الآن مرنفعة كما كانت منذ اسبوعين . فالقوات 
التي هربت من ذي القصة هي نفسها التي انضمت الى المرتدين في الابرق.› 
وكما هو المعتاد في مثل هذه الحالاث » فقد اثر وصولهم على معلوباث الآخرين . 
واستطاع امرتدون ان يصمدوا بعض الوقت ١‏ بسبب لفو قهم العددي › لكلهم 
بعد ذلك دحروا وهربوا . فحقق ابو بكر انتصارا آخر . 

ذهبت بقية اإرندين الذين هربوا من الابرق » وقبائل اخرى معينة من 
هده المنطقة الى البئراخة » وانتقل طليحة الكذاب الى سميراء . لكن قبائل 
اخرى تميش في هذه النطقة استسلمت للقوات التي اأرسلها ابو بكر بعد 


(1) اللبري -. الجزء ۲ ١‏ صفحة ۷۹4 
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الإستيلاء على الابرفق لاخضاع امناطق المجاورة . وتم جمع الزكاة من القبائل 
التي عادت ثالية الى الاسلام . 

في اليوم التالي غادر الخليفة ابو بكر الابرق متوجها الى المدينة . وهنا 
قضى بضعة ايام في تصريف شؤون. الدولة ٤‏ ثم انتقلالى ذي القصة مع جيش 
« اسامة » . ومنذ الآن لم بعد هذا الجيش بسمى بجيش اسامة » لان اسامة 
انحز الهمة المطلوبة منه واصبح حيشه بعد ذلك بعرف باسم جيش الإسلام 
الذي وضع تحت تصرف الخليغة لاستخدامه حسب متطلبات الموقف . وبدلك 
انتهت فيادة أسامة لهذا الجيش . 

نظم ابو بکر فې «ذي القصة» جيش الاسلام و قسئمه الى عدة الوبة للتعامل 
مع الاعداء الدين احتلوا جميع اراضي الجزبرة العربية باستثناء منطقة صفيرة 
كانت بحوزة المسلمين . كانت هذه هي الرة الاولى التي بنظم فيها جيش المسلمين 
في الوبة > ولكل لواء امير ( قائد ) > وذلك لتنفيد مهام مستقلة وفق التوجيه 
الإاستراتيجي العام للخليفة . كان القادة المسلمون حتى الآن بعملون علسى 
المستوى التكتيكي ) اما من الآن فصاعدا فسوف بدخلون عالم الإستراتيجية > 
وقد البتوا فيما بعد تفوقا في هذا المضمار . 

خطط ابو بكر في ڏذي القصة استرالئيجية االحرب ضد المرتدين وذلك في 
الاسبوع الرابع من آب عام ۲ (اوائل حمادى الآخرة عام ١١‏ هجري). كانت 
المعارك التي خاضها ابو بكر في ذي القصة والابرق عبارة عن عمل وقائي لانقاذ 
المدينة ولتثبيط همة العدو عن القيام بهجمات اخرى » وذلك لكسب الوقت 
من اجل اعداد ونجهيز قواته الضاربة الرئيسية . ويمكن وصف الاعمال الو قائية 
التي نفدها ابو بكر بانها هجمات تمهيدية » فهي مكدت ابا بكر من تامين قاعدة 
لشن الحملة الرئيسية منها . 

کان على ابي بكر ان يقانل عدة اعداء وليس عدوا واحدا » وهؤلاء الاعداء 
هم : طلليحة الدجتال في البُراخة » ومالك بن نويرة في البطاح > ومسيامة الكذاب 
في اليمامة . وكان عليه ان يحارب المرتدين المنتشرين على السواحل الشرقية 
والجئوبية للجزيرة العربية : في البحرين »> وعمان ٤‏ ومهرة ٤‏ ہے رموت 


واليمن . وكان بوجد مرندون ايضا في المدطقة جذوب وشرق مكة »> ويي شمال 
الجزبرة العربية نظاهرت قأضساعة بانها ر حعت آلى الدين لعسك عودة حیش 


أسامة ؛ 


كان موقف المسلمين يشبه جريرة صغيرة من الايمان في بحر من .الكفر “ 
وسراجا منيرا في الظلام يشكل خطرا على اأؤمنين . ولم يکن عمل ابي بکر 
مقتصرا على المحافظة على الشعلة متقدة فحسب بل كان عليه ان يدد الظلام 
ويسحق قوى الشر التي تجمعت من كل جانب واصبحت مصدر تهديد 
للاسلام . کان عدد المرتدین بفوق عدد المسلمين كثيرا › على الرغم من الهم 
شیر مشحدن ۰ وکائنت قو ة ابي یکر المسكر نة 'تکمن ډو جود ابرع المقاتلين في 
خالد ین الولید . 

وضع ايو بكر خططه الاستراتيحية وفق ما ذكرنا آنفا ٠‏ فقسم الحيشر 
الى عدة ألوبة وكانت أقواها ٠‏ لواء خالد الذي كان بمثابة فوة ضاربة 
للمسلمين ۰ وکان على هذا اللواء ان بحارب اقوی قوات المراندين و لخضعهم » 
وأعطيت باقي الالوية مناطق أقل أهمية لإلخضاع قبائل المرتدين الاقل خطرا بعد 


سحق مقاومة العدو . وابقي لواءان كاحتياط اتعزيز لواء خالد او اية الوية 
اخرى تحتاج الى مسساعدة . كان على لواء خالد أن يبدا بخوض العركة > 


وستزج باقي الالوية في المعركة على ضوء نتائج عمليات خالد الذي أعطي مهمة 
محاربة افوى قوات العدو . كانت خطة ابي بكر تقضي بتطهير منطقة اواسط 
فرب الجزبرة العربية أولا ( المنطقة القريبة من المدينة ) » ثم اخضاع مالك بن 
نوبرة » وأخررا التركير ضد أخطر الاعداء وهو مسيلمة الكذاب . أي ان ابا بكر 
کان مد ق الى خد فر انه ها الخيرقن المعادية الز تة :و القضاء على كل 
ااا وا ف اا ار اة 


شكل الخايفة ابو بكر احد عشر لواءا »> وعين أميرا لكل لواء . واعطى 

لكل لواء رابة . ووزع القوة البشرية ال)منوفرة لديه على هذه الالوية ٠‏ وبينما 

اسندت مهام فورية لبعض القادة »> فقد اسندت مهام لقادة "خرن للقيام بمهام 

معپنة فيما بعد . واعطيت تعليمات لامراء الالوية لضم الرجال الشجمان الى 
س ۱۹ س 


الويتهم وهم في طريقهم الى اهدافهم . فيما بلي اسماء قادة الالوبة الاحد 

عشر والمهام التي اسندت اليهم ١‏ 

١‏ س خالد : التوجه الى طليحة بن خويلد في البراخة » ثم الى مالك بن نويرة 
ئي البطاح . 

عكرمة بن ابي جهل : التوجه الى مسليمة الكذاب في اليمامة دون الاششباك 
معه الى آن بتم تجهيز قوات اكثر عددا . 

٣‏ س عمرو بن العاص : التوجه الى قبيلتي قضاعة ووديعة في منطقتي تبوك 
ودومة الجندل 4# 


> شرحبيل بن حسنة : التقدم خلف مكرمة جاهزا لتلقي تعليمات 
الخله . 


ه س خالد بن سميد : التوجه الى القبائل المرتدة على مشارف الشام . 


> س طر فة بن حاحز : التوحه الى قبيلتي هوازن وبني سليلم ف منطقة 
شرقي المدينة ومكة . 
۷ الملاء بن الحضرمي : الثوجه الى المرتدين في البحرين . 
۸ س حدذيفة بن محصن ٠:‏ التوجه الى المرتدين في عمان . 
٩‏ س عر فجة البارقي ٠‏ التوجه الى المرندين في مهرة . 
-٠‏ المهاجر بن ابي امية : النوجه الى المرتدين في البمن » ثم الى قبيلة كندة 
في حضرموٽ . 
انطلق خالد لمحاربة المرتدين عندما تم تنظيم لوائه ٠‏ ثم تبعه بعد فترة 
قصيرة عكرمة وعمرو بن العاص . وقد استبقى الخليفة ابو بكر الالوبة الالخرى 
حیث ارسلها بعد اسابیع › او حتی اشهر ۰ وکان ارسالها مشروطا بنحاح 
ممليات خالد الموجهة ضد اصاب الاعداء . 
وعاى آبة حال ؛ فقد رسال أبو بكر المبعوثين ٠‏ قبل أن تترك الالوبة ذا 
القصة » الي جميع القبائل الرتدة في محاولة اخبرة لاقناعهم بالعودة الى طربق 
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الصواب . وقد اعطيت تعليمات محد دة الى المبموئين تنص على مالي : الطلب 
الى القبائل المرندة ان تعود الى الاسلام وتعلن خضوعها التام ؛ فاذا قبلت 
الشبائل بذلك فانها ستمنح العفو والسلام ؛ واذا لم تقبل فانها ستلحار"ب" الى 
ان بتم التقضاء على المقاومة وستؤخذ نساؤها واطفالها سبايا ؛ وقبل الهجوم 
على ابة قبيلة » فان قوات المسلمين رفع الأذان »> فاذا استجابت القبيلة للاذان 
فان ذلك بعتبر خضوعا منها . 

كذلك اعطى الخليفة' تعليمات واضحة الى امراء الالوية : 


« ( بسم الله الرحمن الرحيم ) هذا مهد من ابي بكر خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لفلان حين بعثه فيمن بعثه ٠‏ لقتال من رجع عن الاسلام ؛ 
ومهد البه ان بتشي الله ما استطاع في امره کله » سره وعلانیته . وامره بالجد 
ئې امر الله »> ومجاهدة من تولى عله » ورجع عن الاسلام الى أماني الشيطان 
بعد ان تعلذ ر" اليهم » فيدعوهم بداعية الاسلام » فإن اجابوه أمسك عنهم ٠‏ 
وان لم نجیبوه شن" غارته عايهم »> حتی قروا له ٤‏ تم نهم بالڏذي عايهسم 
والذي لهم › فيا خف ماعليهم و بمطيهم الذي لهم » لاينظرهم ٠‏ ولا يرد“ المسلمين 
عن قتال عدوهم . فمن أجاب الى أمر الله عرز وجل » واقر له قبل ذلك منه ٤‏ 
واعانه علبه با معروف وائما بقائل من كفر بالله على الإقرار بما جاء من عند الله > 
فاذا اجاب الدعوة ام يكن عليه سبيل » وكان اله حسيبه بعد فيما اسلتسر' 
به . ومن لم يجب داعية الله قتل وقوئل حيث کان » وحيث بلغ مثراقمه ؛ 
لايقبل من أحد شيا اعطاه الإ الاسلام » فمن أجابه » وأقر قبل منه وعلمه > 
ومن ابى قاتله » فان اظهره الله عليه قتل منهم كل قتلة بالسلاح والنيران › 
ثم سم ما افاء الله عليه » إلا الخمس فانه كفتاه وإن يمنع اصحابه العجلة 
والفساد ٠‏ _وأن لابدخل فيهم حشوا حتى بعر فهم ويعلم ماهم » لملا بکونوا 


عونا وللا تى 1۱ 1 ك من قا ¢ وآن قن بال | ر ور شق بهم 
في السير والمنرل » ويتفقئدهم ولا تمجل بعضهم عن بعض ويستو صي" بالمسلمين 
)1( 


في حسس الصحبة ولين القتوال » ٠‏ . 


(ا) اأطبري ‏ الجرء ۲ ٠‏ صفحة ۸۲) . 
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كا طليحة' بن خوبلد اول من اصطدم مع المسلمين من بين المتنبين 
الکذداہیں الذين بقوا بعد موت « الأسود » . وكان طليحة زعيما لقبيلة بني 
أسلك ٠‏ و کان ناصب النبي العداء ردحاً من الزمن ۰ 

كشف طليحة عن عدائه للمسلمين بعد غروة احئد بثلاثة أشهر . اذ اعنقد 
أن المسلمين قد اوذوا بشدة في المعركة »> فجمع قبيلته بقفرض الاغارة علسى 
المديدة لا ستغلال فرصة فض مفهم ¢ لکن اللبي عام تتحشد القيلة وازستل 
قوة من الفرسان تعدادها مائة وخمسون فارسا للاشتباك معها . وقبل ان 
تصل انہاء هذا التحرك المضاد الى طايحة » كانت خيالة المسلمين قد وصلت 
اليه . فتفر“ق المشركون بدون قتال » واستولى المسلمون على قطعان ماشية 
طليحة وقكلت من قیمته فې نظر قبیلته . 

لم اشترك طليحة في غزوة ١‏ لخندق . اذ استحاب الى نداء اليهود لحمل 
السلاح ضد المسلمين »> وشكل مفرزة من الماتلين من بني أسد وضمها الى 
الإحزاب التي حاصرت المديدة . وعندما انلسحب ابو سفيان من المديلة ٤‏ عادت 
قبيلة بني اسد الى قراها »> وني هذه المرة ابضا ام يحقق طليحة شيا ۰ 


ولانت الحادثة التالية الثي حابه فيها طليحة' المسلمين هي عندما اأرسل 

المسلمون حملة” ضد بهود خيبر في عام ۲۸ م ( عام ۷ هجري ) . فانحازت 

قبيلة بسي اأسد برعامة طليحة الى اليهود . وش“ طليحة' عددا من الهجمات 

على المسلمين‌الناء توجههم الى خيبر لكنه دأحر في جميع هذه الاشتباكات .عندئذ, 
سحب طليحة قوانه وترك اليهود لصيرهم ٠‏ 
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بعد سنتين » خلال « عام الو فود » ٠‏ أرسات بنو أسد وفدا الى المديدة 
لمقديم الولاء الى النبي . ودخلت" القبيلة” بأكملها في الاسلام > ولكن اعتناقها 
للا سلام كان لاسباب سياسية » مثلما فعل عدد كبير من قبائل الجزيرة العربية › 
وليس بدافع الايمان الحقيقي . واعتدق طليحة' الإسلام ظاهريا أبضا . وظل 
طليحة زعيما لقبيلته سواء اکان مش رکا ام مسلما , كما ظل؟ كاهنا بتنبا 
بامسنقبل ويقرض الشعر . 

ائناء مرض النبي » وقبل وفاته ببضمة ايام » رم طليحة على الاستقلال. 
فأعلن نفسه نبيا . ودعا آفراد قبیلثه لکي بتبعوه » وقد تبعه الكثيرون . 
وعندما وصله لبا وفاة النبي » ضاعف جهوده ليكون اللي الجديد »> وعندما 
انتشرت عدوى الردة في الجريرة العربية »> سارت قبيلة بني أسد بكاملها وراء 
رايته ء وقبلت به زعيماً ونبيا ٠‏ ولكي بظهر انفصام روابطه بالمدينة » طراد 
جابی الضرائب في منطقته وهو شاب صندید بدعی ضرار بن الأزور » وسوف 
نتحدث عله الكثير في الحملة التي ارسلت الى أرض الشام . 

بعد أن أعلن طليحة نفسته لبيا > شعر بان من الضروري ان يفعل شيثاً 
بتعلق بالدین لكي برهن آنه حقتا رسول* من عند الله . فهداه تفكیر'ه الى أن 
بغير طريقة الصلاة . فألفى الركوع والسجود اللذين هما جزء اساسي مسن 
فريضة انصلاة التي بقيمها المسلمون . وقال : « إن الله لايصئع بتعفير وجوهكم 
وتقبیح آدبارکم شيتا . اذكروا الله واعبدوه قیاما ) . 

"وصتكت' قبيلة بني اسد بدون ركوع وس جود بناء على توصية نبيلهم 
الدجال ٠‏ بمضهم عن غفلة وبعضهم عن عصبية . 

وبالتشار الرد"ة ارتفعت مناصب اتباعه . وتلقى طليحة' المساعدات من 
القبائل الرئيسية الموجودة في أواسط شمال الجزبرة العربية ؛ وكانت اخلصها 
قبيلة غطفان ثليها تبيلة طيلىء »> وكانت قبيلة بني أسد على حلف مع هانين 
القبيلتين مندذ زمن بعيد . وقدامت' مساعدة اخرى من قبيلتي هوازن وبني 
سيلم ٠‏ لكن هذه المساعدة كانت فاترة . ومع ان هاتين القبيلتين ارتدتا عن 
الاسلام وحاربتا المسلمين» إلا انهما لم تنضما الى طليحة ولم تحاربا تحت لوائه . 
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كان عليينة بن حصن أقوى مساعد لطليعة » وكان 'عييدة ‏ وهو بعين 
واحدة ‏ زعيماً لبني فزارة وهي احدى بطون غطفان القوبة , وهو الذي كان 
يقود مقانلي غطفان في غز وة الخندق » والذي اطلق عليه النبي“ إسم : (الأحمق» . 
وقد كان حمق نعلا اداه فة . وعلى. كل الأخرال 6 لم تكن ية مؤ نا 
نماما بالدجتال لانه قال بوما : « والكه لان نتبع بيا من الحليغين ١‏ أسد وطيتىء 
احب اليا من ان نتبع نبي من قريش وقد ماٺ محمد وبقي طليحة فطابقوه 
على رابه») ا 


وکانت مس سا عك اله لست دات قسمة ¢ لاله وضع قسيلة 


حمع طليحة' قبيلة بلي اسد في سمرراء . وكانت غطفان نقيم في جوار 
بني اسد جاهزة لتنضم الى طليحة باسرع مابمكن . وقبلت به طيتىء ايضا زعيما 
ونبيا ٠‏ لکنها بقيت في منطقتها شمال وشمال شرق خيبر باستشناء مفرزة 
صفيرة انضمت اليه في سميراء . وهنا بدا طليحة بالاستعداد محاربة 
قوات المسلمين . 

عذدما سمع طاليحة بتجمع القبائل في الابرق وذي القصتة »> ارسل 
مفرزة من قبيلته بقيادة اخيه « حال » لتعزيرها . ولقد سبق ان وٴصفت 
عمليات المسلمين ضد ذي القصة والابرق . نبينما كانت هذه العمليات 
دائرة ٠‏ نحرك طليحة بجيشه الى بزاخة » حيث انضم اليه فيما بعد بقايا 
المراندين الذين طلردوا من الابرف . 

تمت استعدادات طليحة في بزاخة بسرعة , وأرسل اأبعوثين الى عدة 
قبائل يدعوها الى الانضمام اليه » واستجابت عدة قبائل لدعوته . فجلب 
عليينة سبعمائة محارب من بني فزازة . وكان اكير القوات من بني أسد 
وغطغان . وكان يوجد ايضا مفرزة من طيلىء » نكن القوة الرئيسية من طيئىء 
لم تأت الى براخة . 

كان طليحة مستعدا للمعركة عندما انطلق خالد من ذي القصئة . 


. ۸۷ الجزء ۲ » صمحة‎  يربطلا‎ )١( 
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سعى ابو بكر بشتى الوسائل » قبل ان بزج بخالد ضد طليحة » لتقليل 
قوة طليحة لكي يضمن النجاح لخالد . فبالنسبة لقبيلتي بني أسد وغطفان 
لادمكن عمل اي شيء لو قو فهما بشبات خلف طليحة » اما بالنسبة لطيثىء فالامر 
مختلف . ففي الحقيقة لم تكن مخلصة تماما في مساعدتها للدجتال » وكان 
زعيمها عدي بن حاتم مسلما ورعا . , لقد عاش هذا الرحل مائة وعشرين 
عاما »> ركان طوبلا لدرجة انه عندما کان بمتطي صهوةٌ جواده کانت قدماه 
تلاس الارض ) ”° . وعندما حاول عدي أن يمنع ارتداد طيثىء عن الاسلام » 
انفضت القبيلة من حوله وكانت النتيجة ان ترلكه قبيلته مع عدد من أعوانه 
المخلصين والتحق بالخليفة ابي بكر . فقرر ابو بكر ان بقوم بمحاولة إبعماد 
طبثىء عن طليحة . واذا لم يتمكن من اقناعهم بتخديل طليحة » فانه سيحاربهم 
ويسحقهم بسرعة في مكانهم الحالي قبل ان يتمكدءا من اللحاق به في بزاحة , 
وبهده الطريقة سيحرم طليحة من مساعدة طيئىء . 

وارسل اہو بکر زعیم طیتیء للتاثیر نې قبیلته . وسار معه خالد » وکان 
لواء خالد يعد" اربعة الاف رجل . وقال ابو بكر لخالد ؛ « واذا باءعت 
جهود* عدي بالفشل » فابدا بطيثىء على الاكناف وقاتلها هنالك » ° . وکان 
على خالد ان بتوجه الى براخة بعد الالتهاء من طيئىء . ( انظشر 
الخريطة رقم ۸ ) ٠‏ 

انطلق خالد من ذي القتصئة بانجاه الشمال قاصدا براخة . وقبل 
ان بصل الى براخة » انجه يسارا واقترب من المنطقة الواقعة جنوب جبال 
« اجأ » والتي تتشجمع فيها قبيلة طيثىء . وهنا تقدم عدي الى الامام وخاطب 
افراد قبیلته : تكلم عن الله ورسوله ٤‏ وعن نار جهنم » وعن عدم جدوی 
المقاومة » ولكن على الرغم من بلاغته القوية لم يفاح في الثأثير عليهم . وعارضه 
ذوو الراي ملهم » عندئد حذكرهم عدي* قائلا . ١‏ لقد اناكم قوم ليلبيحن 
حریمکم ولتکدنه بالفحل الاکبر ٤‏ فشانکم به » . 


. ۲١۳ أبن قثيبة - صفحة‎ )١( 
٠. ٤۸٣ صفحة‎ ٤ ۲ الطبري - الجزء‎ )۲( 
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لقد ألير دير عدي » نشال له ذوو (ارأي سن تله : ل امع الجش 
هنا حنى سخرج من لحق بالبزاخة مدا نإنا ا خالمنا طليحة وهم في يديه 

فعاد عدي" الى معسكر المسلمين وشرح الموقف لخالد » لكن خالدا لم 
نکن ف مو قف لمسسھ تح له شض یع أو قت ف المفاو ضات . کما کان ملشلددا 
ماد لز ول كن عل استعة ا لان كن فا مم اوه ا لين حي ارا 
الايمان الى كفر . لكن عدبا توسل الى خالد قائلا : « ياخالد امسك عني 
لاا تجتمع لك اة مقادل تضرب بهم دوك وذلك خر من ان نعل 
الى النار وتشاغل بهم » ”° . فوافق خالد على الانتظار . 

فارسل شيوخ“ طيئىء مغرزة من الخيالة الى طليحة كانها تعرير لقواتهم 
امو جودة معه . وبدات المفرزة بالعمل سر" لابعاد قوات طيلىء عن طليحة قبل 
وصول خالد بنزاخة . وقد نجحت المفرزة بمهمتها . ولم بشترك المددالقليل 

ووافق خالد على عدم مهاحمة طینیء وني غضون ذلك قر "ر ان لتو حه 
الى قبيلة مرندة اخرى فارنحل نحو الانسر بريد جديلة . فقال له عدي : 
« ان طيمّا كالطائر » وان جديلة أحد' جناحي طيىء فأجني اباما لعل الله أن 
بلتقذ جديلة كما انتقذ الفوث »> ففمل . فاتامم عدي فلم بزل بهم حتی بایموه 
فجاءه باسىلامهم ولح بالسلمىن متهم آلف راکب فکان خر مولود ولك ف 
ارض طيئىء واعظمه عليهم بركة » “ . اصبح خالد' الآن اقوی مما کان عليه 
عندما انطلق بلوائه من ذي القتصكة الى براخة . وفي طريقه الى براخة استطاع 
ان يضم مقائلين جدد الى صفوفه . 

وعلدما اصح خالد" على مسيرة بوم من براخة » بث مكاشة ين محصن 
وتان بن أفرم ٤»‏ وهما من الانصار » طليعة 0 فتمابل هذان الرجلان مع النين 


. لاسا : آي ثلاشة ايام ب المترجم‎ )١( 
۰ )۸۳ الطبري ب الجزء ۲ » سفحة‎ )۲( 
٠ ۸٣ الطبري ب الجزء ۲ ) صفحة‎ )۳( 
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من المرتدين كانا بقومان أيضا بمهمة الاستطلاع للعدو »> وكان « حبال » 
احدهما وهو شقيق طليحة . فقتل « حال » » لكن الآخر هرب ليحمل 
الانباء السيئة الى الدجال . 


ففضب طليحة لنباً مفقتل اخيه وتفدم مع شقيغقه الثاني ويبدعى 
« ستلمة » . وتقابل المرتدان مع المسلميلن . وحدثت مبارزتان بين الخصمين . 
وكان طلليحة' وعكاشة' خبيرين باستخدام السيف وظلا بقتتلان طويلا بعد 
ان قتتل ستلمة ثابت بن قرم . وقي النهاية خر عكاشة صريعا أمام 
طليحة . وبقيت جثتا ثابت وعكاشة على الارض الى ان قدم باقي امسلمين 
فتعر فوا عليهما ودفنوهما . وقد جزع أوتهما المسلمون وقالوا : « فقتل 
سيدان من سادات المسلمين وفارسان من فرسانهم » . 

عندما وصل خالد الى الجزء الجنوبي من سهل بزاخة » عسكر عاسى 
مسافة ةصيرة من معسكر المرتدين . ومن هدين المعسكرين تتحرك القوتان 
المشخاصمتان للمعركة . كان ميدان المعركة بتالف من سهل بزاخة ‏ وهو 
سهل منىسىط يحيط به من الجهتين الفربية والشمالية عدد قليل من 
التلال الصخرية قليلة الارتفاع . وهذه التلال امتداد للسفوح الجنوبية 
الشرقية لجبال « اجا » ”° . انظر الخريطة رقم ۸) . 

كان مسرح معركة بزاخة جاهزا . فالمسلمون والمرندون كالوا مستمدين 
للقتال ي صبيحة اليوم التالي . وفي الغداة » تقابل خالد » سيف الله ومعه 
ستة لاف مقائل » مع طليحة الدجتال الذي لم يعرف تعداد جيشه لكنه › 
كما نمتقد كان اكبر من جيش المسلمين . حدث ذلك في حوالي ملتصف شهر 
ابلول عام ٦۳۲‏ م ( جمادى الأخرة عام ٠١‏ هجري ) . 

في صباح اليوم الذي تلا وصول خالد ٤‏ تشكل الجيشان للمعركة 
في سهل بزاخة . كان خاله بقود المسلمين بنفسه وقد وقف على راس لوائه . 
اما طليحة فقد مين عييلنة لفيادة جيشه » ووقف عيينة في وسط 


() لم يبق آي اثر من براخة » لكن السهل الدي يحمل اسمها يبدا على مسسافة ٠٠‏ ميلا 
جلوب غرب « حيل » الحالية ويمتد باتجاه الجلرب الغربي . 


س ۷6| س 


الجبش حيث كان يوجد سبعمائة مقاتل من بلي فرارة ( قبيلة عيينة ) . على 
حين كان طلحة بقيم متلفغا في كساء له بفناء بيت من شعر يتنبا لسم 
والناس شنتلون . 

وإحكد ان اننظم الجيشان استعدادا للممركة » شن" خالد هجوما علسى 
طول الجبهة . قاوم المرندون بعناد لبعض الوقت » وخاصة بنو فرارة › 
ولكن ضغط المسلمين بدا يظهر بعد فترة واخد خط جبهة المرندين بالانهيار , 
لا هرت عة الجر ور اقل ك لن اة فال ١‏ 
« هل جاءك جبريل بعد ؟ » قال : لا » فرجع فقاتل حتى اذا ضر "سه القتال 
وهزنه الحرب كر" عليه فقال : « لاإ أبالك آما جاءلك حبريل بعد ؟ » قال ؛ 
لا والله ٤‏ قال عيينة : حتى متشى » قد والله بلغ منا! ثم رجع الى 
وطيس الح رب . 

وقندها شنا اون تاف التجر 6 هارا م واو وا شل 
ارض اخرى . عندئد ذهب عيينة مرة نااثة الى طليحة وقال له : ١‏ هل 
حاءله جبریل بهد ؟ ) قال نعم . قال عييدة : « فماذا قال لك ؟ » قال : قال لي : 
« إن لك رحا كرحاه وحديثا لاتنساه »“ . فقال عيينة : « اظن ان قد علم 


الله انه سيكون حديث لالاساه » . ثم اندفع الى قبيلثه وقال : « انصرفوا 
يابني فرارة فهذا والله كذاب » . فانصرفوا وانهزم الناس . فَغَّشو'ا طليحة 
« النوار » . فاما ان شوه بولون ماذا تأمرنا فام فوثب على فرسسه وحمل 
امراته ثم نجا بها وقال ٠‏ « من استطاع منكم ان يفعل مشل مافعلت وشجر 
باهله فليفعل »“ . 

أعداء الاسلام وتبعشرث قوانه وائهزمت . 


هرب طليحة الى حسدود الشام » حيث انخذ له ملجاأ بين قبياسة 
« كلب » . وانثهت ابام الدجل بالنسبة اليه . ولم يطل به الام مع 


٠ )۸١ الجزء ۲ ) صفحة‎  يربطلا‎ )١( 
س‎ ۱۷١ س‎ 


هذه "القيلة حثى سممع بان ئي اسد فد دخلت في الاسلام مرة ات 
وجه لذلك عاد الى الإستلام وعاد ألى تسه 5 وزار مک لاداء العمرة 
خلال حلافة ابي بكر ؛ لکن الخليفة لسم تعره اهتماما عندما علم نمحيثه 
الى مكه . 

ودءك سنتین زار حللبحة' المد دة و جاء ارۇ بة عمر ¢ الذي لا صفح 
هو لةه اپ و عك ما رای عر" طليحة قال له : »«y‏ قلت سد نن مهن 
س ادات المسلمين ١‏ هما عكاشة بن محصن وتات سن أقرم 4 فو الله 
لإ أحباك ابدا) . 

كان طليحة ذكيا . فاجاب عمر قائلا : « لقد اكرمهما الله بالجنة على 
بدي" ؛ لكنني لم افد من ذلك شيا . واني اطلب العفو من الله » . 

قال عمر »› دون ان ناسین › : « لقد كذيت عندما قلت ان الله لن 
بؤذيك » . فعال طليحه : « ان ذلك كان نتيجة الكفر الذي قضى الله عليه . 
ولا يمكن أن الام الآن على ااكفر » . 

اهن عمر ان لالتيحة ترحجى من النقاشس معه فقال له : « باخدع 
مابقي من كهانتك ؟ قال : نفخة إو نفختان بالك » ° . 

لم نکن عمر يحب المزاح بطبعه › فام درد" عليه وذهب فې سبیله .۰ 


عاد طليحة الى قبيلته وعاش بين افرادها حتى الفزوة الثالثة للعراق . 
لم تطوع للخدمة في العراق كمسلم مقاتل وقالد . وخدم بشكل بارز ؛ 
وحقق اأمجزات في الشجاعة والمهارة » واف شرك في معركتي القادسية ونهوند 
حیث سقط شهیدا . 

حالما انتهث العركة »> أرستل” خالد مفارز لمطاردة فلول المرتدين واخضاع 
الفبائل المجاورة . فالتقتث احدى هذه المفارز ببعض المرتدين في منطقة 
ر'ہتاں ابحیلیة »> على بهد ٠.‏ ميلا جلوب وحلوب شرف براخة »› فاستسلموا 
بدون فال وعادوا الى حظيرة الاسلام مرة ثائبة . وتوجه خالد على راس 


٠ ۸۹ الجرء ۲ ) صغحة‎  يربطلا‎ )١( 
~~ ۱۷١ س‎ 


قوة لمطاردة عليينة الذي هرب باتجاه الجنوب الشرقي مع افراد قبيلشه ٠‏ 
بلي فزارة ء وبعض المناصر من بني أسد . وعندما وصل عيينة الى غمرة › 
على بعد ٠.‏ ميلا من بزاخة ( انظر الخريطة رقم ۸ ) » لحق به خالد . عندئذ 
عاد منيينة الى القتال مرة ثانية » لانه على الرغم من عدم ايمانه بطليحة 
الآن » بفي مناونا وغير نادم . وبعد اشتبالك عنيف فثل فيه عدة مرندين وهرب 
الباقون » أخذ عيينة اسيا . 

كان والد ءيينة زعيما لفطفان » وكان رجلا محترما وذا سمعة طيبة › 
لذلك كان عيينة بعتبر نفسه لانجارى قي الدسب والحسب . لكن سليل 
الزعامة رالنسب » والذي طلب النبي ان يتفاوض معه في غزوة الخندق › 
أصبح الآن مكبلا" بالاصفاد واقتيد كاسير مطاطاً الراس الى المدينة . 

وعندما دخل لمدينة » تجمهر الاطغفال حوله بعد ان اكتشفوا هوبته . 

واخذوا ينخسونه بعصي مديبة وهم يصيحون : ١‏ باعدو الله ! كفرت 
بعد امان » . 

ففال عييئة ٠‏ « فوالله لم أكن مؤمنا قط » . وكان بقصد بقوله هذا 
انه لانمکسن إن يتنهم بالارتداد لانه بالاصل لم يكن مسلما ( كما يدعي الآن 
کذبا ) , 

توسئل عليينة الى ابي بكر فصفح عنه ؛ وبدلك أصبح علييئة مسلما مرة 
اخری وعاش بامان بین افراد قبیلته ردحا طوبلا من الزمن . 

وأصبح عبيئة نى زمن الخايفة عشمان رجلا ملسنتًا »> فرار المدينة وعرج 
على الخليفة , فاستقبله عشمان ببشاشة وطلب منه ان بتناول معه طمعام 
المشاء . لكن عشمان اندهش مندما رفض الدعوة بحجة اله صائم . وعندما 
لاحظ عيينة الدهشة على وجه عثمان اردف قائلا : « وجدث ان الصيام 
ا اسل ا 


بعد الاشتباك في غمرة "° » توجته خالد الى الثقرة حيث تجمعت بعض 


٠.) ابن قتيبة . مفحة‎ )١( 
, ) وردت « غمر » في كتاب ابن سعك ( صفحة ۹ء‎ )۲( 


= م‎ YY 


بطون بني سليم لاستشاف القتال ضد المسلمين . ( انظر الخربطة رقم ۸ ) : 
وكان بقود هذه البطون من بني سيم زعيم مادفع تدعى عمرو بن عبد 
المثز“ى ٠‏ المشهور باسم : « أبي شجرة » . لم يتعلم هذا الرجل آي درس من 
هريمة طليحة ؛ ولكي يشجع رجاله على الثبات في تحدي سلطة المسلمين › 
نظم الابيات التالية من الشعلر : 
فروأبت" رمحي من كتيبة خالد ٠‏ وإني لأرجو بعدها ان اعرا © 
حالما وصل خالد الى النتقترة » شن“ هجوما عنيفا على بني سئلينم . 
وكان خالد يحمل ذكربات طيبة عن بني سليم . ففد فاتلوا تحت قيادته خلال 
فتح مكة وغروة لين والهجوم على الطائف . وباسنتثناء هربهم عندما وقعوا 
في الكمين الذي نصب للمسلمين في مضيق حنين » فقد قاتلوا بكفاءة . لكنهم 
اليوم اصبحوا مرتدين » لذا فانهم لابستحقون الرحمة . 
قاتلت قبيلة بني سئليم بعنف ضد قائدها السابق واستطاعت ان تقتل 
عدة رجال من المسلمين ؛ لكنهم تلقوا ابضا ضربات خالد القاصمة . وقتل 
مدد كبير منهم قبل ان إلوذوا بالفرار . واسر قائدهم ابو شجرة »› الجندي 
والشاعر » واقتيد الى المدينة » الذي توسئل هو ايضا الى الخليفة ابي بكر 
فصفح عنه . وعاد مرة اخرى الى الاسلام . 
وبعد سنوات ضاقت أحوال أبي شجرة ؛ واصبح معوزا . فدهب الى 
امدينة على امل ان بتلقى بعض المساعدة . فأناخ ناقته خارج المديلة ثم أتى 
الخليفة عمر بن الخطاب وهو بعطي المساكين الصدقة ويقسمها بين فقراء 
العرب . فقال ابو شجرة : « با امير الؤمنين اعطلي فاني ذو حاجة » . 
قال عمر ٠‏ ومن الت ؟ فقال : « آنا ابو شجرة » . فقال عمر : « آي عدو 
الله الست الذي تقول : 
فرو“بت رمحي من كتيبة خالد وإني لأرجو بعدها ان اعمرا 


ولم بنتظر عمر الجواب من آي شحرة وحمل بعلو ه بالد رة ف رأاسه 


)١(‏ اللبري ‏ الجزء ۲ » صفحة 4٤‏ ء 
۱۷A ¬‏ ~~ 


حثى سبقه عدوا . فرجع الى ناقته وارنحل . رلم ير أبو شجرة في المدينة 
بعد ذلك . 

و#ندما كانت معركة براخة دائرة' » كان هنالك بعض القبائل التي 
وقفت جانباً تراقب المعركة عن كثب . وهذه القبائل هي بنو عامر وبعض بطون 
هوازن وبنو سلليلم . ومع انها كانت تميل الى طليحة » إلا انها امتنعت عن 
الاشتراك في المعركة وفضكلت أن تقف على الحباد الى ان تتبلور نتيجة 
المعركة . 

وسرعان ماعلرفت النتيجة . ولم يكد يسنتب السلام والهدوء في براخة 
حتى جاءت هذه القبائل الى خالد واعللتت ولاء ها » وقالت : « ندخل فيما 
E A AS E a o a‏ 


وبدات مجموعات آخرى من العرب النادمين تصل انباعا الى بثراخة . 
واعانت عودتها الى الاسلام . لكن خالدا تذكر تعليمات الخليفة التي تقضي 
بقتل جميع الدين قتلوا مسلمين . فلم يقل الا ان بأتوه بالذين قتلوا ولوا 
في المسلمين من افراد قبائلهم . فوافقت القبائل على ذلك . 


وقد كان حكم خالد سريعا ؛ فقتل المرندين الذين قتلوا مسلمین نفس 
الطريغة التي قتلوا بها ضحاباهم ۰ فمنهم من أحرق بالليران › ومنهم من 
ر جم بالحجارة حتى الوت » ومنهم من قذف من الجبال ٤‏ ومنھم من نکس 
(CY) 5 1‏ 
في الآبار » ومنهم من رأمي بالشبال ٠‏ . العين بالعين ! 

وکتب خالد الى اآبي بكر بعلمه بکل ماحدث . ورد" الخليفة على خالد, 
بکتاب بشکره على ما اتجز ۰ وبهشه على نجاحه » وشي على خطواته ٤‏ ويدعو 

بعاء فتال بلي سللينم في الثقرة > بقي خالد في راخ لدة ثلائة أسابيع» 
وهو شقبل عودة القيائل الى الاسلام وبعاقب الفعلة الذسن أقدموا على 


0( البلاذري ‏ صفحة ٠١۷‏ ¢ الطبري س جزء ۲ صفحة ]۸٩‏ ۰ 
() الطبري ب جزء ۲ ٤‏ صفحة .) . 


س ۱۷۹ سب 


التتكيل بالمسلمين . وبعد ذلك توجته ألى ظَفَر لواجهة سلمى ابنة مالك بن 
حدذبفة والقضاء عليها ۰ 


كانت سلمى ابنة مالك بن حذيفة تكنلى بام ملل » وهي ابنة عم علييئة › 
وكان ابوها مالك بن حديفة بن بدر زميما كبيرا ني قبيلة غطفان . وكانت أمها › 
م قرفة » سيدة جليلة تحظى باحترام وتقدير القبيلة ..وفي زمن النبي › 
حاربت أم“ قرفة ضد المسلمين وقد تم“ آسرها في المعركة ثم قتلت » لكن 
ذكرياتها بيت حيئة بين فطفان, . كذلك فقد نم“ اسر ابنتها سلمى واقتيدت 
الل الداة 4 حبك قدمها الين امه الى روه اة ,لکن سائ لم تكن 
سعيدة فاعتقتها عائشة » وعادت الى قيلتثها . 

بعد موت والدي" سلمی › بدات سلمى بالظهور واخذت نفس مكانة أمها 
تا ضيحت مان شي الات ن المرباة رة القيلةء وات 
امها نملك جملا بدیما فورثته سلمی بعد مقتل مها ٤‏ ونظرا لان سلمی کانت 
تشبه امها تماما » فكلما ركبت الجمل كانت تذكر افراد قبيلتها بامها الراحلة. 

وأعنبيحت سلمى واحدة من زعماء المرتدين الذين ناصبوا المسلمين‌العداء. 
وبعد معركة بُراخة والاشتباك في غمرة »+ اسرع بعض النهزمين من المعركة مع 
عدد من هوازن وبني سثتينم الى ظفتر عند الطرف الفربي لسلسلة چبال 
ت اها ا ن تل +( انظ الخرا و ا 
بشدة لانهزامهم وتخليهم عن عليينه » ونظرا لشدة باس هله المراة لم بجرؤوا 
على الرد" عليها . واستطاعت بسطوتها أن تحمل من هؤلاء قوة منظمة ٠.‏ وف 
غضون بضمة ابام اصبحت سلمى تشكل خطرا على السلطات الاسلامية . لقد 
ادركت ان خالدا بعد أن انتهى من معركة بزاخة سوف باتي لمهاجمتها »> وهي 
بانتظار الصدام مع سيف الله على احر" من الجمر . 


)١(‏ ان موقع ظغر معروف بشكل عام » واكان بالتحديد غر مؤكد ٠‏ ويدك الطبري ان ظفر 
هي ميدان المعركة كما يذكر ان ”عراك هي مدينة الرميمة سلمى ٠‏ وعتراك الآن عبارة هن 'قرية تدمى 
رق“ وهي على بعد ٠٠‏ ميلا من « حيل » عند السفح الشبالي لسلسلة جيال سلمى ٠‏ وملسى 
پمد ۱۲ ميلا من رق يوجد تل بسمى ظفر ؛ واا أعتقد ان هدا هو موقع ظغر حيث دارت المعركة. 


س ا س 


سار خالد بلوائه من بنزاخه الى ظفر حيث واجه جيش' المسلمين مرة 
لانية جيش الرتدين . ومرة اخرى اخد خالد زمام المبادرة ويدا الهجوم . 

البتت المعركة انها كانت قاسية . ففي حين استطاع خالد ان يدحر 
الجناحين » إلا آنه لم يحرز نجاحا ضد قلب المرتدين . كان قلب جيش المرتدين 
صامدا . وکانت سلمی تركب على ظهر جمل امها الشهير » ومن مركز قيادتها 
على ظهر الجمل كانت تدير المعركة . وكان بحيطل بجملها اشجع المحاربين الذين 
صمموا على التضحية بأرواحهم دفاعا عن الجمل الشهير وعن راكبته الجليلة . 

تأكد خالد ان قوة العدو المعنوية تكمن في شخص سلمى + وطالا انها 
موجودة على ظهر جملها فالمعركة سوف تستمر ويستمر معها حمام الام ٠‏ 
لذلك كان لابد من القضاء عليها . فاندفع خالد على راس مجموعة مختارة من 
امحاربين وانقض على جملها » وبعد قتال عنيف مع المرتدين الدين بحيطون 
بالجمل نمكن خالد من اصابة الجمل واسقاطه على الارض > وسقطت ممه 
سلمى التي قتلت ني الحال . وكان بحيط بها مائة جثة من اتباعها الدين قاتلوا 
لآخر قطرة دفاعا عن زعيمتهم ۰ 

بموت سلمى انتهت المقاومة وتبعثر المرتدون في جميع الجهات . وقد 
كانت معركة خالد مع سلمى اعنف قتال جرى منذ القتال ضد طليحة ٠‏ 

ویعتفد ان سلسلة جبال سلمى » وهي جبال سوداء وعرة تقع على 
مسافة .) ميلا جنوب شرق مدينة حيل » قد سئميت بهذا الاسم نسبة الى 
سلمی ٤‏ ام زمل ؛ وتکریما نهذه السيدة المظيمة التي كان لدبها الشجامة 
للو قوف امام اعظم جندي في عصره »› والنزول الى ساحة الوغى . 

جرت معركة ظفر في أواخر نشرین الاول عام ۳۲ م ( اواخر رجب 
عام ١١‏ هجري ) . واراح خالد جنوده بضعة ايا . ثم اصدر اوامره للمسير 
الى البطاح لقتال مالك بن نويرة . 


انتهت المرحلة الاولى من حرب ارد ة موتا سلامی ٠‏ وتم د حر واخضاع 
القبائل الرئيسية في اواسط شمال الجزيرة المربية التي ثارت ضد الاسلام 


س ا س 


ومشت وراء طليحة ؛ كما تم قتل أو أسر أو طرد زعمائهم » ولم يثر بعد ذلك 
آي زعيم في هذه المنطقة . 

ولكن بقي رجل واحد » وهو أشبه بزعيم عصابة اكثر منه زعيم قبيلة £ 
يسبب القلق والازعاج للمسلمين . وكان اسم هذا الرجل هو : إياس بن عبد 
باليل ٠‏ الشهر باسم ٠‏ « الفجاءة » . وكان رجلا مغامرا . 

وقي الو قت الذي كان فيه خالد بوطتد مركزه في بزاخة » قدم الفجاءة“ على 
ابي بکر وقال له : « ئې مسلم وقد اردت جچهاد من ارتد" من الكفار فاحملني 
وا 

فغرح أبو بكر لهذا الطلب واعطاه سلاخا . فخرج الفجاءة" من المدينة 
واخذ بستعرض الئاس المسلم والمرتد" باخذ أموااهم ونصيب من امتنع منهم . 
وعمل الفجاءة مع عصابته في المنطقة الواقعة الى الشرق من مكة والمدينة . 

فلما بلغ ابا بكر خبره كتب الى طريفة بن حاجر ١‏ « أن عدو الله الفجاءة 
اتاني يزعم انه مسلم ويسالني ان اقويه على من ارتد عن الاسسلام فحملته 
وسكتحته ثم انتهى إلي" من يقبن الخبر ان عدو الله قد استمرض الئاس المسام 
والمرتد باخد اأموالهم ويقتل من خالفه ملهم فسر اليه بمن معك من المسلمين 
حتی تقنله او تأخدذه فتأتيني به » . فسار اليه طريفة بن حاجز فلما التقى 
الناس كانت بيئهم الرمابة بالنبل » فلما راى الفجاءة من المسلمين الجد“ قال 
لطريفة : والله ما انت بأولى بالامر مني انت امير لابي بكر وانا امیره . فقال له 
طريفة : ان كنت صادقا فضع السلاح وانطلق معي الى ابي بكر فخرج معه . 
فلما قدما عليه مر ابو بكر طريفة بن حاجز فقال : « اخرج الى هذا البقيع 
فحر”قله فيه بالنار » . فخرج به طريفة الى المخصتى فأوقد له نارآ فقذفه فيها. 


وعندما کان ابو بکر على فراش الوت قال « ٳئي لا سى على شيء من 
الدتيا إلا على ثلاث فعلتهن” وددت اني تركتهن ٠‏ وألاث تركتهن وودت اني 


1( الطبري ‏ الجزء ۲ » صفحة ۲ » 
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فعلتهن »> وثلاث وددت اني سالت منهن رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 
اذ قال : « وودت اني لم اكن حرقت الفجاءة السثاتمي واني كنت قتلته سبحا 


E 


کا ر ب جور 
)١(‏ الطبري الجرء (۲) صفحة 11۹ ١‏ البلاذري صفحة 11١‏ ؛ المسعودي ‏ اروج - 
الجزء ۲ صفحة ۸ء۳ ء 


~A س‎ 


السا دة الا زبون والس ات الفا ذبات 


كان مالك بن نويرة زعيم بني يربوع وهي فرع کبير من قبيلة ٻني تيم 
التي كانت تسكن المنطقة الشمالية الشرقية من الجزيرة العربية . ولا كانت 
هذه الملطقة قريبة س بلاد فارس > نقد اعتثق بعض المناصر الزرداشية "؟ > 
لكن معفم افراد القبيلة كانوا ولنيين حتى جاء الاسلام الى الجريرة المربية » 
وكانت البطاح ”° مركز قبيلة مالك . ( انظر الخربطة رقم ۸) . 


کان مالك زعیما من اصل عرق . وکان مشهورا بکرمه وحسن ضیافته > 
فكان بو قد النيران خارج مثزله طيلة الليل لكي بأتي اليه المسافرون في تلك 
المنطقة فيجدوا عنده الاوى والطعام . وكان تفقد اللار طيلة الليل لسلا 
تنطفیء جذوتھا . کما کان رجلا وسیما جدا ذا شعر راس کثیف » وکان 
وجهه کما قال احد معاصریه : « جمیلا کالقمر » . وکان حاذقا في استخدام 
الاسلحة » ومشهورا بشجاعته وفروسيته » ,كان شاعرا ملهما . وبعبارة 
اخرى كان مالك بتمتع بجميع الصفات التي يصبو اليها المرب في الرجل 
الکامل » حيث کان لدبه کل شيء . 

کانت لیئی ابنة” للمنهال » وعثرفت فیما بعد بام تميم . وکانت ذا جمال 
اخاذ » وهي من اجمل بنات الجزيرة المربيسة ؛ وقد انتشرت انباء جمالها 


٠ الزرداشية : دبائة المجوس والشرس قديما ى المتوجم‎ )١( 

(۲) البطاح الآن عبارة عن خربة صغيرة بقطنها البدو وهي تبعد 1٤‏ ميلا جلوب وجنوب شرب 
قرية الرص الحالبة ٠‏ 

٠ 1١۸ صفحة‎  يرئالبلا‎ )۳( 


0 س 


الساحر في طول الجزيرة وعرضها وكانت مشهورة بجمال عينيها وقوامها . 
وکانت هي ابضا تملك کل شيء ”° . 

وعندما بلغت سن الرشد تقدم اليها جميع العشاق في المنطقة لكنها 
رفضتهم جميعا . ثم قابلت مالكا في احد الايام وقتكدر لها ان تاخل صفحات 
التاريخ . فتروجها مالك . وبدلك حان مالك على اجمل امراة في زمانه 
كزوجة له بالاضافة الى الصفات الاخرى التي كان بحوز عليهما 
ر ا 

في الحقيقة » كان مالك بن نويرة يملك ككل شيء بالتاكيد ماعدا الايمان . 
فخلال « عام الوفود » » عندما اعتلقت" قبيلة" بني تميم الاسلام » ذهب 
مالك واعتنق الاسلام . ونظرا لركزه في القبياة ومواهبه » فقد عينه النبي 
زعيما على عشررة بني حنظاة . وكانت مسؤوليته الرئيسية هي جمع الزكاة 
وارسالها الى المدينة . 

قام مالك بهده المهمة بكفاءة وامالة لبعض الوقت . ثم مات النبي . 
فعندما وصلت" انباء* وفاته الى البطاح » كان يوجد لدى مالك كمية كبيرة من 
اموال الركاة وكان على وشك ارسالها الى المدينة . فنسي يمين الولاء الدي 
اقسمه » ففتح خزائن الال في الحال واعاد الاموال الى الدين دفعوها . 
وقال : باہني حنظلة ) ان اموالكم اصبحت لكم الآن . لقد ارتد مالك 
عن الاسلام . 

كانت سجاح' إبنة" للحارث بن سويد بن علقفان . وقد وألدت في عائلة 
من الزعماء » وكائت تتمتع بصفات القيادة » وقوة الشخصية » والدكاء 
هذه الصفات التي بتمتع بها عدد ضئيل من النساء . وكانت تتنبا للمستقبل › 
وكانت شاعرة ملهمة تقول كل شيء بالشعر . وعندما کان بخاطبها احد من 
الناس نثرا تجيبه شعرا . 


وملرفت جاح" فيما بعد بام سديرة » وكانت تنتمي من جهة ابيها الى 


٠ » كان يقال لم ير اجمل من قوامها‎ « : 1٠١ صفحة‎ » ٠۴ الاصفهاني ب الجرء‎ )١( 
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بني يريوع » وبدلك كانت تمت الى مالك بن نويرة بصلة القربى . وكانت 
تنتمي من جهة امها الى تغلب . وعاشت سجاح في اغلب الاوفات بين بني 
i E N ST E gS‏ 
نصرانية ايضا » لكنها لم تكن قوية الإيمان بالنصرانية شأنها شان الكثيرين 
من بني نغلب » کما سنری فیما بعد . 

عندما بدأت الر"دأة بالانتشار » سمعث' سجاح” ان طليحة ومسيلمة 
قد اعانا نبوتهما . فقاات لنضسبها لاذا بكون الرجال' فقط انبياء ؟ ولاذا 
لاتدخل المراة عاام النبوة ؟ واخيرا استسلمت للاغراء كإمراةم تجري 
المغامرة ني عروقها . فأعلنت نفسها نبيئة » ولظمت بعض ابات من الشعر 

ومما يشير الدهشة ان معظم افراد قبيلة مها قبلوا بها نبية” وعاهدوها 
على الطاعة . وكانوا من النصارى . فجمعت عددا كبيرا من الاتباع المسلحين 
ونزلت الى الجزيرة العربية حيث انضوت قبيلة والدها تحت لوائها . ومما 
لاشك فيه أن الكثيرين ممن اتبعوها من ذوي الرآاي ومن رحال القبائل کانوا 
مدفوعين بعامل النهب وبالرغبة في تسوية نراعات قديمة مع بعض القبائل في 
شمال شرق الجرزبرة العربية . 

واستطاعت ان تجمع قوة لابأس بها من الاتباع لتفزو بهم ابا بكر . فلما 
انتهت الى « الحران » راسلت" مالك بن نويرة . واقترحت عليه ان بتحالف 
معها : فيعملا معا ضد القبائل التي تعتير عدوا مشتركا للطرفين ء ثم يقوما 
بعد ذلك بمهاجمة قوات المسلمين في المدينة . ولكي تؤكد لالك انها لاتضمسر 
نوابا عدوانية ضد اراضي بني بربوع قالت له : ( فإني إنما آنا امرأة من بني 
يربوع . وان كان ملك" فالمانك منككم » . 


قبل مالك باقثراح سجاح والحالف معها . وعلىی کل الاحوال ¢ 


)١(‏ ان موقع الحران غير موکد + ولکن بثاء على العلومات المحلية في ١‏ يل » »ء فهي نفس 
ملطقة حرام الواقمة ین سمےرآءع والبطاح ۰ 
(Y)‏ الطبري س الجره ) »> صفحة ١1‏ ۵ 


استطاع مالك ان يخغف من غلوائها الى حد ما واقنعها بالعدول عن محاربة 
المسلمين . حدٹ هدا في حربران عام 1۲۲١‏ م . 

إنجهت قوات مالك وسجاح نحو القبائل التي اساءت الى بني تميم 
وتفلب . لم يكن في هذه العملية اية دوافع ديثية › وانما كانت الدوافع 
الحقيقية هي الثأر والحماس للسلب والنهب . وكانت القبائل التي تقاوم 
قواتهما تلحارب" وتخضع كم نهب . قاتل اتباع مالك مع سجاح الدجالة 
في هده الإغارات تطبيقا للتحالف بينهما . ويبدو ان مالك لم يشارك شخصيا 
في عمليات الفزو والنهب . 

ئم قدت“ سجاح' الى « الاج » وبدات بنهب الجوار ”° . وهنا 
لاقت مقاومة خطرة . فاتحدت القبائل الو جودة في هذه المنطقة بدافع الخوف 
المشترك من سجاح المخيفة واستعدت لقاومتها . وحدثت معركة بين الطرفين 
لكنها لم تكن حاسمة » غير ان عددا ليلا من القادة الدين يعملون تحت إمرة 
سجاح قد ا سروا في هذه المعركة > ورفضت القبائل ان تطلق سراحهم الا اذا 
لدت جام تمتادرة طقنم » اقشات فرطم ٠‏ 

فاجتمع زعماء القبائل الدين يسيرون وراءها وقالوا لها : « ماتامريئنا ؟ » 
فقالت : « اليمامة » . فقالوا : « ان شوكة اهل اليمامة شديدة » وقد 
لظ امر مسيلمة » . فقالت « اليمامة » » ثم قالت : « مليكم باليمامة › 


ودفوا. دفيف الحمامة › فانها غزوة صرامة » لايلحقكم بعدها ملامة »“ . 


کان مسيلمة الكذاب اکثر أعداء الاسلام خطرا اذ راح هدد وجود 
احدى القبائل الكبيرة التي كانت تقطن منطقة اليمامة . 


(1) النبكاج هي النبكية الحالية ( ويسميها السكان ابضا النبجية ) وليعد ٠٠‏ ميلا الى 
الشسسال الشرقي من بريدة . 


(۲) الطبسري . الجرء ۲ ) صتبحة ۸ » 
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للمجرة ؛ وهو ١‏ عام الوفود » › مندما جاء مع وغد بني حنيفة الى المددة . 
وكان الوفد يضم رجلين بارزين لمبا دورا هاما بالنسنة .حسيلمة ولقبيلته › 
فاحدهما ساعد مسيلمة للوصول الى مركز القوة › والثاني انقذ القبيلة 
من اله لاك . وهذان الرجلان هما نهار الرجتال بن 'عثلفوة » وضجاعة 
بن مرارة . 

وسل الوفد الى المدينة . ورأبطت ألإبل في معسكر للمسافرين ٠‏ وبمي 
مسيلمة للعناية بالإبل بينما دخل المضوان الآخران المدينة . وتكلما مع 
النبي » ثم قدما له الطاعة واعتنقا الاسلام . وكما هي المادة لدى اللبى 
فقشد قدّم لهما هداباهما » الا ان احدهما علق قائلا : « إنا قد ختلأفنا 
صاحبا لنا في رحالنا وني رکابشا بحفظها لن . فامر له رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بمشل ما امر به لهما » وقال : « اما إثه" ایس يشرکم مکانا » ° اي : 
لحفظه ضيعة اأصحابه » ذلك الذي يريد النبي . وقد فر مسيلمة كلام 
اللبي فيما بعد » عندما ادعى النبوة ؛ لصالحه . 


وعندما عاد الوفد » نشر رسالة الاسلام واقام الدين الجديد بين بئي 
حنيفة ٠‏ واعتنقت القبيلة بكاملها الدين الاسلامي . ونو" مسجدا ني اليمامة 
واقاموا الصلاة بائتظام ٠‏ وبصد مرور بضعة اشهر » ارتد مسيلمة عسن 
وه راقن بره تع الان وخاط م ا ان هة إن 
ند أشركت” في الامر ممه . الم يقل لوفدينا ٠‏ اما إنه ليس بفركم مانا ! 
ماذاك إلا لما كان يعام انه قد اأشركت في الامر معه » ”° . وهلا الامر اللي 
ا دات و اة 


بعد ذلك ادهش مسيلمة الحاضرين بحيله المجيبة . فقد كان 
ساحرا ماهرا بستطيع أن يصنع الاعاجيب . فهو بستطيع ادخال البيضة 
فا ج وع و ربن لار 2 ياق :الق رة اة 


. 0۷۷ س‎ 0۷١ صغحة‎ ٠ ۲ أبن هشام  جرء‎ )١( 


(۲) ابن هشام س جزء ۲ )4 صغحجة ۷ه ه٠‏ 


ت ۸٩‏ س 


وكان يقوم بهده الأعمال السحربة لأقناع الناس بأنه رسول من عند الله . 
« لقد انلعم الله على الحلبلى » آخرج منها تسمة تسعى » من بين صفافق 
وشا »"“ , وكانت معظم الاساجيع تظهر تفوق قبيلته »> بني حنيفة › 
لی قریشی . 

کان الناس مبهورسن بحكمته ٠‏ فتحمهروا حوله . ومن العجيب أن 
لله ٠‏ وقبنوا مسيلمة شريكا له في النبوة وهدذا كل ماكان يفيه مسيلمة . 
عشرة للهجرة ٠‏ كتب الى اللبي : « من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول 
الله » سلام عليك » ما بعد ٤‏ فإني قد أشركت” في الامر معك » وان لنا نصف 
الأرض + ولقريش نصف الارض > ولكن قريشا قوم بعتدون » . 

وكتتب النبي الى مسيلمة رد على رسالته : « يسم الله الرحمن الرحيم › 
من محمد رسول الله الى مسسيلمة اأكذاب ؛ السلام على من اتبع الهئدى ١‏ اما 
بعد » فان الاأرض لله بورلها من يشاء من عباده » والعافبة للمتقين »" . 

وعر ف الئدحال منذ ذلك الحين بمسيلمة الكلات , 


وبدا نهار الر جال بالعمل الآن ء وهو احد اعضاء الوفد من بني حنيفة 
اللدي جاء الى النبي في « عام الوفود » كما سبق وان ذكرنا نفا . وكان 
هدا الرجل قد تخلف في المدينسة عندما عاد.,باقي الوفد الى قبيلته ٠‏ وبقي 
ملازما لللبي ٠‏ مما أكسبه سمة الاطلاع بالدين الاسلامي . فقرا القرآن وبرز 
كصديى محترم لبي . وثي فضون بضعة اشهر كئون لنفسه سمعة يحسد 
عليها كمسلم فاضل ونقي » واصبح صينه ذائها ف الجزبرة العربية . 

وعندما أصبسحت الباء مسيلمة تشكل خطرا على الاسلام ء بدا اللبي 


٠. ابن هشام ب جزء ۲ ) صفحة ۷لإنه‎ )١( 
٠ ٦ء١ ب‎ 1٠٠ ابن هشام .. الجرء ۲ » صفحة‎ )۲( 


س ۱۹۰ س 


بدراسة الطرف والوسائل الكفيلة بالحد من نفوذ مسيلمة الكذاب . ونظرا 
لكون اليمامة نعيدة جدا ٠‏ قرّر النبي ان يرسل رجلا للعمل ضد مسيلمة 
بين الناس . فاختار النبي نهار الكرجال لهده المهمة . فهو زعيم' من زعماء 
بني حنيفه » وقرأ القرآن » وتعلم الحكمة والفضيلة على يدي النبي . فأرسله 
اللبي لكي يقضي على نفوذ مسيلمة في اليمامة » 

وعندما وصل هذا الوغد الى اليمامة » صرح بأن مصيلمة هو لبي حقتاً ؛ 
فكان اعفا فتنة” على بني حنيفة من مسيلمة اذ شهد له انه سمع محمدا 
صلی الله عليه وسلم قول إنه أشرك معه . فصدقوه واستجاېوا له . وسن 
يجرؤ على التشكيك بقول هذا الصاحب المحترم ؟ وكان وصول هذا الزنديق 
سعادة' لاتوصف لمسيلمة »> وبدا بشو حنيفة بالتوافد بأعداد كبيرة على مسيلمة 
لتقديم يات الولاء والطاعة الى رسول الله ! كون مسيلمة والر “جال تحالفا 
شريرا بينهما . واصبح الكرجال' الساعد الايمن لمسيلمة » وكان هذا لايتخد 
اي قرار دون استشارته . 


وبموث النبي » أصبحت فبضة مسيلمة على بني حليفة شاملة . وبدا 
الاس بالتوافد عليه » وبدا مسيلمة بوضح قوانينه وأحكامه الخاصة في الامور 
التي تعلق بالاخلاق والسلوك الديني » فاحل الخمر والرنا , 

وبدا الناس يصدقون ان مسيلمة يملك قلوى' خارقة » وساعد الكرجال' 
على ترسيخ هله الصورة في اذهانهم . واقترح اللرجال يوما ان بقوم 
مسیلمة بلمس راس کل طفل یولد » كما کان يفعل النبي » لیہارکه . فاعطیت ‏ 
التعليمات طبقا لذلك . وكان كل طفل يولد رسل الى اليمامة لكي يباركه ‏ 
مسيلمة . ويقول المؤرخون ان هؤلاء الاطفال عندما كبروا ولغوا سن الشباب » 
لم تنبت شعرة واحدة في رؤوسهم او رؤوسهن ! ولکن هذا لم يعرف طعا 
الا بعد موت مسيلمة . وهناك الكثير من الامشال التي تظهر ان كل عمل قام په 
مسيلمة تقليدا للنبي محمد كانت نتيجة عكسية وتحمل بين طياتها الكوارث . 

ومع ان جميع قبيلة بني حليفة سارت وراء مسيلمة » الا أنهم لم منوا 
جميعا برسالته الإلهية امرعومة . فبعضهم آمن به لاسباب سياسية ؛ أو 


۱٩۹۱‏ س 


لاسباب شخصية تتعلق بحب الظهور » بيئما الكثرون ممن البعسوه كانوا 
مدفوعين بدواقع الاخلاص القبلي . وفي احد الابام مين مسيلمة مؤذنا 
لادی للا وا قدا لیکن سی ی ن مي ٠‏ ران ف“ 
بمسيلمة . وبدلا من ان يقول في الاذان : « أشهد ان مسيلمة رسول الله » »› 
حيث كان يوضع اسم مسيلمة بدلا من محمد » كان هذا الموذن الجديد ينادي 
TAI O SAND SE‏ 


في احد الايام جاء رجل صافي الذهن لزبارة مسيلمة ولم بسېق له ان 
رأى مسيلمة من قبل » وكان يدعى طلحة . وعندما وصل الى باب منزل 
مسيلمة قال : « أبن مسيلمة ؟ » فقالوا؛ « مه رسول الله » . فقال : « لا حتى 
اراه » . فلما حاءه قال ١‏ « ألت مسيلمة ؟ » قال : « نعم » . قال : « من 
بأتيك ؟ » قال : « رحمان » . قال : » أي نور أو في ظلمة ؟ » قال : في «ظلمة» . 
فقال طلحصة : « أشهد انك كذاب" وان محمدا صادق . ولكن كذاب ربيعة 
احب الينا من صادق مْضَر » . وقد قنل طاحة مع مسيلمة بوم عقرباء . 

كان مظهر مسيلمة مرعبا . فهو قصر القامة » قوي البنية » ذو وجه 
اصفر » وذو عینین صغیرنین ومتقاربتین › وذو آنف مسطح . وکان دميما 
للفابة . ولکن کما بحدث غالبا مع کل رجل دمیم وشریر ٤‏ کان ذا تسائے 
سجري على اللساء ‏ فهن لايسىشطعن ان يقلن ٠‏ « لا » . وكان مسميلمسة رجلا 
موهوپا واکن بدون ضمبر فاي إمراة اترك لوحدها معه لانستطيع ان نهرب 
سن سره الشسيطاني , 

لن سجاع اللدجالة لم عرف حفيفة مسيلمة علدما فدمت' الس 
البمامة ؛ وهي ستعرف فلك سريعا : 

سارك سجاح مم جيشها الى اليماسة , فمع مسيلمة بهدا المسير 
والزعيع لهذأ الحا > لانه لم بكن يعرف نواياها وهل هي عدائية ام وة , 


)1( الملاذري . صغفحة se‏ + 


(۲) الطبري س الجزء ۲ »> صفحة ۸ءء . 


س ۱۹٩‏ س 


وهو بستطیع بالتاکید ان بهزم جیشها في المعرکه » لکن عکرمة کان پسسكر 
بعبدا مئ لوائه »> الى الفرب »› وكان مسيلمة بنتظر منذ عدة اسابيع هجوم 
املسلمين . فاذا كان على عكرمة ان يتحرك في الوقت الذي يكون فيه مسيلسة 
مشتبکا مع جیش سجاح 7 فانه سیکون فې موقف حرج . وهدا يمني 
الاشتباكه مع جيشين في آن واحد : جيش سجاح » وجيش المسلمين . فقرر 
مسيلمه ان يستميل سجاح ويجعلها على الحياد . وعرف كيف يتعامسل 
معها ٠‏ فهو سيتعامل معها كما بتعامل مع اي امراة »> وهذا الاسر 


EEN 


me“ 


قأرسل الى سجاح ان لاتجلب معها محارببن ٠‏ لانه لن بكون لهم عمل 
في اليمامة . وبامكانها ان تحضر لوحدهامن اجل المحادثات . لذا فقد ت ركت 
سجاح' جيشها في معسكر وجاءت مع اربعين مقاتلا لقابلة مسيلمة الكذاب . 
فو صلت اليمامة لكنها وحدت بأن الحصن مفغلقا »> ونسكمت تعليماتك مسيلمة 
الني تقضي بان ترك المحاربين خارج الحصن وندخل لوحدها . فوافقت 
سجاح » وتركت رجالها خارج الحصن في معسكر “٠‏ ودخلت لوحدها . فقال 
مسيلمة لرجاله : « اضربوا لها فة وجمتروها اعلها تذكر الباه » ٠‏ ففعلوا . 
فلما دخلت' القبة نزل مسيلمة وقال : ليقف ههنا عشرة وههنا عشرة ثم 
دارسها فقال : « ما اوحي اليك » . فقالت : « هل تكون اللساء ستدئن ؟ 
ولكن ان“ ما اوحي اليك ؟ » فقال : « الم تر الى ربك كيف فمل بالحبلى » 
احرج منها نسمة تسعى » من بين صغاق وحشا » . فقالت ١:‏ وماذا ايضا؟» 
قال « اوحي الي" ان الله خلق النساء افراجا وجعل الرجال لهن ازواجا 
فنولج فيهن فعسا إيلاجا لم تخر جنها اذا نشاء إخراجا فيئتئجن“ لنا سبخالا 
إنتاجا » . فقالت ' « اشهد انك نبي » . قال : « هل لك ان اتزوجك فاكل 
بقومي وقومك المرب ؟ » قالت : « نمم »° . 


فافامت عنده للالة ابام ثم انصرفت الى قومها . فقالوا: ١‏ ماعندك » . 
قالت : ١‏ کان على الح فاتبهته فتروجته ) . قالوا ' « فهل أضداقك 


۰. 44 الجرء ۲ ء صفحة‎  يربطلا‎ )١( 


د ۹۳ - م س ۳ا 


شيا ؟ » قالت : « لا » . الوا « ارجعي اليه فقبيح بمثلك أن ترجسع بفير 
سدق * . فرجعت ‏ فلما وها مسيلمة اغاق الحضن وقال :5 مالك ۴ » 
قالت : « اصدقني صداقا . قال + « من مۇذنك » ؟ قالت : « شبتث" بن 
رمي" الرياحي » . قال : « علي به » . فجاء » فقال : « ناد في أصحابك 
ان مسیلمة ہن حبیب » رسول الله ¿ قد وضع عنکم صلاتین مما اتاکم به محمد 
صلاة العشاء الآخرة وصلاة الفجر » ° . 


وبعد عدة ايام » ارسل مسيلمة مبعوئا الى سجاح لتمتين الروابط ممع 
قومها بالاضافة الى العلاقة التي نشأات بينهما في القبة التي اقيمت في فشاء 
داره . وعرض مليها تحالفا سياسيا واقتصاديا : فبوسعها ان تحصل على 
نلصف غلا اليمامة . لكن سجاح رفضت . ثم ارسل مسيامة مبعوثه مرة 
نانية لكي تقبل على الاقل الثربع » فقبلت سسجاح ذلك وغادرت الى العراق . 
حدث هذا في اواخر تشرين الاول عام ٦۲۲‏ م ( اواخر رجب ٤‏ عام ١١‏ 
هجري ) » اي قبيل المجابهة بين عكرمة ومسيلمة بوقت قصير . 

لقد انتهت علاقة مسيلمة بسجاح . كما انتهت علاقة سجاح بالسياسة 
والنبوة . فأقامت بين عشيرة مها وعاشت بقيأ حياتها في غموض . وقد 
امتنقت الاسلام » واصبحت امراة تقية فاضلة . وفي ابام خلافة معاوية › 
انتقلت الى الكوفة » حيث مائت هنالك ٠‏ 


٠ )0١ صفحة‎ ٠ ۲ الطبري م الجزء‎ )١( 
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للعمل ضد مالك بن نوبرة » وكان لايشك بان بعضا من رجاله سوف يعارضون 
خطته . تم" التجهيز للشحرك وفق الاوامر » ولكن عندما حان الوقت للمسير › 
ر فضت" مجموعة كسرة من حلوده أن اتنحرك > 

كان مؤلاء الحلود من الالصار . فجاء ذوو الرأي منهم الى خالد وقالوا 
له إنهم سوف لايذهبون الى البطاح . وقالواايضا: « ماهذا بعهد الخليفة الينا . 
ان الخليفة عهد الينا ان نحن فرغنا من البزاخة واستبرانا بلاد القوم أن نقيم 
حتی کنب الینا ) . 


فغال خالد ؛ « إن نك عهد اليكم هذا » فقد عهد لي" ان أمضي وأنا 
الأمير ؛ وإلي" تنتهي الاخبار . ولو آنه لم بأئني له كتاب ولا أمر ٤‏ تم رایت 
فرصة فكلت إن أعلمته فأتتني لم أعللمه حتى انتهزها . وكذلك لو ابتلينا 
بامر لیس مئه عهد إلینا فيه » لم تدع ان نری 'فضل ما بحضرتنا ثم نعمل به . 
وهذا مالك بن نوبرة بحيالنا » وانا قاصد اليه ومن معي من المهاجرين والدابعين 


اکان و ی و ا و ا ان و اا 


)١(‏ ألطبري ‏ الجزء ۲ ) صفحة ٠١١‏ : يبدو أن قرار خالد للمسير الى البطاح كان من 
هلده وليسس جرءا من الخطة الكاملة للخليفة 4 ولكن الطبري يقول ( الجرء ۲ صغحة ٠ )۸٠‏ صفحة 
۲ ) ان تمليمات ابي نكر الى خالد كان نتضمن بشكل محدكد التوجه الى مالك بن لويرة في 
!ابطاح بعد الانتهاء من طليحة ٠‏ وريما لم يكن رجال خالد ملى ملم بالمهمة التي اسندها ابو بكر 
لغائده خالل ؛ 


ت 8 .ت 


وفالوا : « إن أصاب الذوم حيرا إنه لخر حلرمتموه »> وإن أصابنهم مج به 
ليجتنبكم الناس . » فاجمعوا اللحاف بخالد وجر'دوا اليه رسولا فاقام عليهم 
حتی لحقوا به . ثم سار حتی قدم البطاح فلم بجد به احدا . حدٿ هذا خلال 
الاسبوع الأول من تشر الثاني عام ١١١‏ م (منشتصف شعبان ۰ عام ۱١‏ هجري). 


عا ما غادرٽ' سجاح الدحثالة الحزبرة العربية الى العراق ٠‏ بدا مالك 
بكر بالدور الذي لعبه في التامر على الاسلام . وفك وصلته الانباء عن كيفية 
تدمير حيش طليحة من قبل سيف الله » كما وصلته انباء العقاب الذي أنزله 
خالد بامرتدين الذين قتلوا مسلمين . كان مالك خائفا . وقد خسر بذهاب 
سجاح حليفا قوبا »> وشعر بأنه تثرك وحیدا وانه خذل . 

ويدأ يدرك خطورة تحالفه مع الدحالة . فارتداده كان واضحا ولا مجال 
للشك فيه . لم وصلت انباء انتصار خالد على «ملمی وانه قادم في طربقه الى 
البطاح . كان مالك رجلا شجاعا » لکنه کان بشمر بعدم إمكانيته قنال خالد . 


بعد ان شعر مالك بانه عاجز ومخذول »› قرر ان نقذ مایمن انقاذه ؛ 
وان يكر عن جرائمه بالدوبة وتقديم الولاء »> وهذه ضرورة سياسية ابضا »› 
لانه لاحل آخر أمامه . فجمع افراد قبيلته » بني بربوع » وخاطبهم قائلا : 
« بابي يربوع ‏ إنا قد كنا مصينا أمراءنا اذ دمونا الى هذا الدين . وبطانا 
الاس عنه . فلم نفلح ولم ننجح . وإني قد نظرت في هذا الامر »> فوجدت الامر 
يتأنى لهم بفير سياسة » واذا الامر لاإيسوسه الناس . فإباكم ومناواة قوم 
ا ل . فتفر قوا الى دیارکم وادخلوا في هدا الامر .  »‏ فتفرقوا على 
ذلك الى أموالهم » وخرج مالك حتى رجع الى منزله »> وهو ليس بعيدا عن 
البطاح . 

ولكي بظهر مالك حسسن نواياه »> جمع الزكاة المستحقة للمدينة وارسلها 
الى خالد » الذي كان في طريقه الى البطاح » مع مبموتينه اللدين قابلا خالدا في 
طريق تقدمه . فاخذ خالد الركاة » لكنه لم بعتبر" دفع الركاة تكفيرا كافيا > 


)1( العلبري س الجزء ۲ » صفحة ١ء ٠‏ 


۱٩٩‏ ب 


لان الزكاة هي فرض في جميع الاحوال . فقال الد للمبعوتيئن ؛ « ماحملكما 
على موادعة سجاح ؟ » فالا : « ثأر قديم کنا نطلبه في بني ضبه وکانت ايام 
ل و e‏ 

لم بسال خالد" المبعوتینن اسئلة” اخری » واخفی شکوکه عنهما ۰ ویمکن 
ان بكون هذا الاجراء من قبل خالد حيلة” لإيهام مالك بالامان وايقاعه بكمين 
دون ان بثیر شکوکه . فمند کمین حنین » کان ځالد بقظا باستمرار ٤+‏ فتابع 
التقدم كمملية عسكرية ضد خصم مسح . 

وحد خالد ان البطاح غير مدافع عنه ولا بوجد به أحد . ولا یوجد جیشس 
لیحاربه »> حتى ولا مفرزة من الجنود . فاحتل البطاح وارسل سرابا الخيالة 
بحثا عن المرتدين من بطون قبيلة بني تميم . وكرر خالد على مسامع قادة هذه 
السرابا تعليمات الخليفة وهي : « اذا نرلتم منرلا فأذ"نوا واقيموا »> فون 
اذ"ن القوم واقاموا فكفوا عنهم وان لم يفعلوا فلا شيء إلا الفارة » . 

وي اليوم التالي » وصملت" سرية خيالة بقيادة ضرار بن الازور الى مثزل 
مالك بن نوبرة . فالقى ضرار القبض على مالك وزوجته ليلى وعدد قليل من 
رجال بني بربوع . اما السرايا الاخرى فلم تواجه اية مشاكل » لان جميسع 
بطون القبيلة استسلمت بدون مقاومة . 

جاءث سرية' ضرار بمالك بن نوبرة وزوجته الى خالد ؛ وكان مالك بعتبر 
زميما للعصاة والرتدين » ومثل امام خالد لمحاكمته على الجرالم التي ارتكبها 
ضد الدولة والاسلام . وقف مالك امام خالد بكبرباء الرعيم الذي لايستطيع 
ان بطاطا الراس او ان بتخاذل . 

بدا خالد الحديث . تكلم عن الجرائم التي ارتكبها مالك والضرر الدي 
سببه لقضية الاسلام . ثم ساله خالد بعض“ الاسئلة . فاشار مالك في رده 
على الاد لة الى النبي بقوله ' « سيد'ك » . ففضب خالد لوقف مالك المتكثر 
وقال : « الا تعتبر أن اللبي سيلداك ؟ » . 


٠ ٠ء١ الجرء ۲ » صفحة‎  يربطلا‎ )١( 


ب 1۹۷ -* 


شمر خالد بان مالك کان مدنا 4 وانه لابرال غي مؤمن . فأمر بقتله . 
رقام بهده المهمة ضرار بن الازور . وكانت هذه هي نهاية مالك بن نويرة . 

اسبح ليلى ارملة ولكن ليس لمداة طويلة . فغي نفس الليلة تزوجها 
خالكد ؛ 

وعندما أعلن خالد عن نيته بالزواج من ليلى ؛ اسشاء بعض المسلمين من 
اعلانه هذا . حتی أن يعض الناس بدؤوا بشيعون بأن مالك ريبما لم يکن في 
اة ف ومن رنه عاد الى انوا مر خالد اة لكي سكن من 
الفوز ببلى لنفسه . وقد احتج على تصرف خالد أحد” الاصحاب الرموقين › 
وهو ابو قتادة ¢ لكن خالدآ ز جره بكلمات مناسبة . فغضب ومضى الى المديلة 
حتی اتی ابا بكر واخبره ان مالك بن نوبرة کان مسلما » وان خالدا قد قتله 
لكي بتزوج من ليلى الجميلة . وابو قتادة هذا هو تفس الرجل الذي ذهب الى 
النبي بعد فتح مكة بوقت قصرر واخبره ان خالدا قتل بني جذيمة بدون رحمة 
بالرغم من. استسلامهم . فخلافه مع خالد لیس جدیدا . 


على كل الاحوال » لم شر" ابو بكر لرؤبة ابي قتادة » وخاصة لانه ترك 
الجيش بدون اذنٍ من قائده . فقال له اہو بکر : ١‏ ارجع الى خالد  »‏ » فرجع 
ابو قتادة الى البطاح . 


ولكن قبل ان بعود الى مركزه » انتشرت اقواله في جميع أرجاء المديلة . 
فبلغفت اقواله مسامع عمر الذي هتب" واقفا وهرع الى ابي بکر وقال له : 
ONTO E E E‏ 
لم بتأئر . وكانت لديه قناعة بان مالكا قد اعاد الزكاة الى دافعيها عندما بلفته 
انباء وفاد النبي » كما أنه تحالف مع سجاح . ولم یکن لدیه ادنى شك برد"ة 
مالك . اما بالنسبة لحرق الئاس احياء » فان الخليفة نفسه امّره بحرق 


المرتدين الدين حرقوا مسلمين احياء “ . ولم بحرق خالد اناسا غيرهم . 


9( االطبري ضتم الجزء ۲ ¢ صفحة ؟ءم ء 
(۲) البلاذري ‏ مفحة 1١۷‏ . 
() الطېري ‏ الجرء ۲ › صفحة ۸۲) ۰ 


ثم تابع عمرقائلا : « إن ف سیف خالد راهتقا ‏ ۲ فان لم پکن هلا حقا 
حق عليه ان نق ده »فارسل ابو بکر في طلب خالد . 


وكان ابو بكر بعلم ان هذين الرجلين العظيمين لايكتان المحبة لبعضهما . 
فقال لعمر : ١‏ ارفع لسائك عن خالد . وانني لم أكن لاشيم سيفا سله الله 
على الكافرين » . وأصبح يشار الى خالد ملد ذلك الوقت « بسيف الله » . 

لك عمر اصَّر” قائلا : « لكن عدو الله عدا على امریء مسلم فقتله ثم نرا 
على امراته »  .‏ فقبل ابو بكر ان بہحث اموضوع فارسل في طلب خالد . 

علم خالد الآن بالاستیاء الذي أثاره سسب زواجه من لیلی ۰ ففال : 
« اذا أراد الله أمرآ أصابه » . واستعرض خالل پیشه وین نفسه اسباب 
اسندعائه من قبل الخليفة ؛ واعتتقد ان السبب هو الادعاءاك ضده » وقد 


سبب له هذا التخمين شيا من الائرعاج . 


عند وصوله الى المدينة » ذهب مياشرة الى المسجد . ولم يكن المسجد 
في تلك ألايام مجرد مكان العبادة . بل كان ايضا مكانا للاجتمامات والمناقشات› 
وكان مدر سة ومكانا للراحة »> ومركزا للنشاط الاجتمامي . وكان خالد برتدي 
قباء“ له علبه صدا الحديد »> وكان معتمرا بعمامة !اه قد غرز فيها أاسهما . فلما 
اث دخل المسحد » قام اليه عمر فانتزع الأسهم من راسه فحطمها ثم قال : 
« ارثاء فتلت امرءا مسلما ثم نزوت على امرآنه › وال لأر "جمنك باحجارك ) ٠‏ 
فلم پکلمه خالد لانه کان بظن ان راې ابي بکر على :شل راي عمر فيه حتی دخل 
على ابي بكر . فاما ان دخل عليه أخبره الخبر واعتذر اليه فعذره ابو بكر 
ونجاوز عنه ماكان في حربه تلك وامر بدفع الدية لورثة مالك . فخرج خالد 
حين رضي عنه ابو بكر وعمر" جالس ئي امسج ؛ فقال خالد لعمر : « هام 


٠ المترجم‎  املظ‎  اقهر‎ )١( 

(۲) الطبري س الجزء ۲ ؛ صفحة #١‏ ء 
(۴) أشيم : اغمد ى المترجم ٠‏ 

٠١] صشحة‎ ٠ ۲ الطبري س الجزء‎ )٩( 


إلي" با إبن شملة » "° . قرف عمر' أن ابا بكر قد رضي عنه ؛ فلم يكلمه 
ودخل بیته ۰ 

البعض تشهد بقول آبي قتادة بان قوم مالك قد أذآنوا» وان مالكا قد عاد الى 
الل خا اا زمر واتبعضن خر كانقرن بان خالدا م امن بقئن مالك 
قط ؛ وکل ماقي الامر ان خالدا عندما أمر سس مالك واأصحابه کان الليل 
باردا » فامر خالد مناددا فنادی : ادفتوا اسراکم ٤‏ وکانت ف لغة كنانة اذا قالوا 
دثروا الرحل فأدفشوه دفاه قتله ٤‏ وف لفة غير هم أدفه فاقغله ¢ فظن اغوم“ 
وهي ې لمتهم القعل انه اراد الفتل فقتلو هم » فقتل ضرار بن الازور مالكا . 


ان هذا الجزء من القصة فير صحيح من كافة الوجوه . وقد قلدم بفرض 
اظهار العداء الذي يضمره عمر لحو خالد > ولتبرئة ساحة خالد من تهمة 


ل 


لانو جحد شك في رد"ة مالك بن نوبره وتمر “ده ؛ فإعادته آموال الزكاة الى 
الذبن دنعوها » وتحالفه مع سجاح » واشتراك مقاتليه - بناء" على اوأمره سف 
إغاراٽت سجاح » كانت أكبر دليل على ردنه , ودكر جميسع اأؤرخين هذه 
الحوادث كحفائق نابدة . وقي اعتقادي » لايو جد ادي شك في ان خالدا آمر بقتل 
مالك » وقد أقدم على ذلك بدافع الاقتناع الحقيقي النابع من الايمان بان 
مالکا کان مرندا وخائنا . ولكن الشك ظل بكمن ي نفوس بعض العرب » وخاصة 
عمر » الادي اعتبر قتل مالك جريمة عاطفية . وقد شجعه على هذا الاعتقاد 
شقيق مالك » الذي قدم لقابلة عمر ولابلاغه بماثر اخيه مالك وکیف انه قتل 


ضدرة هوات خالد 5 


(1) الطبري - الجزء ۲ ٠‏ صفحة )۵۰ ؛ 


س +١‏ ب 


ا ةالتمات: 


عندما نظم ابو بکر قوات المسامين في احند عشر لواءا في ذي القصلة › 
مسين عترمة بن ابي جهل تائدا على أحد الالوية . وكانت الاوامر التي اعطيت 
الى عكرمة تنص" على ان يتقدم للاقاة قوات م.يلمة الكذاب في اليمامة » على 
ان لايتورط معه في معركة . كان ابو بكر يعرف اكثر من لواد ه قوة مسيلمة 
وامکانیانه » فلم برغب في قتاله بقوات غير كافية . وہما أن خالدا کان اكفا 
قادة ابي بكر » كان الخليفة يفكر في اسناد مهمة قتال مسيلمة الى خالد بعد 
ان ينڻهي من فنال اعداء الاسلام الآخرين . 

کا ابو بكر بهدف من إعطاء مهمة عكرمة الى تثبيت مسيامة في اليمامة ٠‏ 
فطالا ان عكرمة في الافق » فان الكذاب سيظل بتوقع هجوم المسلمين ولن 
بتمکن من ترك قواعده . بالاضافة الى ذلك › فان تجميد مسيلمة في مكانه 
بعطي الفر صة لخالد لكي بقاتل القبائل المرتدة في أواسط شمال الجزيرة العربية 
دون ندخل من اليمامة . كان ابو بكر موفقا في اختيار عكرمة للمهمة التشي 
اسندها اليه لان عكرمة كان رجلا شهما وشجاعا . بالاضافة الى ذلك › كان 
عكر مة مشحمسا لاثبات اخلاصه للاسلام وللتكفر عن عداوانه الشدبدة النبي 
قبل ان يعتلق الدين الجديد . 


تدم عكرمة بلوائه واقام معسكرا في مكان ما من منطقة اليمامة . فموقع 
معسكره غير معروف للمؤرخين . ومن هلا اإعسكر كان يراقب قواث بني 
حثيفة انتظارا لتعليمات الخليفة ؛ كما ان وجود عكرمة ساعد على إبقاء مسيلمة 
في اليمامة . وعلى كل الاحوال » فاننا لانعرف هل كان مسيلمة ينوي مفادرة 
اليمامة ام لا . 


EE 


ماما تلقى عكرمة التقارر عن هزيمة طليحة على بد خالد > بدا بتشوف 
للمعركة . فالانتظار سبتب له الضيق . وكان عكرمة رحلا حرشا وقاندا 
شاء ١‏ ولكن كان بنقصه حكمة خالد وهدوؤه ‏ هاتان الصفتان اللتان تميزان 
القائد المقدام عن القائد المنهور . 


وسمع عكرمة بنجاح ثان وهو ان شرحبيل سن حسنة كان بتقدم للانضمام 
ND LN SN LS SENSES‏ 
خلف عكرمة واننظار التعليمات . وبعد بذ عه أبام سیکكون شرحبيل معه . 

ثم جاءت الانباء عن كيفبة قضاء خالد على قوات سلمى . فلم يستطع 
مكرهة إن تفر اتر ن الت الماد فرك خالدا حال كن اماد رادا 
ستظر شر حبیل ؟ اذا لاهم على مسيلمة يتفه ؟ فان استطااع ان هزمه 
لوحده » فانه سيفو بالمجد وبصبح شهيرا ويفوق الآخرين . وكم سيكون وقع 
امغاجاة السار على الخليغة ! فحر"ك عكرمة لواءه . حدث هذا في نهابة تشرين 
الأول عام ٦۲١‏ م ( نهاية رجب ٠‏ عام ١١‏ هجري ) . 


و لود يضعة ايام عاد الى معسمکر ه لوك ان تلغی ضردة قو به من مسسيلمة ۰ 
أ ن آي كر ر اعلمه مدت و را اي خا دك 


سین شر حمږل بهكه الانہاء اة وو قف علی مسا فة من معسکر عكرمة ۰ 


تألم أبو بكر وغضب اتهور عكرمة وعدم اطامته الاوامر التي اعطيت اليه . 
ولم بخف غضبه في الكتاب الدي وجهه الى عكرمة والدي قال فيه : « با ابن 
ام عكرمة » لا أرينك ولا ترالي ملى حالها » لاترجع فتوهن الئاس . إمضٍ 
على وجهك حنى تساند فة وعرفجة فتائل معهما اهل عمان ومهرة > 
وان شغلا فامض انت لم تسیر وئسير جندك تستبرئون من مررتم به حتی 
وا اع اهاضر ي آي اة بان رجش رر ٠‏ ورل ا 
كانوا قادة الوبة ء 


(1) الطبري ب الجزء ؟ )› صفحة )۵۰ د ۵4 ه٠‏ 


س ٢ا‏ س 


وان راواه الى شمان وقي فرجيل ف امبطقة اليبانة ٠‏ ولي 
لا بقع بنفس الخطا الدي وقع فيه عكرمة » كنب اليه ابو بكر : « ابق حيث 
انت حى باتنك امری » ° : 

بعد أن أمر الخليفة بدفع الدية لورئة مالك بن نويرة » استدعى 
خالدا وأسنا اليه مهمة تدمير قوات مسيلمة الكداب في اليمامة . وبالاضافة 
الى لوائه الكبير فقد وأضع لواء شرحبيل تحت قيادته . كما أن قوات الانصار 
والمهاجرين التي جمعها ابو بكر ني المدينة سوف ترسل الى البطاح بعد وقت 
قصير للانضمام الى قوات خالد . وبدلك بكون خالد قد كلف بقبادة جيشس 
شاا ر ی 


سار خالد الى البطاح حيث كان لواؤه القديم بانتظاره . وي غضسون 
داف اة او ر ا رج 5 0 ك ا ر 
إن شاء الله فاللحق' بقضاعة حتى تكون انت وعمرو بن العاص على من ابى منهم 
N AE hU Oa AS LR a UAE TEES‏ 
لم بقهرها » وهي تسكن قرب حدود الشام . 


انتظر خالد في البطاح لحين وصول الانصار والمهاجرين من المديشة » 
ثم سار الى البمامة . وسر" خالد لوضع قوات شرحبيل تحت إمرنه . وكان 
شرحبيل قد فعل فعل عكرمة اذ بادر بقتال مسيلمة قبل قدوم خالد عليه لكنه 
لم بحقق نجاحا . لما قدم عليه خالد لامه بشدة . 


كان خالد" لايزال على مسافة من اليمامة عندما وصلثه المعاومات مسن 
عشاصر الاستطلاع ان مسيلمة بعسكر في سهل مقرباء » عند الضفة الشمالية 


من وادي حنيفة حيث نوجد الطربق المؤدية الى البمامة . 


. ٥٠) الطبري - الجزء ۲ »> صفحة‎ )١( 
٠ ٠0) 0.) صفحة‎ ٤ ۲ الجزء‎  يربطلا‎ (Y) 


کے 


ولغدم رمبة خالد في الاقتراب من عدوه عبر الوادي » فقد ترك الطريق 
على مسافة بضعة اميسال الى الفرب من عقرباء > وتحرك جنوبا حتى ظهر 
على الارض المرتفعة الواقعة على بعد ميل واحد جنوب الوادي » مقابل مدينة 
خبيلة "° . ومن هذه الأرض المرتفعة » استطاع خالد ان برى سمل عقرباء 
بكامله »> وكان يمتد على الحد الامامي للسهل معسكر بتي حنيفة . فاقام خالد 
معسكره على الارض الرلفعة . وبلفت فوة جيشه ثلائة مشر الفا . 


عندما انطلق خالد من البطاح » وصلت الباء مسير المسلمين الى مسيلمة 
بواسطة العملاء الذين اكدوا له ان هذا الجيش هو جيش الاسلام 
الرئيسي . كانت الطربق من البطاح الى اليمامة تمر عبر وادي حنيفة › 
ويقع سهل عقرباء عند الضفة الشمالية للوادي »> خلف جبيلة »> وهذا 
السهل بحد"د الحد" الخارجي للمنطقة الخصبة التي تلمتد من عقرباء الى 
السمامة وباتجاه جنوب شرق . وكانت هذه المنطقة تحتوي على المزارع 
والبساتين والحقول المزرومة › وتوخيا للكدقة » فان اليمامة نفسها عبارة" 
عن اقليم اکثر منه مکان ٤‏ وکانت عاصمتها « حجر » ) وهلذه ابضا تسمى 
اليمامة بشكل عام . وتقع مدينة الرباض الحالية في نفس الكان الذي كانت 


تقع فيه حجر القدمة 


كان مسيلمة لابرغب في السماح للمسلمين بائزرال الدمار والخراب ف 
المدن والقرى . لدلك تدم بجيشه الى جبيلة ٤‏ على مسافة خمسة وعشرين 
ميلا شمال غرب اليمامة » واقام معسکره قرب جبيلة ٤‏ حيث ببدآ سهل 
عقرباء . ومن هذا الكان بستطيع مسيلمة الدفاع عن سهول اليمامة الخصبة) 
ويكون بنفس الوقت على مجنبة طريق نقدم خالد » فاذا اخطا خالد" وسار 


(۱) حبيلة الحالية عبارة عن رة صخيرة ٠‏ وحسب روآابات السكان المحليين ؛ كانت 
ف اللاضي مددلة كسرة ۰ 


(۴) ان قربة اليمامة الحالية التي تشع على مسالة ٠١‏ مبلا جنوب شرق الرياض » وضرب 
الخر"ج » ليست اليمامة التاريخية » آي ليست اليمامة التي حصلت فيها هذه المعركة . 


ا ب 


خالد أن يتشجنب المعركة ويتعدم الى اليمامة » لان مسيلمة عندئذ سينقض على 
مؤخرنه . ( نعس العكرة التكتيكية التي طبقها لبي في احد ) . 


کان مسيلمة حاهرا المعر که ف سهل عقر باء مع جیش مو لف من اریعین 
الف مقائل » جعم مشحمسون للقسال . فالممليثان الناجحتان ضد عكر مة 
وشر حبیل > ادا من نقنهم بأنغسهم وخلفقا ھال" حول » الكذ اب « وبأله 
لايقهر وأاصہح رحاله مسسلعك ین الآن للتفحية بأرواحهم د فاعا عن زعیدوم 
NE AN CN ES a as‏ 


من فتبنل' بعكرمة وشرحبیل . 


REE a E LS E a A 
هو منجاعة ٻن مرارة » الذي سبق ان ڄاء ذکره كعضو هام نې ود بني حنيفة‎ 
ای ق ا ع رن ر‎ 
على قبيلة مجاورة طلا للتار . وعند عودتهم من الإفارة » توقفوا ليلا عند‎ 
ممر يدعى لنبة البمامة » التي تبعد مسيرة بوم عن عفرباء . ونامت جماعة‎ 
ملجئاعة نوما مميقا » لكن نومهم هدا كان الاخير » لانه ثم اشر جميع هذه‎ 
الجماعة في الصباح الباكر من قبل احدى سرايا الخيالة الني كانت لتقدم امام‎ 

حيط الد ودم ولاه ادون لى سب اله , 


فاس تجوبهم خالد ٤‏ وسألهم هل بؤملون بمحمد أم بمسيلمة ؟ فأجابوا 
بدون استثئاء انهم بؤمنون بمسيلمة . وأردف البعض' قائلا : « نقول مشا 
نبي" ومنكم نبي" » " . لكن خالدا لايريد اضاعة الوقت في مشل هده الثر ات» 
فامر بقتلهم جميما باستفناء زعيمهم منجئاعة » الذي كبئل بالحديد كاه ر . 
وکان منجامة رجلا بارزا نې قبیلته فبقاؤه کرهیدة قد کون ذا فائدة . ووصل 
جيش المسلمين » ومعهم مجاعة مكبلا بالحديد + بالقرب من عقرباء واقاموا 
معسسکر هم کما ذکر آنا . وأصبح الجيشان الآن حاهرش للمعركة , 


٠ه‎ ٠1١ الطبري . الجزء ۲ » صفحة‎ )١( 


E E. 


کان وادی حليفة هر الحد االماصل بين الحيشين . وكانت ضمه الوأدي 
عند الجانب الشمالي نرتمع نحو مالة قدم . إما عند الجانب الجنوبي كانت 
ضغفة الوادي ترتغفع تدرنجياً حتى تصل الى ارتفاع مائتي قدم » على بعد 
ميل واحد من الوادي حيث کان يعسکر جيش خالد . وكانت تقع علسى 
کان يمتد خندق حتى بصلل الى الوادي . كان الحد" الامامي للمسامين, 
يمتد على طول ضفة الوادي الجنوبية مسافة لاثة أميال » وكسان 
المرندون قفون على الضفة الشمالية للوادي . وكانت قرية جبيلة والخندق 
يقعان في وسط جيش مسيلمة . وكان سهل مقرباء يمتد خلف المرتدين › 
وكان يوجد في هذا السهل على بعد ميلين من الوادي حديقة كبيرة بحيط 
ST A O E a‏ 
( أنظر الخربطة رقم ٩‏ ) . 

ويي صباح اليوم التالي اللشر الحيشان و فتسا للمعر كة ۰ نظم مسيلمة 
شه عای الحو التالي : القلب ووفأنعك لخت إمر نه مساشر 5 4 والحناح 
الإيسر بقيادة رّجال » والجناح الايمن بقيادة طفيل ٠‏ ولكي يشير مسيلمة 
همم ر حاله و حماسهم >٤‏ حعل انه شر سیل بن مسپلمة تدم السقفشوف 
و هسو لصیح باعلی صمو اله J‏ ياپنې حليفة ¢ الوم م الفيرة البوم ان 
هز متم الستر د فا السام سبیات ر بلکحن شیر حظہات فقاتلوا عن احسسابکم 

قر مسیامة' ان شدظر هجوم خالد , أي انه سيشخلد وضعية الدفاع › 
فسهك أن نص الهجوم » سيتشحول الى الهحيرم على خالد لزعزعسة 
صسفو فه وذ خرة ؛ 

قضى ااسلمون الليل ني الصلاة . ففوات انعدو التي أمامهم هي اكير 
قوات قانلوها حتى الآن » كما ان قائدها يمتبر من أدهى الرجال . فبعد صلاة 


س 


٠ اد موتع حديقة الموت غير معلوم بدقة . وق قكدرت” مكانها من مجرى المعركة‎ )١( 
٠. ۵.4 صسفحة‎ ) ٣ الطبرتي س الحزء‎ (۲) 


س ٢٢‏ س 


المزيطة ر ٠:۹‏ مرخ الما مط 


الصبح » حرك خالد فوأته البالغ مددها ثلاثه عشر الفا للمعركة > وهي 
منيلمة ايضا على النحو الشالي : القلب وهو بإمرة خالد مباشرة ٠‏ والجنشاح 
الاسر بإمرة ابي حديفة » والجناح الايمن بإمرة زيد ( الاح الاكبر لعمر ) . 
لم بنظم خالد“ رجاله لهذه المعركة بمجموعات قبلية » كما كانت العادة من قبل > 
بل نظمهم ني كتائب وسرايا حسب متطلبات المعركة وكانت هذه الكتائب 
والسرابا تضم عناصر مختلطة من القبائل المختلغة , 

خطل خالد' » کما کانت عادته » على اساس ان يقوم بالهجوم منذ 
البدابة » وان يجبر خصمه على انخاذ وضمية الدفاع وعدم السماح له 
بالانتقال الى الهجوم . وبهذه الطريقة فانه سيحرم مسيلمة من المناورة 
ویجعله بتصرف وفق مشیئته کمهاجم . لکن خالدآ لم یکن لدیه نصور عا 
سيواجهه المسلمون . فان هذه المعركة ستكون اعنف معركة دموية يواجهها 
لمرن فة قرات مسيلمة الى قرات المسلمين. كانت ثلانة إلى واحد ¿ 
بالاضافة الى ان مسيلمة قائدها كان رجلا شسجاما وداهية . لكن خالدا كان 
وانقا من النصر . وكان يثق بنفسه وبمهارة وشجاعة قادته ورجاله . وعندما 
تقشدم امام جیشه »› نظر بفخر ورضى” الى فادته الابطال . وكان يوجد 
رجال مشهورون ې هذا الحيش 4 كماان بعذ سا آخر سيبلغ درجة من الشهرة 
في السلوات التالية . كان بوجد في الجيش زيد شقيق عمر > وعبد الله بن عمر. 
كما كان بوحد ابو دجانة الذي درا السهام بحسمه حمابة لللبي في غزوة 'أحلد. 
وكان بوجد عبد الرحمن ابن الخليفة ابي بكر » ومعاوية بن ابي سغيان الذي 
سيصبح اول خليفة في الخلافة الاموية . كذلك كان يوجد ام عمارة > وهي 
السيدة التي قاتلت بجانب النبي في احلد » مع ابنها ٠‏ وكان يوجد ايضا 
الوحشي الذي کان مشھورا باسىتىخدام حرش ۰ 

E I E ER 
راوآ يدكرون الناس تات النعي الي امذها اله للشهداء: وبالتان‎ 
. التي ستظر المنخاذلين‎ 

بدات المعركة في صباح احد الايام الباردة من الاسبوع الثالكث من شهر 
کانون الأول عام ۳۲ م (الاول من شت وال » عام ١١‏ هجري ) . 

س A‏ س 


أمر حااد پالهجوم العام ٤‏ ونقدم سيل المسلمين وهم يصيحون ؛ « الله 
أكبر » . قاد خالد هجوم القلب » وقاد ابو حليفه وزيد هجوم الجناحين . 
وتفابل الجيك ان وامتلا الجو بالصيحات » واشةبك الرجال الاشداء واندنعوا 
للافال واخ الك دل ل مدر ره هه وان اال ال 
شجاعة نادرة وحقفوا المعجرات » وشعر خالد بأن محارييه سوف بقتحمون 
صفو ف الاعداء سربعاً . 


لك جيش مسيلمة وقف صامدا كالصخر . وسقط الكثيرون مسن 
لارو ا 0 و وك ار اا ي فو وان 
بحاربون بحماس ٠»‏ ويفضلون الوت على النخلي عن شبر من الارض ٠‏ وأدرك 
الان عر دين ما قد مر خر فداه د رة من 
العسدام بين الجيشين » ظهر شيء قليل من عدم النظام في صفوف المسلمين 
ا و ا 
ها ل بو ا امن ٠‏ فاا نامرت ادو ا فة اد 
ف قل ن مد اقام اوت 


از خم اه ي ر ف الداع دة ار نان ار ن 
اختراق المسلمين لصفو فه ستزداد . فأمر بهجوم معاكس عام على طول الجبهة. 
فن ارو ان امه كاج الما وجك السلرن افست ينون 
ان الززاة + واشند الققال مدا حاون السلمون بن ما افوا من رة أن 
يوففوا تقدم المرندين الذين دفعوا ثمنا غاليا لكل شبر كسبوه من الأرض › 
وقد صمدوا بسب ابمانهم بوعكد مسميامة الكذداب بان الجدة تننظر اولك 
الذين بسمشطلون » وضفطوا على المسلمين بدون هوادة . وبدا بظهر ف صفوف 
المي هي من م اللاك ماقراو الال ف اب ما 
وعدم تعودهم علي القتال بهله إلطربقة . 


وبدا بلمس لفوف المرتدين العددي , فشد هجموا بكثل مثراصة على 
صمو فب المسلمين الرقيقة » واخدوا بزيدون ضفطهم عليهم ٠‏ عندئذ ترعزعث 
صفوف المسامين وبدؤوا بالتراجع . وشئدد المرتدون هجمانهم الجريثة > 


1 مس‎ E 


واجبروا المسلمين على الانسحاب غر المنتظم . واخذت الكتاثب المسلمة ترثد 
الى الخلف ونترك ارض المعركة . ولم بستطع قادة' المسلمين ابقاف التراجع . 
واستمردا في ذلك الى ان ترقفوا خلف معسكرهم الذي انطلقوا منه . 

عندما توك المسلمون سهل مقرباء »> طاردهم المرتدون بفوة . ولم تكسن 
هذه المطاردة مخططة » بل كانت رد“ فعل فريزي » مثل رد" فعل المسلمين 
ومطاردتهم لفلول قربش في الجزء الاول من غزوة أحد . وكما فعل المسلمون في 
احد اسنمر الرتدون في المطاردة حتى وصلوا معسكر المسلمين وبدؤوا بنهبه . 
وكما حصل في احد ايضا » فان انشغال المرتدين بالسلب قا أعطى خالدا 
ا ا و ا ا 

كانت خيمة خالد موجودة ي ممسكر السلمین › وکالت زوجته لیلی 
تقيم فيها »> وكان بجوارها ملجتادة مكبلا بالحدبد . فاندفع مدد قليل من 
الشركين الى خيمة خالد بغرض النهب والسلب . فراوا مجاعة وتعرفوا عليه . 
وراو" ليلى وارادوا ان يقتاوها لكن مجامة منعهم من ذلك وقال لهم : « مه 
انا لها جار" فسعْمّت الحئرة » عليكم بالرجال » . وفي مسارعتهم اوضع 
بدهم على الغدائم ٤‏ تسي امرتدون ان بنقذوا زعبمهم مجاعة . 

تسم اجتياح المعسكر بشكل مخيف »› فكان امشركون بنهبون كسل 
مانستطيعون حمله : ويحطمون ويتلفون الاشياء الثي لايستطيعون حملها . 
فمزقوا خبمة خالد . تم ٿو قف الشهب والسلب فجأة » واسرع المرتدون بالعودة 
الى سهل عقرباء » لانهم استطاموا أن يشاهدوا من جهة الجنوب جيش المسلمين 
وهو يتقدم مرة نانية بنظام وبصفوف متراصة . 


عندما توقف المسلمون خلف ممسكرهم بعد تراجعهم امام المرتدين › 
اخذوا بفكرون بما حدث لهم فلم يجدوا اي الر للخوف في نفوسهم . وكانوا 
بشعرون فقط بالفضب على عدم النظام الذي أصاب صفوفهم والذي سبب 
ترأجمهم . فكيف حصل ذلك ؟ وكيف يمكن ان بحدث ؟ خاصة وانهم انرلوا 
بالعدو خسائر جسيمة تفوق كثرا خسائرهم . 


بفہت د جاعتهم ثابتة لائتزعرزع »› لكنهم عر وا انضا بأنهم غليوا 
س ١إ‏ س 


ووحدوا متدشسا لفضبهم عندما اخدوا بتبادلون النهم “ قبيلة ضد فبيلة » 
وبطن ضد بطن » والقرية ضد البادية . واخذوا يلومون بعضهم على الهزيمة 
الني لحقت بهم . فقال سكان القرى : « با اهل البوادي نحن ادرى بالحرب 
منكم » ؛ فأجاب سكان البادية : « يا آهل القرى انكم لاتحسنون القثال »> 
ن ا ا ا ا ان کل ر ت 
مجموعته القبلية» أي ان اهل القرى يقاتلون مع بعضهم » واهل البادية بقاتلون 
فمن ائه لدد شون من ادل : 

استطاع خالد أن يدرك ماحدث , فجبهة الرندين لم تتهاو تحت تأثر 
هجوم المءسلمين العنيف ؛ كما حدث لجميع الجبهات قبل ذلك . علاوة علسى 
ذلك»فالمرتدون قاموا بهجومهم المعاكس عندما كان المسلمون غير منتظمين نوعاما. 
ففقد المسلمون توازنهم > ولم بستطيعوا اعادة التوازن بسبب ضفط الهجوم 
المعاكسس . كما ان المسلمين لم تلقصهم الشجاءة اثناء القتال . 


وادرك خالد أيضا ان تشكيل الكتائب المختلطة من اهل القرى والبوادي 
كان خط » لان 'الانتماء القتبلي كان لايزال قويا بين العرب . وهذا الشعور 
القلن ضاف رهرة اخرى هن و كان القرة التي الحية الأسلاية والى 
الشجاعة الفردية والمهمارة التي كانت تميز جيش المسلمين . فأمام تفوف 
امرتدين العددي › والذي بلغت نسبثه ثلائة الى واحد » والتعصب الاعمى لأتباع 
مسيلمة ٠‏ وغياب الاخلاص القبلي » كل ذلك أدى الى عدم تماسك كتسائب 
المسلمين ناء القتال . 

أصلح خالد غلطنه فأءاد تجميع جيشه . وقد تظم هلا الجيش 
كالسابق من حيث رتيب القتال ؛ وعيئن نفس القادة » لكن الجدود شلكلوا في 
وحدات حسب قباللهم وبطونهم . والآن أصېح کل جندي لايقاتل من اجل 
الإسلام فمحسب » بل من اجل شرف القبياة . وسيكوں هنالك تنافس بريء 
ين هذه القبائل والبطون . 


)0( الطسري ‏ الجزء ۲ » صفحة ٣اه‏ 
س ١‏ ب 


وعندما اكتملت اعادة التنظيم » مسر" خالد وقادته ا مرؤوسون على الكتائب. 
الذي لحق لبهم ۰ واقسم الرحال على ان حار بوا بأسىشانهم علك الضرورة ۰ 
ان يضرب مثلا لرجاله بالنزول الى ساحة القتال بنفسه . وهؤلاء الحراس 
سیکونون مفیدین » فقال لهم : ( کونوا دائما قرببین مني » . 

وتقدم الملسلمون » بعد ان آعيد تنظيمهم في صفوف منتظمة »› الى سهل 
عقر اء . فعادوا الى المعركة ليس كالأسود »› بل كالأسود الجائعة . 

ې غضون ذلك »> نشر مسيلمة الكذاب جيشه مرة ثانية بنفس رتيب 
المعركة السابق . وانتظر الهجوم الثاني لسيف الله » وهو والق من اله سبطرد 
السلمين من ميدان المعركة : 

اند فع المسلمون مرة اة الى الامام وفق أوامر خالد »› وهم بصيحون ‏ 
الله اکیر 4 وبامحمداه ! وأشتىك حیشس المسلمين الصفير مع حیشس المرتدين 
الجر“ار . وتصادم الجناحان بالجناحين والقلب بالقلب . وتقابل قائد ميمنة 
المسلمين زيد مع قائد ميسرة المشر كين الر “جال , فقال زيد : « بار جال ؛ 
الله الله » فواث لقد تركت الدين »> وإن الذي ادعوك اليه لأاشرف لك واكثر 
لدنياكد » "؟ . فابى فاجتلدا فقنعل الر" جال . 


شن" المسلمون هجمات عنيفة على طول الجبهة » وكان المرتدون يدافعون 
بضراوة لامحافظة على مواقعهم . فسقط الات منهم »> وبدات خسائر المسامين 
إيضا بالنصاعد . وكان الجانبان متعادلان تقربا بالتفوق العددي للمرندين 
وبامهارة والشجاعة للمسلمين . واحتدم القشال بين الجانبين الذي انصف 
بالكر“ والفر" . وكان الفبار بتصاعد الى عنان السماء من جرّاء وقع أقدام 
آلاف المنحاربين . وكانت السيوف والحراب المتكسرة تملا الوادي والسهل 
كما ان اللجشث والاشلاء الممزقة كانت تتكدس على الارض وهي تنزف دما . 


)1( الفلبري ب الجرء + صفحة إإأة ٠.‏ 


س ا س 


واخذ الدم بجري فب خندق بۆدي الى وادي حدرفة 0 ونتيحة لذلك › اصبح 
هذا الحددق يعرف باسم « خندق الدم » . ولا يرال هذا الخندق يعرف 
بهذا الاسم حتى اليوم . وظلت المعركة متأرححة بين الطرفين دون أن تحسم 
لاي منهما , 


اتر الد انان اتر دن الان شرن اكل اع اح الكداب 
لن بستسلموا . وان الحل" الوحيد بكمن في قتل مسيلمة للقضاء على الروح 
المعنوية للمشركين › وبالتالي التغفلب عليهم وهزيمتهم . لكن مسيلمة لايخرج 
للمبارزة مثلما يفعل خالد . وكان لابد من إخراجه من بين صفوف الرندين 
حيث بحيط به اتباعه الخلصون . 

وعندما خفت حدة القتال »> تو قف المحاربون لياتقطوا انفاسهم . وكانت 
هنالك فترة هدوء . فخرج خالد امام صف المسلمين ودعا الى المبارزة وقال : 
« انا أبن الواہد ! من ببارز ؟ » فخرج عدة ابطال من بين صفسوف المرتدين 
الواحد تلو الآخر نحو خالد . فقضى عليهم واحدا بعد الآخر وهو برنجز : 


ETL E EE mo NS 


تقدم خالد بطم وبشبات نحو مسيلمة » وکلما برز له بطل“ قتله ولم 
ببق احد بجرؤ علىمبارزته ٤‏ وأصبح خالد الآن قرببا منمسيامة بحيث بستطيع 
أن يكلمه دون أن يرفع صوته . وكان مسيلمة » على كل الاحوال » محاطا 
بحر"اسة » ولا بستطيع خالد ان يصل اليه . 

اقترح خالد اجحراء محادثات بينه وبين مسيلامة . فوافق مسيلمة > 
وخرج الى الامام بحذر وتوقف قريبا من خالد . فعرض عليه خالد اشياء مما 
بشتهي مسبلمة وفال له “إن فنا النصف اى الإنصاف تنا" :> 
وکان مسیلمة اذا هم" بجوابه امرض بوجهه مستشیرآ فینهاه شیطانه آن یغبل › 
افز فى و خهة بعد ان اجام كيا وعدا ماهد اة ذلك ر انات 


(1) الطبري ‏ الجزء ۲ » صفحة ١٠ء‏ [ السخت : الحاد)النفت : اوار المعركة  ]‏ المنرجم؛ 
(۲) الطبري ب الجزء ۲ )» صفحة ٤اه‏ 


ا 


الئبي الني قااها بشان مسيلمة : « إن مع مسيامة شيطانا لا بعصيه ٠‏ فاذا 
اعتراه ا زد کان شدقیه زبیبتان لا بهم بځړ الا صرفه عنه . فاذا رایته منه 
عورة فلا تقيلوه العثرة ا 

کان خالد ينوي قتل مسيلمة . وكان اقتراحه باجراء اإحادئات عبارة 
عن 'طعم لکي بجعله بغترب مله . وكان عأى خالد أن تعمل يسرعة فيل أن عود 
مسيلمة وبصبح محميا بحر"“اسه . فساله خالد' سۇالا" خر . ذأعرضمسيلمة ' 
بو حهه لپستشیر شپطانه » وف هده اللحظة هجم خالد عليه . ۰ 

کاں خالد" سربعاً . لکن مسيامة کان اسرع . قفي اح البحصر عاد أدراحه 

أصبح مسيلمة آمنا مر اخری بین ایدې حر اسه . لکن شيا ذا مغزی 
طرأ » عندما هرب مسيلمة » على معدو بات الحيشين » فارتفعت معنو بات جيش 
المسسلمين وانخفضت معنوبات جيش المرتدين . فهرب نبيتهم وقائدهم أمام 
خالد كان شيا معيباً في أعين اأرندين ٠‏ وابتهج المسملمون من جهة أخرى لشجاعة 
قائدهم . ولكي بسستثمر خالد هذه الفرصة النفسة التي برزت أمامه » أمر 


دشن هجوم جلد ف الحال . 


هحم المسلمون مرة أخرى وهم بصيحون : « الته أكبر » . وقاتلوا ببسسالة 
واندفاع » واخيرا لاح النصر قي الافق . فبدا المرندون بالنراجع من جر اء ضربات 
المسامين المحكمة بالسيوف والحراب ٠‏ وآخذوا شسحبون بسرعة أمام ضغط 
المسلمين . وارتفعت معنوبات المسلمين الى عنان السماء فضاعفوا جهودهم . 
وبعد ذلك انهارت ونحطمت حبهة المرتدين . 

ام سستطع مسيلمة أن يفعل شيا ٠‏ فقائده الكفو رأجتال قد قبل . فجاء 
الآن قائد ميمنته « المحكم » لالقاذ موفف اإرندين . فنادى امحكم' : « بابني 


حنيفة ؛ الحديقة » الحديقة » ادخاوا الحديقة وسأحمي ظهوركم ) . 


(1) 


لكن عقد الرتدين كان قد انفرط . وهربت الكنلة الرئيسية من جيشهم 
وتفر قت في جميع الانجاهات . بقي ربع جيش مسيلمة تقريبا في حالة فتال ٤‏ 
فاسرع هذا الجرء بدخول الحديقة المسورة بينما امحكتم يحمي تراجعه بواسطة 
حرس مۇخرة صفر ۰ سرعان ما لم القضاء على حرس 1و خر ٥‏ هذا بواسطة 
المسسلمين » وسقط المحكم قنيلا بيد ابن الخليفة » عبد الرحمن بن ابي بكر ٠‏ 

قام المسلمون بعد ذلك بمطاردة فلول المرتدين في سهل عقرباء وهم إضربون 
ذات اليمين وذاث الشمال . وسرعان ما وصلوا الى الحديقة المسو رة التي تضم 
حوالي «مبعة لاف مرتد » ومسبلمة من بيهم . وكان المرتدون قد افلقوا باب 
الحديقة وهم ر لعتفدون انهم اص مسبحوا ف مأمن, ۰ 

تسجمع الجزء الا کر من حبش المسلمين قرب » حدبقة اموت ۰ وکان 
الو قت بعد الظهيرة › والمسامون متبحمسين لاقتحام الحدبقة وانهاء المهمة التي 
بدو وسا مندڈ الصباح الباكر ٠‏ قيل آن يبد د الظلام ولکن لا وجك أي منفد 
بؤدي الى الحديقة . فالسور بحيط بها من جميع جهانها »> وكانت البوابة 
مو صدة 8 ولم یکن لبجو زتهم ا تحھیز اك حصار 4 ولہسں لد هسم و قت مضو ه 
في الحصاار , 

وینما کان خالد فدح ز ناد فکره ¢ قال محارب" قد دم الى زملاله 4 وکان 
بدعی التراء بن مالك ¿: « با معشر المسلمين » اسحملو ني على اایحسدار حتی 
تطرحوني عليه » . لكنهم رفضوا في بادىء الامر . لان البّراء كان احد الصحابة 
البارزين ¢ وشوا أن ؤدي ذلك ألى مو له ۰ لسکں السّرأء صر" عسلی طاسه 0 
الحائط وقفز آلی داخل الد نة 4 وې احفلاتث : قمکن من قشل مشر کن أو 
لاتة حاو لوا منعه من الو صولالیالوابة ) وقبل آن بتمکن ٣‏ خرون من اعثراضه) 
فتح باب الحديقة على مصراعيه » فاندفع المسامون ألى داخل اليحديقة كالسيل 


کاں من الممكن ان ملب اأرثد ون على امسلمين دال الد رة لسا 
1 الكثيف عند مدخل الحديقة الضيق . لكن المسلمين شقوا طريقهم 


۱0 ب 


بشبات الى داخل الحدقة > وكان المرندون بشساقطون أمامهم اکواماً . ویسدا 
المرتدون بترا جعون امام وطاة ضر بات المسلمين ٠‏ 

وأاصبح الفتال دور بعنف شد ك ¢ نظرا لنعذر المنأاورة داخل الحديعة 
والتحام الجانبين في قتال قريب . وبدات صفوف الرتدين بالانهيار نتيجة كثرة 
القتلى منهم . لكن مسيلمة كان لا يزال بقاتل : اذ ام تكن لديه نية للاستسلام ٠‏ 
رعندما أفترب منه المسلمون » استل سيفه واشترلك في القنال المتلاحم > وقد 
اندهش المسلمون بقوته وبراعشه . فقد كان قائدا داهية > ومقانلا شحاعاً 
وماهرآ . لكن الزبد بدا يخرج من فمه دلالة على الفضب » واعرض بوجهه 
ہتشر شيطانه + 

بلغت المرحلة الاخيرة من المعركة ذروتها . فضغط جيش المسلمين على 

كان المسامون بقانلون قتالا ضاريا > وقد انرلوا با مرتدين افدح الخسائر > 
والجرحسى . 
تعدنا ؟ ) فقال : ١‏ قاتاوا عن أحسايكم ) . 


أدرك مسيلمة انه لن ينال صفح خالد » فمو ”مدان بقتل الكثيرين مسن 
السلمين ؛ وسيفه لا يزال بقطر بدمائهم » وقرر أن بقاتل مع أفراد قبيلته حتى 
النهابة . وكان حراسه بقاتلون حوله بتعصب كما كائوا في السابق . ونقدم 
و حشي ٠ن‏ مسيلمة . وكان هذا أحد مجرمي الحرب الذين نوه عنهم النبي 
في مساء يوم فتح مكة . وخشية” من الأسوا »> هرب وحشي من مكة وذهب الى 
الطائف » وعاش بين قبيلة نقيف ردحا من الزمن . وي العام التاسع للهجرة › 
عندما اعلنت لقيف ولاءها للثبي »> ذهب وحشي الى النبي ايضا واعتنق الاسلام . 
6 

وكان النبي لسم بره ملذ دة سئين ولم يکن مثأکدا اذا کان هو نفس 

N 


الرحل . فساله النبي : « هل أنت وحشي ؟ » فقال : ١‏ نعم با رسول الله ) . 
فقال النبي : « أخبرني كيف قتلت حمزة » . فقص" وحشي* القصة بكاملها منذ 
البدابة حتى النهاية . ولم يدر بخلده الزاوبة الاخلاقية من القصة » وانه قتل 
رجلا شهما نبيلا له مكانة خاصة في قلب النبي . بل سرد القصة كجندي 
قديم بتحدث عن بطولانه وماآثره . کما آن قتل محارب, فذة مثل حمزة » كان 
بدون شك إنجازا عسكريا باللسبة اليه . 

برهن وحشي اله راوبة ممتاز » لکن أحدا لم بصفق له . فکانت أمارات 
الاسى نرتسم على محيا الدبي وهو يستمع اله » ثم قال له :( ۷ قرشي 
وجهك مرة ثانية » . فأدرك وحشي" ان بقاءه في المدينة خطر عليه لان ذكرى 
حمرة لا ترال ماثلة هناك . فغادرها على الفور , 

عاش وحشي في السنتين الناليتين في 'قرى مشمددة حول الطائف مشخفا 
ومبتعدآ عن المسافرين . فكان ضميره بؤنبه » وخشي على حيانه التعيسة . 
تم حاءت الرد"ة . فبقي وحشي مخلصا لدينه الحدبد واختار آن بحارب 
المرندين من اجل الاسلام . وخدم بحت إمرة سيف الله . 

عندما وقعٽ عينا وحشي" على مسيلمة » شداد قیضته على حريته ٤‏ هذه 
الحربة التي اودت بحياة الكثيرين . كان الكذ"اب بقاتل بشراسة ٠‏ وكان يصد 
عثه ضربات المسلمين وهو محاط بحر اسه » واحہانا کان شانل امام حراسه . 
ولكنه لم يغب لحظة عن نظر القاتل الاسود . لقد اخدار وحشي* ضحيته الثانية ؛ 
وموتها سيخفف من الالم الذي بعتصر في قلبه . ف#سلل وحشي" من مكانه خلف 
صف المسلمين ونقدم الى الامام ليضع مسيامة ضمن مدی حربته , ولم بشاهد 
وحشي“ وهو بتقدم ؛ الجموع الحاشدة » أو المحاربين الذين تغطيهم الدماء 
والذين بحيطون بمسيلمة . وكان وحشي" لابرى الا ضحيته , 

رای وحشي آم عمارة » السيدة المظيمة التي قانلت في آحد » وهي 
تحاول الوصول الى مسيلمة . وكانت تتبارز مع مشرله سد الطربق أمامها , 
وفجاة ضربها المشرك ضربة” أفقدتها بدها . فتلقتاه ابنها الذي كان بقف بجوارها 
بضربة قاضية وساعد والدته على النجاة . وكانت كسرة الخاطر لانها لم تتمكن 
مي الوصول الي مسيلمة . 

س ۷ س 


اقفترب وحشي* من مسيلمة . وکان تخيل شهيد أحد » حمزة ٤‏ الذي 
کان مقنله سېب کل متاعبه . وکان پستطیع ان یمیز ې مخیلته صورة حمرة 
السجاع والوسيم . لكله طرد من ذهنه هذه النخيلات الؤلمة ونظر مرة اخرى 
OO ES gS NE GA LS E E aa‏ 
مسيلمة ذي الوجه البشع الاصغر » وذي الانف المسطح مخيفا خاصة والربد 
يملا فمه وهو بحالة هياج وغضب . وراى وحشي" جمبع الانام والشرور 
واضحة في وجهه ٠‏ 

قاس وحشي السافة بينه وبين مسيلمة بعينه الخبيرة . فكان المدى 
ملائما » وبینما كان بهم" برمي وتسديد حربته » شاهد ابا دجانة ( وهو الرجل 
الذي جعل من جسمه ترسا لحماية النبي في احئد ) وهو يتقدم نحو مسيلمة 
شاهرا سیفه . وکان ابو دجانة ماهرا في استخام السيف وسوف بصل الى 
هدفه بسرعة . قرمى وحشي" حربته فاصابت مسيلمة في بطنه . فوقع مسيلمة 
الكذاب على الارض وهو بتلوى من الالم . وفي لحظة كان ابو دجائة فوق 
مسيلمة . وبضربة محكمة من سيفه فصل راس الكذاب عن جسده . وعندما 
نهض ابو دجانة ليعلن النبا السار" » انقض عليه احد المشركين وطعنه بالسيف. 
فلما رآى احد المرتدين مسيلمة على هده الحال » صرح قائلا ؛ « إن العبد 
الأسود قتل مسسيلمة » . وانتشر الدا في ارحاء الحديقة 4 واخد المسلمون 
وامرتدون بقولون : « قتل مسيلمة ) . 


وخدم وحشي* فيما بعد تحت إمرة خالد في حملة الشام . وعندما تہ 
فتح الشام وأاصبحت ولابة للدولة الأسلامية » استقر“ وحشي" في مديثة حمص 
وعاش فيها حتي سن" متقدمة . لكنه قتضى معظم ابامه ف احثساء الخمر . 
وقد حلده عمر مالين جادة يسبب شرب الخمر ١‏ وكان اول مسلم في التاريح 
نعاقب على شرب الخمر ) » لګله رفض ان بترګه . لکن عمر ترګه ٤»‏ لاله ربا 
حلت به لعلة الله يسبب عله لحمزة . 

وي حمص »۰ اصبح وحشي" شخصية هامة تحتذب السافرن . فكان 
زوار المدنة ( مدندة حمص ٠‏ بذهبون الى مثرله على امل أن بكون صاحا 


ليسألوه عن مقتل حمزة » ومقتل مسيلمة . فاذا كان صاحيا » كان يسرد 
بالفصيل مقتل حمزة ثم مقنل مسيامة . وعندما يصل الى نهاية روايته ٠‏ كان 
برفع حربته بفخر واعتزاز ويقول : ١‏ بهذه الحربة قتلت افضل الرجال وانا 
کافر » وقتلت أسواهم وانا ممن » . 

تسب نبا مقتل مسيلمة الكذ"اب في انهيار المرتدين بسرعة . قبعضهم 
صار يقاثل بعنف نتيجة اليس ؛ لكن هؤلاء لم يستمروا طوبلا » وفقدوا حياتهم 
ثمنا لذلك . لكن معظمهم توقف عن القتال » واخذوا بنتظرون بياس كامل 
سيوف المسلمين لانهاء حياتهم . وقام المسامون بهجمة أخرة على جموع 
المرتدين وقتلوا منهم الكشيردن . وهكذا أصبحت اأعركة مذبحة . 

وعندما غابت الشمس › خیم المدوء على حديقة الوت . فلم تعد 
امسلمون بقوون على رفع سيوفهم بسبب الإجهاد . ولم ببق احد" ليقنلوه . 

قضى المسلمون ليلتهم في نفس الكان لكي بستريحوا من هول المعركة > 
وناموا قربرې العين منتصرين . 

في صباح البوم التالي » خرج خالد ليتفقد ميدان المعركة . وكانت آتار' 
امعركة بادية في كل زاوبة . فالاشلاء والحشث' تملا وادي حثيفة » وسهل 
عقرباء » وحدبقة الموت . وكانت الارض مخضبة بالدماء حيثما سار . 

لقد قنتل جميع قادة المرتدين الهامين في اليمامة ٠‏ ماعدا الأسير مُجامة 
الذي جاء به خالد وهو برسف في الحديد ليره مسيلمة وأعلام جنده > 
والهزدمة السساحقة لبني حنيفة . 

كانت حالة المسلمين أبضا سيئة . فالمعركة كانت رهية > وهم الآن ف 
حالة لاسستطيعون حتى الدفاع عن انفسهم . كازوا مرهقين » وقد اموا اللياة 
الماضية في اكان الذي وصلوا اليه ليربحوا اطرانهم المتعبة . لكن خالدا كان 
راضيا من نتيجة المعركة ٤‏ فمسيامة قد قتل وجيشه مزق شر" ممزق . 
وارثسمت ملامات الغرح على وجهه » لكن مجاعة سرمان ما ازال هذه العلامات. 
اذ قال لخالد : « رإنه واله ما جاءك إلا سرّعان الناس » وإن جماهير الناس 
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لفي اللحصون » . فقال خالد ' « ويلك مانقول ؟ » قال مجاعة : « هو والله الحق > 
فهلم" لأصالحك علي قومي » . لم قال : « انطلق اليهم فأشاورهم وننظر في 
هذا الامر لم أر جع اليك ») . 


کان خالد بعلم ان رجاله المنهکين غير قادرين على متابعة القتال ؛ لذا وافق 
على اقتر‌اح محاعة وقال له ١ ١‏ فليكن الصلح » . 

انف خالد مع مجاعة على شروط الصاح : فالمسلمون بأخذون الذهب › 
والسيوف ٠»‏ والدروع ١‏ والخيل ١‏ ولصف السئبلي . ثم طلب مجاعة ان يذهب 
الى قومه ليعرض عليهم ما اتفق عليه . فسمح له خالد بالذهاب . ولا عاد الى 
خالد قال له : « لقد أبو'ا ما ممالحتك عليه ٠‏ وبامكانك ان تهاحجم اذا شت ) , 


فقرر خالد ان بلقي نظرة على اليمامة بنفسه . واوعز الى قواته المنهكة 
ان تدفن الشهداء وتجمع الفنائم »> وأخذ معه سربة من الخيالة وائطلق صوب 
اليمامة وبصحبته مجامة . وعندما اقترب من الحائط الشمالي للمدينة 
امسر ”رة رأى رجالا على ااحصون وعليهم الحديد الذي يلمع تحت أشعة 
الشمس . فقال في نفسه كيف بستطيع ان يجابه مثل هذا الجيش ؟ فرجاله 
في حالة منهكة لاتساعدهم على القتال > وبحاجة ماسة الى الراحة . 

فكسر صوت مجاعة الصمت قائلا : « الهم مستعدون لتسليم الحصن اذا 
م تأخذ منهم الستبي . وهم مسمتعدون أيضا لإعطائك الذهب » والسيوف ؛ 
والدروع > والخيل » ٠‏ 


فسأل خالد : « هل وافقوا على ذلك ؟ ؛ فقال مجاعة : ١‏ لفقد بحثت الامر 
معهم لکنهم لم بتخذوا قرارا بعد ) . 


لم يكن خالد على استعداد للتنازل اكثر مما عرض على مجاعة . فنظر 
الى مجاعة عابسا وقال : « سأمنحك ثلائة أيام > فاذا لم شفتح ابواب الحصن 
وفق شر وطي لاخر ة فانشي دساهاجم ۰ وعندئدر لن تکون هثاك لنازلات من آي 
نوع + فذهب محاعة مرة ثانية الى الحصن » وعاد هده المرة باسما واعلن : 


س ٣٢‏ ب 


ر لقک وافقوا » 0 ۰ 


وتم الصلح طبقا للشروط التي اتفق عليها . ووقع خالد نيابة عن المسلمين 


ا 2 2 De‏ 
وو فصع ميحاعه نيابة عن بني حنيعه ۴ 


عاد مجاعة ن مرارة دسد تو فيع معاهدة الصلح الى الحصن ¢ وسرعان 
ری حشود المحاريين المسلىحين ؛ ولكنه حيثما نظر » كان لابرى إلا النساء 
والشيوح والإاطفال „, قالىفت الى محاعة فالا : « أين المحاربون الذين رايتهم 
على الحصون ?¢( فأشار محاعه ال الشساء وقال :0 ھولاء هم المحاربون الذين 
اعدو ادا جلت الى الخضن التين الدررع ٠‏ وي“ 
الإاسلحة »› وحملشهن يقفن عاى الحصون ۰ و الحديفة ¢ لانو حك محاریون + ( 
فقال خالد : « ويحك با مجاعة لقد خدعتني » . فقال مجاعة : « إنهم قومي ولم 
أستطع إ3 ما صنعت )» . وکان پو سع خالد آن بمزف المعاهدة وشضي علسی 
مجاعة . لكنه لم يفعل ؛ وتم نوقيع المعاهدة وأحدرمت بنودها . وقد اعتبر 
جميع افراد بني حنيفة الموجودون في الحصن آمنين . ثم بعد ذلك سمح لهم 
ان یتجولوا فی الجوار كما يشاؤون . 

مد ل أو ومین وص لت رسالة من الخليغة » الدي لم کن على عام بان 
مع ر كة اليمامة قد انتهت ۰ تأمر خالدا بان فقتل جمیع المرتدين من بني حليفة ٭ 
فكب خالد الى الخليفة بان الامر لايمكن لنفيذه بسبب الفاقية الصلح التي 
وقتعها معهم . فوافق ابو بكر على ذلك , 

كانت انشافية الصاح الشمل الموجودين ف الحصن فقط . لكن بائي أفراد 
فببله بني حليفة » الذين بایغ تعدادهم عشرات الإلوف وبفيشون ف المنطقة 
المحيطة بالمامة ٠‏ كانوا غير مشمولين بالاتفاقية . وكان أهم عناصر بني حنيفة 


. |٠١١ س‎ ٩٩ صفح‎  يیرڈالہلا‎ ٤ صشحة : ٥اه ب ۷إ‎ ٠ ۲ الطبري س الجزء‎ )١( 


(۲) يوجد بعض الاختعلاف ني الرأي حول الشروط الصحيحة لماهدة الصلح هذه بين 
المؤرخين » ولكن التغاصيل ليست ذات بال . 


حت | نت 


هم بقايا جيش مسيلمة الذين فر"وأ من سهل عقربأء . وكان هؤلاء ا محاربون » 
الذين صل عددهم الىئ عشران ألفا شحر کون کسفما افق ف حماعات خست 
النطون التن مون اليهاء ول كل هول اخطرا كيرا على الالام بعد 
موت مسيلمة ٤‏ لكنهم مع ذلك كانوا بعيثون فسسادا . و کان يفي سحقهم ۰ 
و حسب شر نعة الحرب القاسية » لائعفى هؤلاء من السحق الا اذا استسلموا 


كان خالد يدوي القضاء على جميع المقاوماث بين بني حليفة لكي بعم 
السلام بي تلك المنطفة . فسمح لجيشه بالراحة لاذ ومين ؛ نم قسّم جيشه 
الى مفارز »> وأرسل هذه الفارز لاخضاع المنطقة المحيطة باليمامة وأمرها بقل 
أي اسر فيع الدين ازمر وانفلقت بعد القارن لط اة > 

لو حق المرتدون الهاربون في كل مكان . وقد ظل الآلاف منهم غير نادمين 
ومتجداين اللعاطة الأسلاية ) فهر جم هول ون القضاء علبهم.وسبيت لتاقم 
ر ي اترا ر اطا س و ود ا جح 
الدين بقوا على قبد الحياة من بني حنيفة الى حظيرة الاسلام مرة انية . 

اقام خالد قيادته قرب اليمامة »> حيث بقي حوالي شهرين في هذه المنطقة 
تبل ان بتلقتى مهمه المسكرية التالية من الخليفة . 


بعد انشصار المسلمين قي معركة اليمامة » تحررت معظم الجزبرة المربية 
من الردة . وقد بقي القليل من ا)رتدين في أطراف الجريرة » لكن هؤلاء لم 
بشسكلوا خطرا يذكر . كما استمرت بعض العارك مع المرتدين » لكنها كانت 
معارك صغيرة اذا ما قورنت بممركة اليمامة والمعارك الاخرى التي حدئت قباما. 

كانت معركة اليمامة اعدف معركة حدتت في التاريخ الاسلامي . فلم 
سبق اممسلمين أن واجهوا قو متفوقة مثاما حدث في هذه المعركة ؛ وقد 
حاربوا ببسالة نادرة تحت قيادة سيف الله . وقد برهدوا ايضاف قتالهم قواث 
بني حنيفة بامرة مسيامة بأانهم رجال من الفولاذ . وبعد نصف قرن تال »› كان 
الرجال الطاعنين في السن بصفون هذه المعركة بالتفصيل الى أحفادهم > وكا 
الرجل منهم بنهي حديثه قائلا بفخر واعزاز : « لقد حاربت في اليمامة . » 


س ۷ س 


کان اخسساار مادحۀ ف شد د المعركة ٩‏ فار دور -خستروا و احا وعشر ان 
ألفا : منهم سبعة آلاف في سهل عقرباء » وسبعة الاف يي حديقة الموت » وسبعة 
آلاف ي عمليات التطهي والمشيط التي قامت بها المعارز الثي ارسلها خالد 
حول منطقة اليمامة . 


RS SR TUS SE 
ما قيست بخساأرهم في اإعارلك السابقه ۽ فقد كانت خسائرهم كبيره . فسفط‎ 
منهم الا عشر آلا من الشسهداء 4 اتید معضم هو لاء ف وادي حليفة أو‎ 
دالقرب مشه ۰ کان اصہ ف خسار المسلمين من الائصار والمهاجرين الدسن‎ 
اا احا لى اور ت اا ةو د و اها ا ن ن هد‎ 
المسلمين لائمائه شهيد كانوا بحفظون القرآں بكامله . وسقط في المعركة بعض'‎ 
وابو حديفة ( قائد الميسرة) روزيد ( شقيق‎ ٤ من خيرة المسامين منهم : ابو دجانة‎ 


عددما عاد عبد الله الى المدينة » مر على وألده لتقديم فروض الاحثرام ٠‏ 
لكن عمر نظر الى ابنه وفال : « ما جاء بك وقد هلك زيد ؟ آلا وأريت وجهك 
عني » . فقال عبد الله « يا آبت 4 أن زبدا قد طلب السهادة فأعطيها » وجهدن' 
ان شسساق الي“ فلم امنطها » . 

وصلت حملة ابي بكر ضد المرتدين ذروتها في معركة اليمامة . وقد لاف 
أستراتيجية ابي بكر نجاحا بتعپينه خالدا اعحاربة زعماء المرتدين بالتنالي ؛ 
وبدءا بالاهداف القريبة لم البعيدة . فالامور بعد ذلك اصبحث سهلة . 

US AS a EN JS RS A‏ ذفي 
البوم الذي فتحت فيه ابواب حصن اليمامة » جاس خالد خارج فسطاطه في 
المساء . وكان يبجلس بجانبه مجاعة . وكانا بمفردهما . وفجأة التفت خالد 


ر١)‏ يرى الرائر الى « جبيلة » مقہرة على اللضفة الجيوبية للرادي حيث دفن شهداء المسلمين 
بي المعركة 4 كما يرى رابية صغيرة » بين القرية وخندق الدم » حيث دن المرتدون . 


9( الطبري ‏ الجزء ۲ ؛ صفحة ۲اه س ٣اه‏ » 


س ۲٣‏ بس 


الى مجاعة وقال له : « زو"جني اينتك » . فقال له مجاعة : « مهلا › انك قاطع 
هری وهر می د ساطت » . فقال خااد ٠‏ « أبها الرحل زو "جني » . 
فزو“جه ابنته الجلة . فبلغ ذلك الخليفة ابا بكر ۽ فكتب اليه كتابا بقطر 
الدم : « لعمري با ابن ام خالد إنك لفارغ تنكح النساء وبفناء بيتك دم الف 
ومائتي رجل من المسلمين لم يجنفف" بعد » . “ فلما نظر خالد في الكتاب › 
جمل فول : « هذا عمل الأعيسر » يمني عمر بن الخطاب . 

على كل الاحوال » عاش خالد مع زوجته الجديدة ابنة مجاعة بن مرارة . 
ويېدو اله ترك زوجته ليلى أرملة مالك بن نوبرة . ولا عرف ماذا حدث لتلك 
السيدة ؛ لان التاربخ لم بذكر شيا عنها بعد ذلك . 


a emra în gaan î makeme a 


() يقصد الخليفة - المترجم ٠‏ 
(۲) ااطبري ‏ الجرء ۲ ٠‏ صفحة ٠ «1١‏ 


س ۲۲C‏ س 


هیارا رده 


تم القضاء على بقايا المرتدين في منساطق الجريرة العربية الاقل حيوية 
بواسطة سلسلة من الحملات المخططة حيدا ألنى لفذها المسلمون فى غضون 

ارسل عمرو بن العاص بلوائه الى تخوم الشام لإخضاع المرتدين في 
نلك المنطقة . ركانت القسيلتان اللتان بحاحة الى غاب هما قضاعة » ووديعة . 
وهذه المبيلة هي جزء من قبيلة كلب . وبينما كان خالد بقاتل المرتدين في 
اواسط الحزبرة اامربية » كان عمرو يضرب الرتدين ني الشمال > لكن نجاحه 
كان محدودا . فلم بستطمع ان لخضع القبائل بسكل تام وبجعلها تستسلم . 

وعندما انتهت معركة اليمامة » نوجه شرحبيل بن حسنة على راس 
لوائه بأوأمر من الخليفة » لتمزيز عمرو ؛ وقد عمل القائدان معا بانسجام 
تام لاخصاع القبائل الشماليه . وكان معظم المرندين بحتشدون في منطقة تبوك 
ودومة ألجندل ء حيث نفذ القائدان في هذه الماطقة أعنف ضرباتهما . وفي 
غضون أسابيع قليلة » تم القضاء على المرتدين »> وعادت القبائل الى حظيرة 
الاسلام مرة ثانية . وعاد السلام الى شمال الجريرة العربية . 

كانت القبيلة الرئيسية الثي لسكن عمال هي فبيلة ١‏ أز'د' » . وكسان 
هيم هده القبيلة هو لفيط بن مالك الأز'دي »› وكان بلقب « بدي التأج » . 
وكان عرب هذه القبيلة قد اعتنقرا الاسلام في زمن النبي > وقباوا ان بلتزموا 
شروط الدولة الاسلامية . 


و نلك سماعهم نیا وماد الي 4 ناروا بقيادة ڏي التاج وارتندوا عسن 


س ١اا‏ — م ٥ا‏ 


الإسلام . ولم يتأكد ارتداد ذي التاج 4 فاذا مدنا الى تعليق الطبري الدي 
EC E O E N E‏ 
کان ابو يكر مشغولا بالخطر الذي كان يتهدد المدينة » وجعل مركز قيادته في 
« دبا . (انظر الخريطة رقم ۷ ) . 

وبعد إن نرك خالد" ذا القصكة ليقاتل طليحة » أرسل الخليفة حذيفة 
ابن محصن ( أحد امراء الالوبة ) للقضاء على المرندين في مان . ودخل حذبفة 
منطقة علمان ٠‏ لكن لم يكن لديه قوات كافية لمحاربة ذي التاج ؛ فقرر ان بنتظر 
ذأكر سابقا »> عكرمة بالتحرك من اليمامة اسأاعدة حذيفة . وعند وصول 


حدئت معركة دبا في نهاية تشرين الثاني عام ٦۲۲‏ م ( اوائل رمضان > 
عام ١١‏ هجري ) . وسارت العركة قي بادىء ألامر لفير صالح المسلمين ؛ لكن 
في اللحظة الحرجة » ظهرت قوة من المسلمين المحليين » عادت الى دينها رغم أنف 
ذي التاج » في ميدان المعركة وحاربت مع المسلمين ضد المرتدين . وبمساندة 
هذه القوة » استطاع المسلمون هزمة جيش المرندين . وقتشل ذو التاج في 
اة ۰ 

ونظرا لتعيين حذيفة حاكما على عمان > فقد عمل على اعادة النظام 
والقانون الى ربوع البلاد ٠‏ وتفرغ عكرمة الذي لم تكن لديه مسؤوليات ادارية» 
لقتال المرتدين في المنطقة المجاورة لدبا » وتمكن من القضاء على مقاومة المرندين 
من قبيلة از'د' في عدد من المعارك الصفيرة . وبدلك عاد الهدوء والسلام بين 
أضراد قبيلة أز'د'.» ولم تسب هذه الغبيلة بعد ذلك ابه متاعب للسلطة 
الاسلامية في المدينة . 


ومن غنمان وجه عګرمة الى هلر بداء على اوامر ابي بګر . وهنا ايضا 
أصابت عدوي الردة السكان المحليين ١ء‏ ولكن الارثداد هنا كان اأفل خطرا من 


(1) اللبوي ‏ الجزء ٣‏ » صافحة 4ه . 
تھ ۲ مه 


المناطق الاخرى . وكانت مهرة هي هدف عرفجة البار قي" ( أحد أمراء ألاولوبة )»> 
وكانت التمليمات التي صدرت الى عكرمة تقضي بان بساعد عر فجة ٠»‏ ولكن نظرا 
لتأخر وصول عرفجة فقرر عكرمة ان يقضي على الرتدين المحلبين بواسطة 
قواته بدلا من الانتظار . 


كان جيش المرتدين المحليين الذي تجمع في « جروت » بتألف من 
مجموعتين غير متكافئتين ووصل عكرمة الى جروت وتقابل مع المشركين في 
أوائل كائون الثاني عام ۴۴ م ( منتصف شوال عام ١١‏ هجري ) . وقبل أن 
نہد الهمحوم طلب عكرمة من الرتدين أن بعودوا الى الدين الاسلامي . فمن بين 
مجموعتي المرندين » رفضت امجموعة الكبيرة نداء عكرمة » لكن المحموعة الصغيرة 
قبلت العودة الى الاسلام وانضمت الى المسلمين . فهاجم عكرمة المرتدين 
وهزمهم . وقتل قائد المرندين » واستولى عكرمة على عدد كبر من الاسلاب 
والفنائم . 

بعد أن وطند عكرمة دعائم الاسلام في مَهرة ؛ تحرك بلوائه الى مكان بدعى 
« آأبين' » حيث أراح جنوده وانتظر تطورات الموقف . 

تم ثي البحرين عمل عسكري مستقل ضد الرتدين بواسطة لواء العلاء بن 
الحضرمي . فبعد معركة اليمامة » أرسل أبو بكر هذا القائد للقضاء على المرتدين 
في البحرین »› واخبره انه قد لایستطیع تعزبزه باي قواث أخرى من المسلمين» 
وعليه ان يعمل بالقوات التي معه . وعندما وصل العلاء الى البحرين ؛ وجد 
المرندين متجمعين في هجر وهم يتخندقون في مواقع قوية . ( وهذه هي الحالة 
الوحيدة التي استخدمت فيها الاستحكامات في حملا الردة) . 

وشن العلاء عدة هجمات واستمرك المعركة بضعة أيام ولكن بدون أن 
بحشق نجاحا ) لان اجشیانز خط الاستحکامات کان صعبا . وکان كلما بخطط 
لعسور بعض الفواث › كان المرندون يصد"ولهم ٠‏ وبدا الملاء بفكر في كيفيمسة 
اجتيار هده المرافع اللي لا شخترف ؛ 

وف إحدى الأسسياف ) مع العلاء أصوات ابتهاج تنطلق س موافع 
اموتدين . فلم بهرف گنه هله الأصواك » فارسل عيونا لاستطلاع الام . فعاف 

بص ۷ ع 


هؤلاء ليخبروه بان حالة من السثكر والعربدة تعم" معسكر المرئدين ٠‏ فأمر 
العلاء على الفور بشن هجوم ليلي . وعندما قام المسلمون بهجومهم ٤‏ لم يجدوا 
اتا من الحر"س » واخذوا العدو على حين غر . فانقضوا على العصاة وقتلوا 
أيه مقاومة ۰ واسشسام معظمهم وعادوا مرة تالية الى الاسلام ۰ 

وانتهت هذه العملية في اواخر كانون الثاني عام ٦۳۴۳‏ م ( الاسبوع الثاني 
من ذي القعدة » عام ١١‏ هجري ) . 


كانت اليمن اول ولابة تثور ضد السلطة الاسلامية عندما حملت قبيلة 
انس السلاح بقيادة زعيمها « الأسود » . وقد ذأكر خبر الاسود في الفصول 
السابقة . فهو قنتل على يد فيروز الفارسي في حياة النبي » وبعد ذلك اصبح 
فیروز حاکما على صنعاء . 

وعندما وصل نبأ وفاة النبي » ار اهل اليمن مرة ثانية بقيادة قيس بن 
عبد بغوث بن مکشوح . وكان هدف المرندين الإلعلن هو طرد المسلمين مسن 
اليمن » وقرروا ان يحققوا هذا الهدف باغتيال فيروز وبعض القادة الهامين من 
المسلمين » وبدلك بجعلون المسلمين في اليمن بدون قيادة . ونتيجة لذلك » فان 
طر'د هم سیکون سهلا , 

ولتنفيذد هذه الخطة » دعا قيس" فيروز وبعض القادة من المسلمين الى 
منزله لاجراء محادثات . فوقع بعض المسلمين في الفخ وقتلوا على الفور بيد 
امتامرين » ولكن فيروزا كان قد علم با ؤامرة في آخر لحظة وعرف التنظيم الذي 
بقف وراءها . ونظرا لمدم وجود قوة عسكرية تبحت تصرفه » فقد هرب طلبا 
للنجاة . وغادر صنعاء . فلم قيس' بذلك وحاول اللحاق به »› لكنه تمكن من 
تضليل مطارديه ووصل الى منطقة التلال حيث وجد ملجاً أمينا . حدث ذلك 
في حریران او تموز عام ۳۲ م ( ربيع الأول او ربيع الثاني عام ٠١‏ هجري ) ٠‏ 

بي فيروز طيلة الاشهر الستة التالية في مخبئه الجبلي الحصين »> وقد 


~~ 4 


التحق به في غضون تلك الشهور لاف المسلمين الدين انوا على استعداد, لبذل 
دمائهم في سبيل طرد قيس وإعادة الحكم الاسلامي في اليمن . فنظم فيروز 
هؤلاء المسلمين في جيش . وعندما شعر بان قونه كافية لواجهة قيس » سار 
الى صنعاء بهذا الجیش »› وکان قيس بانتظاره فيها . 

وني منتصف كانون الثاني عام ۳۳ م ( أواخر شوٌال ٤‏ عام ١١‏ هجري ) 
تقابلا المعركة في ظاهر المدينة , فانتصر المسلمون في المعركة » وهرب قیس الى 
« بين" » وهو اكان الذي استرأح فيه عكرمة فيما بعد ٤‏ بعد إخضاع مهلرة , 

فی ١‏ ايتن » انضم الى قيس بعض” زعماء المرتدين ٠‏ لكنهم تشاجروا فيما 

وحارب بعض زعماء المرتدين » بعد عودتهم الى الاسلام »> بشجاعة في 
المراق والشام في السنوات التالية . 
نسكن منطقة نجران » وحضرموت > واليمن الشرقي . وکان تسلسل الاحداث 
في هذه الثورة مثل باقي الثورات التي قام بها المرثدون . 

فعند وفاة النبي » اتخذت قسيلة كنندة موقفا عدائيا » بالرغم من انها لم 
تم بالثورة في الحال . وکان حاکم حضرموت هو زباد بن لبيد الذي کان يعيش 
في ظفر » عاصمة حضرموت . وکان زياد رجلا آمینا » ویخشی الله » وکان صارما 
في جمع الزكاة » التي ستبئبت الكراب ئي نفوس قبيلة كندة . وباءت جميع 
محاولاتهم للتهرب من دفع ګامل الزكاة » بالفشل . 

وني كانون الثاني عام 1۲۲ م ( شوال ٤»‏ عام 1١‏ هجري ) » حدثت حادلة 
و رٽ" مو قف قسيلة دة :أف قد م حك زعماء لقي لفلة الثانو بين زاق" کحزء 
من الزكاة . لكله غير راه واراد ان بسترجع الناقة + لكن زبادآ رفض تلبية 


فاسل زباد بعض الجلود لالقاء الفبض على سارقي اللاقة . فأعادوا 
ب ۲۲۹ س 


النافة و قيضا على الحداة الدين: تم تو تتفم وف صباخ اليوم التالي تجمهر 
حشد" من كندة وطالبوا باطلاق سراح رجالهم . لکن زياد رفض اطلاق 
سراح اللصوص »> واعلن بأنهم سيحاكمون طبقا للشريعة الاسلامية . وهنا 
فر اا قت 

وثارت, اعداد كبيرة من كندة وارتد“ت" هن الدين الاسلامي » ولم بكتفٍ 
هؤلاء بالامتناع عن دفع الزكاة وعدم التقيد بالقوانين الاسلامية »> بل حملوا 
السلاح ضد سلطة المدينة . وانضم اليهم عدد كبير من المنشقين ؛ فاقاموا 
الممسكرات المسكربة واستعدوا للحرب . 


کان احد معسكرات الشائرين في الرباض » لبس بعيدا عن ظفتر . فارسل 
اليهم زباد قوة” للاغارة على هذا المعسكر ليلا » فعادت القوة بعد آن ادات مهمتها 
بجاح . وقتتل بعض الرتدىن ٠‏ وأسر الكثيرون منهم “٠‏ وتم طرد” الباقين . 
وبيشما كان الاسرى تساقون الى ظفّر » مروا بأكبر زعماء كندة »¢ الاشعث 
ابن قيس » الذي لم بكن قد ارتد" بعد . فاستغائت به نسوة بني عمرو بن معاوبة 
وناديله ؛ « با أشعث 4 با أشعث »> خالاتك » خالائك » . وقد برهن الإاشعث 
ان رلاءه لقبيلثه اقوى من ولائه لدننه أو للسلطة الركربه . فامعترض سيل 
قوة المسلمين »› ومعه عدد كبر من المحاربين > واطلق سراح الاسرى » وارسل 
السلمين الكلفين باصطحاب الاسرى الى زد بخفي حنين . 


وكان هذا العمل “بدابة” لشورة الاشعث . فتوافد افراد قبيلة كندة الى 
الاسعث بأعداد كبيرة وانضووا لحت لواله وأستعدوا للمعركة ؛ لكن القوتين : 
ى و ا ی خا کر اعدا 
بانها قادرة على الشروع في اعمال عدائية هامة . وانتظر زباد التعزبزات قل 
ان بشن هجومه على الاشعث . 


كانت التعزيزات في الطريق . فقد "رل المهاجر بن ابي امية » "خر 
امراء الالوبة » من قبل ابي بكر الى اليمن بعد ان اتم اخضاع بعض الثائرين في 
نجران . وامره ابو بکر ان بذهب للانضمام الى زياد من اجل قتال مرتدې 


س ۰ س 


قبياة كندة بدلا من الذهاب الى حضرموت . وصدرت تعليمات ممائلة الى 
عكرمة الذي کان موحودا ف « انين » . 

انضمت قواث زياد الى قوات المهاجر في ظَفر وتولى القيادة على القوتين 
المماجر وانطلق لمحاربة الاشعث . 

کان الاشعث بن قيس أحد اارجال البارزين في عصره . وهو بنحدر من 
سلالة امراء كثدة » وكان متعدد الصفات والزابا : فهو قائد قدير > وزعيم 
ذکي » ومحارب جريء » وشاعر ملهم ٤‏ کما کان خصب الخيال » زلق اللسان» 
جذابا > وداهية . ولكن كانت فيه نقيصة واحدة وهي انه كان فد ارا . 
وبذكر المؤرخون ان أسرته هي الوحيدة التي اخرحت أربعة من ناقضي العهود 
فې خط متسىلسل : الاشعث »› ووالده » وابنه ٤‏ رحقیده . 


وكان الاشعث بعبش قرببا من الخط الفاصل بين الفضيلة والشر" » وبين 
الإيمان والكفر » ولكنه لم بجتز ذلك الخط ابدا . وكان بمارس لوعا مسن 
التهديد الفتعل بالحرب » وكان ذكيا بحيث لايتورط بحرب فعلية . ففي 
أواخر كانون الثاني عام 1۲۲ م ( الاسبوع الثاني من ذي القعدة » عام ١٠إهجري)‏ 
واحجه جيش المسلمين في معركة . 

لم تستمر المعركة طوبلا . فانهزم الاشعث » لكن هزيمته لم تكن ساحقة. 
فسحب جيشه بسرعة من ميدان المعركة وتراجم الى حصن « الجر » > 
حيث انضمت اليه تبائل اخرى ملشقة . وهلا استعد الاشعث للحصار , 

بعد هذه المعركة مباشرة ؛ وصل لواء عكر مة انضا . فتقدمت الوبة 
السلمين الثلائة بقيادة المماجر الى « النشجير » » وضربت حصارا حول الديدة 
الحصبنة . وكان بوجد للالة طرق تؤدي الى الدنة . فنشر امراء الالوبة 
قواتهم لامعركة على جميع الطرق الثلاث > وضربوا حصارا كاملا حول 
المدنة وعزلوها . وكانت التعزيرات التي تصل الى الأشعث إما ان تسر 
او تاطرد يعدا . 

دام الحصار عدة ايام . وشثت الحامية المحاصّرة عددا من الهجمات › 


س ۳۱ س 


لكنها كدت جميعها وتكبدت الحامية بعض الخسائر . مع ذلك بقيت قبيلة 
کنندة صامدة قي تصميمها على القتال . 


وحوالي منتصف شباط عام ۴۲ م ( اوائل ذي الحجة » عام ٠١‏ هجري) 
ايقن الاشعث ان الموقف ميؤوس مئه . ولا توجد آي امكانية للنجاح . وان 
E UES UNOS SSNS E aad‏ 
فقط » وبعد ذلك سيكون هنالك حمام من الدم . وكان تصرف الاشعث 
ينم عن حقيقة اخلاقه ؛ فقرر ان ببيع قبيلته لقاء إنقاذ نفسه . 

لدلك ارسل الاشعث رسالة الى عكرمة بقترح فيها اجراء محادئات 
بيشهما . وكان الاشعث بعرف عكرمة معرفة جيدة » حيث كانا صديقين قبل 
اعتناقهما الاسلام . ونتيجة للاقتراح › تم اتخاذ الترقيبات للمحادثات بين 
عكرمة والمهاجر من جهة وبين الاشعث من جهة اخرى . وخرج الاشعث من 
الحصن سر وبصحبته بعض الرجال لاجراء امحادئات . فقال الاشعث : 
« سافتح لكم ابواب الحصن اذا انقدتم حياة عشرة رجال واهليهم » . فوافق 
عكرمة والمهاجر على ذلك . فقال المهاجر ‏ « اكتب اسماء العشرة رجال ؛ 
وسوف نختم الكتاب » . فانتحى الاشعث جانبا مع رجاله وبدؤوا بكتابة 
الاسماء . وكان الاشعث بنوي كتابة تسعة اسماء من المقربين اليه ثم يضيف 
اسمه کعاشر رجل ؛ لکنه لم بلحظ وجود احد رجاله وهو بنظر من فوق کتفه 
وبقرا الاسماء التي كتبها . كان اسم هذا الرجل «١‏ جحدم » ؛ ولم يكن لسه 
اسم بين الاسماء التسعة . وعندما كتب الاشعث الاسم التاسع » ولم ببق 
الا ان بكتب نفسه وثب عليه جحدم وبيده خدجر وقال له : « لفسك أو 
تكتبني » . فکتبه وترك نفسه على امل ان بنقد نفسه فیما بعد باستخدام 
ذكائه . فاكتملت اللالحة وختمها المهاجر . 


عاد الاشعث” ورجاله الى الحصن . وي الوقت المحد"د » فتح احد ابواب 
الحصن » وتدفق المسلمون الى داخله وانقضوا على الحامية التي لم نكن لتو قع 
مثل هله المغاحجاأة 4 و حدگث محزرة رهية 4 واستمرت حتی القی جمیسع 


= er 
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من في الحصن سلاحهم . ونم انقاذ الاشعث ومجموعة من الرجال واهليهم 
الذين بقوا بجانبه . 

وسقط حصن « النشحير » الآن . وعندما تفحص الهاجر لائحة الاسماء 
التي أعدها للأشعث » لاحظ ان اسم الاشعث غي موجود في اللائحة . فقال 
المماجر لاشعث :۲ الحمد لله الذي خطاك نوأءك يا أشعث ياعدو الله . قد 
كنت اشتهي ان بخزيك اله » “ . فشده وناقا وهم" بقتله » فقال له عكرمة : 
« اخثر"ه وابلفه ابا بكر فهو اعلم بالحكم في هذا » . وبناء على ذلك » فقد 
نبل بالحدید . 


استولى المسلمون على عدد كبير من الاسرى والسبايا داخل الحصن . 
وكان بين السبايا كثير من الفتيات الجميلات . فسيق الاسرى والسبايا مسن 
الحصن الى المدينة . ومر "وا بالاشعث »› وقد ءلموا في هذا الوقت بخيانته › 
فاخذث السبابا تلعنه وتقول ٠:‏ خائن » خائن  »!‏ . وارسل الاشعث مع 
الاسرى والسبايا الى المدينة . ولم تكن هذه الرحلة سار" بالنسبة للاشعث 
ا 


لم بكن الاشعث غريبا على المديئة . فقد زارها خلال « عام الوفود » > 
عندما قد"مت" كندة ولاءها الى الئبي وامتلقت الاسلام . وخلال تلك 
الزيارة » تروج الاشعث ام فروة » شقيقة ابي بكر » ولكن عندما غادر المدينة 
ترکها مع ابي بكر » على ان باخذها في زبارته الثالية . لكن هذه الزبارة تمت 
الآن في ظروف مختلفة ! 
اتهم الخليفة' الاشعث” بجميع الجرائم التي ارتكبها ضد الاسلام والدولة. 
قال له : « ماذا تراني اصنع بك فانك قد فعلت ماعلمت » فقال الاشعث : 
۷ تمن" علي“ فتفکني من الحديد وتزوجني اختك فإلي قد راحعت 
واأسلمت” » . فقال أبو بكر : ١‏ قد فعلت' ) . فزروجه ام فروة ابلة ابي قحافة. 


٠ ٤۸ الجزء ۲ ) صفحة‎  يربطلا‎ )1( 
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وبقي الأشعث ي المدينة . وفي السنوات التالية » قاتل بشجاعة في الشام › 
والعراق ۰ وبلاد فارس ٤»‏ وف زمن عثمان عئیٹن حاکما على اڈربیجان . 


لکن خيانته بقيت ملازمة له . وكان الكثير من الئاس ٠‏ ومنهم ابو بكر »> 
بتملون انه لو لم بتم الصغح عنه بعد ارتداده . وني الحقيقة » عددما کان ابو بكر 
على فراش الوت » وكان بشحدث الى أصحابه عن اسفه على الاشياء التي لم 
بنفد‌ها وکان یشمنی او فعلها ٤‏ وعلى الاشياء التي نفذها وکان بتمنی أن لم بفعلهاء 
قال-: ١‏ وددت اني ہوم اتیت بالاشعث ہن قیس اسا ګنت ضربت عنقه فانه 
بخیل الي" انه لایری شرا إلا اعان عليه . » © 


التي قتلته بالسم بتحريض من الخليفة معاوية الذي اعطاها لقاء هذه الخدمة 


مالة الف درهم » كانت إبنة الاشعف " . 


بهزيمة قبيلة كندة في الجير » انهارت "خر حركات الردة . واصبحت 
الحزدرة العربية امينة على الاسلام ۰ وانطفات جلو ة نار المرتدين التي احشاحت 
الجريرة . 

وسوف تشاهد الجريرة العربية في قاربخها العاصف الثورات » والحروب 

لقد رداث حر وب الرد"ة رانتهھت خلال العام الحادي عشر للهحرة ۰ 
على الجزيرة العربية وهي تحت سلطة الخليفة المركزبة في المدينة . 

وكانت حروب الرد"ة اكير التصار سياسي وعسكري لاي بكر . ومع 
ان الخليفة حقق إنجازات عسكرية جررئة بفتح العراق والشام » إلا أنه بادارته 
الناجحة لحروب الردة قد قد"م خدمة جليلة للاسلام . وان هله الانجازات لم 
تکن ممكنة بدون ساعد سیف الله . 


ا ا 


(۲) الطبري - الجرء ۲ ) صغفحة ۸ه ٠‏ 
(۴) ابن تتيبة » صفحة ۲۱۲ ٠‏ 


ب ۲ ب 


التصادم مع النشزس 


سقط حصن الننجير » وهو آخر حصن من حصون الردة » بايدي 
المسلمين. ن حوالي منتصف شجاط عام ۳۴۳ م ء وبعد ذلك كتب ابو بكر الى 
خالد > الذي كان مازال في اليمامة » « سر الى العراق حتى تدخلها » وابد 
بمنطقة الابلة وقاتل اهل فارس ومن كان في ملكهم من الامم ٠‏ وليكن هدفك 
ألحيرة 0 

کانت هده الاوامر التي اعطاها ابو بكر الى خالد بالغفة الاهمية . 
فقد اخد ابو بكر على عانقه مجابهة اقوى امبراطورية في ذلك المصر »> وقف 
العالم امامها مضطربا اكثر من الف سئة . 

كانت الامبراطورية الفارسية لانظير لها من عدة وجوه . فهي اول 
امبراطورية عظيمة حقا في التاريخ + وكانت تمتد من شمال اليونان غربا حتى 
البنجاب شر قا . وكانت فريدة ايضا في طول الزمن الذي ازدهرت به : مسن 
القرن السادس قبل الميلاد حتى القرن السابع بعد الميلاد » باستثناء الثغفرة 
التي حدثت بسبب الفتح الاغريقي . ولم تعمثر اية امبراطورية اخرىف‌الناريخ 
مثلها من حيث مستوى الثقافة والحضارة والقوة العسكرية التي بلفتها . 
ولقد عرفت الامبراطورية الفارسية التقهقر » لكنها كانت بعد كل تقهقر تنهض 
زانية بكل قواها . 


کان آخر عصر ذهبي لبلاد فارس في القرن السادس بعد الميلاد عندما 


)0( الطبري ‏ الجرء ۲ ٤‏ صفحة هه س 0ه ۰ 
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أعاد انوشروان العادل الامبراطوربة الى مستواها السابق من العظمة والازدهار. 
وحكم الو شروان مدة ثمان وأربعين عاما » وكان معاصرا للامبراطور الروماني 
جوستنيان . فانتزع الشام من الرومان»واليمن من الحبشة»وكثيرا منأواسط 
سيا من الاترالد . ومات هذا الامبراطور العظيم في عام ٥۷۹‏ م ٤‏ بعد مولد 


وکما سحدث عندما بموٽ حاکم عظیم › جاء بعد انوشروان عدد' مسن 
الاباطرة الاقل بأسا » وبدأ مجد وازدهار الإمبراطورية بالانحطاط . فالحروب 
الاهلية والمنازعات بد“دت' قوة الدولة . وبلغ الانحطاط ذروته في زمن شيرى 
( سير وس ) » وهو حفيد آنوشروان ٠‏ الذي سجن اباه « کسری بارویز » ثم 
قثله . ولم كتف بهذه الجريمة الشثعاء » بل قام باعمال اسوا . ولكي لاينازعه 
احد على حقه في العرش او ني السلطة › قام بقتل جميع الذكور أي عائلته 
باستثناء اردشير . ويقدر عدد' الدين قناهم من آل انوشروان مابين خمسة 
عشر الى ثمانية عشر . ودام حكم « شيرى » مدة سبعة أشهر فقط حيث قثل 
هو أيضا . 


ودموته عمت الفوضى بشكل اسوا . كذلك فان الفوضى عمت تقارير 
المؤرخين الاوائل حول الاباطرة الذين جاؤوا بعد « شيرى » من حيث التسلسل 
الزمني ومدة حكم كل منهم . والشيء الؤكد هو فيما بتعلق إالامبراطور 
« بز د جرد بن شهر بار بن بارويز » ٠‏ الذي استطاع ان بنجو من القتل وآصيبح 
خر امبراطور فارسي م سلالة ساسان . وكان على هذا الامراطور الشاب 
سيء الطالع ان بشهد انحطاط امبراطورية آل كسروبه المظيمة ٠‏ 


کان بین 0 شیری » و ١‏ بزردجرد ) حوالي لمانية اباطرة في فثرة اربع أو 
خیس سلوات ) وکانت من ينهم امر اتان هجا « يوران ) و « أزرميدخت ) > 
وگلتاهما کانشا ابنشي کسروبه بارویر ٠‏ ولروهلت الاولى ب وهي بوران ہس اھا 
حاكمة ماقلة وفاضلة لكن كان بنقصها الحرم المطاسوب لي السلطان . وقد 
”تو حت اثناء حياة اللنبي . وقد فيل أن النسي عندما سمع بشو سجها فال ان 
الامة التي تو كل أمرها الى امرأة ان تفلح آبدا ۰ 
۳۸ — 


لن نقوم بوصف جميع الاقطار التي نتألف منها الامبراطورية الفارسية 
جغرافيا » لكننا سنقتصر على العراق . فالعراق لم تكن وقتئُذر دولة ذات 
سلطان »> فهي اقل من ذلك . ولم نكن مجرد ولاية > نهي اكثر من ذلك . وكانت 
المراق احدى أراضي الامبراطورية الفارسية »> وكانت في جزايها الفربي 
والجنوبي أرضا عربية . 


كان المرب معروفين فى العراق مشذ أيام بختنصر » لكنهم لم يكونوا 
مالكين لاي من الاراضي آنذاك . ولم تأت هجرة جديدة الى العراق من القبائل 
العربية الا في اوائل ظهور المسيحية + حيث قدمت موجة منهم من اليمن وبدؤوا 
بالتمتع بالسلطة والنغوذ . وكان من بين زعماء المرب المهاجرين مالك بن فحم » 
الذي أعلن نفسه ملكا » وبدا يبحكسم الجزء الفربي من العراق . وبعد مالك 
بجيلين » انتقل العرش الى عمرو بن عدي » من قبيلة لخم » الذي بدا الاسرة 
المالكة اللخمية » والتي كانت تسمى في بعض الاحيان آل منذر . وقد حكم ملوك 
هذه الأسرة عدة أجيال تابعين للامبراطور الفارسي . 


وکان آخر آل منذر » النعمان بن منذر » الذي قام پممل عدائي ضد کسری 
بارویز حيث حكم پسېب ذلك بالامدام . وقد نفا حكم الاعدام بواسطة فيل 
ظل بيطا عليه حتى مات . وقا. ادى ذلك الى قيام تورة من قبل عرب العراق. 
لكنها سلحقت على الفور بواسطة الامبراطور » وبهذه الثورة الفاشلة » انتهى 
حکم آل مندر . 

بعد ذلك عن كسرى ملكا جديدا هو قبيصة بن إياس بن حية الطائي» 
ليحكم العراف . وتمتع اللك الجديد بنوع من الحكم الذاتي لضع سنوات . 
لكن معظم صلاحياته سلحبت منه ومنحت للامراء الفرس الدين تولوا السلطة 
الكاملة على البلاد . وظل قبيصة ملكا بالاسم . 

كانت العراف » بلد الثقافة والثروة والخصب » المن ممتلكاث الامبراطور به 
الغارسية » وكانت باللمىبة للعرب القادمين من الصحراء القاحلة جوهرة 
خضراء . وأرض الحليب والعسل . وکان نهر اها : الفرات ٤‏ ودچلة ؛ كبر نهر ن 


۳۹ ت 


سروفين في ذلك الو قت . لكن هذين النهرين لم يکونا بجربان انذاك کما بجریان 
اليوم » كما أن مدن العراق ناك لم تكن كمدنه اليوم. فالكوفة والبصرة لم تكونا 
مو حودتین ( الشثت هاتان المدينشان ف عام ۷ هجري ) . وکالت پغداد مد دة 
صفيرة وسوقا تجاريا على الضفة الغربية لنهر دجلة » كما ان المدينتين 
العظيمتين كتسفون والحيرة اصبحتا اثرا بعد عين . كانت كنتيسفون العاصمة 
تحتل مركزا هاما في الامبراطوربة الفارسية . وقد ذأكر انها نيت من قبل 
اردشبر بن بابك . وكانت مبنية على جانبي نهر دجلة وكانت 'تعرف من قبل 
اممسلمين باسم : « المدائن ) ٠‏ لالها كانت تضم ثلاث مدن في مدينة واحدة . 
كانت الحيرة عاصمة” لاسرة لخم العربية . وكانت تقع على الضفة الفربية لنهر 
الفرات » وكانت مدينة متلالئة » تزخر بالقلاع " . وكان يوجد اكه » اليناء 
الرئيسي للامبراطورية الفارسية الذي كانت نومه السفن من الهند والصين 
برد فار بجر ي ارت : 


ومن المعروف ان الغراك ودجلة يران مجراهما اكثر من مرة منذ أبام 
بابل . ونير الخرائط الموجودة في هذا الكتاب الى المجرى الذي كان يسير فيه 
النهران ني الايام الاولى للاسلام . والاختلاف الرئيسي في مجراها القديم عن 
الجرى الحديث هو في مجرى نهر دجلة . وكان هذا النهر بسي قبل الاسلام 
في الفناة الحالية المسماة « دجلة الأعور ) »> لكنه انرك هذه القناة وسار في مجرى 
جديد من الكوث مارا بدجيلة ( دجلة الصغر ) والاخضر » لم يدخل في مدطقة 
بحيرات ومستنقعات مكونا منطقة مساحتها ٠١‏ ميل مربع » شمال غرب 
ابلته . وبمد ذلك اصبح سرير النهر القديم جافا ورمليا . وكانت المستنقعات 
نمند الى الشمال مسافة اطول مما هي عليه اليوم ( إن المنطقة الظاهرة في 
الخربطة رقم ٠١‏ كأراض مستنقعية هي غير دقيعة ) > ثم بتابع اللهر سيره 
ليصل الى سرير دجلة الاعور في منطقة مزار ( منطقة عزير الحالية ) »> حيث 
بشابع جربانه جنوبا » وجثوب شرق حتى يصل الى الخليج العربي ٠‏ لكن دجلة 


)0۱ بم موقع الحيرة ملى مسافة ۲٢۲‏ ميلا جلوب شرق النحف ۰ ولم ېق من المديلة الد بمة 
سوى بعش آثار القصر الابيض الذي بقع بي الطرف الشمالي للحرة . 


س )ا س 


غير محراه مره ان ف القرن السسادس عشر وعاد الى سردره القديم ٤‏ وهو 
الزسو على جع ارال الان بام ارعان كل ارال فان ا 
ليس اكبر فرع من دجلة » لان الغر "اف الذي يبدا من الكوت وينضم الى الفرات 
في الناصرية اكبر منه . أما دجيلة » الذي كان في اوائل ايام الاسلام قناد 
رليسية » اصبح اليوم نهرا متواضعا »> ويعتبر الث الفروع الكبيرة لدجلة بعد 
الفر اف ودجلة الاعور . 

وسسير الفرات في مجرى" واضح حنى موتع ١‏ هندية » الحالي » حہث 
بشفرع الى فنانين رليسيتين كما هو اليوم وهما: فرع الحلة » والفرات 
اارل ٠:‏ وتفرع ا و ار ي ارغ اوی ج ا ای ری 
واحد كير »> وعدة أفلية نائونة » غيرت مجراها عبر العصور عدة مراث ولكن 
ليس كدجلة . وسحد الفرعان الرتبسيان مرة نانية عند ( سماوة » حيث 
بسر الفرات نحو منطفة البحيرات والمستنقعاث التي ذكرناها نفا . وبينما 
تضيع يعض مياه النهر في اأمسشلقعات » يجري اللهر في قناة واضسحة 
ومرسرمة غلني ‏ الخرآلط الآن: بام الضرات ٠‏ وة رقا بت مض 
الى دحجلة عند ١‏ القرنة ) . وقد ثم لحفيف المسننقعاث بواسطة نهر كب يعرف 
باسم ١‏ مکپل » بصب ف دجلة الى الشمال من المصرة ؛ ومن هنا تنحدر هذه 
امياه الى الخليج العربي كدهر واحد كبير ؛ يعرف اليوم باسم « شط العرب ), 
( انظر الخريطة رقم )٠١‏ . 


حدنت عدة اشرات ف انحلاءات والنواءات هین النهرن » لکلني م 
اظهر هذه التفصيلات على الخرائط وأوضحت الفروع الرئيسية للنهرين 
فشطب . 


0 ا ا ال ا وچ 
وبدأت الإمبراطورية بالانحطاط سياسيا ولكن من الخطاً النصور أنها هقرت 
مسکرنا . وربما بظل الثالر العسکرې للامبراطوربة على مستوی' عال لعشرات 
فو ان د تاها اا ا ان ع ار ف م 


هھکذا انت العراف سپاسیا وجفرافیا عندما ارسل ابو بکر خالدا البها . 


۹ م-‎ EE 


امز ية رتم ٠١‏ توالمرا. 
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كان جيش الفرس » وبضمنه العرب الملحقون عليه » اقوى آلة عسكربة 
مرهوبة الجانب في عصرها . وكان على راس الجيس نخبة من الابطال المحنكين» 
وكان هذا الجيش يفخر بانجازانه الماضية وقونه الراهنة . وكان الجشدي 
الفارسي أفضل محارب في زمانه من حيث التجهپزات . فکان پرتدي درعا من 
EE‏ > وكان بضع على راسه خوذة من الزرد الرفيع أو المعدن 
المطروق » وكانت ذراعاه تفطيان باكمام معدنية » اما ساقاه فكان يفطيهما درع 
لو قانتهما . وکان احمل حربة »> ورمحا ٠‏ وسيغا » وفأاسا او عصا حديدبة 
لكسر الدروع . وكان يحمل أيضا قوسا او قوسين مع للائين نبلة » ووتريٴ 
قوس احتیاطیین بندلیان من خود ٠ ٩‏ وهكاءا فان الجندي الفارسي كان 
مجهرا بمعدات وأسلحة فعالة . ولكن كان ينقه ه خفة الحركة . وعلى العمو» 
كان الجندي الفارسي لايضاهى في «عركة الكتل الثابتة » الى أن ظهرت خيالة 
خالد خفيفة التسليح » سريعة الحركة . 


وبدا کل شيء بالمئنى بن حارثة . وکان رجلا كالنمر اصيب فيما بعد 
بجروح في معركة مع الرس » واكان المثنى زعيم قبيلة بني بكر » التي كانت 
تسكن الجزء الشمالي الشرقي من شبه الجريرة العربية وجنوب العراق . 
وليس مو كدا ان المثنى قد أصبح مسلما في زمن اللبي . فمن المحتمل ان بكون 
كذلك › لان وفدا من بني بكر قدم الى المدينة خلال ١‏ عام الوفود » واعتنق 
الاسلام على يد الئبي . لكن لم يذكر اي شيء عن اعتناق المشنى للاسلام في ذلك 
الوقت. 

بعد معر كة اليمامة بوقت قصير »> حول المشنى نشاطه نحو العراق . فأخذ 
عصابة من اتباعه ودا الاغارة على العراق طلا للمغامرة وللفنائم » وقد شجعته 
على ذلك الفوضى التي كانت واضحة في الشوون السياسية للامبراطورية 
الفارسية . في بادىء الامر » التصق المشنى بالمحيط الخارجي للصحراء لكي 
بستطيع أن نسحب بسرعة الى داخل الصحراء » لكن اغاراته بداث تأخذ طابعا 


)١(‏ الخدت هده التفصيلات من الديئوري ‏ صفحة ۷١‏ » وهو الكاتب الوحيد الذي وصف 
معدات ولجهيزاتك چندي الإميراطوربة الغارسية ٠‏ 


¬ )ا 


حرا ندر نیا 5 فنو ع أهداأفه 4 وصار ضر ب مره ف الشرف وأخرى في 
الغفرب . وعلى كل الاإحوال » كانت معظم اغاراته نې منطفة ابله » وکان بعسود 
بالفبائم والاسلاب التي بهرت عرب الصحراء . انت الحاميات الفارسية تقف 
مكتو فة الإندي أمام فرسان الإشنى الذين يظهرون لم يخنفون كالاشباح بعد أن 


بضربوا ضربتهم . 


جاء المثنى الى أبي بكر في أوائل شاط عام ٢‏ م ( أواخر ذي القعدة › 
عام ۱١‏ هجري ) . وفد شحعه على ذلك الانتصارات الي حققها ف إغارانه 
على الفرس . ورسم صورة مشرفة عن الحالة المنردية في العراق > وعن الثروة 
التي تنتظر من بنهبها » والازمة السياسية المستعصية التي اقضت مضاجسع 
البلاط الفارسي » وعجز الحاميات الفارسية عن القتال في المناوشات خفيفة 
الحركة والسريعة . ثم قال لابي بكر : ١‏ امترني على من فبلي من قومي أقانل 
من يليني من آهل فارس واكفيك ناحيتي . » ° 

فوافق الخليفة وزو "ده بکتاب تعیینه قائدا على جميع مسلمي بني بكر . 
فماد المثنى » ومعه كاب تخويله السلطة » الى شمال شرق الجزبرة العربية . 
وهنا جمل الكثيرين من رجال القبياة بعتنقون الاسلام » وجمع جيشا صغيرا 
ملفا من الفي رجل واستانف إغاراته بحماس وعنف . 


ذهب المشنى من المدينة » لكن كلمانه ظلت ترن" في اذني الخليفة . وبعد 
بضعة ايام انخذ ابو بكر قرارا لفتح العراق . وهو لن بحارب الامبراطورية 
الفارسية بكاملها » لان ذلك سيكون هدفا كبيرا جدا لاإيمكن نحقيقه في الظروف 
الحالية . وانما سيستولي على عراق العرب » وهذا يعني المنطقة الواقعة غرب 
دحلة . وبدلك ستتتسع حدود الاسلام وسينتشر الدين الجديد . ففي أرض 
الوطن كان السلام مستتبا »> حيث عاد الاسلام الى ربوع الجزيرة العربيسة 
كسابق عهده بعد هريمة كندة في حصن الجر . 


1( الطبري . الجرء ۲ ) صفحة هه 0 


س{ — 


ان الإسلام هو دين سلام » لکنه لیس سلام الحبان أو المستسلم وهو 
ن بالسلام » لكنه السلام العادل والقوي . فالقرآن الكريم بقول : « وقاقاوا 
ا الله الذين بتاتلونكم ولا تعشدوا إن الله لإبحب المعتدين » ° . 
« وقانلوهم حتى لانكون“ فتنة“ ويكون الدين* كلثه اله فان انتهو ا فان الله بما 
بعملون بصير* . » لذا فان الحرب ستكون مع الفغلرس الكافرين »> عبَدة 
الا 

صم ابو بكر على فتح العراق » ولكن كان عليه ان يعمل بحرص شدي ؛ 
لان العرب كانوا بخشون الفرس بدون سہب سوی ما کان بتناقله الناس عن 
قوة الفرس وباسهم عبر القرون . وكان الفرس بدورهم بنظرون الى المرب 
زظر5 ازدراء . وکان على جانب مظیم من الاهمية أن لانصاب العرب بهزيمة > 
لان ذلك لو تم سيؤكد وبقوي الخوف الغريري من الفرس . ولكي يضمن ابو 
بكر النصر فقد قر“ر ان بقوم باجرائين : اولهما » ان بكون الجيش الفاتح ملفا 
من ااعطوعین »> وگانیهما » ان بکون خالدا قائدا للجيش . 


فارسل ابو بكر الاوامر الى خالد لكى بقوم بفتح العراق ومحاربة الفثرس. 
وطلب منه ان بستدعي اولئك الرجال الذبن قاتاوا المرتدين وظلوا ثابتين على 
دينهم بعد وفاة رسول الله > وان يستبعد من الحملة الذين ارتدوا عن الدين . 
واضاف : « وذ"نا من شاء بالرجوع  »‏ » مشرا بذلك الى الجنود . 


وعندما اعلن خالد لقوانه ان الخليغة قد سمح أن شاء منهم ان بعود 
لبيته اذا رغب في ذلك » صعق خااد من النتيجة : لقد ترك الإالاف* من الفاتلين 
الحسشس وعادوا الى المدينة وما حولها . فبينما كان لديه في معركة اليمامة للاثة 
مشر الفا » بقي معه الآن الفان فقط . فكتب خالد على الفور الى الخليغة بملمه 
نما حدث وبطاب مله العون” وادد' . وعندما وصل كتاب خالد الى الخليغة > 


م م تی 
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کان جالسا بين اصحابه ومستشاربه . فقرا الكناب بصوت مرنفع بحيث 
بسمعه جميع الحاضرين . ثم ارسل في طلب شاب شجاع يدعى القعقاع ‏ 
بن عمرو . 

فجاء القعقاع الى الخليفة ؛ وهو مسلتح ومجهئز للسفر . فأمره 
الخليفة ان يذهب الى اليمامة كتعزيز لجيش خالد . فنظر الاصحاب الى 
آبي بكر بدهسئة وقالوا : « انمد" رجلا قد أرفض: عنه جنوده برجل ؟ » ”° . 
فنظر ابو بكر الى القعقاع هنيهة ثم قال : ١‏ لانهزم جيش' فيهم مثشل 
. وذهب القعقاع بن عمرو لتعزیز جيش خالد ! 
لكن ابا بكر لم برسل القعقاع فقط لتعربز توات خالد ؛ بل كتب ايضا 
الى المثنى » وملعور بن عدي (وهو زعيم هام في سمال شرق الجريرة العربية) › 
بأمرهما ان يجمعا محاربيهم ويضعا انفسهما تحت إمرة خالد من اجسل 
فتح العراق . 

بعد أن اصدر ابو بكر هذه التعليمات » جلس مسثر بحا . فقد أسند الى 
خااد مهمة فتح العراق ومحاربة الفرس 4 وطلب مله ان بدأ بمنطقه الابلنه > 
وحدّد لخالد « الحيرة » كهدف له ؛ ووضع تحت إمرة خالد جميع القوات 
التي امكن جمعها . وام يستطع ابو بكر ان يفعل اكثر من ذلك . والآن جاء 
دور خالد لاإنجاز هذه المهمة . وانطلق خالد الدي بلغ الشمانية والاربعين من 


عمره لفتح العراف 4 


هذا ) 


)0( الطبري ‏ الجزء ۲ ء صفحة 0ت س إ تھ ٠»‏ 


۰ oof الطبري س الجزء ۲ ) صفحة‎ (Y) 


س ا 


للام 


عندما تلقى خالد اوامر الخليفة » شرع على الفور بالاعداد والتحضر 
لتشكيل جيش جديد . وانطلقت خيالة خالد في منطقة اليمامة » وني اواسط 
وشمال الجزبرة المربيسة » لدعوة الرجال السجعان لحمل السلاح من اجل 
فتح العراق . وتجمتع الرجال الشجمان بالالاف » وكان الكثيرون منهم زملاء 
اام افر واي ال ي كروب الردة رر لمرد الفل تحت 
لوائه » بعد ان زاروا عائلاتهم . كان اسم خالد كالمغناطيس بيجذب المحاربين 
اليه . فالقتال تحت إمرة خالد لايعني النصر فقط في سبيل الله » ولكن الفنائم 
والسبي ابضا . وفي فضون بضعة اساببع كان لدى خالد جيشا مؤلفا من عشرة 
لاف متاتل جاهرا للرحف ”° . 


وكان بوجد اربعة امراء من المسلمين الهامين في شمال شرق الجزيرة 
العربية ومعهم أعداد كبيرة من الاتباع » وهؤلاء هم : المشنتى بن حارثة »> ومدعور 
بن عدي » وحرملة » وسلمة . وقد جاء ذكر الاول والثاني في الفصل السابق. 
وكتب الخليفة الى هؤلاء الامراء لكي بجمعوا المحاربين وبعملوا تحت قيادة 
خالد . ثم كتب خالد اليهم بعلمهم بتعييئه قائدا لجيش السلمين » وبالهمة 
التي نلقاها من الخليفة . وامرهم ان يأتوا البه مع رجالهم » في منطفة الإبته . 
ويعتقد بان المغنى » الذي كان في الخفتان ‏ في هذا الوقت > لم يسر" لهذه 
المممة . فقد كان بامل ان بمدحه الخليفة قيادة مستقلة كبيرة في العراق > 


. ٠٥٤) الجزء ۲ ؛ صفحة‎  يربطلا‎ )١( 
٠ ميلا الى الجلوب من لاحبرة‎ ٠١ الخفان : مكان يقع على بعد‎ )( 


س ۷ ب 


أحضر کل مير من الامرأء الاربعة ألفي رحل ۰ وبذلك دخل خالد" العراف 
وی ا ر ا و و ق 0 
ان تجمتع للمعركة & 
ف ان ال ا د ون او ار خا اا ي 
الى هرمز » الحاكم الفارسي على ولابة ١‏ داشت ميزان » : ١‏ أما بعد 4 فأسام 
تسلم » او اعتقد لنفسك وقومك الذدمة » واقرر بالجرية » وإلا فلا تاومن" الا 
افك فد جك ر ر ارت ها توو اخ × 

قرا هرمز کتتاب شالك ھا اح من الفضب والازدراء ْ وأباح الأمبراطور 
الفارسي ¢ آرد شیر ¢ نهك د خالك . و صمم علي أن بلقن هؤلاء العرب 
درسا لن لسو ه ۰ 
يسر" على طرق واحد > لثلا بنهك قوانه » وسىنغرق زمنا اطول اذا حر ك 
جميع قواته على نفس الطربق . وانطلقت الفرق ؛ وجعل بين الفرقة والاخرى 
مس ة لوم ۰ ونه له الطرىقة امسن الد لفر قه سهولة الحر كة ؛ بنفس الوقت 
اقتضى الامر . ولحرك خالد مع الفرقة الثالغة فى اليوم الثالكث . وكان على 
جميع الفرف ان ت#جمع ثانية قرب الحفير ؛ وقبل ان يغادر اليمامة وعد رجاله 
بأن معر كته مع هرمز ستكون عظيمة , 

E Ea Or SAE OTE 
وخادما أمينا للامبراطوردة و فل سنك اليه سذ المنصب لنب الأهمية‎ 


1( الطبري ‏ الجرء ۲ ٤‏ صفحة bof‏ ۰ 
)¥( الطبري . الجرء ۲ ٠‏ صفحة ضف ٠‏ 


~ {A - 


السياسية والاقتصادية للولاية . وكانت ولابة مثاخمة للجزيرة العربية » وقد 


دت فيا ك من اعت تة الإغارات العرية اده االمتتى ١‏ وكات 


انضا ولابة غنية في حاصلاتها الطبيعية وني التجارة . وكائت الأبلكة مدينة 
رئيسية في الاقليم »> وهي الميناء الرئيسي ابضا للامبراطورية الفارسية ؛ 
وكانت لهذا السبب حيوية بالنسبة لازدهار تجارة الامبراطورية ٠‏ كما 
كانت ابضا عقدة مواصلات لعدة طرق بربة قادمهة من البحربن ؛ ومن 
الحزبرة العربية » ومن غرب وأواسط العراق ؛ لذلك كانت لها أهمية 
استراتيجية حاسمة . وكانت مبارة عن بوابة على هرمز ان بحكمها ويدافع 
عنها بصفته خاکما ادارا ابضا . 


كان المجتمع الفارسي انذاك مجتمعا امبراطوريا ارستقراطيا . وني مجتمع 
کهذا » کان بوجد نظام دقيق للمراتب والمناصب التي تدل على مركز الرجل 
ااي اا الا 2 وان اهل فار ان ف ان 
قدر احسابهم في عشائرهم فمن تم شرفه فقيمة قللسوته مائة الفا درهم > 
فكان هرمن ممن م رة لانت قيهة فاته مالة الف > 

کان هرر را اسار را عاق ا مر ۲ لان ا راء 
دون ان نشف ذلك ٠٠‏ ركان اشديدا ومتاليا في مامه الفرب :الذين ”انرا 
بادلزته الكر هة ويافر ته ٠‏ و كان المرب بغر و قلاق اليك نى لرا 
اا من مو ا اران ارا رعا الاسر اطو ت الفار ية 
وليس لهم خيار سوى الخضوع والطاعة . 

وبعد ان ثلقى هرمز رسالة خالد »> وعرف انها قادمة من اليمامة ؛ أخبر 
الامراطور بالغزو الوشيك العراق من تثبل خالد »> واستعد لمحاريته . فجمع 
جيشه وانطلق من الابة » ودفع امامه قوة تفطية من الخيتالة . 


كان الطريق المباشر من اليمامة الى الائلئة بقع عبر كاظمة ( في اراضي 


, ٠٥٦ الجرء ۲ » صفحة‎  يربطلا‎ )١( 
۰ ء٥د الطبري . الجزء ۲ » صفحة‎ (Y) 


- ۹ 


الزرطة رم ١‏ ہہ موقم لے روسل ہہ ۱ 


یب 9١‏ س 


الکو بت حاليا ) فجاء هرمز اليها متوقعا أن يسلك خالد هلا الطربق . 
( أنظر الخريطة رقم ١١‏ ) . وعند وصوله الى كاظمة » فتح جيشه للمعركة 
بحيث يواجه الجثوب الغربي » ورتب جیشه بترتیب قتال بتکون من قلب 
وجناحين > وامر ان يربط الرجال بالسلاسل . وانتظر وصول خالد وهو 
على هذه الوضعية من الفتح افمعركة . لكن لم نظهر اية اشارة تدل على خالد. 
و ام افرع ااي وصلت الانباء من الكشافين ان خالدا لم يكن يتحرك 
نحو كاظمة وانما نحو «١‏ الحفير lT‏ 


كان خالد قبل أن يفادر اليمامة قد توصل الى فكرة عامة حول كيفية 
التعامل مع جيش هرمز . فالمهمة إعطيت اليه لمحاربة الفرس » وكسانت 
هزيمة الرس آمرا محتتما اذا أريد فتح العراق وفق خطط الخليفة . 
وبو جود جيش الفترس في الإبلتة »> فان خالدا لن بستطيع أن يذهب بعيدا . 
كما ان الانجاه الذي حلدد له من قبل الخليفة وهو « الابلة » كان كافيا 
لجلب الفرس الى المعركة » لانه لاإيمكن لاي قائد فارسي ان يدع الابلة تسقط . 

كان خالد يعرف الصفاث الجيدة والقوة العددية لجيش الفرس » وكذلك 
الشجاعة والمهارة والتسليح للجندي الفارسي . وكان هذا الجندي » المسلح 
والمجهز جيدا مثاليا للمعارك الجبهية الني نتم بشكل محموعات من الكتل 
البشربة . وكانت نقطة الضعف الوحيدة في الجندي الفارسي وني الجيش 
تكمن في فقدان خفة الحركة 4 فالجندي الفارسي لاسنطيع ان بتحرك 
فرعا وا حر اة فر تة ا 2 اما قرات خالة وکات 


(1) كانت كاظمة تقع على الساحل الشمالي لخليج الكويت » كما هو مبيكن على الخريطة رفم 
)۱١(‏ » على بعك حمسة اميال من طرق البصرة ‏ الكويت الحالي ٠‏ وكانت مديلة كبيرة لسہيا» 
وكان قطرها يربو على اليل » ولم ببق منها سوى بعض الخرالب ٠‏ وربما تكون هله الخرائب 
من ايام مابعد خالد ٠‏ ولا نوجد اية اثار ندل على الحفير » ولا يوجد مايدل على موقمها الصحيح . 
وحسب روابة ابن رسة فانها تقع على بعد 1۸ ميلا من البمرة على الطريق الى المديئة ٠‏ وسا 
ان الميل ني حسابات العرب الاقدمين يريد عن اليل الحالي » وضعث موقعها فى مكان ١‏ الرميلة » 
الحالي الثي تبعد ۲١‏ ميلا عن البصرة القديمة ٠‏ ( يوجد التباس لدى بعض الكتاب ؛ الدين جاءوا 
نيما بعد » بالنسبة لحفير ٠‏ فهم يدكروئها على اثها « حفر البطن » الواقعة في الجزيرة العربية على 
بعد مالة وعشرين ميلا جلوب غرب كاظمة) . 


س ۵ ب 


متح ر كة حيث كانت نركب البعير وتسر الخيل وراءها جامزة لتنفيذ هجمات 
الخيالة » وبالاضافة الى كون القاتلين المسلمين شجمانا وماهرين » فكسانوا 
بارعيں ايضا في التتحرك عبر اة ارض » وخاصة الصحراء . علاوة على 
ذلك ٠‏ كانت اللاف منهم قد اشستركت في حروب الرد"ة واصبحت لديهسم 


قر"ر خالد ان يستغل خفة الحركة التي بتميز بها جيشه عن جيشس 
الفرس بطيء الحركة . فهو سيجبر الفرس على القيام بالمسير والمسي المعاكس 
حتی نهكهم تماما . لم يفو ٣‏ بضربته عندما لصبح الفرس منهكين . 
فالجفرافية سوف تساعمده . كان بوحد طريقان بؤديان الى الابالشة 
عن طربق كاظمة » والحغير ٠‏ ووحودهما سپسهل مثاورنه ( انظر الخرطة 
رقم ۱١‏ ).۰ 


بعد ان كتب خالد الى هرمز من اليمامة » عرف إن الفرس سيتو قعون 
تقدمه على الطربق المباشر من اليمامة الى الابة » عن طرق كاظمة > وانهم 
سيضعون خططهم الدفامية طبقا لذلك . فقرر خالد ان لايسير على ذلك 
الطريق » وان بتقدم الى الابلة من الجهة الجنوبية الغربية بحيث بكون 
باستطاعته حرية المناورة على محورين : محور كاظمة » ومحور الحفير › 
وبدلك بخلق مشكلة صعبة امام الفرس بطيىء الحركة . ووفقا لمذه 
الخطة » سار الى الاج » وقستم جيشه الى ثلاث فرق كما شرحنا سابغا ؛ 
وضم” الى قيادته الالفي محارب العابعين للمثنى » وكان هؤلاء مع قائدهم 
بانتظار خالد في النبتاج ”° . ومن النبتاج سار خالد* باتجاه الحفير > والشاء 
تقدمه انضم اليه الاأمراء الثلائة الآخرون » واقترب من الحفير ومعه ماني 
عشرة الف وجل ؛ 

لم بکترث خالد اوجود حيشر, الفترس في كاظمة . فوحود هرمز في كاظمة 
لاإيشكل اي تهديد لخالد » فالغثرس لايجرؤون على دخول الصحراء لقطع 


)1( النبكاج القديىة هي « النبكية » الحالية ؛ وهي تقع على بعد ٠٠‏ ميلا شمال شرق بر دد4۲ 
( انظر الخربطتين 4۷ ۸) ٠‏ 


9 ب 


خطوط مواصلاته ٤‏ بصرف الاظر عن ان وات خالد خفيعهة الحركه الئي تممل 
في الصحراء لايوجد لها خطوط مواصلات معرضة يمكن فطعها . فام 
بحاول خالد ان يندفع الى الحفير وشوجه الى الابلة > لان وجود جيش هرمز 
الكبير على مجنبته يجعل من تحركه للامام خلف الحفير مشكلة خطرة . 
فيستطیع هرمز ان بنقض على مؤخرته وبقطع خط تراجعه ٠‏ ولا يوجد أي 
عربي بقبل الىدخل > أو حتى التهدرد بالتدخل في طرق عودته الى الصحراء 
التي يطمئن اليها وهو سيدها دائما . لذا »> فقد انتظر خالد امام الحفير ؛ 
وخصضص مفارز خفيفة من الخيالة أرافبة هرمز باستمرار . وعرف خالد ان 
وجوده فرب الحفير سيسبتب الهلع لهرمز . 

وهذا ما حدث فعلا . فغي اللحظة التي علم فيها هرمز بتحرك خالد حر 
الحفير » ادرك الخطر الذي يبحدق بجيشه . كما ان العرب ليسوا بسطاء . 
وهو کاستراتپجي محنتك عرف أن قاعدته اصبہحت مهدده . قفأمر بالنحرك 
فور الى الحفير التي تبعد ٠١‏ ميلا وبدأً جيسه الشقل بالتجهيزات والمعدات 
الثقيلة يتقدم بيملء على الطربق . وكانت مسيرة اليومين لهذا الجيش مضنية» 
لكن الجندي الفارسي الخشن والنظامي قبل الامر الواقع بدون تذمر . 
وعندما وصل هرمز الى الحفير ٠‏ لم يجد انرا لخالد . ففتح جيشه للمعركة 
متو قمعا سرعة وصول المسلمين مثلما فعل في كاظمة » ولكن لم بكد رجاله 
يتخذون مواقعهم حتى أخبره الكشافة' ان خالدا يتقدم باتجاه كاظمة . 

و الحقيقة كان خالد بشحرلك لحو كاظمة ۽ فقد انتغظر قرب الحفير الى 
ان سمع باقتراب هرمز منها . تم السحب مسافة قصيرة وبدا مسرا معاكسا 
عبر الصحراء باتجاه كاظمة ٠‏ ولم بذهب بعردا ي الصحراء لتلا بصبح غسير 
مرئي من قېل كشافة هرمز . وکان خالد لیس ملی عجلة من امره . فرجاله 
کانوا مزو دين برواحل حيدة » وکان الوقت متوفرا لدیه . ولم یکن عنده 
رغبة في الدهاب الى كاظمة واحتلالها » لاله عددئذ سيشتت لفسه في مواقسع 
لخوض المعركة بينما بكون خصمه فادرا على حربة الناورة , وفضّل خالد 
ان يدع الفرس شتون انفضسهم في مواقع بينما بكون هو قادرا على المنساورة 
والهجوم كما يشاء والصحراء من خلفه , 

إ۵ س 


مرة اخرى حزم الرس حقالبهم وانطلقوا الى كاظمة › لان هرمل 
لايستطيع ان يترلك طريق كاظمة تحت سيطرة المسلمين . وكان بامكان هرمز 
بعدة إغارات مفرعة في ولايته ٠‏ جملته بقرر عدم السماح لخالد بالاقثراب 
مسافة كافية للا ينمكن فرسانه من العبث في منلطفة الابلة الخصبة . وصمم 
على قتال خالد وتدميره على مسافة أمان من الولاية التي كان عليه حمايتها › 
علاوة على ذلك › فان الجيوش نتصرف كالفناطيس ؛ انها تنجحذب الى 
إعضها البعض . فأحيانا نصبح منطقة هامة تلك النطقة غير الهامة استراتيحبا 
عندما بکون فيها جيش" معاد . والآن انجذب هرمز الى كاظمة ليس فقط سسب 


في هده الرة لم يتم المسي الاجباري حسب مابشتهي الفرس + وكان 
هنالك تذمر وخاصة بين صفوف العناصر العربية التي تعمل تحت قيادة 
هرمز »> واخذت هذه العناصر تلعن الفارسي" الذي سبب لها جميع المشاكل . 
ووصل الفرس الى كاظمة وهم في حالة برتى لها من الإعياء . لم يلضع هرمز › 
وهو الجندي المحترف › الفرصة ففتع جيشه للمعركة بترتيب القتال الالوف 
وهو القلب والجناحان + وکان بقود میمننه ومیسرته آمیران من بيت اللك 
هما قہاذ » وانو شجان ١‏ وهما اولاد آردشیر الك . ( انظر الخربطة رقم ۱۲ 
الى تر الك وال اا 

كانت السلاسل تستعمل من قہل جيش الغترس كشرا لربط الجدود 
في المعركة . وكانت هذه السلاسل ذاث اربعة اطوال ؛ لربط بلانة جشود » 
أو خمسة ٠‏ أو سجمة ؛ أو عشرة " » وكانت بمثابة مصدر ثوة للجيش . ومن 
الخطا القول » كما يذكر عض النقاد » ان السلاسل كانت تستخدم من قبل 
الضباط خشية ان هرب جنودهم . وكانت السلاسل تستخدم لاظهار 


)١(‏ الطبري ‏ الجرء ۳ ) صفجة ۲١١‏ . ووفقا اروابة ابي يوسف ( صفحة ۴۳ ) كانت اطوال 
السلاسل أربعة لربط خمسة جود » او سبعة » او ثمائية » او عشرة . 


o0 ¬ 


الشجاعة الانشحارية » والتأكيد على رغبة الجلود في اموت في ميدان المعركة 
ان من رفبتم فطلب النجاة والفران هن رة » ذلك فان السلال 
نقلل امكانية اختراق صفوفهم من قبل الخيالة المعادية ؛ فبالنسبة للجنود 
المربوطين لبالسلاسل ء ليس من السهل على الخيالة ان تلقي ببعض الجنود 
ارضا وتحدث نغرة تخترق منها . وبما ان جيش الفرس كان منظما ومدر “ا 
لمعركه الكتلة الواحدة » فان هذا التكتياك مكنه من الوقوف كالصخرة 
امام هجمة العدو . لكن السلاسل لها سيئة ربسية واحدة وهي انها قد 
تصبح قيدا . فالرجال المربوطون بزملائهم الصرعى يفقدون كل قدرة على 
الحركة ويصبحوا ضحايا عديمي الحيلة امام المهاجمين النتصرين . 


اشنخد ارس السلال: 


لم تستخدم العناصر المربية التي كات تعمل نحت فيادة هرمل هده 
السلاسل بسب عدم استساغتهم لها . وعندما استيخدم الرس هذا 
الاسلوب » حذرهم العرب من مفبلة ذلك وقالوا لهم : « لقد قيئدنم انفسكم 
للعدو . واياكم اللجوء الى السلاسل » . فاأجابهم الرس ١:‏ لفهم من ذادك 
ا و ی و و 


خرج خالد الآن من الصحراء واقترب من الفرس . وصمم على خوض 
معركة هنا وعلى الفور قبل ان يستعيد جيش الفئرس نشاطه . لكن جيش 
لعن اك كن لد وم هلا هر فا لفن ان ادن كر 
خالدا بمخاوفهم . فأمرهم خالد بأن بحطوا اتقالهم وقال : « لعمري ليصيران“ 


۳ 


لماء لاصلبر الغربقين » ”° . وكانت لقتهم بقائدهم عظيمة » فاستعدوا 


(1) الطسري ‏ الحزء ؟ ) صشحة 00م ٠.‏ 
)1( الطبري الجسرزدھ ¢ صفحة ل0م . 


۵0( س 


از رطھ رع ۱۲ موقم ال ہل ۔ ۲ 


0 سه 


للمعركة . ولم يمض وقت طويل حتى بدا المطر ينهمر ٠‏ ونزل مطر كاف 
لشربهم ولملء قربهم . 


وفد لشر هرمز حيشه للمعركة امام الطر ف الفربي لكاظمة »> وجعل المدينة 
تفص بالقائلين . وكان يمتد امام الفرس سهل رملي مفطى بالاعشاب بعمق 
حوالي بلاتة اميال . وكان بوجد بعد السهل مجموعة تلال جرداء يبلغ أرتفاعها 
حوالي ٠.١. - ٠‏ قدما . وكالت محموعة التلال هذه جزءا من الصحراء 
وهي نمند حى الحفير » وقد سلك خالد هذه الىلال عندما سار الى كاظمة . 
وبعد ان نرك خالد هذه النلال » اننقل بجیشه الى السهل الرمالي ؛ وبعد ان 
حعل ظهره للتلال وللصحراء ٠‏ فيح بنشكيلة القشال العتادة وهي القلب 
والجناحان . وعيّن عاصم بن عمرو ( سقيق قعفاع بن عمرو ) وعدي بن حاتم 
( زعيم قبيلة طينىء » طوبل القامة الذي مر ذكره في الجزء الثاني ) قائدين 
للجناحين . وبدأت مو قعة السسلاسل في الاسبوع الاول من يسان عام ٣٣‏ م 
( الاسبوع الثالث من محرم ؛ عام |١‏ هجري ) . 


بدأت المعر كة بمبارزة بين فائدي الجيشين ۰ وکان هرمز محاریا فوا » 
وهو معروف في الامبراطورية كبطل لايجرۇ ءلى منازلته في مبارزة سوى 
القليل . ( في تلك الايام لايستطيع المرء ان يصبح فائدا دون ان يكون مقانلا 
شجاعا وماهرا ) . فتقدم هرمز على فرسه ووقف في الفرجة بين الجيشين › 
وکان اقرب الى صفوف جیشه . نم نادی : « این خالد ؟ ٩»‏ فخرج خالد من 
بين صغو ف المسامين ووقف على بعد بضعة خطوات من هرمز . وكان الجيشان 
براقبان الو قف عن كشب وبصمت عندما استعد البطلان للترال , 


تزل هرمز عن فرسه > واوما الى خالد ان بفعل مثله . فنرل خالد . 
كان هدا الإجراء دايلا على شجاعة هرمز » لان المبارزة بین مترجللین لاندع 
مهالا الهرب 4 لکن هرمز لم يكن فارسا كما تخل الرء ف هذه الحادئة . لإن 
هرمز › قبل أن سرح للمہارزة »> أتفق مع بمض رحاله الشجمان ووضعهم ې 
الصف الامامي قرب المكان الدي احثاره للمبارزة . واخبرهم اله سيبارل خالد » 


J )1(‏ لطېري س ۱ لجزء ؟ ٠‏ صفحة دمم , 


0 س م =۷ 


وي الوقت المناسب سوف يناديهم » علدئذ يندفعوا ويحيطوأ بالمتبارزيْن 
ولوا غالا > واد هولاء الرجال افون الفاندسن وهما تر لان ٠‏ 
بانتباه شدید . وکانوا متأکدین بان خالدا لن ينجو من القتل . 

بدا القائدان يتضاربان بالسيف والترس . وضرب كل منهما خصمه 
عدة مرات ؛ لكن هده الضربات لم تئر على أي منهما . وكان كل منهمسا 
مندهشا لهارة الآخر . وهنا اقترح هرمز ان يلقيا بسيفيهما ويتصارعان . 
فألقى خالد بسيفه على الارض > وهو غير عالم بالمؤامرة » مثلما فعل هرمز . 
وبدءا بالمصارعة . وبینما کان خالد بحتضن هرمزا › نادی هرمز رحاله ۰ 
فاندفع هؤلاء الى الامام . وقبل ان يعرف خالد ما الذي يجري » وجد نفسه 
نة هر مان ا ر هان اا ن ال 


الآن عرف خالد اأوامرة . وکان بدون سيفه وترسه ) وهو لن سمح 
لهرمز ان بتخلص من قبضته الحديدية . وبدا انه لامهرب من الورطة ؛ 
ولکن بما ان خالدا کان اقوی من هرمز » بدا یدیر خصمه باتجاه الرحال 
الاشسداء بحيث لايستطيع هؤلاء ان بضربوا ضربتهم خشية ان بصيبوا 
قائدهم هرمز ۰ 


وهنا ثار الضجيج في صفوف الجيشين ؛ فاحدهما كان مبتهجا والآخر 
كان فزما . والناء هذا الضجيج »› كانت الانظار متجهة الى المتصارعيلن › 
ولم يسمع رجال هرمز وقع الحوأفر التي كانت تقترب منهم . ولم يعرفوا 
ما الذي اصابهم . فسقط منهم رجلان او ألائة على الأرض بعد ان ثدحرجت 
رؤوسهم امامهم » قبل ان يدرك الآخرون ان مدد المتحاربين في هذا الاقتتال 
قد أزداد رحلا واحدا . ان هذا الرجل الاضافي هو قعقاع بن عمرو »› الرجل 
الذي ارسله ابو بکر لتعزىز خالكد . 


رای القعقاع رحال هرمز وهم نند فعون لحو القائدين » فأدرك بسرعة 
غدر القائكد الفار سي والخطر الذي بتهدد خالدا , ولم یکن لدبه وقت لیخبر 


0A‏ س 


صهوة حصانه وانطلق كالسهم ووصل في اللحظة المناسبةه وهجم على رجال 
هرمز بسيفه .فقتل جما + 


CE TREC E AE 
وبعد دقيقة او دقيقتين كان هرمز ممنددا على 'لارض بدون حراله » وقد نهض‎ 
. خالد عن صدره وده خنجر بقطر دما‎ 


فأمر خالد الآن بهجوم عام » واندفع المسلمون للهجوم بحماس للفأر 
من الفرس الدين حاولوا الفدر بخالد . واندفع القلب” والجناحان عبر السهل 
مهاجمه جيش الفرس . وكان الفرس قد اصيبوا بصدمة معلوية سيب 
مقتل قائد هم لکن مددهم کان نفوف عدد المسلمين » كما ان النظام الحديدي 
الذي کانوا يتميزون به جعملهم يحافظون على تماسكهم . وقاتلوا بشدة . 
وكانت نتيجة المعركة متأرجحة بين الجانبين لفترة من إلوقت › فالمسلمون 
سريعوا الحركة كانوا يهاجمون الفرس › وهؤلاء کانوا يصدونهم وهم بحاربون 
كتلة واحدة ويرتبطون ببعضهم البعض بالسلاسل . ولكن سرعان مابدات 
نظهر دلائل الشجامة والمهارة لدى المسلمين ٠‏ والتعب والانهاله لدى الفرس › 
وبعد عدة محاولات » نجح المسلمون في كسر جبهة الفرس في عدة اماكن . 

وعندما الس قائدا جناحي الفرس' › قباذ وأنو شجان ؛ دلائل الهزيمة › 
اترا بالانسحاب وبدءا بسحب رجالهم الى الخلف . فاد“ى ذلك الى تراجسع 
عام » وبما ان المسلمين استمروا في الضغط على الفرس بعنف » انقلب التراجع 
الى هزيمة ساحقة . ومد معظم رجال الفرس غير المربوطين بالسلاسل الى 
الفرار » لكن اولك الدين كانوا مربوطين بالسلاسل وجدوا ان هذه السلاسسل 
كفخاخ الموت . فبسبب عدم قدرتهم على النحرك السريع »> وقعوا فريسسة 
سهلة للمسلمين الظافرين وذبحوا بالالاف قبل ان بحل الظلام ويضع حسدا 
للمدبحة . ودر قاذ وانو شجان امر هربهما » ونجحا في القاذ عدد کبير من 
الحيش واخراحه من ميدان المعركة . 


)١(‏ لم يدكر الؤرخون المدد الفعلي لرجال الفرس الدين اششركوا في هله المؤامرة وقتلوا 
بيد القعقاغ ٠‏ وربما كان مددهم خمسة او ستة ٠‏ 


ET 


وائثهت المعركة الاولى مع الرس بنصر شامل للمسلمين + 

وقضى المسلمون اليوم التالي ف رعابة الجرحى وجمع الغنائم الموؤلفة 
من : الاسلحة > والددوع » والملخازن »> والالبسة الثمينة » والخيل › 
والاسری . ووذع خالد أربعة أخماس هذه الغنائم على رحاله . وكانت حصة 
الخيئال ألف درهم > وحصة الراحل ثلث هذا البلغ . وكانت نسبة التوزيع 
هذه تقلیدا سنه النبي . وکان الخيتال بعطى تلاث حصص لكي بحافظ على 
حصانه بحالة جيدة ولكونه رحلا ثمينا للعمليات سربعة الحراكة التي أحبها 
امسلمون . 

وأأرسل خمس الفنالم الى الخليفة كحصتة للدولة » وكان من بينها 
قانسوة هرمز التي تقدر بمائة ألف درهم . 

وكانت القلنسوة وفقا للتقاليد ملكا لخالد » لان حميع الاشباء التي تخص 
المغلوب تؤول الى المنتصر ف المبارزات ١‏ لهذا السبب إعاد أبو بكر القللسوة 
الى خالك , 

كذلك أسر المسلمون فيلا في موقعة السلاسل > وأأرسل هذا الفيل الى 
المديلة ولم يكن العرب قد شاهدوا في حياتهم الفيل فطافوا به في المدينة › 
ورای ابو بکر انه لا نفع فيه فرده الى خالد . 

وف حين "سرت عائلات الرس » ومائلات عرب العراف الدين ناصروا 
الفرس ٠‏ ترك باقي سكان الولاية بدون ازعاج . وكان هؤلاء السكان بتألفون 
من صقار المرارعين »› والفلاحين » واارعاة فواففوا جميعهم على دفع الجزية 
والبقاء تحت حمابة المسلمين . 


بقي خالد مشفولا بضعة ابام في الامور التنظيمية . ثم حرّك جيشه 
نحو الشمال وأرسل الثنى على راس القوة الرئيسية للجيش ومعه خيتالته 
الالفان وذلك لاستطلاع المنطقة وقتل اي متخلف من جنود الفرس المتراجعين. 

وصل الشنى الى نهر صفير بقع شمال المكان الذي تقع عليه الزبير حاليا » 
ودوجد على ضفته حصن عرف باسم « حصن الراة ) ٤‏ وسمي بذلك لان 


ب ۰ س 


امراة كائت تحكمه "° . فحاصر المثنى هذا الحصن » ولكي يتجنب التاخير 
في تقدمه ۰ ترله اخاه « منتى » مسۇولا عن عملبات الحصار وترك معه بضع 
مات من الرحال » وسار هو شمالا مع بقية قوانه . 

بعد بومين أو ثلاثة من الحصار اقننعت المرأة بعدم جدوى المقاومة > 
فحیش الفثرس ف الأنله قد دأحر » وهي لا تتوقع مساعدة أحد . فعرض 
« معنتى » أن قبل استسلام الحصن بدون اراقة دماء » وبدون نهب » وبدون 
کچ . فوافقت الراة > واستسلم المدافعون . ويبدو أن اللقاء بين منتى 
والمراة بعد استسلام الحصن كان سار . فالمراة اصبحت مسلمة »¢ وبعد 
ذلك تزوجها می . 

في غضون ذلك » كان خالد بتقدم شمالا من كاظمة مع الكتلة الرئيسية 


من حیشه ؛ 
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ب 1 ب 


( وقعة اللي او المذار " ) 


كان هرمر قبل ان لتقي بخالد قد بعث برسالة الى الامبراطور الفارسي 
اردشیر به بقدوم خالد من اليمامة » فجهز الامبراطور جيشا كبر العدد 
بقيادة «قارن بن قربانس» احد الأمراء الدين تم" شرفهم . وكانت قللسوتهايضا 
تعادل مائة الف درهم » فامره الامبراطور ان يسر الى الا بلته على راس جيشه 
لتمزير هرمز . فائطلق « قارن ۲ من « كتسفون » لتلغيد المهمة . 

سار « قارن » على امتداد الضفة اليسرى لنهر دجلة حتى وصل 
« ا دار » ٤‏ ثم اجتاز دجلة » وتحرك جنوبا على امتداد الضفة اليمنى حتى 
وصل الى نهر ( مکيل » ٠‏ فاجتاز هذا الثهر ابضا عند اتصاله بدجلة » ولم يكد 
بفعل ذلك حتى وصلته انباء كارئة كاظمة . وتبع ذلك وصول بقايا جيش 
الشرس الدين تجو" من معركة كاظمة الى معسكر ‏ قارن » بإمرة القائديسن 
تباذ والوشجان . وكان من بين هؤلاء الف من العلاصر العربية التي كانت 
تعمل تحت قيادة هرمز » وكما هو معتاد في مشل هذه الحالات » اخل الشريكان- 
الرس والعرب - بلوم بعضهما بعضا بسبب الهزيمة . ولم تكن معلوباتهم كما 
کانت ي كاظمة » لكنهم کاڻوا رجالا شجمانا وكان رد" فعلهم ناجما عن الفضب 
اكثر من الخوف بسبب الهريمة التي حلت بهم . وګان قباد وائوشجان 


زإ) الثني ‏ لمر في الدار . والمدار بيئها وبين البصرة اربعة ايام الى الشمال بالقرب من 
وأسط +١‏ والسمى ایشا وقمة 1لار - المحرجم ۰ 


ب ۷ س 


متشو فیسن للمعركة مرة أخرى * ووجدامع « فارن ) ان من الصعب أن بؤمنوا 
ا ا یرو ی اور ف مد کی کین ترات ای ر 
المشفعفة والبسيطة القادمة من الصحراء ۰ ولم بد ر کوا إن معر که كاظمة قد خا ضھ 
جيش [إسلامي ر فيع المستوى قوي العقيدة وليس قوة من العرب غير المتحضرين . 
غ ق ك انه م ا وراو اة 
الجنوبية . وهنا بستطيع ان يقائل وظهره للنهر وبذلك بؤمن مؤخرته . 
الواحدة الحبهية الذي بحبه الرس والدي بشاسب تدر بهم ونظامهم . 


لقد تمت مطاردة فلول جيش الفرس الذي كان ني الابلة بواسطة خيالة 
الى الخفيفة وعندما کان التماس لشم مع الفترس کالت خيالة المسلمين 
تفتش المنطقة بحا عن‌الؤن بينما بقوم المخنى بإشغال الفرس ومتابعة الاستطلاع» 
ولم بحاول الفثرس ان يخرجوا من معسكرهم . فأرسل المثنئى رسولا الى خالد 
ليعلمه بانه حقتق التماس مع قوة معادية كبيرة في مكان بسمى « اللي » . 
والعرب تسمي كل نهر الثنتي“ . وقد حقتق الحنى التماس مع الفثرس على 
الضفة الجنوبية لنهر مكيل » ولهذا السبب سميت المعركة التي نحن بصددها: 
« معركة الذنهر ») ء 


عندما ترك خالد" كاظمة »> سار شمالا حتى وصمل بعض الخرائب قرب 
الزبير الحالية » على بعد حوالي عشرة ميال جدوب غرب الأبالة . وكان خالد 
قد قرر مسبقا ان لاأيتجه نحو الأبكة » حيث لابوجد فيها عدو بحاربه ٤‏ استنادا 
المعاو مات التي حاء بها رسول انى حول تحشد جيش قارن مع الذين نحو" 
من معركة كاظمة . وکان خالد" حر نما على تحقيق التماس مع جيش الرس 
الحد بد وتدمره قبل ان يرول اثر صدمة معركة كاظمة من اذهان الرس . 
لدلك ارسل خالد" متعلقل بن مثقر"ن مع سرية لاخول الابئة وجمع الفنائم 
( وقد نفذ معقل ذلك ) » واتجه هو نحو نهر مكيل مع الكتلة الرئيسية من 
جيشه . واجتمع بالئنى في الاسبوع الثالك من تيسان عام ۳۳ م (الاول من 
صفتّر » عام ۱۲ هجري ) ه 


E‏ ب 


ثم قام خالد باستطلاع شخصي لوقع الفرس . ونظرا لكون ظهذر 
الفثرس للنهر » فلم جد امكانية للالتفاف حول جناح العدو > ولم بجد خالد 
أيضا وسياة لجعل الفترس يغادرون مواقعهم كما فعل مع هرمز . لذلك » قرر 
خالد ان بخوض مع ر كةالكتلة الواحدة؛بلفس الاسلوب الذي بتبعه جيشالفرس» 
حيث لاتو جد وسيلة أخرى لتحلب مثشل هذه المعركة . وطالا أن « قارن » 
مستعد" للقتال بهذا الشكل » فلا بستطيع خالد ان بجتاز النهر للاخول في 
عمق العراق » ولا ان يتقدم غربا نحو الحيرة . 

واحتشد الحيشان للمعركة . وكان قباذ وانوشجان بقودان جلاحي 
حجيش الفرس › بينما احنفظ « قارن » بقيادة القلب ووقف في الامام . وكانت 
عناصر عربية تعمل تحت قيادة قارن قد انتشرت بين صفوف الفثرس . كان 
« قارن » قائدا شجاعا وحكيما . ففتح للمعركة وظهره قريب من النهر » وكان 
بوجد عدد كبير من القوارب جاهزة قرب ضفة النهر . وفتح خالد“ ايضا 
للممركة بترتيب القتال الألوف > وهو القلب والجناحان » وعيتن مرة أخرى 
لقيادة الجناحين عاصم بن عمرو › وعدي بن حاتم . 

بدات المعركة بثلاث مبارزات . وكان قارن آول من خرج من بين الصفوف 
متحداا للمبارزة . وعلدما حث" خالد" فرسه الى الامام ٠‏ حرج مسلم آخر 
بدعى معقل بن الأعشى من الصف الامامي لجيش السلمين واتجه نحو قارن. 
ووصل معقل الى ( قارن » قبل خالد » ونظرا لکونه ضارب سہف ممتساز 
وباستطاعته المبارزة على مستوى الابطال » فلم بطلب خالد" منه العودة . واقتتل 
قارن ومعقل › ونمکن معقل (چو) من قتل قارن . وکان قارن آخر رجل تم 
شر فه ‏ بواجهه خالد ې معركة . 

عندما خر“ قائد الفرس صريعا بسيف معقل » خرج من بين الصفوف 
القائدان الفارسيان الآخران قباذ وانوشحان وتحديا للمبارزة . فقبل التحدي 
قائدا جناحي المسلمين عاصم وعدي . فقتل عاصم* انو شجان › وقتل عدي“ 


() ف مرجع خر ان خالدا هو الذي قتل ثارن ۰ 
(۱) من تم شرفه من الغرس بضع قللسوة قيمتها مالة الف درهم 5 


س 0 م 


قباذ . وعلدما سعط القائدان الفارسيان ٠‏ أمتر" خالد' بشن هجوم عام »› 
واندفع المسلمون الى الامام لهاحمة جيش الفترس الكثبف . 

فنمندما كان الجلود يشاهدون شجاعة قائدهم وانتصاره على عدوه في المبارزة › 
کانت معنو باتهم ترتفع ويزداد الدفاعهم وحماسهم في المعركة › بينما يدي 
مقتل القائد أو هربه الى هبوط في المعنوبات والى فوضى في الصفوف . والآن 
فبقتد حيش” الفرس ثلاثة" من أكبر قادته » ومع ذلك فقد قاتل الفشرس 
بشجاعة واستطاعوا ان يصد"وا هجمات المسلمين لبرهة . ولكن نظرا لفياب 
القادة الإكفاء ء سرعان ما ظهرت الفو ضى ف صفوف الفلرس . ونتيجة لدلك» 
وبسبب هجمات المسلمين العنيفة والمستمرة » فتقد جيش' الرس تماسكه 
وبدا بالهرب نحو النهر . 


وقاد هدا التراجع غر المنشظم الى كارئة . فالمسلمون سريعو الحركة 
استطاعوا ان بلحقوا باعدائهم الرس الفقلين بالمعدات والتجهيزات . وعند 
ضفة النهر » أصبحت الفوضى مامئة عندما تدافع الفرس الى القوارب » وهم 
في حالة هياج وذعر ٠‏ للهرب من الرعب الذي طاردهم وقد ذأبح لاف منهم 
بيدما نجا آلاف آخرون بواسطة القوارب . وهؤلاء مديئون بحياتهم لحرص 
« قارن » الذي احتفظ بالقوارب جاهرة عند ضفة النهر . ولولا القوارب 0ا 
لجا فارسي“؛ واحد . وبما أن المسلمين كانوا لايملكون وسائط لاجتياز النهر › 
فلم بسشطيعوا مطاردة الهاربين . 

ووفقا لرواية « الطبري » › فان عدد. قتلى الفئرس في هده المعركة كان 
ثلائين الفا ”° . 

وكانت الفنائم في هده الممركة ايضا تزيد عن الفنائم التي تم الاستيلاء 
عليها في كاظمة ووزع خالد اربمة اخماس الغنائم على المقائلين » وارسل 
الخمس الى الدئة . 


(1) الطبري ‏ الجرء ۲ ة صغحة لوه ء 


- ٣ 


التفت خالد* الآن الى ادارة الولايات التي تم فتحها على يد المسلمين “٠‏ 
ووضع ذلك ف امام الاول ٠‏ ووافق جمیع السكان المحليين ٠‏ إذعانا لخالد “ 
على دفع الجزية وان بكو نوا تحت حماية المسلمين . فتتركوا بدون أي ازعاج ۰ 
ونظم خالد آمر الجباية وعین سو بك سن مقران مسو ولا مها وأمره بنزول 
الحفير وجعل مقر"ه فيها . 

وبينما كان خالد منهمكا في تنظيم الأمور الاداربة » انطلقت العيون عبر 
نهر مكيل والفرات لتتبع آثار جيیش قارن المغهور . وانطلق اناس آخرون على 
اداد نهر الفرات باتجاه الحيرة لاكتشاف تحركات وتحشد جیش کسرى . 


۷ - 


ك و مه 
جحيم وة 


اثارت انباء هزيمة نهر « مكيل » اهالي کتسفون . ففقد مرف جيش 
فارسي ثان شر" ممزق على يد هذه القوة الجديدة غير التو قعة القادمة من 
صحراء الجريرة القاحلة . وكان قاد كل جيش من الجيشين المنهزمين قد تہ“ 
شر فه ( أي آنه يلس قلدسوة قيمتها مائة الف درهم ) . 

وقئتل هدان القائدان ‏ مع قائدين آخرين من ذوي المراتب العالية © 
على بد المسلمين . وكانت هزيمة الجيشين الفارسييئن مرا لابصد“ق » على 
أمتبار ان هذا العدو الجديد لم يكن معروفا في مجال التقدم المسكري » وبدت 
الهزيمة كالكابوس المخيف لكنه غير حقيقي . 

فأمر آلامبراطور أرد شیر بحشد جیشین آخرن »› وکان قد اعطی هدا 
الامر بنفس اليوم الذي حدثت فيه معركة النهر . وقد بندهش القارىء لذلك» 
لان ميدان المعركة كان ببعد للاثمائة ميل عن كتسفون بر٠‏ . لكن الفرس كانوا 
يملكون نظاما مشهورا للمواصلات العسكرية . فهم إضعون قبل المعركة خطا 
من الرجال ذوي الإصوات المجلجلة › على مسافة صوت مسموع بين الواحد 
والآخر ؛ وعلى طول الطريق من ميدان المعركة وحتى العاصمة ٠‏ ويستخدم 
مئاث الرجال في هذا الخط . فكل حادث بقع في ميدان المعركة يقال بصوت 
عال, من قبل ۲الی ب » ومن قبل ب الى ج » ومن قېل ج الى د » وهكدا . 
وبهده الطريقة تصل انباء المعركة الى الامبراطور في قضون بضع ساعات . 


۰ يقصد هرمز » وقارن س المترجم‎ )١( 
٠. يقصد تباذ » والوشجان ب المئرجم‎ )۲( 
٠ الطبري س الجرء ۴ ء» صفحة ؟)‎ )۳( 


۲۹ 


لفيا لامر الامبراطور » بدا المحاربون الفرس بالتحشد في الماصمة 
الامبراطورية . فجاؤوا من جميع المدن والحاميات فيما عدا تلك المحاخلة 
للحدود الغربية مع الامبراطورية الرومانية الشرقية . وني غضون بضمة ايام » 
كان الجيش الاول جاهزا . 

کان البلاط الفا ر سي بتو قع تفدم المسلمين على امتداد نهر الفرات الى 
شمال غرب العراق . فالففرس كانوا بعرفون الفكر العربي جيدا » اذ لايعقل 
ان تقد م اية قوة عربية على التحرك بعيدا عن الصحراء طالما توجد قوات 
معادية على مسافة قريبة من مؤخرتها ومن طريقها الى الصحراء . ونظرا 
لنوقع اردشير انيتقدم جيش' المسلمين غربا فقد اختار الولجة كمكان لايقاف 
خالد وندمير جيشه . ( انظر الخريطة رقم ٠١‏ ) . 


سمت فيادة أول جيشر من الجيشين الفارسيينن الجديدين الذي 
آنشیء في « كتسفون » الى القائد الفارسي « الاآندرزغر » »> وكان هذا القائد 
حاكما عسكريا على ولاية خراسان » كما كان يحظى بالتقدير من قبل الرس 
والعرب على حد" سواء . وکان فارسيا ولد بين عرب العراق . وبر وترعرع 
بين العرب » وكان خلافا لمعظم الفأرس من مرتبته محبا حقيقيا لهم ۰ 

فامر الاندرزغر ان بحرك جيشه الى الولجة » حيث سينضم اليه في 
آقرب قت الجيش القاني + وانطلق من كتسفزن » وسار على امخذاد الضفة 
الشرقية لنهر دجلة » واجتاز دجلة حتی اتی کسکر ” » ثم سار باتجاه 
جوب فرب الى الغرات قرب الولجة » ثم اجتاز الفرات واقام معسكره ' في 
الوتجة . وقبل ان بنطلق من العاصمة » ارسل مبعوثين لعدة قبائل عربيسة 
بعرفها »> وني طريقه الى الولجة انضم اليه آلاف من العرب الراغبين في القتال 
نحت لوائه . كذلك قابل بقابا حیش « قارن ) ووضعهم تحت إمرته . 
وعندما وصل الى الولجة كان مسرورا بقوة جيشه . وهنا اخذ ينتظر بغارغ 
الصبر « بَهنمن' بن جَاذّوّبه » قائ الجيش الثاني الذي سينضم اليه خلال 


1( کانت کسکر تقشع في المکان الدي بنيت فيه واسط في عام ۸٣‏ هجري . وي الحقيقة 
أصبحت كسكر الجزء الشرقي من واسط . 
ت ۲۷۰ ب 


وان بَمْمن من الشخصيات المسكرية البأرزة » وقد تم شرفه أبضا . 
وکان الامہراطور أردتير قد أمره أن بقود الجيش الثاني » عندما يصبح جاهرا 
الى الوتجة حيث ينتظره الاندرزغر . وهنا يتولى بهمن قيادة الجيشين › 
وبهذده القوات الهائلة بهزم جيس المسلمين ويدمره في معركة واحدة كبيرة . 

تحرك بهمن على طريق منفصل الى الاندرزغر . فمن كتسفون سار 
جنوبا » بين النهرين » وتوجه مباشرة الى الولجة . لكنه ترك كتسفون بعد 
مسير الجيش الاول بعدة ايام » وكانت حركته أبطا . 


كانت معركة النهر نصرا رائما للمسامين الدين استطاعوا ندمير جيش 
فارسي كبير بخسائر طفيفة » واستولوا على كمية كبيرة من الغنائم . لكن هذه 
المع ركة تر كت خالدا في حالة تفكير » وبدا يدرك الآن فقط ضخامة موارد 
الامبراطورية الفارسية . لقا خاض ممر كتين دموتين ضد جيشين منفصلين 
وطردهما من ميدان المعركة بلا هواده » ولكنه مازال فقط على اتخوم 
الامبراطورية . وبامكان الرس ان بحشدوا عدة جيوش مثل الجيشين اللدين 
حاربهما في كاظمة والنهر . 


کان تفكر خالد رزينا ومنطقيا . فهو اول قائدر مسام ينطلن لفشح 
اراضٍ اجنبية ولم بکن خالد قائدا عسکریا فحسب » بل کان پحکم » پاسم 
الخليفة الموجود في المدينة » جميع الاراضي التي تم فتحها من اجل لشر 
الاسلام ٠‏ ولم يكن بقربه من يلجا اليه سياسيا واداريا لارشاده في هذه 
الامور . علاوة على ذلك » لم يكن رجاله كما كانوا في كاظمة من حيث النشاط 
والحيوية . لقد ساروا طويلا وسريما وقاتلوا بعلف > وهم يشعرون الآن 
بشيء من التعب . فأراح خالد“ جيشه لبضعة ايام . 

وكان خالد' قد نظم شبكة فعالة من العيون للتجسس على العمدو . 
وكان هؤلاء العيون من العرب المحليين الدين اعجبوا بالمعاملة الكريمة التي عامل 
بها خالد السكان المحليين » عاى عكس المعاملة السيثة التي كانوا بلقو "نها على 
بد الفنرس المتمجرفين . لدلك انحاز معظم السكان المحليين الى المسلمين 
وجعلوا خالدا على علم بنشاطات الفغرس وشحركات قواتهم . واعلمه هؤلاء 
العيون الآن عن تحرك الاندرزغر من كتسفون » وعن العناصر العربية الكثيرة 

۷ س 


التي انضمت اليه > ومن ضمه لبقايا جيش قارن » وعن تحركه نحو الولجة. 
كذلك اعلموه عن مسر الجيش الثاني بقيادة هلمن من كتسغون وتحركه 
يانجاه الجنوب . وبوصول هذه المعلومات الى خالد » ادرك ان الجيشين 
الفارسيينن سوف يلنقيان قريبا وعندئذر إما ان يسدا عليه الطريق جنوب 
الفرات أو بتقدما لمحاربته في منطقة الأبلتة . ونظرا لضخامة القوات الفارسية 
فان اشستہاكه معها بمعر كة ناجحة قد لاإيكون ممكنا . وكان خالد بريد الذهاب 
الى الحية ؛ لكن الولجة كانت عقب في طربقه 4 


وهشالك آمر آخر کان بقلق خالدا وهو ان کثیرا من الرس کانوا بهربون 
من المعركة نم بعودون للقتال مرة اخرى . فالدين نجو"ا من كاظمة انضموا 
الى « قارن » وقاتلوا في معركة النهر . والذين نجو"ا من معركة النهر انضموا 
الى الاندرزغر وهم الآن في طريقهم الى الولتجة . فاذا قدثر له ان بهزم جميم 
الجيوش التي تواجهه » فسيعمل على عدم السماح لأي جندي فارسي ان 
يهرب من معركة وينضم الى جيش بعد" للمعركة التالية . 

ٳذن هاتان هما المشكلتان اللتان واجهتا خالدا : الاولى كانت استرانيحية» 
وهي وجود جيشين فارسيينن على وشك الاندماج والهجوم عليه ٠‏ ووجد 
هده المشكلة حلا استرانيجيا ايضا » وهو التقدم بسرعة لواجهة الجيش الاول 
وإبادته ( جيش الاندرزغر ) قبل ان يصل الجيش الآخر ( جيش بَهلمن ) الى 
امسرح . أما الثانية فكانت تكتيكية »> وهي كيفية منع جود العدو من الهرب 
من معركة ما والعودة للقتال في معركة اليه , ووجد لهذه المشكلة حلا تكتيكيا 
لايمكن إلا لمبقري ان يفكر بمثله . 


اعطى خالد" تعليماته الى سويد بن مقر"ن لكي يقوم بادارة الولاياث التي 
تم فتحها ؛ مع عدد من الاداربين > ووضع بعض المفارز لحراسة نهر دحاسة 
الاسفل فة آي ايار ممل العدى من القحمان ‏ والقرق ٠‏ لافطا اند 
مبكر عن آية قوات جديدة تأني من هذين الاتجاهين . وانطلق خالد مع بقية 
جيشه البالغ عدده حوالي خمسة عشر الفا بانجاه الحيرة » وسار بخطى حثيثة 
على امتداد الطرف الجنوبي للمستنقع الكبير . 


ب ۲۷۲ س 


لو خليئر الاندرزغر ٠‏ لاختار بالتأكيد انتظار وصول هلمن قبل الدخول 
في مع ركة حاسمة مع المسلمين . لكن الاندرزغر لم يخير . فقبل وصول بهمن 
ببضعة أيام » ظهر جيش المسلمين فوق الافق الشرقي وعسكر على مسافةٍ 
قصيرة من الولتجة . على كل الاحوال » لم يكن الاندرزغر قلقا › فلديه جيش 
کب من الفرس والعرب ؛ وشعر بانه واتق من النصر . حتی انه لم یکلف 
نفسه عناء الانسحاب الى ضفة النهر > على بعد ميل واحد ٠‏ لكي بستخدم 
النهر في حمابة مؤخرته . واستعد للمعركة في الولجة . 

بقي الجيشان في معسكريهما طيلة اليوم السالي »> وكان كل منهما يراقب 
الآخر ١بينما‏ كان الامراء والقادة بقومون بالاستطلاعات والاستعداد للفد . 
وف صباح اليوم التالي فتح الجيشان للمعركة » وكان ترتيب قتال کل منھما 
تالف من قلب, وجداحين . وسئلئمث قيادة جئاحي جيش المسلمين مرة اخرى 
الى عاصم ٻن عمرو ٤‏ وعدي بن حانم . 


كان ميدان المعركة يتألف من سهل مستو, يمد بين هضبتين منبسطتين 
ومنخفضتين » وتبعدان عن بعضهما قرابة ميلين ؛ ويہلغ ارتغاعهما من ۲١‏ د ۲١‏ 
قدما . وكان بوجد عند نهاية الطرف الشمالي الشرقي من السهل هضبة 
أخرى هي ني الحقيقة امتداد للهضبة الشرقية » ينما يمتد السهل جنوبا 
الى صحراء قاحلة . وعلى مسافة قصيررة من الهضبة الشمالية الشرقية › 
يجري فرع من الفرات يعرف باسم ١‏ نهر الخسيف » . وفتح الرس للمعركة 
في وسط هذا السهل ٠‏ وكانوا بواجهون الشرق والجنوب الشرقي ٠‏ وكانت 
الهضبة الغربية خلفهم » وكان يسارهم بستند على سفح الهضبة الشمالية 
الشرقية . وفتح خالد" جيشه للمعركة أمام الهضبة الشرقية مباشرة » وأصبح 
بواجه الرس . وكانت نقطة المنتصف بين الجيشين تقع على بعد ميلين 
جنوب شرف « عين المحاري » الحالية » وستة أميال جنوب « الشلنيلفيئة » 
الحالية . 


وكان الاندرزغر بتوقع »› بناء على المعلومات التي سمعها » أن بكون جيش خالد 
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اكبر من ذلك بكثير . وتساعءل بينه وبين تسه ؛ ابن خيالة المسلمين المخيفة؟ 
فمعظم هؤلاء الرجال مترجلون ! وقال في نفسه-: ربما بالغ الذين نجو ا من 
معركتي كاظمة والنهر في قوة العدو مثلما يفعل الجنود المهزومون عادة . 
وربما تقائل الخيالة وهي مترجلة . ولم يعرف الاندرزغر ان المسلمين الذين 
يواجهونه هم ايضا فوجتوا بعدد الرس ٠»‏ الدين ظهروا بالامس وكأنهم أكثر 
مددا عما هم عليه اليوم . لكن الامر لم يقلقهم ٠‏ فسسيف الله يعرف اكثر منهم . 

لقد حمل الموقف الراهن معنوبات الاندرزغر عالية . فهو سيبيد هذه 
القوة الصغيرة وبطهر ارض العراق من هؤلاء المتصلفين سكان الصحراء . 
لدلك سينتظر اولا هجوم المسلمين ٠‏ لم يصد" هذا المجوم ويقوم بهجوم 
معاكس وسحق العدو . 

وعندما قام خالد بهجوم عام ٤‏ قرح الاندرزغر كثرا . لان هذا هو ما 
کان بریده . فتقابل الجیشان واشبکا في فتال عنیف . 

احتدم القتال بين الطرفين . وانقض المسلمون الماهرون على الفلرس 
المثقلين بالمعدات والتجهيزرات » لكن الفرس صمدوا في مكانهم » وصد وا جميع 
الهمجمات . وبعد ساعة من القتال شعر الطرفان بالإجهاد والتعب »> وكان 
إجهاد المسلمين اكثر لان عددهم کان آقل » وکان کل واحد منهم بوا حه عدة 
رجال من الفرس . علاوة على ذلك »› كان لدى الفلرسن احنياط من الجنود 
کانوا بستبدلون به رجالهم ني الصف الامامي . 

ان المثل الذي ضربه خالد حعل معنوبات المسلمين مرئفعة . كان خالد 
بحارب في الصف الامامي . 

واثناء المرحلة الاولى من المعركة » ازدادت لقة المسلمين باللنصر عندما 
شاهدوا خالدا ارز احد ابطال الرس العمالقة ويدعى ١‏ حضرأمر'د » ٠‏ 


وبقال بانه یعادل الف رجل ° . 


وقد خرج هذا الرجل من بين صغوف الفئرس وطلب المبارزة . فخرج 


٠. حر "مرد تعني بالغارسية الف رجل‎ )١( 


- ۷ 


له خالد وبارزه . وبعد بضع داق ضربه ځالد" بسبفه وفتله . فلما فرغ 
اا چ ووا ا 


انهت المرحلة الاولى »> وبدات المرحلة النانية من المعركة بجوم معاكس 
من الفلرس . وكانت عين الاندرزغر الثاقبة ترى أمارات التعب بادية على 
وحوه المسلمين . وقدر ان هذه هي اللحظة المناسبة لشن هجومه المعاكس » 
وان ييا فلك راء على رار اندي المي اي ااا و كرا 
لى الجن ٠‏ راطفا رة او درف القن لزنت به ان ذا 
جهودا جارة في القتال . لكنهم بدؤوا بالتراجع ببطء » ولكن بكل نظام . 
وشن“ الففرس هجمات عنيغة » ونظر المسلمون الى خالد لتلقي اية اشارة 
تدل على تفيير في خطة او اي شيء آخر ينقد الوقف . لكنهم لم بتلقوا شيا 
من ذلك . وكان خالد بقائل. كالاسك وخ" رجاله على القتال له » وقیل 
رجاله مثلما فمل . 


خسر الرس كثيرا اثناء تقدمهم » لكنهم كانوا فرحين بالنجاح الذي 
أحرزوه . كذلك كان الاندرزغر فرحا » فالنصر كان قاب قوسين منه ٠‏ وهو 
لم بصل بعد الى الرتبة العليا في الجيش والدولة ؛ اما الآن فصار بتخيل 
منحه القلنسوة التي قيمتها عشرة لاف درهم . اما المسلمون فقد استمروا 
في القتال بشكل انتحاري وبدلوا اكثر من طاقتهم 4 وبدا بعضهم بالتساؤل فيما 
اذا خالد قد اوشك على الانتهاء . 

بد ذلك اعطى خالد" الاشارة . ولم نعرف ماهي الاشسارة بالضبط › 
لكنها استنلمت من قبل اولك الذين 'ارسلت اليهم ٠‏ وي اللحظة التاليية › 
ظهر خطان سوداوان من الخيالة فوق قمة الهضبة الممتدة خلف الجيش 
الفارسي ؛ فالخط الاول ظهر من ااأؤخرة اليسرى للفرس ٠‏ والثاني ظهمر 
من المؤخرة اليمنى . وارتفع صوت الله اكبر من حناجر خيالة المسلمين 
المماجمين ؛ واهتز سهل الولجة نحت وقع حوافر خيل المسلمين الهادرة . 


وانقلب فرح الرس الى رأعب . واخذوا بصرخون بفزع عندما انقضّت' 


)( الطبري ب الجزء ۲ ٤‏ صسفحة 1ة ٠.‏ 
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حيالة املسلمين على مؤخرة جيش الرس . وانتعشت الكتاة الرليسية مل 
الملسلمين التي كانت بإمرة خالد لمرآى خيالة المسلمين وقوبت عزائمهم ٠‏ 
للانصال بالخيالة ومن نم نطويق الرس بشكل تام . ووقع جيش الاندرزغر 
داافح الذي لامهرب منه . 

جنودهم الفران الى الؤخرة كانوا بقابلون بالرماح او بطعنون بالسيوف . 
بالخناحجر ۰ ولتيحة للهحمات من -حمیع الاتجاهات تلحمع الرس على شکل 
جنب ضربات المسلمين المهاجمين . كذلك فان الفرس الذين كانوا يريدون القتال 
لم يعرفوا من سيماتلون ٠‏ والذين كانوا يريدون الفرار لم يعرفوا الى أيسن 
يذهبون . وأخذوا يدوسون بعضهم بعضا وهم يتسابقون للهرب من الخطر 
المحدق بهم . واصبح ميدان المعركة ني الولجة جحيما لجيش الاندرزغر . 


ان الحلفة الفولاذية الثي انحرط بالفرس اصسحتث محكمة »¢ وازدادت 
مات الان عا وف اشن االو كان ان ادا لرن 
وعرب المراف ان هروا ذه المرة 8 


وفك تجح الملسلمون ف ذلك . ال م تدمير حيش الفرس کلیة باسنشداء 
بضعة آلاف تمكنوا من الهرب ؛ لانه لايمكن تدمير جيش كلية دون ان بشمكن 
١‏ بعض عذاصره من المرب 4 وانتهی حیشس الفرس و کان هوة TY)‏ من ماله 
وابتلعته . وبينما دأحر جيشا « هرمز » و ١‏ قارن » وانهزما » فإن جيشس 
الائدرزغر قد 'أبيد چ ولم دعك هناك حېشس سمه حیشس الاندرزغر چ ) انظر 


الخربطة رقم ٠١‏ لشرح مراحل المعركة ) . 


ومن الغريب حقا أن يلجا الاندرزغر الى الهرب . لكن اتجاه هربه كان 
نحو الصحراء وليس لحو الفرات ۰ اذ كان همه الابتعاد ما امكن عن ححیم 
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الوالجة . وتعمق الالدرزغر سيء الحظ في المسحراء حيث اضاع طريقشه 
وتات طا 

جمع خالد“ رجاله المنهكين بعد المعركة . وأدرك ان هذه المعركة كانت 
عبئًا كبيرا عليهم ؛ فهي اعنف المعارك الثلائة التي خاضوها في العراق . وكان 
خالد“ حريصا على معنوبانهم لئلا تتأثر من تجارب هذه المعارك ؛ ولان تجارب 
اخری کانت بانتظارهم . وقام خااد في الناس خطيبا برغبهم في بلاد العجم 
ويزهدهم في بلاد العرب وقال ٠‏ « الا ترون الى الطعام كرف التراب وبال 
لو ام يلرمنا الجهاد في الله > والدعاء الى الله عز وجل ولم يكن الا المعاش »> 
لكان الرآي ان نقارع على هذا الريف حتى نكون أولى به وتوكي الجوع والاقلال 
من تولاه ٤‏ ممن أثاقل عما انتم عليه ا 

ووافق المقاتاون على راي خالد . 


ا و یا کی ا کی ی ا 
رهم وسعيد بن ملرة . وجعل كلا" منهما مسوولا عن الفي خيثال واسند 
البهما المهمات التالية : 
| عليهما ان يدها بخيالتهما ائناء الليل وان بلتغا حول جلوب معسكر 

الرس ۰ 

١‏ س علد الو صول الى الحائنب العيد من الهمضة الممتدة خلف معسکر 
الفرس » ينغي عليهما ان بخفيا رجالهما على أن بكونوا جاهزين للتحرك 
ا 

هقف قرب الفركة ف الصتام + علا ان نيا راجا على اليل 
و ا ران ا ا2 

عتا لن اله او ي ارين الارن ان اجا حن 
الفرسس من ااؤخرة . 


)١(‏ الطبري . الجزء !۲ )» صفحة ٥٦١‏ ء 
(۲) الطهري س الجزء ۲ ) صفحة ٠. ٠٦١‏ 
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وأصدر خالد" الاوامر الضرورية لاولئك الذين بغي ان يكونوا على علم, 
بهذه الخطة » لكي ينم التجهيز والاعداد للقونين الضاربتين بدون تعقيد ؛ ونم 
الحفاظ على سكرئة الخطة ولم بعلم احد ممن ليس له ملاقة بالخطة شيا 
عنها . وي الصباح » لم بظهر احد” من القوتين الضاربتين ؛ وفتح خالد للمعركة 
بہاقي جيشه الذي يبلغ عشرة آلاف » أمام الرس . 

هذه هي مع ركة الو لجة التي حدثت في اوائل ايار عام 1۳١‏ م (الاسبوع 
الثالث من صغفر » عام ٠١‏ هجري ) . وكانت عبارة عن هجوم جبهي رافقنه 
عملية التفاف واسعة . وقد نمت العملية » حتى اصغر دقائقها وتفصيلاتها › 
کما خطمل لها خالد . 

لم تكن هذه اول مناورة باهرة نفد في التاريخ . لقد حدث مثلها قبل 
ذلك . واشهر مثال على هذا النوع من المناورة هو معركة كانثي عام ۲۱١‏ قبل 
ايلاد »> عندما قام هانيبال بتنفيد مناورة ممائلة ضد الروم‌سان . 
واصبح هذا النوع من المناورة بدعى بعد معركة هانيبال باسم 
« المناورة الكاشية » . 

لكن خالدآً لم يسمع بهانيبال قل . وبالنسبة لخالد » كانت مناورته ابعة 


من آ ف ارہ ۰ 


س ۲۷۹ ب 


ا 


لقد تم كسب المعركة الفالثة الكبية التي جرت مع الرس » واصبح 
خالد“ قربا من هدفه النهائي وهو الحيرة . ولكن كان لإيزال أمامه طرق 
طويل وليس لديه فكرة عن الرحلة . وكان من فير المحتمل ان ينسسحب الرس 
الان م ره ران ن ا ده ر 

وعلى الرغم من مناورة خالد البارعة وجهوده الضخمة ؛ استطاع بضعة 
لاف من حلود الاعداء ان بهربوا مر معركة الولحة . وكانوا بشكل ريسي 
من العرب النصارى من قبيلة بني بكر ( وهي قبيلة المثنى ؛ وهؤلاء العناصر 
من الدين لم يعتنقوا الاسلام واعدنقوا السيحية ) . وعاش معظم القبيلة في 
الفراف راا رسن 4 وامتخارا اة الاند رز هارا مه ودارا 
الهزبمة معه ف الولجة . 


عبر هؤلاء العرب ٠‏ الدين لجو "ا من معركة الولتجة وهربوا من اليدان › 
نهر الخسيف وساروا بينه وبين اهر الفرات ( كان فصل بين النهرين مسافة 
للاثة اميال » وكان نهر الخسيف فرعا من الفرات ) . وانتهى بهم المطاف 
الى « 'اليئس » > وهي تبعد حروالي عشرة اميال عن الولجة ( انظر الخربطة 
رقم .1 ) . وهنا شعروا بالامان ٠‏ لان اكان بيقع على الضفة اليمنى مسن 
الفرات »› وعلى الجانب الآخر من "اليس كان يجري الخسيف » وهو يدا 
فعليا من الفراتث فوق اليتس . و يمكن الاقتراب من اليس الا جبهيا » اي 
من الجهة الجنوبية الشرقية . 

أراح خالد جئوده لبضعة ايام وبقي هو مشغولا بتوزيع الفنسائم والاعداد 
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للمسير القادم . ونظرا لوجود جيش بهنمن » فان خالدآ كان بتوقع حدوث 
معركة دموبة اخرى لابد من خوضعا قبل الذهاب الى الحيرة . وبما ان مركز 
نقل الحملة في العراق قد انتغل الآن من دجلة الى الفرات ٠‏ استدعى خالد" 
مقارز المسلمين التي ت ركها عند نهر دجلة الإسغل . 


عرف خالد“ من عیونه بوجود عرب معادين في اليتس ؛ وبما ان هؤلاء 
هم الناجون فقط من معركة الولجة » فلم يعتبرهم مشكلة عسكربة . وفي 
أن نالوا قسطاً من الراحة و لسستميدوا نشاطهم بعك التجربة الکیریى الي 
خاضوها مع الاندرزغر . ولكن بعد مرور عشرة ايام ابلغ بو صول قوات 
عربية اخری الى الیٹس 4 فأدرلكد بان عليه إن بقاتل حیشا جد دا كاملا . 
کھا ان الحشد المعادي کان کسیر' لدرحة بنذر یحدوٹ معر كه هامة ء وعلدما 
بدي الى اليس من الجتب بسبب وجود النهرين ؛ فلم يكن امام خالد من خبار 
سوی اجتياز الخسيف والاقتراب من هدفه جہهيا ۰ 


لقد اهترت امبراطوربة الفرس من اساسها بسبب تدامير جيش 
الاندرزغر بعد هريمة جيشي الفثرس الآخرين في معركة كاظمة والنهمر . 
وبدا حبش“ المسلمين كقوة لاتقهر . وكان كل جيش فارسي بحاول مقاومة 
زحف المسلمين بصاب بالهزيمة والدمار . وكائت الصفعة التي اصابت البلاط 
الفارسي التعجرف اليمة » لان الرس اعتادوا على معاملة اهل الصحراء 
بازدراء . ولم تصب الامبراطورية في تاريخها الطويل بمثل هذه الهزالم 
المسكربة » وبمثل هله السرعة » على ايدي قوات اقل حجما من قوانها . 

ولاول مرة وجد الفرس ان من الضروري أن بعيدوا النظر بفكرتهم عن 
المرب . وكان واضحا ان هنالك شيا ما بكتدف الاأسلام الدي استطااع 
أن عرزل المرب من امة بدوبة > وغ مقظة + وصعبة الاس الى اة 


مرهوبة الجانب › وقوة فتح منظمة . وكان واضحا ايضا ان شيا ما بحپط 
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باد الى امي اسه رر رهاق نارن 4 اى اشات 
لمسة من المبقرية على عمليات جيشه . ولكن امبراطوربة عظيمة يبلغ عمرها 
ا مشر فر ارم اة لات مار وان الي اه من الباتحن 
والحكام الدين خسروا معارك في الماضي لكنهم لهضوا ثالية . وقد القضت 
o A US A E AE E‏ 
الولجة ٠‏ وحل" محلها تصميم لسحق هذا الجيش الفانع وطرده الى الصحراء 
ای د ا و ی ا ا وی و 
واستمدوا لجولة اخرى . 

في غضون ذلك وصل مبعوئون من العرب النصارى من بني بكر ١ى‏ 
كتلسفون واخبروا الامبراطور عن وضعهم . وطاہوا مساعدة زملائهم العرب 
الذبن. تون :اة ال اقفة ن ال والح ة 4 اة لدلك غ ر ى 
E A A ET E N E gO‏ 
اوفوت فنه الد 6 وكاتوا تاد لون افيا اذا كان الإمبراطون يدم انما دة 
ارا ا و ی ا و ای کی ی و ا 
الزت اف من اش ا ار 

ان الامبراطور سيقدم المساعدة فعلا . فأرسل اوامره الى هلمن الي 
EO a GE RES GA a OE‏ 
تو قف في مكانه وقر"ر أن لايشحرك حتى بتشلم تعليمات جديدة . دالآن ش بكم 
امر الامبراطون, القاضي بالتقدم مع جيشه الى اليس » وان بض الى قيادته 
لفان رة اة جاك 2 ومن د الق امه الد وة ن 
التقدم الى الحرة . 

لكن بهتمن لم بذهب هو نفسه الى اليس . وارسل الجيش بإمرة 
نائنه ١‏ جابان » ¿ بعد آن بالغه آرامر الامبراطور ؛ وتال بهمن لجابان : ( كفلكف 
نفسك وجندك من قتال القوم حنى الحق بك الا ان بعجلوك » . وبعد ان 
انطلق جابان مع الجيش > عاد هلمن الى کلتسغون . لم بعرآق سبب ذهابه 

)١(‏ الطبري . الجزء ۲ ٠‏ صفحة .٦ه‏ ؛ 
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الى العاصمة . ولكن المعروف اله رغب في بحث بعض الامور مع الأمبراطور . 
وعندما وصل الى كلتسفون » وجك الامبراطور اردشير ' مريضا جدا وبقي 
بجانبه للسهر عليه . 

سار جابان مع جيشه الى اتيس حيث وجد الاف العرب اللصارى 
الدين جاءوا من منطقة الحيرة وامنغيشيا ° . وادرك الجميع الآن ان هدف 
خالد هو الاستيلاء على الحيرة » وايقنوا ايضا ان نجاح خالد معشاه مزيدا 
من إراقة الدم والسبي . ونع ذلك » جاؤوا لقتال خالد » وهم على استعداد 
للقدال حتى الوت اذا لزم الامر . وتولى حابان قيادة جميع القوات » وكان 
على راس قوة العرب النصارى زعيم باعى عبد الأسود » الدي فقد ولديسن 
في الولجة وكان يتحرق للانتقام . وعسكر القثرس والعرب“ اللصارى جنبا 
الى حدب وجعلوا القرات على بيسارهم » والخسيف على بمينهم » ونقطلة 
إلتقاء نهر الخسيف مع الفرات خلفهم . 

وحسب روابة المؤرخين الاوائل كان يوجد نهر هنا ؛ وقد ظهر هلا 
النهر الى الو جود ف لمابة الأاشتاكات التي حدثت في معركة اليس » كما 
سثری فيما بعد . وربما کان هلا الثهر في بوم من الايام قناة » لان مياهه 
انت مححوزة عند لقطة التقائه مع الفرات بالقرب من اليس ؛ ولكن 
عند تشوب العركة كان اللهر جافا ٤‏ او شبه جاف » لان فححة السد" كانت 
مغلقة . وقد اعتبرت ان هلا النهر هو الخسيق ( وهو تهر صغير الان ) ٠‏ لاله 
لابوجد مكان في اليس لنهر "خر او لقناة . ونثظرا لان الاسم ؟ ( خسيف » لم 
يكن مستعملا ئي ذلك الو قت » فالئي ساشير اليه باسم ؟« النهر ٠‏ فقط . 

قبل وصول جابان وجيشه »> ظهر الثنى وخيالته“ الخفيفة قي البس 
واصطدم مع المرب النصارى . واخبر خالدا عن موقع العدو »> وقوله › 
وثواباء الظاهرة للقتال . فاسرع خالد* الخئطى على امل ان شقض” على 
المرب النصارى قبل ان بتم لعزبرهم بقوات قارسية اخرى . لگن جابان 
وصل ”کبس قبل الد » رربما ببضع ساعات فقط 4 وهنا جوبه الد“ 


() امفيشيا ؛ كالت مصرا كالحرة » وكائت "اليس من لفورها ‏ المترجم ٠‏ 
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مره أخرى بجيشس بير . فصمم خالد أن بقتل أكبر عدد من جلود الاعداء 
لكي لايرى منهم الا القليل ني المعركة التالية . وقرر ايضا ان يخوض المعركة 
ر ن الي ااي ار ي خرص افر ور و ا ار 
تلفرس لتنظيم وتلسيق خططهم . وجرت المعركة في منتصف ايار عام ٣٣‏ م 
ر نهاية صغر ؛ عام ٠١‏ هجري ) . 

ارقف هال اننا رة هه اية الترتت: عة وو هة على اة 
القدال ٤‏ وعيتن عدي بن حاتم وعاصم بن عمرو مرة اخرى قائدنن للجناحين › 
فل ان يبدا التقدم الى اليس . في هذه المرة لم تكن حركات الالتفاف ممكدة › 
لدا تان على خالد ان يعتمد من اجل النصر لى السرعة والعنف في المجوم 
اتر افتاه ل الارن واستفر تدم اللي لمر كا يعض القت 
قبل ان یعلم جابان بأنه على وشك ان پهاجم . 


وصلت هذه المعلومات الى جابان قبل منتصف النهار بقليل » وهو موعد 
تناول الطعام من قبل الرس . وكان الطباخون قد عدوا الطعام للجنود › 
والجلدي الفارسي » مثل جنود جميع الامم وعلى مر" المصور ؛ يفضل 
وجبة ساخنة وينفر من الهجوم بمعدة نارغفة . أما المرب اللصارى 
فكانوا جاهزين للمعركة . 


نظر جابان الى جلوده وهم بحملون اومية الطعام وبأكلون بشهية . 
ثم نظر الى الاتجاه الذي يفثرب مه المسلمون بسرعة وبترتيب القنال ؛ 
کذللف شاهد حنود الفرس حيش المسلمين . ركان حشود الفرس شحجعانا › 
لكدهم كانوا جائمين أيضا . فقالوا لجابان ٠‏ « انعالجهم ام نفدي القوم > ولا 
نربهم آنا نحفل بهم » ثم نقاتل بعد الفراغ ؟ » فاأجابهم جابان : ( ان تر کو کم 
فتهاونوا » ولكن ظني بهم ان سيعجلوكم وبعاجلوتكم عن الطمام ) فعصوه 
وبسطوا البسط ووضعوا الاطعمة »> وتوافوا اليها » , وجلس الجثود على 
الارض وبدؤوا بتناول الطعام . رظلوا ان لديهم متكسما من الوقت . وفي 
غضون ذلك اندشر العرب النصارى » الدين ليس لديهم عاداث الفثرس فيما 
بتعلق بتناول الطمام › للمعركة ٠‏ 
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ولم يکد يتناول جنود الفثرس لقمة او لفمتين حتى بدا لهم واضحاأً 
ان هجوم المسلمين اصبح وشيكا , واذا تاخروا في خوض العركة مدة اطول» 
فان امثلاء بطو نهم لن بنفعهم ونكولوأ عرضة للذ بح 7 فترکوا الطعام على 
الفور 4 و فشحوا للمعر كه بشاء على أمر حابان * وو ضع حابان قواته ف المنتصف 
وطالب من العرب النصارى ان دشکلوا الحناحين لبشه تحت إمرة 


عبد الأسود والايجر . 


كان ميدان المعركة يمتد جنوب شرق لتيس بين الفرات والنهر . وفتح 
حيش الفرس وظهره الى الشتن ٤‏ شما فح حيش المسامين امامه , وکالتٽ 
امحنبتان السماليتان لكلا الجيشين تستند على الفرات » والمجنبتان 
الجنوبيشان تستند على النهر . وكانتجبهة المعركة حوالي مياين 
من النهر الى النهر . 
من معارك خالد في العراق حنى الآن » لكن حذه المعركة كانت اقسى واعنف . 
ولم ينس خالد هذه المعركة ابدا . 


لالعر ف لفاصيل اللحر كات والمناورة والاعمال الاخرى (لئي حجرت فسي 
المعركة . لكننا نمرف ان خالدا فتل قائد المرب النصارى عبد الأسود في 
ا ا ف ف اا ان ف ا رن ن ال هن الاد 
الجسيمسة التي مني بها » لم سستسلم امام هجمات المسلمين ؛ بل علسى 
العكس كان مسمتعدا لافعتال حتى النهابة . كما ان العرب النصارى كانوا 
شاتلون قال حباة أو موث ١‏ لائهم اذا خسروا هذه المعركة » فان ينقد 


الحرة آي شي ء ۰ 


استمر العراك بين الحيشين زهاء ساعتي . وكان الفثال على اشد 
علد ضفة النهر » حيث سقط العديد من الفرس . ولم بر المسلمون المنهكون 
الجائعون ابة بارقة امل » ولم بلمسوا اي ضعف في مقاومة الفرس والعمرب 
النصارى . ثم رفع خالد" بديه بالدعاء الى الله وانذر قائلا : « اللهم ان لك 
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ملستي إن" منحتنا أكىافهم الا استبقي ملهم احدا قدر نا عليه حنى يجري 
تهر هم بدمانهم O‏ 

ولم بذر خالد اثناء ذلك لونا من الوان المداورة الا ضيق به الخناق 
على أعدائه » فلما عيل صبرهم وتداعت قونهم » ولم ببق لهم من الهزيمة 
مفر تحطمت صفوفهم وانقلبوا على اعقابهم سارعون الى الهرب » ولا مارب 
لهم الا النجاذ ,. وسعط الآلاف سنهم قنلى »> خاصة على ضفة النهر وني النهر 
نفسه حيت اصبح لون النهر الرملي احمر من كتثرة الدماء . 


مندما فر جيس الرس من مدان العركة > اطلق غاد باه ف 
إت رو واه ف ام ابر ا اش ا ران مر 
النهر مبلا الما لن الهر ل حر دما انر خاد : 

انطلفت خيالة المسلمين في عدة مفارز » وبدات بمطاردة الهارين الذين 
اازوا الشف واوا خو ال ب كتك الا مر عر ل وهات 
من الفرس والعرب النصارى ونطويقها والتفلب عليها وزع اسلحتها وسوقها 
ال تيدان ا لر كه موا الف ٠ر‏ كانت كل مجمرة جنل الى ادان ساف 
الى النهر . فأمر خالد بضرب اعناقهم بعد ان صد الاء من النهر ٠‏ وجل 
رجاله بضربون اعناف الاسرى وما وليلة » والنهر لاإيجري دما . فقال لسه 
احد اصحابه وهو القعقاع : « لو انك قتات اهل الارض لم تجر دماؤهم . 
O E E E o‏ 

وأضاف آخرون : ١‏ لقد سممنا ان الارض تمتص بعض دم اأبناء آدم ¢ 
نانا و تكن ارد © را الد اعد الاد الى لمر ترق دا مل 
لمي تور الدع ذلك الان آل ال 


عند حلول الظلام بعد اننهاء المعركة »> وينما كانت خيالة خالد تطارد 
فلول الهاربين لاحضارهم الى ميدان الفتال » وقف خالد على طمام الفرس 


e 
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الدي کان موضوعاً على الط على ألارض وقال أحنوده : « فد نفلتکموه فهو 
لكم » . فقعد عليه المسلمون لمشائهم بالليل . 


انتهت مع ركة اتيس > وغنم المسلمون كميات كبيرة من الفلائم من ينها 
أسّر المحاربين المهزومين من جيش الفرس . وطبقا لرواية الطبري » بلغ عدد 
القتلى من الفرس والعرب اانصارى سبعين الفا من ضمنهم الذين ضربت, 
اعناقهم عند النهر . ولكن جايان تمكن من الهرب . 

وني اليوم التالي » تحالف خالد مع سكان الولاية المحليين . واتفق معهم 
على دفع الجزبة ووضعهم تحت حماية المسلين ؛ وني هذه المرة أضيف 
بند الى الاتفاقية يقضي بجعل السكان المحليين عيونا ومرشدين للمسلمين 


لقد حرفت قصة نهر الدم وبولغ في تفا صيلها نکل خارج عسن 
الألوف من قل يعض الكناب . وقد ادى ذات الى بعض الإخطاء ف فهم حفیقة 
ماحری ي هذه المعركة , 

فهولاء الكتتاب بخبر وندا ان النهر قد حری بالدم فعلا » و کان دو حسدكد 
طاحون قرب ميدان المعر كة تدار بواسطة ماء النهر »> وقد ظلت الطاحون هذه 
ندار بو اسطة الدم وليس بال اء مدة الاثة ایام وذلك يسبب الدماء الغزبرة 
التي جرت في النهر . 

آن هله الروابة هي شحف اختلاف ول نمي" الى الحقيفة بصلة , فاليلاذ ري 
م بد کر شا عں اة طاحون ۰ وأآما الطبري قك ذکر ف خشام سر له ر 
الطاحون كالدالي : ١‏ عن شعيب عن سيف عن طاحة عن الغيرة قال : كانت 
هلى النهر ارحاء فطحنت بالاء وهه أاحمر قوت المسسكر نمانية عشر الفا او 
پریدون نلانة اپام » ° . 

و حال كون هذه الروابةه صصيحة ١‏ فالها لم ند گر شيسا عن لشفیسل 
الطاحون بواسطة الدم ٠‏ ولا لوحك آي ذکر آخر ف كنابات الاوائل عن‌الطاحون. 
والحتائق هی كما ذکرت آنفا . فعدما امر خالد بفتح السد" بناء على لصيحة 


نالسر قت .: 
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ملاو على ذلك » فان تسمية ماحدث بأنه « قتل' للاسرى » هو أمر 
فيه شيء من الغفالاة . فقياسا على ماحدث في السابق وما سيحدث فيما 
بعد فان هؤلاء قنتلوا اثناء المطاردة . وي هذه المعركة انذر خالد بأن 
تجعل النهر بجري دما » لذلك فان آلاف الاسرى اللذين كان من الممكن 
قتلهم اثناء المطاردة » جلبوا الى اللهر وقطعت اعناقهم . وهذا هو كل مافي 
قف مر الهم 

من بين المعارك التي خاضها خالد في زمن النبي » كانت معركة مؤنة 
تحتل مکانا خاصا في ذاکرته . فلم پتول قيادة نې اي مکان مثلما تولاها 
عندما كانت الكارثة وشيكة الوقوع ونمكن من انقاذ المسلمين من برانن اموت . 
ومن بين المعارك التي خاضها في العراق » حنفرت معركة اتيس في ذاكرته 
مثل معركة مؤنة . 

وني احد الايام » بعد ان تكللت حملة العراف بالنجاح » جلس خالد 
بتسامر مع بعض اصحابه . فقال ' ١‏ لقد قاتلت بوم مؤتة فائقطع في بدي 
تسعة اسياف ٠»‏ وما لقيت قوما كقوم لقيتهم من اهل فارس » وما لقيت من 
اهل فارس قوما كأهل اليس » . 

ان هده الشهادة من خالد على شجاعمة الفرس لابعادلها شيء . لكن 
البلاط الفارسي بدا بنهار الآن . فأردشر بحتضر › والامبراطوربة الفارسية 
لن ترسل جيوشا اخرى لمجابهة سيف الله . وكانت اتيس « اغلية البجعة » 
بالنسبة لاردشير حفيد انوشروان ااعادل ٠‏ 


م ۲۸۹ - مس۹ 


فتځالجي 


فی منتصف ايار عام ۳۲ م ( اول ريع الأول عام ٠١‏ خجري ) تقدم خالك 
من اليس الى امغيشيا . وكانت هذه قريبة من اليس ؛ وفي الحقيقة كانت اليس 
بمثابة مخف امامي لامفيشيا . وني صباح نفس اليوم وصل جيش المسلمين 
الى امغيشيا فوجدوها خالية من اهلها . 

كانت امفيشسيا احدى مدن العراق الكيرة ؛ وكات تلافس الحيرة في 
حجمها » وفي كثرة سكانها > وف غنى وفخامة اسواقها ٠‏ ووصل المسلمون 
ليجدوا المديلة سليمة » كما ان أسواقها ومانيها تفص بالائاث والعتاد والاموال. 
اما شسباب المدينة فقد قتلوا في اليس . والباقون من الشساء والاطفال والشيوخ 
هجر وا مديلتهم بسرمعة عندما سمعوا باقتراب خالد وانتشروا في الريف المجاور 
بعيدا عن طريق تقدم جيش المسلمين . فالخوف الذي کان بشيره اسم خالد 
اصبح ماملا نفسيا ذا اهمية كبرة ي العملياث الني بخوضها جيشه . 

استولى المسلمون على امغيشيا غنيمة باردة . واخدوا كلل شيء بمكن 
ا رم ل رر كر وعد ان اماب با اال بحت 
من غيرها هدمها خالد ° . ويعتقد ان الغنائم الثي اخذث من امغيشيا تعادل 
جميع الفشائم التي تم الاستيلاء عليها في المعارك الاربعة السابقة في العراق › 
وكما جرت المادة » فقد تم توزيع اربعة اخماسها على المحاربين وارسلالخمس 
الى الدينة وهو حصة الدولة من الغنائم ٠‏ 


۰ ) كانت امفيشسيا تعرف ايضا باسم ' « مليشسيا‎ : ٥٦۲ الطبري س الجرء ۲ » صفحة‎ )١( 
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أعتاد الخايفة الآن على تسلم أنباء النصر من جبهة العراف . وكانت 
غنائم الحرب تصل تباعا بعد كل رسالة » وقد اغنت هذه الغنائم خزائن الدولة 
وافرحت قلوب الؤمنين . حتى ان ابا بكر قد فرح بانتصار خالد وبالغنام 
التي ارسلت من امفيشيا . فجمع المسلمين في الجامع وخطب فيهم قائلا : 
فام فر عدا ادى عل الاد فلا عا راه © امجرت 
ا E‏ 

وكان هذا أفضل ثناء للاشادة بفضل خالد بن الوليد . 

كانت الحيرة عاصمة العراق العربي ودرة فارس اللامعة . وكان حاكم 
الحيرة مرزبانا فارسيا بدعى آزاذبه . وكانت هذه الايام عصيبة باللسسبة 
إزاذبه . لقد سمع بالكارئة التي حلت بجيوش الفرس في كاظمة »> والكيل 
والولجة » واليس » وكان واضحا ان خالدا بتقدم بانجاه الحيرة . فاذا كانت 
تلك الجہوش التي بقودها المع القادة » تحطمت امام هجوم خالد ٤‏ فهل بستطيع 
هو بجيشه الصفير ان يقاوم ؟ ولم بكن هنالك تعليمات من الامبراطور اأريض . 

کان آزاذبه حاكما للحبرة كما كان قائدا لحاميتها . وكان شخصية رسمية 
هامة في الدولة . وكان قد بلغ نصف الشرف ‏ اي ان قيمة قللسوته خمسون 
الف درهم . وكان ملك الحيرة العربي اياس بن قبيصة » وقد جاء ذكره 
نفا » وكان ملكا بالاسم فقط . كذلك كان الزعماء الاخرون والامراء بدون 
سلطة حكومية سوى ما يتعلق بالشؤون العربية او القبلية , ووقسع عبء 
الدفاع من الحيرة على عاتق آزاذبه › وهو کان بار لفارس صمم على بدلاقصی 
جهسده للدفاع عنها ؛ 

فارج آزاذبه الحاميهة المسگرية من لکناتها وافام ممسگرا في ضواخي 
الحبرة ١‏ وهن هثاله ارسل ابنه مع مجموعة سن الخيالة لايقاف تقدم خالد › 
ونضعخه أن سد قناطر الفراث » ليسخول دون مسيل الماء فيما وراءها »> فيعؤف 
دير السفن اليه اذا فكر خالد بالتحرك في السغن ( التي استولى عليها خالد في 


(ا) الخراذيل د أي لحم مقطع ىء المترجم ٠‏ 
(۴) الطبري ب الجزء ؟ ٤‏ صفحة ٣ه ٠‏ 


س ۹۲ ~ 


امفيشيا) . فانطلق ابن زاذبه الى مكان التقاء نهر إلعتيق بالفرات » وهو يعد 
اثني عشر ميلا من الحيرة . وهنا شكل قاعدة له » حيث ارسل منها مفرزة 
من الخيالة الى الامام بضعة اميال » حيث نساب « باد“ قنلى » الى الغرات على 
مقربة من أمغيشيا ا 

تابع خالد الآن سيره الى الحيرة ۰ وقرر ان بسثخدم اللهر النقل “ ووضع 
جميع الحمولات الثقيلة للجيش في السفن . وبينما كان الجيش يتقدم على الابل 
والخيل » كانت السفن التي بقودها العرب المحليون الشحرك على مقربة منه . 
ولم بکد بسر خالد بعيدا عندما بدا مستوى الاء في النهر بالانخفاض وسرعان 
ما ارتطمت السفن بقاع النهر . وعلم خالد بالسر ٠‏ لقد سمد ابن آزاذبه قناطر 
الفرات ٠,‏ 
سرعة على طربق الحيرة . وعندما وصل باد قلي » وجد خيالة الرس التي 
ار سلت من قىل أبن زاذبه كمخفر أمامي ء ولم کن هولاء الرس ندا للمسلمين 
الاشداء فقيل ان بتمکدوا من تذظيم اسهم للدفاع ¢ هھاحمهم خالد مع فرسانه 
وتمكن من ذبحهم حثى خر رجل . بعد ذلك امر خالد بفتح القناطر لكي بتدفق 
الماء مرة ثانية الى النهر » ثم تابع الجيش سيره عبر النهر . 

لم يكن ابن ازاذبه يقظا بالدرجة التي بتطلبها الموقف . وظنا منه ان مخفره 
الامامي في باد“قتتى كان كافيا ضد اية مفاجاة من المسلمين - وهولا بشسك 
لحظة ني ان المخفر الامامي سيبلغه بدنو الخطر ‏ خلد الى الراحة ٠‏ وفجاة 
داهمه خالد . وقد قتل ابن آزاذبه مع معظم الرس الدين کانوا في مجموعته › 


(۱) لا یرال نهر العتيق موجودا حتى الان ٠‏ وهو نهر صفير جدا يشبه جدول الاء »> وربما 
كان قناة في تلك الايام ٠‏ وهو بيدا من منطقة ابو صخر ويدساب غرب الفرات مسافة خمسة 
اميال ثم ينضم الى الغراث على بعد ميل من القادسية الحالية ( وهي على بعد ثمائية اميسال 
جنوب شرق القادسية التاريخية ) . وي الجرء الاخير من رحلة نهر العتيق بسمى | دجيج ) ٠‏ 
اما بادقلى فكان قاة او قثالا ينساب الى الفرات قرب امفيشيا ( الطبري - الجره ۲ » صفحة 


+ ( of 
ب ۹ س‎ 


سمع آزاذبه من هؤلاء الخيالة عن فقدان محموعة الخيالة وعن موث أبئهء 
وسمع من المبعولين القادمين من كتبسفون نبأ موت الامبراطور أردشير ٠‏ ووجد 
زاذبه نفسه غير قادر على حمل اعیاء مسو ولیته على اثر موت انه ٤‏ وموت 
الامبراطور . فتخلى عن مهمة الدفاع عن الحيرة › واجتاز نهر الغراك والسحب 
الى كتسفون وكتبه الى بهنمن بعامه بالامر ٠‏ وتركت الحبرة للعرب النصارى 
للدفاع عنها 

تانع ځالد ثقدمه نحو هدفه . ولکن لم تعرف متى ترك السفن وسار 
على الطريق ٠‏ وقد بكون تم“ ذلك على بعد بضعة اميال من الحيرة . ونظرا 
لتوقع خالد حدوث مقاومة عنيفة في الحبرة » قرر ان لا بقترب منها جبهيا . 
فحرك جيشه والتف نحو اليسار مبتعدا عن الحيرة من جهة الغرب وظهر في 
الكور نى 6 ون هة ا ر 
لم اجتاز خالد الخورنق واقثرب من الحيرة من الخلف . وعندما دخل المدينة 
لم يلق ابة مقاومة . وكان جميع السكان في المدينة » ام بهربوا ولم بقاوموا > 
لذا فان حدود المسلمين تر كوهم بدون مضابقة مندما تغلفلوا ف مدينتهم . 

وسرعان ما تبلور الموقف » لقد كان موقفا مختلطا بين السلم والحرب . 
فالحيرة كانت مديثة مفتوحة » وبامكان المسلمين ان يستولوا عليها . لكسن 
قلاع الحيرة الاربعة » وكل واحدة منها تضم حامية قوبة من العرب النصارى 
ويقودها زمماء عرب » كانت مستعدة للد فاع والقتال من اجل ذلك . واذا كان 
خالد بريد ابة واحدة من هذه القلاع » كان عليه ان بحارب من اجل ذلك . 

وكانت كل قلعة من القلاع الاربع تشتمل على قصر يعيش فيه قائسد 
القلعة » وكانت كل قلعة تسمى باسم القصر الموجود فيها . وهده القلاع هي : 
القصر الاببض وفيه إباس بن قبيصة ( ملك العراق ) » وقصر العداسيتين وفيه 
عدي بن عدي » وقصر بني مازن وفيه ابن أكال » وقصر ابن بقيلة وقيه عمرو 
ا ا ۰ 


فأرسل خالك حزءا من حیشه ضد کل قلعة من القلاع بإمرة فاد 


٠ باردة الى الفرب من طريق النجف‎ ٠١ لم ببق اي اثر ادينة الخوونق سوى رابية لبعد‎ )١( 


- ۹ 


مرؤوس . وهؤلاء القادة الذين حاصروا القلاع هم » جسب الترتيب الذي 
ذكرت فيه القلاع آنفا : ضرار بن الازور > وضرار بن الخطاب ( لا يمت بصلة 
القرابة الى عمر ) » وضرار بن المغرن > والمثنى . وأصدر خالد اوامره الى 
هؤلاء لكي بهاجموا القلاع ء٤‏ ولكن قبل ان بنفدوا ذلك عليهم ان يعرضوا على 
حاميات القلاع ان بختاروا واحدة من ثلاث : الدخول في الاسلام ء او دفع 
الجحزبة » او القتال » وان بعطوهم مهلة بوم واحد للتفكير بالامر . وتحرك القادة 
مع قواتهم وحاصروا القلاع . وابلغوا الحامياث بالاندار . ولكن في البوم التالي ؛ 
رفض العرب النصارى الإنذار وبدات الإعمال القنالية . 


زان و ل مو ر هك ك اضر الافكن م ورقف 
لمدافعون على فتحات القلعة » وبدؤوا باطلاق السهام على المسلمين»واستخدموا 
المنحنيق لقذف كرات من الطين على المهاجمين . ففقرر ضرار تدمبر المنجنيق . 
فشق طربقه الى الأمام مع مجموعة مختارة من رماة السهام ٠‏ وعندما أصبح 
المنجنيق في مدى رمي السهام » امر ضرار برمي رشقة من السهام دفعة واحدة 
على سدنة المنجنيق ففقتلوا حميعا » بالاضائة الى عدد كبر من رماة العدو ايضا. 
وانسحب الباقون بسرعة من فنحات القلعة . 


وحدث تبادل في رمي السهام في القلاع الاخرى »› ولم یکن بوجد في هذه 
القلاع الملجليق . ولم يمض وقت طوبل حتى طلب زعماء القلاع الاأربع 
شررت ان وار اع اتسال وجل م الكت بان جع حع 
ا ان ها اال و ته ان 2 دو بن ال : 


خرج عمرو بن عبد المسيح من قلمته وسار باتجاه امسلمين . وسار 
ببطء شدید لانه کان رحلا طاعنا فې السن » « وکان حاجباه بتدلیان فوف 
A‏ 


ب ۹٩‏ ب 


الفارسي › لكنه كان محترما من قبل العرب العرافيين وکان ذا نفوذ کبیر فپ 
شوونهم . وکان بتصف بردح المرح والفكاهة . وأصبنح شخصية مرموقة في 
اوائل ایام انوشروان المادل . وعندما قابل عمرو بن عبد المسيح انوشروان 
قبل وفاة الاخير » حذره عمرو بن عبد المسيج من ان امبراطوړبته ستؤول الى 
الإنحطاط بعد موته , 

اقترب هذا الرجل الحكيم من خالد . وعندما توقف » جرى حوار بيه 
وبين خالد وهو بعتبر اغرب حوار جرى تسجيله من قبل اإإرخين . فقال 
له خالد : كم اتت عليك ؟ » فقال عمرو ‏ « مائتي سنه » » فقال خالد ١‏ فما 
اعحب مارایت ؟ » › قال عمرو : « رایت القرى منظومة ما بين دمشق والحيرة 
تخرج المرأة من الحيرة فلا ثزود الا رغيفا ) . 

کان عمرو شر الى النظام الذي لا مثیل له فی زمن انوشروان ۰ لکن 
خالدا لم بفطن الى المعنى الذي يقصده عمرو > وقال في نفسه لا بد ان يكون 
الرجل قد خرف . نم قال خالد : « هل لك من شيخك الا عقلة خرفت وال 
با عمرو » . ثم اقبل على أهل الحيرة فقال : « ألم ببلغني انكم خبثة خداعة 
مكرة فما لكم تتناولون حوائجكم بخرق لا يدري من این جاء » . فتجاهل 
له عمرو واحب ان بربه من نفسه ما یعرف به عقله وپستدل به على صحةۀ 


ما حدئه به . فقال : « وحقك ابها الامير اني لاعرف من اين جت » ۰ 


فقال خالد : « فمن اين حت ؟ » 
قال عمرو : « اقرب ام انعد ؟ » . 
قال خالكد ١:‏ ماشنت ) . 

قال عمرو : « من بطن امي » . 
قال خالد : « فأين ترد ؟ » 
قال عمرو : ١‏ أمامي » . 

قال خالد : « وماهو ؟ » 

قال عمرو : « الآخرة») . 


قال خالد ؛”« فمن ابن اقصي اثرك ؟ » 


۲۹۱ ب 


قال عمرو : ١‏ من صلب أبي ٠‏ ۰ 
قال خالد : « ففيم أنت ؟ » 

قال عمرو : ( في ثيابي » 

قال خالد : « اتعقل ؟ » 


فأخذد خالد بتمتم ¦ ( قتتت' ارض" جاهلها » وقتل أرضاً عالها : 

فقال عمرو : « انها الأمير ٠‏ النملة اعلم بما في بيتها من الجمل بما في 
بيت النملة . » 

أدرله خالد“ آنه امام رجل غير عادي . فكل كلمة قالها عمرو كانت في 
محلها »> وكل إجابة لها معنى وفكاهة . وكانت نبرة خالد تنم عن الاحترام الزائد 
عندما قال لعمرو : « اخبرني بما نتذكر » . فأمعن عمرو بالتفكر » واخ ينظر 
باهتمام الى آبراج القلاع المدششرة ثي المدينة أمامه ثم قال : « أنني أذكر عندما 
ابحرت سفن الصين خلف هذه القلاع » . وكان يشر بداك الى العصسر 

انتهى الحديث الجانبي “ واننقل خالد الى صلب اموضوع فقال : « اني 
ادعو کم الى الله والى الاسلام . فان قبلتم ان تدخاوا في دیننا فلکم ما لنا وعلیکم 
ما علينا . واذا ابيتم فالجرية » واذا رفضتم دفع الجزبة » فائلني والله قد 

فأجاب عمرو ١ ١‏ ليست لدينا رغبة في قتالکم ٤‏ وسنبقی عاسی دشنا . 
وسنعطيكم الجزبة » . 

والتهت الحادثات ۰ وتم التو صل الى انفاقية ۰« وأوشك ځخالد أن بطرد 
الرجل عندما لاحظ كيسا صغررا بتدلى من نطاق خادم مرافق لعمرو وقد 
وقف على بعد بضع خطوات خلفه . فمشى خالد الى الخادم ؛ وخطف الكيسس 
وافرغه في راحة بده . فسال مرآ : « ما هدا با عمرو ؟ ) 


ب ۹۷ س 


فقال عمرو : هذا وامانة الله سم" ساعة » . 

فقال خالد : « ولم تحتقب السم” ؟ » 

فقال عمرو : خشیت ان تکونوا على غير ما رابت وقد اتيت على اجلي 
ET ES EEN‏ 

وقي نهابة ايار عام ۳٣‏ م ( ملتصف ربيع الآول » عام ٠١‏ هجري ).كتبت 
٠‏ شروط الاستسلام . ووقلع الاتفاق . وفتحت القلاع أبوابها وعاد السلام 
إلى الحيرة . وقد تم تحقيق الهمة التي اعطيت من قبل الخليفة بعد أربمة 
معارك دموية وعدة اشتباكات صغيرة . وصلى خالد صلاة الفتح ماني ركمات . 

ووفقا للاتفاقية » كان على اهل الحيرة أن بدفعوا الى الدولة الاسلامية 
مائة وتسعين ألف درهم كل عام . وكانت الاتغاقية تتضمن بعض اواد 
الاضافية منها : « على اهل الحرة أن يعملوا كعيون وادلاء لامسلمين » , 
وهنالك المادة الخاصة بأميرة عربية . 

في احد الأبام كان التبي الكرنم جالسا مع بعض أصحابه »> وكانوا يتحدثون 
تن الراشيم ك طرف الحدرت الى البلدان الإحتية ٠‏ فدك الي :ان 
اللسلمين سيفتحون الحيرة . وكان هنالك رجل مسلم ٠‏ بسيط ٠‏ غير متعلم “ 
مم سول ا د افم الرة ركان هد1 الرجل: دف سول ج , 
فقال للرسول : « با رسول الله ¢ اذا فتحنا الحبرة » هل تعطيئي كرامة بنت 
عبك المسيح ؟ » 

كانت كرامة » ابنة عبد المسيح » اميرة” . وكان سكان الجزيرة العربية 
قد سمعوا بجمااها الاخئاذ » وكانت اجمل امراة موجودة في الحيرة . فابشسم 
الرسول وقال : ١‏ هي لك 7 7 


والآن تم فتح الحيرة . وعندما جاء جلود خالد ليستمعوا الى محادثاته 


() اث هذا الحوار مأخوذ عن البلاذري صفحة ٠۲۲‏ » والطبري - الجزء ۲ » صفحسة 
س ۵ + 
(۲) الطبري ‏ الجرء ۲ ؛ صفحة ٥٦۹‏ . 


. 0٦۹ صفحة‎ ٤ ۲ الجرء‎  يربطلا‎ )۳( 


e 


مع عمرو بن عبد المسيح ٠‏ والتحضيرات لكتابة شروط الاستسلام » اقثرب 
شويل » الذي کان يعمل خادما لدی خالد » من سيف الله . وقال لخالد : 
« أيها الأمير » علدما تستسلم الحيرة هل بامكاني أن آخذ كرامة ينت عبد 
امسميح ؟ لقد وعدني بها ر سول الله « ( 

وجد خالد ان من الصسعب عليه أن بصدق أن النبي قد وعد باعطاء أميرة 
من بيث عبد المسيح الى هذا الرجل البسيط . فقال خالد : « هل لديك 
شهود ؟ » فقال شوبل : « نعم والله » . وأحضر شوبل شهوده الذين آيدوا 
كلامه . عندنذ أضاف خالد هذه النقطة كمادة في الائفاقية : واتعطى « كرامة » 
بنت عبد المسيح الى شويل . 
لاميرة عاشت طيلة حيانها في سؤدد ورفاهية أن تلعطي لاعرابي بسيط يعيش 
في الحسحراء , ومما جعل الأمر مضحكا أن ١‏ كرامة » كانت تبلغ الثمائين من 
عمرها . لفقد کانت فی بوم مااجمل بلات زمانها › لکن ذلك کان مند زمن بعید . 

ووجدت الأميرة نفسها الحل" . فغاات ؛ « خذدوني اليه . فانءا هذا 

2 ۱ ۴ E TEE 

ر جل احمق رآني ې شبیبتي فظن ان الشباب يدوم » ”° . ثم غادرت قصر 
أبن بقيلة وتصجيتثها خادمة . 

وکان شويل بنتظر جائرته » وهو غارف في أحلامه الجميلة . فجاءت 
كرامة ووقفت أمامه ۰ وعندما نظر شوبل الى تحاعيد وحهها » أصيب بالذهول 
وعلت' و جهه أمارات الكابة 0 وظل صامتا حیث خانه الكلام ۰ 

فكسرت الأميرة' الصمت حيث فالت : ١‏ ما ارآبك الى عجوز كما ترى ؟ 
فدعني أرحل . ) 

ووجد شويل ان الفرصة سانحة الآن لكي تدقع له ثمن حريتها . فأجابها : 
« لا إلااعلى حكمي » . فقالت : « لك حكمك مر'ستلاً » . فقال ١‏ « لست لام 
شويل إن نقصتلك من الف درهم ٠‏ » فاستکثرتٽ المجوز* ذلك لتخدعه . ثم 


۰ ٥٦۹ صفحة‎ ٠ ۲ الجرء‎  يربللا‎ (1) 


۹٩‏ ب 


دفعت اليه المبلغ في الحال ورجعت الى اهلها . فتسامع الناس بذدلك فعنفوه 
فقال : « ما كنت أرى أن عددا بزند على آلف , » 

وعندما سمع خالد بذلك ضبحك وقال : « برد المرء امرآ ؛ ولكن ال 
ربد یره 4 

ولا تم لخالد فتح الحيرة » انصرف الى اخضاع اجزاء اخرى من العراق “ 
مبتدئا بالأقاليم القريبة اليه . فكتب الرسائل الشخصية الى رؤساء الاقاليم 
وكبار المسوٌولين فيها »> وطلب منهم أن بختاروا واحدة من للاث : الدخول في 
الاسلام » او دفع الجزبة » أو الستيف . فاختارت جميع الأقاليم المجاورة 
للحيرة دفع الجزبة والعيش تحت حمابة المسلمين . وكتبت العهود والاتفاقيات 
بشأن ذلك » وشهد على هده الانفاقہات العديد من أمراء المسلمين » ومن بينم 
هشام ٤‏ شفبق خالد » الذي قانل في هذه الحملة نحت إمرة اخبه . 


في اثناء ذلك » كانت احوال الفرس تسير من سيء الى أسوا ٠‏ حيث 
انقسموا على انفسهم بشان مسالة وراثة العرش . لقد كان الفرس متحدين 
واجهة خالد » لكن هذه الوحدة كانت عفيمة »> ولم تود الى نتائج ايجابية . 
تسلم « بهلمن' » منصب القائد العام في الو قت الذي كان فيه الجيش الفارسي 
في حالة برثى لها من الفوضى »> فعمل بكل طاقته لتنظيم الدفاع عن 
« کلتسفون » ضد هجوم اسلامي کان متأکدآ من انه سيحدث . ولم يکن بهمن 
بطمح بشيء سوى الدفاع عن كلبسفون ؛ وكان واقعيا بذلك ؛ لان الرس 
لم بكونوا بسيطرون على باقي اانطقة الواقعة غرب دجلة الأسفل . 

وكانت خيل العرب نسيطر على هذه المنطقة . كما ان خالدا كان يعلم » 
بعد أن دحر أربعة جيوش فارسية كبيرة »> بانه لم يعلد هناك تهديد بشن هجوم 
معاكس من كتسفون »› وان بامكانه أن يغامر في الهجوم على أواسط العراق 
بقوة . وجمل الحيرة قاعدة لعمايانه وقدف بخيالته عبر الفراات . وائطلقت 
هده القوات الراكبة الى اواسط العراق حتى دجلة »> واخدت تقتل اولئك 
الذين ادوا مقاومة ي وجهها » وعقدث الاتفاقيات مع الذين قبلوا بدفع الجزبة. 


٠ 0٦۹ صفحة‎ ٤ ۲ الجزء‎  يربطلا‎ )( 


ب ٢٠ک‏ ب 


وأسند خالد“ إمرة هذه القوات السريعة الى أكفأً أمرائه وهم : ضرار بن الأزور ٠‏ 
والقمفاع والمشنى ۰ وينهادة حزىران عام ۲ ( منتصف ريع الثاني ¢ عام 
من دىئ اسلطانه الساسية والعستكربة , 


کان خالد فم إدارة الأراضي التي خض عها جا الى حشب ساسع 
الفتوحات العسكرية . وعيئن موظفين في جميع الناطق لراقبة دفع الجرية 
نص" الكتاب الوجئه الى البلاط الفارسي كما يلي : « بسم الله الرحمن الرحيم . 
من بالك بن الوليد الى مرك فارئن ٠١‏ اما بعت فالدمة ل الذي حل اى 
ووهئن کید کم وفر"ق کلمتکم . ولو لم بفعل ذلك پکم کان شر٣‏ لکم . فادځلوا في 


فل اندي قرم ,تون ارت کا تحزن الا ع : 


وكان الكتاب الوه الى العامة ممانل تقريبا للكتاب الوه الى 
الخاصّة » مع اضافة وعد بأن بقوم المسلمون بحمايتهم لقاء دفعهم الجرية . 
اوقد حمل الكتابان من قبل سكان الحيرة المرب الى كتسفون . ولم إرد 
الجواب على الكتابين . 


0۷۲ الجزء ۲ ؛ صغحة‎  يرہطلا‎ )١( 


e 


الاب ښازوعين الَمر 


أصبح الجزء الاوسط من العراف الوافع بين الفرات ودجلة »> تحت سيطرة 
العرب المسلمين . كما ان عدم نشاط الفرس اكد امتقاد خالد بان كتسفون لم 
تعد ٫بوضع‏ سمح لها التدخل نې عمليانه › او ان تشکل تهديدا لقاعدته فې 
الحيرة او خطوط مواصلاته مع الصحراء . وهنا وجه خالد اهتمامه نحو 
الشمال ؛» حيث لم تصل قواته الى تلك المنطقة بعد . وكان هنالك مدينتان من 
المحتمل ان تاوما خالدا » وهاتان المديلتان هما : الانبار » وعين التمر » وكان 
يدافع عن كليهما حامية لا باس بها من الفرس ومن العرب الدين يقاومون زحف 
امسلمين ٠‏ وكان يحكم المدينتين أمراء من الفرس . ( انظر الخريطة رقم )٠١‏ 


قرر خالد ان يستولي على الانبار اولا » وكات الانبار مديثة قديمة محصنة 
ومر كزا تجاريا تأتي اليه قوافل التجارة من بلاد الشام وبلاد فارس . كذلك 
کانىتہ شهیرة ابضا پمخازن الفلال الكبيرة . وي نهاية حزيران عام ٣٣‏ م 
( منتصف ربيع الثاني » عام ٠١‏ هجري ) ٤‏ سار خالد من الحبرة لصف جيشه 
( حوالي تسعة آلاف رجل ) » وترك وراءه حامية قوية في الحبرة وعدة مفارز 
من الجند في اواسط العراق . وتحرك على امتداد الضفة الفربية لنهر الفرات» 
واجتاز النهر في مكان ما قرب الانبار ٠‏ وبعد ان سارت عناصر كشافته شرقا 
لكي تجمل طرف الاقتراب من كتسفون تحت المراقبة » حرك جيشه الى الانہار 
وفرض الحصار على المدينة . ووجد المسلمون ان الدينة » بالاضافة الى الاسوار 
الملحيطة بها » محصنة بخندق عميق مليء بالاء . وكان هذا الخندق ضمن المدى 
الفعال لرمي السهام بحيث ان ابة محاولة لاجتيازه تكون عرضة للرمي الؤثر 


SH 


من النبالة الو حودين م الاسوار وعندما أقترب المسلمون من المدينة دمرٹ 


الخو اي CEE‏ 


كانت الانبار هي المدينة الرليسية في ولاية « ساباط » »> الني تقع بين 
النهرين غربي كتسفون . وكان حاكم ساباط يسكن في الانبار » وكان هذا الحاكم» 
واسمه « شيرزاذ » » مشهورا بالذكاء والثقافة اكثر من شهرته بالكفاءة 
العمسكرية . وكان على شررزاذ ان بقوم الآن بمهمة الد فاع عن الحصن ضد جيش 
السلمين بالقوات المتوفرة تحت قيادنه وهي الحامية الفارسية وعدد كبسير 
من العرب الذين لا بثق فيهم كثيرا على ما يبدو . 

في اليوم التالي لوصول خالد »› قام بجواة حول الحصن لتفحص دفاعاته ٠‏ 
فوحد على قمة السور الافا من الفرس والعرب بقفون حول السور بدون مبالاة 
وهم ينظرون الى المسامين وكانهم يشاهدون احدى المباريات . فقال خالد عندما 


OA E SET GS SA E 


جمع خالد ألف نیال 4 من احسن رمانه ٤‏ وشرح لهم خطنه : عليهم أن 
بتقدموا تحر دس ائ طلر ف الخندف رأقوأسهم جاهزة لارمي ۾ دون ان بضعوا 
فیها السهام وعلدما بعطي خالد الإشارة علیهم أن يضعوا السهام بالا قو اس 
بسرعة لم برموا الرشقة تلو الرشقة على حامية الحصن . وقال لهم خالد : 


O A AS 


وح ر كث مفرزة النبالة بانجاه الحصن . وأخذ الفرس والعرب الواقغون 
على السود بشظرون الى النبالة باستفراب وماذا عساهم ان بفعلوا بعد ذلك » 
وعندما وصل الشبالة الى الخندف › اعطلى الامر ) فانطلق السف سهم عبر 
الخندف ؛ ولا هله الرشفة رشفات اخرى سن السهسام ٠‏ وف غضون ثوان 


(ا) لا بوجد الآن من الائيار سرى بض الروابي التي تفع على بعد للالة أهيال شمال فرب 
( الغلوجة ) الحالية » وحواليي ميلى من الغراتث ٠‏ وبامكان المرء ان بلتفط الآن بعض قطج الغخار من 
الروابي التي تحتل مساحة نضف ميل هربع ٠‏ وحسسبا روابة يافرث ( الجرء الاول > صفخة ۲۷١‏ )» 
لان الفرس يسمون هذه المدينة ١‏ فروز سابور ٠ ١‏ 


)( الطبرثي م الجزء ۲ + حه ذ۷د ۰ 
)4( الطبرثي ى الجزء ۲ »¢ صفح ث۷ه ۰ 


ا 


فقىء للحامية الف عين . وتصايح اهل المدينة ' « هبت عيون اهل الانبار » , 
فسميت تلك الواقعة بوقعة ذات الميون © 


عندما سمع شيرزاذ بما حل بالحامية » عرض على خالد ان تسعسلم 
الحامية وفق شروط معينة . لكن خالدا رفض السرض » وقال يجب ان يتم 
الاستسلام يدون قید أو شر طط ۰ فڌرر شرزاد استمرار المعاومة ۰ 


وصمم خالد على مهاجمة الحصن . وكان لابد من تسلق الاسوار » ولم 
يكن هذا العمل غابة في الصعوبة . وكانت المشكلة الرئيسية هي اختراق 
الخندق ٠‏ الذي كان عميقا وعربضا . ولم نكن القوارب متوفرة > وكذلك المواد 
التي نصنع منها القوارب أو الطوافات » كما ان عرب الصحراء كانوا بجهلون 
السباحة . فقرر خالد ان يضع جسرا من اللحم والعظم . 

اختار خالد مكان الهجوم مند اضبق نقطة من الخندق »> وقرب البوابة 
الرليسية للحصن . ووضع رماته بحيث بستطيعون الرمي على نبالة العدو 
الذين يواجهون مكان الهجوم » كما امر رماته بان يمنعوا نبالة العدو من الرمي 
على الخندق . 


ثم امر خالد بجمع ابل الجيش الضعيفة والكبيرة ني السن . فنحرت هده 
الإبل والقي بها في الخندق . وشكلت جثث الابل جسرا فوق مستوى سطع الاء 
امو جود ي الخندق ٠‏ بعد ذلك عبرت مجموعة من محاربي خالد فوق جثث 
الابل الى ما وراء الخثدق . 

وعندما استعد هؤلاء المحاريون التسلق على السور »> فتحت بوابة الحصن 
وخرجت منها مجموعة من الفرس وبدات بمهاجمة المسلمين محاولة طردهم 
الى الخندق . ونشب قتال عليف بينهم وبين المسلمين » لكن المسلمين نجحوا 
في صد هذه الهمحمة امعاكسة ٠»‏ والسحب الفرس بسرعة الى داخل الحصن 
وأغلقوا الموابة خلفهم خشية دخول المسلمين الى الحصن من هذه البوابة . 
حدث هذا بيشما كان رماة المسلمين برمون سهامهم على الفرس وعلى العرب 


1) الطبري ‏ الجزء ۲ ) صفحة ۷ن . 


سے 0م سس م س ۰ 


الم و حجودين علسی السور مشعهم من التدخل ف عملبة أقامة الحسر واختراف 
الخندق . 


كان خالد على وشك ان بأمر بتسلق السور عندما ظهر مبعوث عند بوابة 
الحصن ارسله شيرزاذ وقدم عرضا آخر من الحاكم : انه سيسلم الحصن اذا 
سمح له المسلمون بمغادرته بأمان هو وجنوده الفرس . فالقى خالد نظرة اخرى 
على السور . فراى ان تسلق السور “ والقتال بعد ذلك داخل الحصن »› ليس 
امرآ سهلا" . فاخبر خالد المبعوث بانه بوافق على شروط شبرزاذ شريطة ان 
بدرك الفرس جميع ممتلكاتهم . 

فر“ شيرزاذ بالسماع له بمغادرة المدينة » وقبل بشروط خالد . وفي 
اليوم التالي غادر الجنود الفرس وعائلاتهم الى كتسفون » ودخل المسلمون 
الحصن . والقى العرب النصارى اسلحتهم ووافقوا على دفع الجرية . حدث 
هذا في الاسبوع الثاني من تموز عام 1۳۳ م (نهاية ربيع الثاني » عام ٠١‏ هجري). 
وني الايام القليلة التالية استسلمت جميع القبائل التي تسكن في منطقة الانبار . 

وغادر شرزاذ مع الحامية الفارسية الى كتسفون »> حيث لامه بهمن 
بشدة . فوضع شيرزاذ اللوم على جنوده » شانه شأن كل قاد فاشل »› ولكنه 
في هذه الرة وضع اللوم على الجنود من العرب النصارى . 

ولا فرغ خالد من الانبار واستحكمت له استخلف على الانبار الزبرقان 
بن بدر » وانطلق مرة اخرى بجيشه . واجتاز نهر الفرات مرة ثانية وسار جنوباء 
وعندما اقترب من ١‏ عين التمر e‏ 
القتال في طريق تقدمه . 


»> وجد جیشا عربیا صر فا منتشرا بتر تیب 


كانت عين التمر مدينة كبيرة محاطة بأشجار النخيل »› ويعتقد انها سميت 
باسمها لهذا السبب , وكانت حامية هذه المديلة تتكون من الجنود الفرس 
وكان القائد الفارسي لعين التمر بدعى «مهران بن بهرام جوبين» › وكان»بالاضافة 


٠ بلدة قريبة من الانبار فرب الكوفة‎ )١( 


ب ۰ س 


آلی کونه فائدا ماهر » سیاسیا محنکا . کانت حامية عين ألتمر الفار سي ةكرة ٤‏ 
وكان العرب هناك ينتمون الى قبيلة الدمر شديدة البأس . وكانت هنالك قبائل 
اخرى من العرب النصارى الدين انضموا الى قبيلة النمر لتشكيل جبهة 
متحدة ضد المسلمين . وكان قائد جميع القبائل العربية ١‏ عة بن ابي عقة » : 


وعلدما جاءت كشافة المرب بأٽياء تقدم المسلمين من الانبار باتجاه عین 
التمر > ذهب عقة الى القائد الفارسي وقال له : « ان العرب اعلم بقتال العرب 
فدمنا وخالدا » , 


فوافق مهران وقال : «( صدقت لعمري لاتم اعلم بقتال العرب وانكم 
لثلنا في قتال العجم » "“ فخدع عقة بمديح مهران . تم قال مهران : ١‏ دونكموهم 
وان احتجتم الينا اعناكم e‏ 


وكان يوجد عدد من قادة الفرس قرب مهران اثناء حديثه مع عة . فلما 
مضى عقه نحو خالد قالوا له : « ما حملك على ان تقول هذا القول ؟ » فقال 
مهران ( دعوني » فاني لم ارد الا ما هو خړ لکم وشر لهم » انه قد جاءکم من قتل 
ملو ککم وفل" حدکم » فاتقتینته بهم ؛ فان کانت اهم على خالد فهي لکم ٤‏ وان 
کانت الأاخرى فلم ببلغوا منهم حتی هنوا فنقاتلهسم ونحسن افوياء وهسم 
مضعفون  »‏ . فاعترفوا له بفضل الراي . 

وبقي الفرس في مين التمر ينما تحرك العرب مسافة عشرة اميال على 
الطريق الؤدي الى الانبار ٠‏ وهنا نشر عقتة جيشه العربي للمعركة . 


وعندما وصل خالد ليواجه عقه ؛ دهش ليجد قوة عربية صرفة مشنشرة 
امامه » فجميع المعارك التي خاضها في العراق كانت ضد قوات مشتركة من 
الفرس والعرب . وعلى كل الاحوال » فتح خالد جیشه للقتال متشخذا تر تیب 
القلب والحناحين واتخذ لنفسه مكانا امام القلب ؛ وكان بصحبته مفرزة قوبة 
(1) الطبري ‏ الحرء ۲ » صفحة 0۷١‏ . 


(۴) الطبري د الجزء ۲ » صفحة ١۷ء‏ 
(۴) الطبري ‏ الجزء ۲ »> صفحة ۷لإه . 
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من الحرس الخاص'. وكان عقته قف امام قلب جيشه . فقرر خالد أن ياخد 
عتقته حیا ؛ 

عندما کان ځالد شر قوانه ې ترتیب القتال » اصدر تمليماته الى قائدي 
الجناحين أن بشتبكا مع جناحي العدو علد صدور اشارة منه ٤‏ دون ان بدخلا 
معركة عنيفة » بشكل بكفل تشبيتهما ريثما يشن هجومه بواسطة القلب . 
واعطى خالد الاشارة » وتقدم جناحا المسلمين الى الامام واشتبكا مع جناحي 
العدو . واستمر الاشتباك بين الاجنحة لبعض الوقت . وظل عَقتة حائرا 
بسبب عدم هجوم قلب المسلمين . ثم هجم خالد على عقة بتبعه حرسه الخاص. 

اشتبك حرس خالد الخاص بالمحاربين الذىن وقفوا بالقرب من عقه › 
بينما بدأ خالد وعقة بالمبارزة , وكان عقة شجاعا ومقاتلا ماهرا ٤‏ ولكن خالد 
تمك من احتهتانه واخدة اسيرا ‏ ودم وجد الجترد المرب اندم اترا 
انتيل الكرون مهم زفي الا فون رة الى ان التفر. ٠‏ 

و ی و اا د ارت عه ا 
مهران بعض الكشافة ليراقبوا المعركة ويبلغوه تفاصيلها . وعندما شاهد الكشافة 
العرب” الفارين أمام خالد ؛ عادوا بسرعة الى مهران واخبروه بهزيمة المرب . 
وبدون ان يضيع دقيقة من الوقت »› قاد مهران جيشه من عين التمر الى 
اتقون + وسا اكتف الفر تالو الرن الرس أن الفومن. قد حرا 
المدبدة » اندفعوا الى داخاها واغلقوا ابوابها » واستعدوا للحصار . 

ووصل ا)مسلمون وحاصروا الحصن . وجللب عفة وباقي الأسرىواقتيدوا 
اتن ن رى ا افون ام وراد ان بال وه ان 
غلا لهد كلن :الا نحن شرا القسليم بررط إكن :اند روفن له : 
وقال بنجب ان بستسلموا بدون قید او شرط . فتشاور ذوو الرآي من العرب 
فيما بينهم لفثرة قصيرة ٤‏ ثم قرروا ان التسليم بدون فيد او شرط خير مس 
مغامرة القتال » لان حظهم لي البقاء ملى قيد الحياة اذا اختاروا القتال غير 
مضمون . وهي نهابة تموز عام 1۲٣۳‏ م (منتصف جمادى الاولى - عام ٠١‏ هجري) 
استسلم المدافعون عن « عين التمر » الى خالد . 

~~ A — 


الحصن » واولئك الدين حاربوا المسلمين في الطريق الى الانبار ° . وكان من 


وفي عين التمر وجد المسلمون أربعين غلاما في دير وهم من العسرب 
النصارى ‏ كانوا بتعلمون الانجيل لكي يبصبحوا من رجال الكهنوت . وقد 
اخدوا اسری . وکان من بین هؤلاء غلام بدعی نص » هو ابو البطل الفائح موسى 
بننصير » واصبح موسى شهيرا كحاكم لشمال افريقية ؛ وهو الدي ارسل 
طارق بن زباد لفتح اسبانيا . 

بعد ان قضى خالد بضعة ايام في التنظيم وني الامور الادارية » استعد 
للعودة الى الحيرة . وكان على وشك الرحيل عندما تسلم طلبا للمساعدة من 
شمال الجزيرة العربية . وبعد دراسة قصية لهذا الطلب » غير خالد اتجاه 
سيره وأمطى لرجاله اتجاها جديدا ‏ هو ( دومة الجندل » , 


٥۷۷ صفحة‎ ٤ ۲ الجرء‎  ېړپطلا‎ )۱( 


۰ س 


كانت دومة الجندل إحدى الدن التجارية الكبيرة في الجريرة العربية › 
ا مشهورة بأسواقها الغنية . كدذلك كانت مركزا هاما للمواصلات ٠‏ ونقطة 
التقاء الطرق القادمة من اواسط الجريرة العربسة › والعراق » والشسام . 
لقد وصفت” في القسم الاول من هذا الكتاب كيف جاء خالد الى دومسة 
الجندل اثناء حملة النبي الى تبوك واسّر” اكيدر بن عبد الك » قائد الحصن . 
ثم كيف اعلن اكيدر خضومه واقسم يمين الولاء للنبي »> ولكن بعد عمليات 
عزو إن الاص ربيل بن ا نة في حرا الرد ٠‏ نكت كيدن بوعده 
وقرر الانفصال عن المدينة . واصبح حاكما على ولابة من النصارى والولنيين . 

وني الو قت الذي انطلق فيه خالد من البمامة لفتح العراق » ارسل ابو بكر 
عياض بن غم للاستيلاء على دومة الجندل وامادة القباثل الشمالية الى 
لاهسا السابق للاسلام . ومن المحتمل ان الخليفة كان بنوي ارسال عياض 
الى المراق ؛ لعاونة خالد » بعد الانتهاء من مهمته . وعندما وصل عياض 
الى دومة الحندل وجدها ميحصدة ومحمية بأفراد قبيلة « كلب » ٤‏ وهي 
قبيلة كبيرة من العرب النصارى تقطن هذه المنطقة والطرف الشرقي من بلاد 
الشام . ففتح قوانه ونشرها في مواجهة الجهة الجنوبية من الحصن > 
وكان الموقف من وجهة النظر العسكربة غير مقبول . فالمرب اللصارى اعثبروا 
انفسهم محاصّرين » لكن الطرق من الجانب الشمالي للحصن كانت مفتوحة . 
واشتبك المسلمون مع الحصن من مسافة قرببة واعتبروا انفسهم متورطين 
ولا يمکلهم كر التماس والتملص . وطبقا لروابات ا)ؤرخين الاوائل كان كلا 

س١‎ 


الحانبين محاصرا . وكانت العمليات مقتصرة على رمابات النبالة وهجمات 
حامية الحصن التي امكن صد"ها من قبل المسلمين . واستمر هلا الوضع عدة 
اسابيع وشعر كلا الجانبين بالتعب واللل من جر"اء هذا الجمود . 

ولي احد الايام قال الوليد بن عقبة ‏ الدي ارسله أبو بكر لعاونة عياض 
بن غم س الى عياض : « الراي في بعض الحالات خير من الجند الكثيف » ابعث 
الى خالد فاستمده » ° . وقبل عياض مشورة الوليد فبعث يستنجد بخالد» 
فكتب اليه رسالة بشرح فيها الموقف في دومة الجندل وبطلب مساعدته . 
ووصات الرسالة' الى خالد وهو على وشك مغادرة عين التمر الى الحيرة . 


لم بطل التفكير بخالد . فالموقف على الجبهة العراقية مستقرآ » ولديه 
ا شمر الال هه افر ااا روا بن جوم ماک 
من كنتسفون . وارسل رسالة الى القعقاع في الحيرة بطلب منه ان يتصرف 
کدائب, له وان قود الحبهة اثداء غيابه . وترك حامية" في عين التمر . لسم 
غادر عين الدمر في اليوم التالي على راس جيش مؤلف من ستة الاف وجل 
للالتحاق بعياض . وارسل امامه مہعوث" عياض وحمله رسالة الى عياض 
بقول فپها : 
« بث ليلا تاتك الحلائب٠‏ " 
تمان“ "سادا عليها القاشب“ " 
کتاثب لتبعها کتائب“ » 
وقد اكتشف تحرك' خالد من قبل المدافعين عن دأومة الجندل قبل 
وصوله بعدة ايام » واشخذت الاستعدادات داخل الحصن . وهم بستطيعون 
صد" قوة المسلمين التي بقودها عياض بقوتهم الحالية > ولكلهم لاستطيعون 
ذلك اذا اشترك جيش خالد :£ قتالهم ٠‏ وعلى الفور بدؤوا بارسال المبعوتين 
الى القبائل المجاورة طلبا للنجدة . فاستجابت قبائل المرب النصارى بحماس 


٠ الجزء ۲ » صفحة ۷۸اه‎  يربطلا‎ )١( 
۰ القاشب ے السيف الصقيل الجلو  المترجم‎ )۴( 


۳١ 


الى طلب المساعدة . وبدا المقاتلون بتوافدون من بطون قبيلتي غسان وكللب 
للانضمام الى ادافين ن الحصن ) «وضسكر الكرون نهم ازج أشوان 
الحصن بسبب اكتظاظ الحصن بالمقاتلين . واصبح عياض نتيجة” لذلك في 
موقف حرج » واخد يدعو الله كي بصل خالد بسرعة . 


وكان يقود قواث العرب اللنصارى زعيمان كبيران هما : الحلودي سن 
ربيعة » واكيدر بن عبد اللك . وكان الزعيم الوحيد الذي لديه تجربة في 
التعامسل مع خالد هو 'اكيدر » وقد اصيب هذا الرجل بالتوعك بمجرد 
سماعه انباء تحرلك خالد من عين التمر . وعندما تجمعت القبائل في دومسة 
الجندل » دعا 'اكيدر زعماء هذه القبائل الى اجتماع وقال لهم : ١‏ انا اعلم 
الناس بخالد › لا احد انش طائرآ مله › ولا احد" في حرب › ولا یری قوم“ 
وجه خالد قلوا او كشروا إلا انهرموا عنه » فأطيعوني وصالحوا القوم » "° . 

لكنهم استنكروا نصيحته وصمموا على قتال خالد . وعلى كل الاحوال » 
فان اكيدر فقد اأعصابه تماما . فهو لابستطيع ان يراجه سيف الله مرة أخرى › 
وفي احدى الليالي تسلل من الحصن رانطلق على الطربق المؤدي الى الاردن . 
ولکن الاوان کان قد فات . فحجیش ځالد وصل لتو ٌه واعترضته احدی مفارز 
الخيالة بإمرة عاصم بن عمرو واسّر نه“ . 

ووقف 'اکیدر امام خالد مرة اخری . لقد کان بامل ان تشیر ذکربات' 
امقابلة السابقة مع خالد والتي انتهت الى سلام الرحمة في قلب خالد الا أن 
ظنه قد خاب . فالوقف نې ذهن خالد کان واضحا تماما : لقد نقض ”کیدر 
العهد » وثار على الخليفة . فامر خالد بضرب عنقه »> ونفد الامر بدون إبطاء . 
وهذه كانت نهابة اكيدر بن عبد الملك » امير كلدة » وسيتد دومة الجندل . 


وتشر دجال مياض جتوب الحصن لاغلاق طريق الجريرة العربية ؟ ووضع 


٠ الجره ۲ » صفحة ولاه‎  يرسبطلا‎ )١( 


۳ 


جزءا من جيشه الدي کان ې العراق الى الشرق ٠‏ والشمال » والفرب من 
الحصن » للسيطرة على الطرق الؤدية الى العراق والاردن ؛ واحتفظ بباقي 
جيشه کاحتياط قوي . قدر خالد ان الحصن مدافع عنه بقوة والهجوم عليه 
سيكلف غاليا . لدلك قرر الانتظار على امل ان بقوم المدافعون بمهاجمتسه 
خارج الحصن بعد ان يملتوا من الحصار . وبهذه الحالة فانه سينزل بهسم 
اقصى الخسائر وسيهاجم الحصن بعد ان تكون حاميته قد ضعلفت . وناء 
على ذلك وضع قواته خلف الحصن بمسافة . 


وکان جميع جيش العرب النصارى قد اصبح تحت إمرة الجودي 
بى ربيعة بعد ان ترك اكيدر الحصن . وانتظر الجودي لكي بقوم المسلمون 
بالمجوم أولا »> لكن ا)سامين طلوا قابعين في اماكنهم . وبعد مرور بعض الوقت 
راى الجودي ان المحاصرين لايحاولون الهجوم على الحصن فنفد صبره واراد 
ان يهاجم خالدا . لذلك امر بشن هجومين : المجوم الاول تقوم به مجموعة 
ضد عياض على طريق الجزبرة العرببة » والشاني تقوم به قبيلته نفسها » وهي 
قبيلة وديعة » بإمرته مباشرة ضد معسكر خالد الى الشمال . 


رد عياض" العرب الدين خرجوا لهاجمته . وبعد ان تركوا وراءهم 
كثيرا من القتلى » عادوا بسرعة الى الحصن واغلقوا بابه . وكانت هذه المجموعة 
محظوظة . اذ کان عليها ان تواجه ادا غير مجرب مثل عياض بن غنم وجنودا 
ليسوا من وڙزن جود خالد المتمرسين على الفتال . 


وبنفس الوقت قامت المجموعة الاخرى » وهي اكبر عددا وتتالف مسن 
قبيلة ودبعة » بقيادة الجودي بالتقدم نحو ځالد » الذي کان ناشرا قواته 
بثرتيب القتال على مسافة خاف الحصن . وعندما رای الجودی ان خالدا ف 
مکانه لابتقدم » نجرا الجودي اکر من ذي قبل ولشر مجموعته للمعركة 
وتقدم للاقاة خالد . واقتربت القوتان من بعضهما كثيرا » وتصو"ر الجودي 
آن رامكانه دحر المسلمين من ساحة الممركة . وفجاة هجم خالد على الجودي 
بمنتهى العنف والسرعة . 


س ۳۱ ب 


لم يدرك المرب النصارى ما الذي اصابهم ٤‏ اذ في غضون دفائق انهارت 
قواتهم كبيت من الورق . واسر الجودي مع امات من ابناء قبيلته » ينما فر" 
الباقون بفوضى وفزع نحو الحصن . ولم يكن المسلمون في حالة مطاردة 
لانهم كانوا معهم ٠‏ وبينهم ) وامامهم » وخلفهم . فاذا کان اول من وصلل 
الحصن هو عربي نصراني » كان الثاني مسلما . وشاهد العرب الذين بقوا 
في الحصن جما غفيرا بتجه نحو باب الحصن » نصفه على الاقل من المسلمين . 
فأغلقوا باب الحصن في وجه زملائهم » وبقيت قبيلة ودبعة التي هاجمت بإمرة 
الجودي خارج الحصن . وتم اسر امات من قبل المسلمين > وقتل الباقون 
إا اثناء المعركة القصيرة العنيغة او الناء المطاردة حتى باب الحصن والقتال 
الذي جرى عنده . وتذكر العرب النصارى نصيحة اكيدر بمرارة . كان خالد 
كما قال اكيدر حقا ؛ ولكن كان الاوان قد فات . 


لقد تم انجاز الجزء الاول من خطة خالد . بعد ذلك حرك جيشه قريبا 


من الحصن لكي بجعل المدافعين يرون أنه لاتوجد امكانية للهرب » ثم طلب من 


فأمر خالد بأن يجلب الجودي وباقي الاسرى من قبيلته لكي يرام 
المدافعون عن الحصن . ثم ضُربت أعناقهم على مراى من المدافعين . لكن ذلك 
لم بفت پې سواعدهم فبدلا من کسر الروج المعنوبة لهؤلاء »> كما كان يأمل 
خالد » تصلتب مدافعو دومة الجندل في موقفهم وصمموا على القتسال 
حتى النهاية . 

واستمر الحصار عدة أيام . بعد ذلك هاجم خالد الحصن ( التفاصيل غير 
معروفة ) . وحاول المدافعون الصمود امام هذا الهجوم لكنهم فشلوا امام 
قوات خالد المتمرسة في القتال . وذبح معظم الحامية » لكن النساء والاطفال 
والكثير من الشبان 'اخذوا اسرى . حدث ذلك في حوالي الاسبوع الاخير من 
آب عام ۲۲ م ( منتصف جمادى الآخرة ب عام 1١‏ هجري ) . 


س اس 


قضى خالد الايام القليلة التالبة في تدبير شؤون دومة الجندل . ثم 
ا فة واد مهه عافن اد رورض ل اد خاد آل 
العراق ليجد ان الموقف قد تفيتر نوما ما » لان الرس كانوا في طريق 
الحرب مرة اخرى . 


- ۷۱١ 


TT 
المكارصة الاخيرة‎ 


لم يکد خالد بذهب من عين التمر حتى وصلت انہاء مغادرنه الى البلاط 
a E SAN SA ES‏ 
جيشه » وتلفست كتسفون الصعداء . وبعد مرور بضعة ايام اجتاحت الرس 
موجة من الفضب والرفبة في قذدف المسلمين في الهسحراء واستعادة الإراضسي 
التي فتحوها والهيبة التي فقدتها الامبراطورية . وصمم الرس على عدم محاربة 
خالد مرة اخرى » ولكنهم كانوا مستمدين تماما لمحاربة المسلمين بدون خالد . 

وېدا هلمن بالعمل . وی هذا الوت نظم جیشا جدیدا تالف من بقابا 
« اليتس » » ومن المقاتلين الذين سلحبوا من الحاميات الموجودة في أجراء اخرى 
من الام راطو رة ومن مقائلين كجدد » زكان غاا السين ان جاهرا الفعركة: 
وعلى اية حال » فان وجود عدد كبير من المنطوعين الجدد في هذا الجيش جمله 
اقل كفاءة من الجيوش التي حاربها خالد جنوب نهر الفرات . 

وقرر هلمن أن لا يزج هذا الجيش في المعركة قبل أن يتم تمزيزه بقوات 
العرب النصارى الكبيرة التي بقيت مخلصة للامبراطورية . لدلك بدا بالتفاوض 
مع العرب . 

فاستجاب العرب النصارى بثرحيب وشوق الى طلبات البلاط الفارسي. 
فبالاضافة الى هربمة عين التمر » كان عرب هذه المنطقة بطلبون الثأر لقتل 
زعيمهم الكبير « عقتة » . كذلك كانوا راغبين في استمادة الاراضي التي فقدوهاء 
ويي اطلاق سراح زملائهم الدين تم ألرهم من قبل المسلمين . وبدا عدد كير 
من القبائل بالاستعداد للحرب . 


1۷ س 


فسم بهنمن القوات الفارسية الى جيشي مبدان وارسلهمامن كلتسفون. 
فالحيس الاول الذي کان بقبادة « روزبة » تحرك الى الحصيد » والجيش 
الثاني » بامرة « زرمهر » » تحرك الى خنافس . وقد تم حشد هذنن الجيشين 
نې مكانين متباعدين من اجل سهولة الحركة والنواحي الادارية » وكان عليهما ان 
لایتقدما من مکانیهما حتی بتم استعداد العرب النصارى للمعركة . وكانت 
خطة بهنمن تقضي بان يحشد جميع الجيش الامبراطوري وينتظر هجوم 
المسلمين او «حرك حلوبا لقتال المسامين في الحيرة . 


لكن العرب النصارى لم بکونوا مستعدین بعد . وکانوا منظمین في 
محموعتين : الاولى بإمرة زعيم ندعی هديل بن عمران وكانت تتجمع في المصيتخ» 
والثانية بإمرة الزعيم ربيعة بن بجير وكانت تتجمع في مكانين قريبين من بعضهما 


O Ee ANE A a a 


وعندما تصبسح هاتان المجموعتان جاهزتين تنضمان الى الفرس حيث 
بشسكلون مما جيشا واحدا كبيرا ( انظر الخريطة رقم ٠۲‏ ) . 


وعندما كانت هذه الاستعدادات جاربة » اتخذ القعفاع »› قائد جبهة 
العراق اثناء غياب خالد » اجراءات معاكسة . فسحب بعض المفارز التي 
ارسلها خالد عبر الفرات وحشدها في الحيرة . وارسلل كتيبتين الى الامام : 
واحدة الى « الحصيد » » والثانية الى ١‏ الخنافس » . وقد أمر قائدا هاتين 
الكتيہتين بان يبظلا بتماس مع قوات الرس في هدن الكانين » وذلك لتأخر تقد م 
الرس في هدين المكانين “ في حال اتخاذهم قرارا وذلك 
بالزحف الى الامام » ولجعل القعقاع على علم بقوة الرس وتحركائهم .وتحركت 
هاتان الكتيبتان الى اهدافهما امحددة وحققتا التماس مع الرس .وف أثناء 
ذلك » احتفظ القعقاع بباقي الجيش في حالة الجاهرية للرج في المعركة . 


هذا هو الو قف الذي واجه خالدا عند وصوله الى الحيرة في الاسبسوع 
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ألرابع من ايلول عام ۴۴ ( منشصه رجب » عام ٠١‏ هجرلي ) . ومن الممكن أن 
بكون الموقف خطرا في حال نجاح القوات الامبراطورية الاربعة بتشكيل جيش 
واحد بهجوم على الحيرة . وان أية خطة بتبناها المسلمون يفي ان تستجيب 
مطلہين استراتيجيين وهما: 
| - منع تجمع الفوات الامبراطورية في جيش واحد كبير لايمكن قهره . 
۲ س حماية الحيرة ضد العدو في قطاع واحد بينما قوم المسامون بممليات 
ضد العدو في قطاع آخر . 
سيہدأ الاعمال الهجومية ويدمر كل قوة امبراطورية على حدة وني مكانها , 
وبناء على الافكار الاسشراتيجية التي كانت تدور بخلده » قستم حامية الحيرة 
الاسلامية ای محموعتین : الاولى بإمر ة القعقاع ¢ والثانيية بامرة ابي لیلی ا 
وارسلهما خالد الى عين التمر حيث سيلتحق بهما بعد حين › وبعد ان تكون 
القوات التي حاربت في دومة الجندل قد نالت قسطا من الراحة . 


وبعد مضي بضعة أيام احتشد جميع جيش المسلمين في عين التمر › 
باستشناء حامية صغيرة تر كت بقيادة عياض بن غلم لحراسة الحيرة . ونظم 
الجيش الآن في ثلاتة الوبة وكل لواء بتألف من خمسة آلاف رجل > وتم 
الاحتفاظ بأحد هله الالوية كاحتياط . وارسل خالد" القعقاع الى الحصيد »› 
وابا ليلى الى الخنافس وأمرهما ان بدمرا جيشي الفرس في هذين الكانين . 
وكان على هذين القائدين ان بتوليا قيادة كتائب المسامين المنتشرة مسبقا في 
الفطاعات امخصصة لهما . وكانت نية خالد هي محاربة الجيشين الفارسيينن 
سرعة وبآن واحد » بحيث لاستطيع ان فالات أحد منهما ٤‏ بینما بكون الشاي 
بشمزف إدبا ٠‏ ٠ولكن‏ هدا الم يتم > لان امس الى الختافس كان اطول منة الى 
الحصيد » كما ان آبا ليلى قد فشن في تحريك قوانه بالسرعة المطلوبة لكي 
بعوض الفرق في المسافة . وفي غضون ذلك بقي خالد مع لواله الاحتياطي في 
عين التمر للتعامل مع اية حركة هجومية قد توجه لحو الحيرة من الثني" أو 
الز" ميل . 

کت 


ساو القعقاع الى الحصيد » وتبعه ابو ليلى من عين التمر في طريقه الى 
الخنافس » وتقدم كلاهما الى هدفيهما على طرقين ملفصلين . وعندما اقترب 
القعقاع من هدفه » طلب « روزبة » » القائد الفارسي في الحصيد » المساعدة من 
« نوومهر » ٠‏ القائد الفارسي في الخنافس , فلم بستطع زرمهر ان برسل جیشه 
الى الحصيد » لان عليه أن بستأذن بهمن قبل أن يحرك جيشه من الخنافس. 
لكنه ذهب الى الحصيد بنفسه ليرى الامور على الطبيعة > ووصل في اللوقت 
المناسب ليشترك في معركة الحصيد » التي تم خوضها حوالي منتصف تشرد 
الاول عام ۲٣۴‏ م ( الاسبوع الأول من شعبان »عام |١‏ هجري ) . 


حالما وصل القعقاع الى الحصيد » فتح لواءه للمعركة وهاجم به الجيش 
الفارسي » الذي كان يفوقه عددا . وقد تم ذبح روزبة على يد القعقاع . وتقدم 
زرمهر ايضا الى الامام وطلب المبارزة » فبارزه احد قادة المسلمين وقتله . لم 
يكن ينقص الفترس الشجاعة » ولكنهم مع ذلك هنزموا بواسطة القعقاع وطردوا 
من ميدان المعركة . وتراجع الفترس بسرعة الى الخنافس بعد ان تركوا وراءهم 
عددا كبيرا من القتلى »> حيث انضموا الى الجيش الفارسيالآخر » الذي اصبح 
الآن تحت قيادة قائد خر بدعی « مهبوزان » . 

وصل جنود الفثرس الفار "ون من الحصيد الى الخنافس قبل وصسول 
راء آبي لبان رة فة وقد عالت اناد قرات السلمن, وان 
مهبوزان قائدا حكيما » واخذ درسا مستفادا من هزيمة الحصيد فقرر أن 
بتجنب الدخول في معركة مع المسلمين . وخرج من خلافس على الفور » وسار 
الى المصيخ حيث انضم الى قواث العرب النصارى المحتشدين بإمرة هديل بن 
عمران . وعندما وصل ابو ليلى الى خنافس وجدها خالية من الرس . 
فاحتاتها وابلغ خالدا بدهاب الفترس الى المصيئخ . 

سمع خالد وهو ني عين التمر الباء هزيمة الجيش الفارسي في الحصيد . 
ثم سمع بعد ذلك انباء تحرك جيش الرس الثاني ٠‏ مع بقابا الجيش الاول»ء 
من الخدافس الى المصيئخ ٠‏ وقد ترك هذا التحرك' مدينة كتسفون غير محمية 
ومعرضة للهجوم » على الرغم من وجود حامية فيها للدفاع المحلي . وأصبحت 
اميخ تضم الآن أقوى تحشد للقوات الفارسية . ومنجهة اخرى » فان 
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نحدشداثٽ العرب النصارى في الثني والز'ميل لم تعد تشكل تهديدا للحيرة › 
فالنكسات التي حلت بالفثرس في االحصيد والخنافس سوف لا تشجع هؤلاء 
العرب على المغامرة والقيام بأعمال عدائية . 

کان آمام خالد الآن ان بختار هدنا من ثلاث : العاصمة الامبراطورية › 
او الجيش الامبراطوري ي المصيئخ » او قوات المرب النصارى ني الثني 
والز'ميل . لقد قدر خالد إمكانية الهمجوم على كتبسفون » لكنه نبذ هذه الفكرة 
لسببين : الاول هو خشيته من استياء الخليفة لهاجمة كتسفون » حسب رواية 
الطبري ‏ . ویېدو ان ابا بکر لا برغب في ذلك . رالثاني » وهو سېپعسکرې 
صرف » فان التقدم الى كلتيسفون بجعل مجنبة خالد ومؤخرته معرضة لهجوم 
قوات الفلرس الهائلة في المصيشح . ومن الممكن ان تهاجم هذه القواث مؤخرته 
آثناء اششباکه مع کتسفون » او ان تتقدم وتستولي على قاعدته پې الحيرة »وبدلك 
يتم قطع خطوط مواصلانه مع الصحراء . 

اختار خالد من الهدفين الباقيين المصينح . لان الهدف الآخر كان صغيرا 
ومن الممكن التعامل معه فيما بعد بدون صمعوبة . وقد تم تحديد مكان المعسكر 
الفارسي ني المصيخ بدتة بواسطة عيون خالد » ومن أجل التعامل مع هذا 
الهدف خطط خالد لتنفيد مداورة من النادر ان ينفذ مثلها في التاريخ » وهي 
صمبة من حيث السيطرة والتعاون » وتتلخص هله المناورة بشن هجوم في آن 
واحد ومن ثلاث انجاهات ١‏ ليلا , 

واصدر خالد" بادىء الامر أوامره من أجل التتصرك . اذ على الالوية 
الثلاث أن لتقدم من أماكنها الحالية في الحصيد ٠‏ والخدافس » وعين التمر ٠‏ 
على ثلائة محاور منفصلة. ومحد'دة مسبقا بين الفرات وطريق الثني" - الزميل» 
ثم نانقي في ليلة معينة وفي سامة محددة في مكان يعد بضمة اميال قبل 
الصيئخ . وتم ننفيذ هذا التحرك كما هو مخطط > واحتشدث الالوية الثلاث 
ف امكان امحدد . ولا يمكن تنفيذ مثل هذه المناورة بتوقيتها الدقيق إلا من 
قبل جيش رفيع المستوى . 


. لان مهمة خالد هي فتح العراق‎ )١( 


س 


وهكذا تم تنفيذ هذه ألمناورة . فقد ام الفرس وألعرب باطمثنان › لان 
خر التقارير أفادت بان المسلمين ما زالوا على مسافة بعيدة »> ولا توحد ظواهر 
تدلٍ على خطر هجوم مفاجىء . وكانت هذه هي آخر ليلة لهم ني المصيئخ . 
فقد علم الجيشس' الامبراطوري بالهجوم فقط مندما انقضت ألوية المسلمين 
الثلاث على معسكر الفئرس . 


ودبت الفوضى في صفوف الفلرس وانتابهم الخوف والفرع وبدۇوا 
بتراكضون ني ظلام الليل واختلط الحابل بالنابل . وذأبح الآلاف منهم . واخذ 
الملسلمون بضربون بشدة للقضاء على هذا الجيش قضاء مبرما كما قضو٠‏ على 
جيش ١‏ اندرزغر » في الولجة » ومع ذلك فقك استطاع عدد كبير من الرس 
والعرب أن بهربرا تحت جح الظلام الذي ساعد على تحقيق المفاحأة . 


وعندما اشر قت الشمس فوق الافق الشرقي لم ببق محارب من الجيش 
الامبراطوري على قيد الحياة في المصيخ . ولا نعرف مصر القائد الفارسي 
مورا ناشاد لري دل ن ران تكن ن انش انوا لفح وات 
العرب النصارى في الز ميل . 

حدث هذا الاشتباك في الاسبوع الأول من تشربن الثاني عام ٣٣‏ م 
( الإاسبوع الرابع من شعبان عام ۱١‏ هجري ) . لقد نجحث مناورة خالد › 
وکان تو قیتها صحيحا ودقيفا . 

كان من بين العرب الذين فقدوا أرواحهم في المصيئخ اتنان من المسلمين. 
وهذان الرجلان كانا قد سافرا الى المدينة قبل فتح العراق بوقت قصير » وقابلا 
ابا بكر ٠‏ واعتنقا الاسلام وعادا ليعيشا بين رجال قبيلتهم النصارى . وعندما 
سمعت المدينة بموت هذبن المسلميلن على اأبدي جيش خالد ؛ هرع عمر الى 
الخليفة يشتكي ظلم خالد > لكن ابا بكر قال لعمر : « كذلك بلقي من ساكن 
اهل الحرب في ديارهم ”° » . ومع ذلك » فقد امر أبو بكر بدفع الدية 
لأسرتيهما . واما بالنسبة لخالد فقال ابو بكر : « لا اشيم سيفا سله اله على 
الكفار ) . 
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ومن المصيتخ اتجه خالد الى الثبي" والر “ميل . وكانت الثني* اقرب من 
الزمتينل لذا أصبحت الهدف الاول » حيث قرر خالد ان بكرر مناورة المصينخ. 
وسوف ممل جيشه الالو بة اللات كالسابى »وسو فا اتنطلق الالوتة مسن 
الصيخ على محاور منفصلة » لم تهاجم الثني" في ليلة محد'دة وي وقت معين. 
وتقدم خالد على الطريق المباشر من المصيخ بينما سار اللواءان الآخران عاسى 
ماد ٠‏ ي اة الحدة 2 وى لوقت القن د ي لاسرع الاي من 
نشرين الشاني عام ۳٣‏ م (الاسبوع الأول من رمضان عام ٠١١‏ هجري ) س 
انقضت الالوية الثلاث على معسكر الحرب النصارى ني النني” . وني هده المرة 
نجا القليلون من المدبحة . وعلى كل الاحوال » نقد تثركت النساء والاطضال 
فد دك فن ا فان واخدوا اسر ٠‏ ذلك فة تن اة ارف :كاري 
ربيعة بن نجير » وسنبييتت" ابنته الجميلة » وتزوجها علي بن ابي طالب ”° . 


کان خالد يئاور بجيشه بمنتهى السهولة كلامب الشسطرنج ‏ فبعد معركة 
الثني بليلتين او تلانة فعل بالز “ميئل مثلما فعل بالثني ‏ أللاث الوية تهاجم من 
انجاهات مختلفة - وكذلك تم ابتلاع المرب النصارى ني الزمتيلل من قبل الوية 


خالد التي ضربت المصيتخ والثني“ . 


وبعد ان تخلص خالد من الاسرى والفنائم التي لم الاستيلاء عليها في 
الراسيل » انجه نحو الر"ضاب » حيث كان هلال بن عقته يجمع القبائل العربية 
لكي, يثأار لوت والده . ولكن عندما وصل المسلمون الى الرضاب لم يجدوا 
احدا فيها . اذ في اللحظة الاخيرة قرر هؤلاء المرب ان ابة مقاومة لن تجدي 
وانتشروا في الصحراء . 


ويحق” لخالد الآن ان يفرح بانتصاراته . ففي اقل من شهر استطاع 
ان بسحق قوات امبراطورية هائلة في اربع معارك ملفصلة ضمن منطقة عمليات 
يبلغ طولها مائة ميل ٠‏ وحقتق ذلك باستغفلال قابلية الحركة الكبيرة التي كان 
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بتمتع بها جيشه الراكب . لقد انجز المهمة التي أسندت اليه من قبل الخليفة ؛ 
ولم ببق امامه اية مقاومة لسحقها ؛ 


لقد غامر الفرس وخرجوا من العاصمة الاميراطورية علد سماعهم لنباً 
مفادرة خالد لعين التمر ٠‏ لكن خالدا عاد وخاض غمار الحرب ثانبة ٠‏ وتقوقعت 
کلتسفون على نفسها . 

وشئنت عدة اغارات من قبل خالد في المنطقة الواقعة بين النهرين ٠‏ كما 
ان الإماكن التي لم تشعر بوطاأة الحرب حتى الآن بدأت ردد اصداأء وقع 
حوافر حيالة المسلمين ونداء « الله اكبر » . لكن جماهير الشعب ني الفراقئ ر كوا 
بدون ازعاج . فهؤلاء الناس اعتبروا وصول المسلمين نعمة لهم » لان المسلمين 
جلبوا النظام والاستقرار اللدين لم عرفا ميل ابام إو شرران المادل 


الدهسة , 


0 


ولكن لم بكن من طبيعة خالد ان بركن الى الهدوء والراحة . وكان من 
طبيعته ان لا بنع بالانجازات الاضية » بل كان دائما بسعى الى المجد والاعمال 
الجليلة . وكانت العاصمة الامبراطورية #بدو محجمة عن إرواء ظماه بارسال 
جیوش اخری ضلده » لذا کان من دواعي سروره ان ندر بان حامية فارسية 
كبر ة مازالت موحودة على الفرات عند ١‏ الفراض » ( قرب ابو كمال الحالية ‏ 
انظر الخربطة داخل غلاف الكتاب ) » التي كانت على الحدود بين امبراطورية 
الفثرس والامبراطورية الرومانية الشرقية . وكانت حامية الفراض هي الحامية 
الفارسية الوحيدة التي ركت الى الغرب من كتسفون » وبما ان خالدا قد 
تلقى تعليمات الخليفة التى تقتضي بمحاربة الرس » فقد قكرر ان يبيد هذه 
القوة ابضا . فتحرك الى الفر”اض ٠‏ وعلدما وصل خالد اليها في الاسبوع 
الاول من لشرين الثاني عام ۳۲ م ( نهابة رمضان » عام ٠١‏ هجري ) » وجد 
نها اق اخداهها رة لغري اة 1 وهااق: الخاميان الان 
تمثلان امبراطور یتین تىحاربتا ف العقدين الماضيين ضد بعضهما البعض ف حرب 
طويلة باهظة الشمن » اتحدةا الآن لمحاربة المسلمين » والضم اليهما لهدا غر ن 
عمدة قبائل من العرب النصارى المحليين ٠‏ 


ب 0۵ س 


لم يحدث شيء طيلة ستة اسابيع . فالجيشان كانا ينظران الى بعضهما 
البعض عبر نهر الفثرات > فالمسلمون على الضفة الجنوبية والروم والفئرس 
على الضفة الشمالية › وكلا الجيشين كانا غير راغبين في عبور النهر . وفي الحادي 
والعشرين من كانون الثاني عام ٦۲٤‏ م ( الخامس عشر من ذي العقدة عام ٠١‏ 
هجري ) استطاع خالد ان يجذب الحليفين عبر نهر الفرات الى الضفة التي 
بقف علیها جیشه » ولم يکد پتم عبور الروم والفثرس حتى قام خالد بهجوم 
سريع وعنيف كالمعتاد . وذبح الآلاف من الإعداء قبل ان بتمكن الباقون من 
الفرار بسلام . 


لم تكن هذه المعركة كبيرة ولا فاصلة » كما ان قوة العدو لم تكن كبيرة كذلك» 
وفقا لروايات بعض الؤرخين الاوائل . ( اذ ليس من المعقول ان بترك اي قائد 
فارسي حامية كبيرة في مدينة على الحدود مثل الفراض بينما اواسط العراق 
وغربها في ايدي المسلمين »> كما ان كتسفون نفسها كانت مهددة ) . وتكمن 
اهمية المعركة بأنها آخر معارك خالد في العراق . 


قضى خالد" الابام العشرة التالية ئي الفراض . وفي الحادي والثلائين من 
كائون الثاني عام ٠ ۳٤‏ غادر ااجيش الفراض متوجها الى الحيرة . وتظسم 
مسير الجيش هذا بترتيب ٠‏ حرس مقدمة » ثم القوة الرئيسية » ئم حرس 
مؤخرة . ولكن عندما خرج حرس الوؤخرة من الفراض »› ذهب خالد ومعه عدد 
من اصحابه باتجاه الجنوب بشكل خفي . لقد كانوا في طريقهم الى مكة لاداء 
فريضة الحج الذي كان موعده بعد اسبوعين . 


ان الطربق الفعلي الذې سلکه خالد غير معروف . « لقد سار في طریق من 
طرق آهل الجزیرة لم بر طربق اعجب منه ولا اشد على صعوبته منه »° .وني 
مكة ادى خالد وصحبه فربضة الحج متنكرين للا بتعرف عليهم احد . ثم 
عادوا بسرعة الى العراف . ويمكن تخيل السرعة التي سار بها خالد واصحابه 
اذا عرفنا ان حرس الؤخرة لم يكد بدخل الحبرة حتى انضم اليه . ودخل الحيرة 


(1) الطبري ب الجزء ۲ + ۸ه - 
ب ۲١‏ 


مع حرس اأؤخرة وكانه معه طيلة الوقت . وكان قائد حرس اإؤخرة » فقط 
يعرف السر » ولكن رجال حرس الؤخرة تعجوا من أن خالدآ وبمض اصحابه 
قد لوا رۆوسهم ۰ 


عد هدو او و فا ج دهت خا ى مقار اخزى 2 ادان 
سشم من السلام والهكدوء اللدن تمان العراف 4 قرر أن نقود إغار ة” دنفشسه 


اذا كان خالد يمتقد انه من غير الممكن التعرف عليه في مكة فقد كان مخطًا. 
اذ لم بکد عد" من اغارته هذه حتى تلقى رسالة من ابي بكر بحدره قائلا: « إياك 
ان تمود اشل ذلك » . وكان مع التحذير مهمة اخرى كبيرة ؛ كان على خاللد 
ان بتوجه الى بلاد الشام . فالحملة في العراق قد انتهت . 

كان فتح العراق نجاحا باهرا . فالمسلمون خاضوا عدة معارك عليفة ضد 
الجيوش الفارسية التي تفوقهم عددا » ولم بقتصر عملهم على كسب كل 
معركة » بل اوقعوا الهزائم الساحقة بالفترس والعرب النصارى . علما بان 
جيش الفثرس في ذلك الو قت كان اكبر آلة حربية بخشى جانبها . 

كانت استراثيجية خالد في هذه الحملة ٤‏ وهي استراتيجية لم تحد' عنها 
ابدا » تقضي بان بخوض معاركه قربا من الصحراء » بحيث نكون الطرق الؤدية 
الى الصحراء مفتوحة امامه في حالة اضطراره للتراجع . ولم تكن الصحراء 
ملجاامينا فقط لا بستطيع الرس الغامرة باقتحامها » بل كانت ايضا منطقة 
سمح بالتحرك السربع الى اي هدف بختاره بسهولة وشر . ولم بدخل 
خالد في عمق العراق الى ان فقد الجيش الفارسي قدرته على تهديد الطرق 
دة الى الصحراء . 

اما استراتيحية الفرس العسكرية فقد كانت متائرة بالضرورةالسياسية 
للدفاع عن الحدود الامبراطورية » واد"ى ذلك الى ان بخوضوا معاركهم ضد 
المسلمين على اأحدود بين الصحراء والاراضي الزراعية » كما كان بتمئى خالد . 
ولكنهم » ضمن هلا التحديد السياسي » اتبعوا اسلوبا سليما وخططوا لتنفيد 


۷ = 


تحشدات كبرة لقوانهم من اجل المعركة . فكان على « قارن » ان ينضم الى 
« هرمز » > و بهلمن' الى « اندرزغر » » « وروزبة » > « وزرمهر » الى العرب 
اللصارى في المصيئخ والثني" والز'ميلل . ولو قدار لهذا التجميع ان يتم › 
لتغير مجرى الحملة . لكن هذا التجميع لم يتم ٠‏ فشكرا لخالد على تحركه 
السريع وعلى تخطيطه القاضي بخوض معاركه ضد الجيوش الفارسية الواحد 
بعد الآخر » ني الرمان والكان اللذين بختارهما . 


وكان العاملان الهامان اللذان اعتمد عليهما خالد في تحقيق مناوراته 
وتحركاته الناجحة هما النوعية الغتالية للمسامين وخفة الحركة لقواته . 
واستشمر خالد هذبن العاملين الى ابعد الحدود الثي تعجر علها طاقة البشر . 
ومع ان جزءا فقط من جيشه كان من الخيالة › الا ان باقي الجيش كان بر كب 
الال من اجل التحرك وبامكانه ان بضرب في الكان والزمان اللذين بختارهما 
خالد . وكان جيش خالد يستطيع ان بتحرك بسرعة لخوض معركة في (۲) > 
ثم ينتقل الى ( ب ) لخوض معركة أانية قبل ان يستطيع العدو الرد 
على المجوم . 

ولا توجد معلومات مؤكدة عن فوة الجيوش الفارسية التي واجهها 
خالد ني المعارك المختلفة » وكذلك لانوجد معلومات عن الخسائر التي تكبدها 
الطرفان . فربما ارقام الخسائر التي ذكرتها عن الرس قد تكون مبالغا 
فيها . فالشيء المؤكد ان تلك الجيوش كانت جرارة وتكبدت خسائر كبيرة 
خاصة في الولتجة » و'الينس › والمصليخ » والثني" » والثرميلل ؛» حيث انها 
فقدت قدرتها القتالية . وتقديري الشخصي لتعداد الجيوش الفارسية 
التي واجهت خالدا في كاظمة » ومكيل » والولجة » و"اليس هو من اربعين الغا 
الى سبعين الفا . ان هذه القوة التي تفوق جيش خالد بأربعم مرات لم تؤثر 
على خالد او جنوده الشجعان . والجيوش الفارسية هذه لاتعتبر كبيرة جدا 
بالمعايير الفارسية . ( ففي معركة القادسية » التي حدثت بعد ثلاث سنوات » 
حشد الفلرس جيشا تعداده مائلة وللائون الغا ) . واما باللسبة لخسائر 
الملسلمين » فهي قليلة نظرا لان جيشهم بقي فعالا طيلة مدة الحملة . 


ب ۳۲۸ د 


بالاضافة الى مانقدم » فان شخصية خالد لمبت دورا كبيرا وهاما في فتح 
العراق . فهو اول القادة المسامين البارعين الدين انطلقوا لفح إراض 
O O E‏ 
عمل شاق على جنوده لايستطیع هو تحمله . ږکان ايمان رجاله به بلا حدود 
وهذا مما جعلهم يركبون الاهوال بشجاعة ادرة . 

لقد اجتاح خالد العراق كالعاصفة الهوجاء . انه سيجتاح الآن كالعاصفة 
الهو جاء ايضا بلاد الشام وسيضرب جيوش امبراطورية اخرى متشامخة »› انها 
الامبراطوربة الرومائية الشرقية . 


۳۲۹ 


اګزواراع 


فخبث) 


في أواخر شهر ايار عام 1۳٤‏ م » فض" خالد رسالة الخليفة وقرا 
ما جاء فيها : 


« بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله » عتيق » اين ابي قحافة ° » 
الى خالد بن الوليد . السلام عليك . أحمد الله الذي لا اله الا هو » واصلي 
على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ سر حتى تصل جموع المسلمين في بلاد 
الشام » فهم في حالة كبيرة من القلق » . 

ونو قف خالد عن الفراءة » خشة ان بكون ذلك معناه تفللا من شاأنه وان 
ضفط عمر ابن الخطاب قد أثمر أخيرا » وتمتم خالد قائلا : « هدا عمل الاعيسر 
ابن ام شملة » يعني عمر بن الخطاب » حسسدني ان يكون فتح العراق غلى 
دوالك خاو حرف أل سرون مدا اع را ارا 
« وانني اعيتنك قائدا على جيوش المسلمين وآمرله ان تقاتل الروم ٠‏ واللت 
القاثد على ابي عبيدة ومن معه . واذهب بسرمة ابا سليمان »› واتمم عملك 
بممونة الله جل شانه . واقسم جيشك الى قسمين ودع النصف مع المثنى 
الذي سيخلفك في المراق . فاذا فتح الله عليكم بالشام فارجع الى عملك 
بالمراق . ولا.يدخلنك علجب فتخسر وتخدل » واباك ان تتباطا بعمل » فان الث 
عز وجل" له المن وهو ولي الجزاء » . 


> مع أن االخليفة يعرف بالعاريخ باسم « أبي بكر » »> فان اسمه الحقيثي هو عبد الله‎ )١( 
. وقد لقبه النبي بالعتيق‎ 


(۲) الطبري » الجمزء ۲ ) صفحة وا ٠‏ 


س 


وهكذا تم تعيين خالد مائدا عاما لقوات المسلمين في الشام من قبلالخليفة 
ابي بكر ٠٠‏ وبا الد بالتحضي الخصمر ٠‏ فرع مات الخليغة الى الى + 
وقتم جيه الى قسمين وسلم تصفه الى المئئى . ولكن عند تقسيم الجيش 
الى قسمين ٠‏ حاول خالد في البدابة ان بحتفظ بجميع اصحاب النبي مسن 
المماجرين والانصار » وهؤلاء يكن“ لهم الجنود كل تقدير واحترام » لكن المغنى 
امرض بشدة وقال لخالد : « والله لا أقيم الا على إنفاذ أمر ابي بكر كله في 
استصحاب نصف الصحابة او عض النصف وبالله ما ارجو النصر الا بى »“. 

ردا الان طف ا مطل ها 2 هره ا اف 


من اصحاب رسول الله > وكان من بينهم عدد كبير من خيرة امراء الجيش . 
وبعد ان تم ذلك » کان خالد جاهزا للمسي الى الشام . 


كانت عادة ابي بكر ان بعطي قادته مهمتهم ٠‏ والنطقة الجغرافية الني 
ستنفد فيها المهمة » والموارد التي يمكن توفرها لتنفيذ المهمة . تم بشرك لقادته 
انجاز مهمتهم ني الاسلوب الذي بيختارونه . وقد اتبع هذه الطريقة عندما 
ارسل خالدا الى العراق > وهو بتبعها الآن مع خالد اثناء ارساله الى الشام . 
كانت المهمة التي اعطيت لخالد واضحة : عليه ان بتحرك بسرمة الى الشام ٠‏ 
وبتولى قيادة قوات المسلمين » ويقاتل الروم حتى يتحقق النصر . وثسرك 
لخالد ان بختار طريقه الى بلاد الشام > وكان هذا هو اهم قرار سريع بنبغي 
على خالد ان بتخده . كما ان خالدا لم بكن يعرف مواقع قوات المسلمين 
الموجودة أي بلاد الشام بشكل تفصيلي . وهو يعرف بشكل عام ان هده 
القوات موجودة في منطقة بصرى والجابيسة > وان عليه ان يذهب الى 
هناك بأقصى سرعة . 

وان هنالك طریقان معروفان بمکن لالد ان بخثار احدهمسا . فالاول 
هو الطرنق الجنوبي الذي يمر ءبر دومة الجشسدل وبستطيع الجيش أن 
تمد على هدا :ارق :ادى تمده ارال اة الى الفتام : 
وهو بعتبر اسهل ألطرف ويوجد كثر من المياه على امتداده ولا يمكن للعدو 


)0( الطبري . الجزء ۲ ٤‏ صفحة ٠.0‏ 8 


٢‏ س 


ان بشدخل في تحرك الجيش عليه . ولكن هذا الطريق أبضا بعتير اطول 
الطرق ٠‏ والتىحرك عليه بستغرق وقتا طوبلا . علما بأن الخليغة قد أكشد على 
السرعة » لان موقف المسلمين في الشسام كان خطرا على مايہدو . لذلك قرار 
خالد عدم السير على هذا الطريق . 


أماالطريق الثاني فهو الطريق الشمالي الذي يمثد على طول نهر الفراث 
ويژدي الى شمال سرف بلاد الشام . وكان هذا الطريق ابضا جيدا ومسلائما › 
لكن هذا الطريق يبعده عن الجيوش الاسلامية » كما ان الحاميات الرومانية 
الموجودة على الفرات قد تسد عليه الطريق . وبستطيع خالد“ بلا شك ان 
بتغلب على هذه الحاميات » ولكنه مع ذلك سيصل متأاخرا . وکان عليه ان 
يجد طريقا خر للوصول الى قوات المسلمين في الشام . 


غا خا فة لن جرب وشر م الرف اديه ي ما :> 
شن قياف «السلمين ٠١‏ وان يشت بذلك الى حاسات الروم الؤجودة مان طون 
الطريق الشمالي . فقال له قادته : « لانعرف الا طريقا لايحمل الجيوش باخذه 
الغد" الراكب فإباك ان تفرر بالمسلمين »" . 


لکن خالدا کان مصمما على ایجاد طریق جدید » وطرح سژاله على 
قادته مرة ثانية . فلم يوافقه على ذلك سوى رافع بن عميرة وهو محارب ذائع 
الصبكا ب واو را فم اله وجه طرق ن اون جماوة ونين لين 
أن يتدم من الحيرة الى ( قراقر » عبر عين التمر والمصيتخ » ومن الممكن أن 
بكون هذا المسير سهلا . فقراقر كانت واحة مشهورة بوفرة مياهها وهي تفع 
فی غرب العراف . رمن « قراقر » الى « شوى » بوحد طرق غير مروف 
کثیرا وهو یمر ی صحراء جرداء لاماء فیها . ونی شوى بوجد ماء وفیر . وقبل 
وى بمسيرة بوم يوجد نبع ماء بعر فه > وهو بؤمن الاء الكافي للجيش . ويعتبر 
الطريق من قراقر الى هذاالنبع هو اخطر جزء فى الرحلة » اذ يبلغ طوله حوالي 
مائة وعشرين ميلا .. 


. ۳ الجزء ۲ ؛ صفحة‎  يربطلا‎ )١( 


ت 


ولكن رآافع حلذره قائلا ‏ « أنك لن تطيق ذلك بالخيل والائقال . واش 
أن الراكب المفرد ليخافها على نفسه وما يسلكها الا مفضسكررا انها لخمس ليسال 
جياد لايصاب فيها ماء مع مضلتها » . فهر القادة رؤوسهم علامة عدم 
الموافقة . لان تقدم الجيش على طريق كهذا» حيث من الممكن ان يضل" الحهش 
بکامله ویموت عطشا ؛ لایمکن ان بقبله رجل ذو راي سدید . 


فقال خالد بصوت هادیء : « لاد“ من اجتياز هذا الطريق » . واضاف 
قائلا » عندما رای التجهم یکسو وجوه قادته : « لایختلفكن هدایكم' » ولا 
تضعفلن بقينكم »> واعلموا ان المعونة تأتي على قدار الليئة »> والاجر' على 
قدر الحِسْبَة » وان المسلم لاينبفي له ان يكترث لشيء بقع فيه ممع 
معونة الله له »" , 


واثارت كلمته وعزيمته وقوة حماسته أصحابه فقالوا في عزرم وئقة وامل : 
« انت رجل قد جمع الله لك الخير فشاتك »° وبدا جیش خالد تعد 
للمسير الى الشام بحماس منقطع اللظير عبر طريق لم يسر عليه اي جيش 
فې السابق ولا يعرفه سوى رجل واحد هو رافع بن عميرة . ( انظر 
الخربطة رقم ٠١‏ ) . 


وې اوائل حزیران عام ۳۲ م ( اوائل ربيع الثاني » عام ١١‏ هجري ) 
سار خالد من الحرة ومعه تسعة آلاف رجل . ولم يرافق هذا الجيش الاطفال 
والنسساء ٤‏ حيث ر كوا في الخلف ١‏ ناء على اوامر خالد > تمهیدا لترحیلهم 
الى المدينة » وهنا بظلوا حتى بحين الوقت الناسب لنقلهم الى بلاد الشام , 
وسان الجيشى غر مين الس > وضتدودة 4 والصيخ الى قراتر »رافق انى 
خالدا حتى قراقر حيث عاد الى الحيرة وفق تعليمات الخليفة ليكون 


)0( الطبسري س الجرء ۲ ) صفحة ٠.١‏ ۰ 
( الطہبري الجسزء ¢ صفحة ۴ء > 
(۳) الطبري ‏ الجزء ٠ ١‏ صفحسة ٠ ٦١4‏ 
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VY 


م ا 


۱ 


- 


ڈطر 


مسولا عن العراق الناء وجود خالد في السام . وعسكر جيتس خالد في 
قراقر لفضاء الليل وللء قرب املاء والاوعية الإلخرى التي ثکفي ار حال 
والرواحل مدة خمسة ابام 

وتي صباح اليوم التالي ٠‏ عندما كان المسير الخطر على وشك الابتداء » 
اقذرب رافع من الك و قال له مره نانية ماسسق ان قاله › « انك لن نطیق 
ذلك بالكل وااعاال > وا ات ارات ارد تخي فيا على تسه : 
فالىفت خالد الى رافع وقال له : « الويل لك يارافع . واه لو عرفت" 
طر شا بدي بې الى الشام ىسرە لسلكته . ولا سك“ والله من ذلك 


TT 


وسقط في بد رافع ولم لحد مغر" من العدفيك فال « استکشر وا ادن 
من الماء من استطاع منكم ان بصر" اذن نافته على ماء فليفعل ٤‏ فانها المهالك 
الإ ما دفع الله ) + 

راطا القن 5 ا رها رام ن م 5 ال ار مار 
مسكرهة في التاريخ ورك الرجال لن الحمال الععاد يتما روا الخيل 
خلفهم ٠‏ وکسان الو قت هو شهر حزبران » وکالنت الرمال اللاهبة تلفح الوجوه 


ومرت الإبام التلانة الاولى سهلة بسيرة . فعلى الرغم من الحرارة 

الشديدة » استطاع جنود خالد ان بتيحملوا وطأة الحر” » خاصة وان المياه 

متوفرة للديهم . ولكن الماء الذي كان من المفروض ان بكفي دة خمسة 

ايام نفد في نهابة اليوم الشالك . وكان امامهم بومان آخران بدون 
۳( 


قطرة مساء ۰ 


. 1.1 الجزء ۲ ؛ صفحة‎  يريطلا‎ )١( 


(۲) بالدسبة لاسطورة ملء بطون الابل بالماء > فان المؤرخين الاوائل ثد وصفوا قبل فيد 
الس الخطر كيف جاء المسلمون بابل سمان وظمأوها ثم اوردوها الماء لكي يخرن هذا امام في 
بطونها » وكيف ان هده الابل كانت تدبح انام المسير بأعداد قليلة كل يوم ثم يؤخد الاه مسن 
بطونها لسقي؛ الخيل ... الخ ٠‏ ان هده اسطورة قديمة »> ومن الغريب انها مصتدقة حتى 
الوم ٠‏ فعمليا لايمکن للابل ان تحتفظ باي كمية من الماء ف بطونها على شكل خران او في اي 


ست ۲٢۳۸‏ س 


وسار الجيش في الوم الرايع بصمث . ربدات الحرارة بالارتفاع . 
وتو قف الحديث بين الرجال ائناء المسير » لانم كانوا بفكرون بالماء فقط 
وبالاهوال الني سيلاقونها في حالة الضياع في الصحراء والوث عطقا » وبدؤوا 
بشعرون بالرجفة اجرد الشفكير باحتمال ان يضل" رافع طربقه > وماذا بحدث 
لو تم ذلك . وعسكر الرجال' في تلك الليلة كالمعتاد > ولكنهم لم يعرفوا طعم 
التو واوا دون خا ا ولي الول و : 

EE E ET 
في نهايتها الى نبع لاء الذي بعرنه رافع . وكان الجيشس بقطع ميلا بعد ميل‎ 
في ممت مطبى:ء.اوكان الزغال سرون ساعة هد اخرى نرف الرمال الخر ةة‎ 
واستطاعوا ان بكملوا مسيرة اليوم المقررة وهم مازالوا على قيد الحياة » مع‎ 
ان معظمهم قد بلغ حدود التحمل البشري . ولم نكن ارتال جيش السلمين‎ 
مدتظمة كما كانت عند بدء المسير . وكان العديد من المحاربين يسيرون ببطء‎ 
. خلف الارتال » وهم يأملون ان لايقعوا على جانبي الطريق‎ 


وعلدما وصل راس رتل جيیشالمسلمين الى المنطفة التي بفترض ان کون 
فيها نبع الماء » لم يعد رافع برى بعينيه . فقد كان يعاني من التهماب في 
عمامته واوقف جمله . وذٌُعر الدین کانوا بسیرون خلغه عندما راو حالته › 
وقالوا له : « بارافع ؛ نحن على شفا الوت . هلا" وجدت الماء ؟ » لكن راضع 
ام بعد یری شيا . فقال بصوت خفيض متحشرج : ١‏ أبها الناس ٠‏ انظروا 
علمين كأنهما لديان » . فلما أتوهما وقف عليهما وقال : « اضربوا يمنسة 
ويسرة لعوسجة كفعدة الرجل » فنظروا وقالوا؛ « مانراها » . فقشال : « إنا 


جزء ن جسمها ١‏ والحقيقة هي أن الأنسحة العضلية للجمل تحتوي ملى لسبة مثوية من ألاء 
أعلی مما تحتوبه الانسجة العضلية للحيوانات الاخرى ؛ وبدالك بستطيع الجمل ان يسر مسافات 
طو بلة بدون ماء دون ان عاي الجغفاف . 'ڏن هي مچرد اسطورة ٠‏ 


٠ )1۷٣۴( ية‎  )۳( قرآن كريم : سورة رقم‎ )١( 


۳۹ س 


لله وانا اليه راحجعون . هلكتم واله اذن وهاكت لا ابالكم ! انظروا » . فنظروا 
تانية فوجدوها قد قلطعت وبقيت منها بقية . فلما رآها المسلمون كبروا 
وكير رافع بن عمرة ثم قال + « احفروا في أصاها » فحفروا فنبع الماء فشربوا 
حتی ارثوو ا . وحمدوا الله على نعمته وشکروا رافعا على دلالته . ثم شربت 
الايل والخيل ٠‏ وبقي ماء وفير . وملا امات من الجنود قراب الاء ورجموا الى 
الوراء على الطريق الذي ساروا عليه للببحث عن المتأخرين » وكان عددهم كبيرا . 
ونم العتور عليهم جميعا واحضروا احياء . 


وانتهى المسير الخَطر' » لقد نذه المسلمون . ان مثل هذا المسير لسم 

يتم في الماضي ولن يحدث قط مرة نانية . ووصل خالد الى تخوم بلاد الشام » 
ناركا وراءه الحدود الرومانية وحامياث الروم وهي تواجه العراق . وأصبح 
السلمون على مسيرة بوم واحد فقط من « وى » » حيث انتهت الصحراء 
وبدا العمران . ( انظر الخريطة رقم ٠١‏ ) . 

کان خالد لايشك ني‌انه وجيشه قد اجتازوا الجحيم وكائوا على وسك 
الهلاك . ولكن الخطر الحقيقي الذي واجهوه لم يدرك الإ عندما جاء رافع 
الى خالد وقال له باسما : « والله ماوردت هذا الماء قط الا مرة واحدة » وكان 
ذلك منذ ثلالين عاما » وردته مع أبي وانا غلام ٩‏ . 

لقد كتب احد” الخلفاء » في السنوات التالية ؛ الى أديب رفيع الشأن 
يطلب منه ان يصف له الاراضي التي تحت الحكم الاسلامي . فكتب الاديب' 
الوصف المطلوب وارسله الى الخليفة . وعندما وصل الى وصف بلاد الشام 
قال : « واعلم با امي المؤمنين ان بلاد الشام هي ارض الشحب والتلال 
والرباح والخصب . فهي تعش الجسد وتنقتي البشرة » خاصة اررض حمص ۰ 
التي نجمتل الجسم وتلمي المدارك . وماؤها نقي برهف الحواس . ان بلاد 
الشام » با امير اإؤمنين > هي ارض الخضرة البهيجة والغابات الكبيرة . وانهارها 
لجري في مجراها الصحيح » ونوقها تدر" اللبن الوفير » . 


)١(‏ الطبري ‏ الجزء ۲ ٤‏ صغحة ٤ ٦,٤‏ 4ء1 ء 
(T)‏ المسعودي مروج الدهب ب الجزء ۲ ٠‏ صفحة SÎ‏ 


س ٠‏ سه 


E RGAE CK EAN EE 
الا ا ا کو ی ق‎ 
: الى ناف خرارة الممخراه ورود الجر اء العمالية ركان انطاكية‎ 
ا ا و ی ا ا ا وا ت اا‎ 
فا اة اتا وان احرف با اام ی ب‎ 
خف وف وة ادن اة أن سر رها اال و اهاري‎ 
كانت مر كزا للثقافة والحضارة .ومن موائئها المزدهرة على البحر الأبيض‎ 
ا ادف ب و ل وه ر ما واا وات ا‎ 
آأز اب ملي لضفن القادمة من ل هكان والحكة بالشالع::‎ 


كانت بلاد الشام تتألف » سياسيا ) من اقليمين : اقلم سوربة وهو بمتد 
من انطاكية وحلب في الشمال وحتى الجزء الاعلى من البحر المبت » واقليسم 
فلسطين وهو بقع غرب وجنوب البحر اميت ويبضم الاماكن المقدسة الاديان 
السماوبة ومدنا لاتقل غنى“ ومدنية عن سائر مدن العالم . وكان العرب في ذلك 
المصر شحدئون عن اقليم الاردن وهو بقع بين سوربة وفلسطين ؛ ولكن 
هده النطقة بمكن اعتبارها اقلبما من الناحبة الجغرافية فقط وليس من 
الناحية السياسية او الاداربة . وكالت جميع هله الاقاليم جزءا من 
الامبراطوردة البيرنطية . لذا فان فتح بلاد الشام يعني غزو روما ٤‏ وهذا ليس 
بالامر السهل . 
كانت الامبراطوربة الرومانية الشرقية أيضا تسير نحو الائحطاط » وكان 
هذا الالحطاط مستمرا منذ مدة اطول من بدء فترة انحطاط امبراطوربة 
الرس . فامبراطورية الفأرس كانت ماترال تتمتع بارجة من الاستقرار 
القوة » التي تعزى الى عدة عوامل من بينها وة الاسرة ا)الكة الساسائية 
التى حكمت بشكل مستمر طبلة القرون الاربعة الاضية . اما الروم ؛ مسن 
جهة اخرى » فلم يكن لدنهم شل هذه الاسرة الحاكمة + كما لم بكن للامم 
قصور لالتقال العرش ٠‏ ضمن أسرة مالكة ) من شخص لاخر من سلالتسه , 
فعثدما يموت الحاكم » کان العرش شتقل الى افا قاد عسکري » أو سیاسی ؛ 
او مدير للاسائس . 
س اس 


ى دن ااا ارا ا و ن ا ی 
الحروب الإمبراطورية ؛ وهو بعتبر »> بعد الجيش الفارسي » اقوى الة 
عسكرية في العالم . وكانت فرق جيش الروم مجهرة جيدا ولها قيادات 
قديوة 6 و تظح ان ي الرعا ف فوا التان الدين تجاح اراضيةم. ١‏ 
وکأي جيش امبراطوري کب » لم بكن هذا الجيش وطنيا بل کان يضم 
رعا ن مخف الاجا والتر هو وان ى رنه انر : 
والسلاف ٠‏ والفرنحة » والاغرىق › والحيورجيون ٠‏ والارمن ٠‏ والعرب ؛ وقبائل 
من مناطق مختلفة . وكان هؤلاء الجنود بقيمون في حاميات في مدن التسام »› 
و كانت معظم هذه المدن محصنة , 


كانت بلاد السام > مثل المراق » ارضا عربية خاصة في الاجزاء الشرقية 
وال رة هوا وان المرب ها ل رفن اروم © وعدا حمل الاسر امور 
قسطنطين الدبانة المسيحية دين الدولة في اوائل القرن الرابع للميلاد » اعتنق 
هلات الغر ب انقا نة ء الکن فرب الام لم يكن لم تاس الى ان هاحرت 
قبيلة غستسان من اليمن الى الشام ؛ وذلك قبل الاسلام ببضعة قرون .وتحاربت 
قبيلة غسان مع حاميات الروم شرقي الشام . وبعد ان ادرك الروم قيمة 
الصفات العسكرية والروح العالية التي بتمين بها الفساسئة » عقدوا معهم 
صلحا ووافقوا على اقامنهم في الشام > ومنحوهم الحكم الذداتي » واصبح لهم 
كا > اع اة السام ا ادي لایر العا 
الثبيلة ني الامبراطورية » كما اصبح غسسشنان ملكا لى العرب في الاردن وجلذوبى 
شرو جن عاضمتة رئ ٠‏ وان اشن لرك الف اة 4 لدي حك اة 
فو حات خالد هو جبلة بن الايهم . وكان هذا الرجل » وعدي بن حاتم الذي 
جاء ذكرد في اول هذا الكتاب » يعتبران اطول عريبين في التاريخ . وكانت قدما 


اة تل الازض مدا من وة جراد "© 


أذا هله هي بلاد الشام وهذدا هو وضعيها السياسي والعسکري 4 
)١(‏ اب قئيسة ¢ صفحة ££ ٠‏ 


ب (١‏ س 


وهي التي رحبت بجيش المسلمين في الاساييع الاولى من العام الشالك 
عشر للهجرة . 

كان اول من قاد حملة عسكربة هامة الى بلاد الشام هو خالد بن سعيد 
أن الفا ا م هه الم ا غل الف م اه الك ن اة 
ففي اواخر عام ۱۲ هجري (۱وائل عام ٣٤‏ م ) عیتنه اپو بكر بتينماء » وهي على 
مسافة ما شمال المدينة » مع مفرزة من الجند كاحتياط عام . 

وعندما کان في تيماء » بعث الى أبي بكر بساله الاذن في منازلة الروم 
خوفا من ان بأخذوه على غرة . وكان ابو بكر لاشوي محاولة فتح الشام بقوة 
عسكربة صغيرة » خاصة تحت إمرة قائد غر مجرب » ولا يعو"ل عليه ( بقصد 
خالد بن سعيد ) . لكن المسلمين كانوا بعر فون القليل عن الو قف العمسكري ف 
بلاد الشام » وقكرر ابو بكر ان تتم هله العملية كعملية استطلاع بالقوة . 
ذلك كنب الل سالد ن سيد وسيم له يدحول السام > ولكنة خلاره 
من التورط بأعمال عسكرية » لان ذلك بعمرض اللخطر السحابه الى 
الجربرة العربية . 


وانطلق خالد بن سعيد بقوته الصفيرة »> ودخل بلاد الشام وتقدم بسرعة 
نحو بعض قوات الروم . وكان قائد الروم » الدين اصبحوا بتماس مع قوات 
اإسلمين » هو ١‏ باهان » ؛ وكان تكتيكيا بارعا 4 فاغرى المسلمين الندئعسين 
للوقوع في فخ أصبه لهم وفك حركة كماشة الاحاطة بهم . وعندما شاهد 
خالد بن سعيد ذلك » فقد امصابه وهرب » تارکا وراءه معظم رجاله ۰ ومسن 
حسن حط المسلمين ان عكرمة بن ابي جهل كان موجودا معهم ؛ فتولى القيادة > 
وخكتص المسلمين من خطا كاد بنقلب الى ماساة كبيرة . وبدلك استطااع 
عكرمة أن ينقد المسلمين » لكن الحملة وأصسمّت" الهربمة . واصبح خاليك بن 
سعيد موصوما الآن بالمار ) ولم خف ابو بكر احتقاره لجن هلا الرجل 
وعدم كفاءته . ( وعلى كل الاحوال . فثك سمح له فيما بعد بالالتحاق بالمسلمين 
في بلاد الشام » واسترد" شرفه بالوت في العركة ) . 


لم يتفق ااؤرخون على الكان الصحيح لهذا الاشتباك الدي حدث بين 


۳ ب 


الروم والمسلمين . فبعضهم بقول انه حدث في متراح الصلفر » جلوب دمشق؛ 
ولكن من غير المحتمل ان تستطيع حملة خالد بن سعيد ان تتوغل الى ذلك 
الكان دون ان تشتبك مع جيش الروم . وكانت نتيحة هذه المغامرة العقيمة 
ان الخليفة اصبح متاكدا بان فتح بلاد الشام ليس امرا بسيرا . 


دعا الى حمل السلاح من احل فتح بلاد الشام 3 وکان کل شيء هادا عاستون 
الحبهمة العراقية وقد أئبتت حملة العراف نحاحا منقطع النظير ‏ فهې لسم 
خرائن المدينة . وبدا المسلمون يشعرون بان باستطاعتهم محاربة الروم بعد 
ان انتصروا على الفرس » علما بأن الروم لم بکو نوا نفس مستوى القوة 
العمسكردة الفارسية . علاوة على ذلك » فان الحركة الدنية الجديدة ينغي 

ولبنى دعوة ابي بكر المحاربون من جميع القہائل الاسلامية . وجاؤوا 
اللا ف من کا فة ار اء شبه الجزدرة العربية ¢ وكذلك من لمان واليمن 2 
وحاۇوا راکبین ومسلحین للمعركة » لكلهم ابضا جابوا معهم تساءهم واطفالهم 
واستسعد من هؤلاء الذن سبق ان اراندوا فقط ., كذاك فقد تم تعبة حمیع 
القادرين على حمل السلاح من مسلمي الحزبرة العربية ف شهر دار عام 
٤‏ م ( شهر محرم › عام ۱۲ هجري ) ۰ 

ونظم ابو بكر الفوة البشرية المتوفرة في اربعة الوية » وكل لواء من حوالي 
سبعة لاف رجحل . وکان قادة ذه الإلوية والاهداف التي امطے۔ت 


01) 


| - عمرو بن العاص : المدف فلسطين . وبتحرك على طربق المرشرش ٠‏ ؛ 
ثم عبر وادي عتربة . 


م يزيد بن ابي سغفیان : المدف دمشق . ويتحرك على طرق ابوك 


. ايلات الحالية‎ )١( 


س € س 


۲ ب شرحبيل بن حسدة : الهمدف الاردن . ويتحرك على طريق تبولكه بعد 
تحرك يزيد . ( لقد حارب شرحبيل في حملة العراق نحت قيادة خالد ٠‏ 
و'أرسل حدثا الى المدينة كرسول حیث استبقاه ابو بكر وساتمه قيادة 
لواء في حملة الشام ) . 


) ب ابو عبيدة الحراح : الهندف حمص . وتحرك على طريق لبوك 
خلف شرحبیل . 

کان قصد“ ابي بكر ان يفتح بلاد الشام ويستولي على اكبر جزء ممكن 

منها . ( انظر الخربطة رقم ١‏ ) . ونظرا لکون ابي بکر يجهل حجم جیشس 

او وتنظيماته » فام بعزّز اي لواء على حساب الالوية الالحرى . ولكنه كان 

منأكدا بأن الروم سیحشسدون حیدا کبړرا في آي قطاع من مسرح العمليات » 

لدلك امر قادته بان بحافظوا على التماس فيما بينهم لكي بستطيعوا مساعده 

بعضهم بعضا في حال نعرض احدهم لخطر كبر من قبل قوات الروم ٠‏ كما 

امسر بأن بتولى قيادة جميع جيش المسلمين ابو عبيدة » في حالة حشد جميع 
الالوبة في معركة واحدة . 


وف الاسبوع الأول من نیسان عام YE‏ } الاول من سر عام 1 
هحري ( ¢ بدت قوات المسلمين بالتحرك . وکان از ند اول مسن انحر لك 4 
وعندما غادرت قواته معسکر ها ارج المدينة سار مهه أو کر مسسسافة 
قير هة خ وکانت و صباه ليز ند 4 و قف کررها على مسامع اقي ق ادة الإالوبة » 

اناع سيرك 1 تسو علی لسك أو على حيشك 5 ول کن شد دا على 

رجالك أو قادتك ارۇ وسين 4 وعايك ان شاور هم ف حمیع الامور ۰ 

كن معادلا واقلع عن الشر والللام > فالامة التي لا تحكم بااءمدل لا يمكن 

او رف عا ا 

وعد ملاقانك للعدو لإ تولي الإدبار » لان من يولي الادبار ؛ الا لمناورة 
أو لاعادة نجميع ) وء بقضب من الله ومصمیره حهنم ویس القرار 
E‏ 


ا زرو ړتے رقم ۱۹ ۔ تی بسر رالا ٢‏ 


e 


وعندما يمن الله عليك بالنصر على اأعدالك ١‏ لا نقتل امرأة أو طفلا أو 
شیخا ولا تذبح حیوانا الا اذا ابتغیت اکله . ولا ثنقض عهدا اخذته على 
وسوف تاتي اناسا بعيشون كالرهبان في الادبرة > وهم بعتقدون انهم 

وآ اه ت ا و ر و ا ووا ال 

ااا ي و ا و ا © وه فا ن ره 

من ملتصف رؤوسهم فترى فروة رؤوسهم . فاحمل عليهم بسيفك حتی 

بعشنقوا الاسلام او يدفعوا الجزية . 

واني اتركك لعنابة الف ° . 

کان اپو بکر فې وصیته هده بحلو حدو الرسول الكريم »> الدي کان عندما 
برسل حملة عسكربة بوصي قائدها بما يلي : 

قاتل باسم الله : قاتل واكن لا تتقعدى الحدود » ولا نكن غادرا » ولا نمثل 
بالقتلى » ولا تقثل الدساء والاطفال » ولا تقتل اهل الاديرة" . وقيل ان ابا 
بكر قد سار مع يزيد مسسافة ميلين تقريبا » وعندما طلب منه يزيد أن يعود قال : 
ت وول ا فن اة وا ر ان قدا ای ن الراب ف 
سيل الله لن تصيبها نار جهنم . 

وانطلق يزيد » وكلمات ابي بكر ترن قي اذليه ٤‏ من المدينة . لقد بدأ فتح 
سلاد الشام . 

سار يزيد على الطريق الى تبولكه بسرعة جيدة . وسار خلفه لواء 
شرحبيل › ثم لواء ابي عبيدة » وكان بين الاواء والآخر ية بوم ٠‏ وسان 
عمرو بن العاص بلوائه على الطريق الفربي الى المرشرش ٠‏ وبعد ان قطع يزيد 
مرحلتين أو للالة بعد تبوك كان اول من اصطدم بالعدو . وكان هذا الصدو 
غار فن رة هن الفزت التهاري ارملتة هن ل ارو الى الاقام دة 
استطلاع . وقد السحب هؤلاء العرب بسرعة بعد مثاوشة بسيطة مع حرس 


وا) الواقدي _ صفحة ) . 
() اہو بوسف ہے صفحة ۱۹۳ ۱۹۵ ۰ 


¥ 


المقدمة للواء المسلمين ء وبعد السسحابهم ¢ تاع بز ید سيره الى وادي عربة 


وصل يزيد الى وادي عربة بنفس الوقت تقريبا الذي وصل فيه عمرو 
ابن العماص الى امرشرش . واصطدم كلا اللوائين الآن بقوات من الروم > تماتل 
لنع المسلمين من دخول فلسطين . وحارب بريد وعمرو بن العاص قوات الروم 
السحبث قوات الروم التي امام يزيد بسرعة كبيرة » ارسل بريد مغرزة إطاردة 
الروم وتمکنت هذه المغرزة من اللحاف م علی مسا فة بضعة امال قىل الو صول 
الى غرة » واوقعت بهم خساثر فادحة لم عادت وانضمت الى بزيد ق وادې 


الد ةة 


وببشما كالت هذه الاشنباكات دائرة من قبل لواء برد هذه الاشتباكات 
التي اخرته عن الو صول الى الهدف الموكل اليه من قبل الخليفة ‏ تابع شرحبيل 
واو عبيدة مسيرهما شمالا على ااطريق الرئيسى : معان مؤته ‏ عمان . 
وبعد فثرة قصية لحق بهما يزيد ٠‏ وفي نهاية شهر صفر ( اوائل ايار ) وصل 
شرحبيل وابو عبيدة الى المنطقة الواقعة بين بصرى والجابية" . وعسكر يزيد 
في مکان ما شمال شرق الاردن ٤‏ ويي عمرو فف وادي عربة ۰ وف هده الرحلة 
ايقن المسامون ان الروم بدۇ وا ستعدون . وې الحفيقة كان الروم حجاهزين 
القشال . 

كان الامبراطور هرقل ف حمص »> بخطط لاجراءات معاكسة ضد 
السلمين . وعندما سمع لارل مرة بالهزائم الساحقة التي مدي بها جيش' 
الفرس على بد خالد > لم بفاجا بذلك بدا » لانه كان بحمل نفس الفكرة التي 


)١(‏ يحدد المسعودي ١‏ ءروج الذهب ‏ الجزء ۽ » صفحة ٦‏ ) موقع الجابية على بد 
ميلين من جاسم ٠‏ وهى تتع الى الغرب قايلا من خملا جاسم وى ١‏ وبعد وصول المسلمين 
اہ ب الجابية مركرا عسکريا ٠‏ 


~~ {A — 


يحملها البلاط الفارسي عن العرب . لكنه لم بكن مفرطا في الحذر . ثم جاءت 
انباء فشل خالد بن سعيد » فشعر هرقل بالاطمشان . وعلى كل الأحوال » ففد 
امر هرقل » على سبيل الحيطة » بوضع عدة فرف رومانية قي أجنادين ؛ حيث 
تستطيع من هناك ان تتعاممل ضد اية قوة للمسلمين تدخل فلسطين 
او الاردن ء 

عندما انطلقت الوية امسلمين من المدينة » تلقى جيش الروم معلومات عن 
التحرك بواسطة العرب النصارى . وبعد ان اخبر هرقل باآخر المعلومات» عن 
امو قف وعن انجاه تحرلك المسلامين ٠‏ ادرلك ان هذا التحرلكه هو محاولة خطيرة 
لفتح مملكته . وبعد ذلك بوقت قصير سمع هرفل بانباء هزيمة قوات التفطية 
الرومانية التي أرسلت من اجنادين على يد اللواء الذي كان ني طليعة جيشس 
الملسلمين . فقرر ان ينزل العقاب بهؤلاء المماجمين ويلقي بهم في الصحراء التي 
قدموا منها . وبناء على اوامره › بدآت مجموعات كسرة من جيش الروم 
بالاستعداد للتحرك الى اجنادين من الحاميات المنتشرة في فلسطين وسورية . 


في هده الاثناء اقام قادة المسلمين انصالات مع السكان المحليين ووضعوا 
الاساس لشبكة استخبارات , وبواسطة هده الشبكة علموا پوجود جيشس 
الروم في اجنادين . وبعد ذلك ببضعة ابام تلقوا معلومات عن تحرك قوات 
اخری بانجاه اجنادين ؛ وارسل جميع قادة الالوية رسائل الى ابي عبيدة 
الجراح لابلاغه عن هذه التحركات . وكانت الوية من جيش المسلمين موجودة 
في نفس المنطقة تقريبا ‏ وهي المنطفة الواقعة شرق الاردن وجنوب سورية س 
وفي الحال » وضع ابو عبيدة هده الالوية نحت امرته . وكان عمرو بن العاص 
منعزلا بعض الشيء عن باقي وة المسلمين ؛ وشمر بان الاستعدادات الرومانية 
كانت موجهة ضد لوائه . لذدلك طلب المساعدة من ابي عبيدة . 

في منتصف ربيع الاول (الاسبوع الثالث من أيار ) » تلقى الخليفة رسالة 
من ابي عبيدة بشرح فيها صورة الموقف في سورية وفلسطين . وكانت تقدبرات 
المسلمين تتلخص بان الروم بستطيءعون في الوقت الحاضر حشد جيش ثعداده 
مائة الف رجل في احنادين » حيث يستطيع هذا الجيش من هنا ان بضرب 


ب ۹ س 


ف اأواحهة لواء عمر و لن الماص 4 أو ان بوم دمناورة للالتفاف حول اجنابا 
ومؤخرة الوبة المسلمين الثلانة الاخرى . وكانت هذه التقديرات لقوة الروم 
قريسة من الحقيقة » كما سنرى فيما بعد . 


بدا او فف الآن سوء . ففوه الروم اكبر بكثير مما توقع المسلمون عندما 
بدا التحرك للفنح » وكان واضحا ان الزوم لن بقبعوا في مدنهم الحضينة 
ويننظروا الهجوم . وکالوا بحشدون فوانهم بي جيش واحد كبر لخوض 
ر یا ر ق د ول لاون 9 اق داروا حا 
من انين وهما : الحرب ضد الروم في معركة من حالة الىبات ١‏ أو الانسحاب 
هة ان الح افر وهدان الجلاان عي لاهن العفكن هما وف 
عارض الخليفة' الحل النائي بشكل قطعي . فالمودة الى الجزيرة امام 
نهديد الروم غير وارد . وفتح بلاد التام فد بدأ ولا يمكن الرجوع عله ؛ 
ويجب بدعيمه . ولكن الشيء الذي اقلق ابا بكر هو من سيقود جيش المسلمين ؟ 
فابو بکر کان فد امر بأن ثول ابو عبيدة قيادة الجيش عندما تعمل جميسع 
الالوبة مجتمعة في معركة واحدة . وكان ابو عبيدة رجلا عاقلا وذكيا والجميع 
بکنون له التقدير والاحترام . وکان ایضا رجلا شجاعا . ولکن ابا بکر کان 
بعر ف طبيمته الوديعة وعدم خبرته في قيادة قواث عسكرية في عمليات كبيرة > 
لذلك شك ابو بكر في قدرته على قبادة جميع جيش المسلمين في مجابهة خطيرة 
مع جيش الروم القوي والدراب . 

واخرا توصل ابو بكر الى حل لهذه المشكلة : لد فر “ر ان برسل خالد 
بن الوليد لقہادة جيش المسلامين ن بلاد الشام . فخالد قد حطلم منذ عهد 
قريب جيش الفترس في عدة ممارك دموية . كما ان خالدا بعرف ماذا عليه 
أن يفعل . وشعر اہو بكر بان حملا قد انزاح عن کاهله . وقال : « وال 
لأتينين" الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوايد  »‏ . لذلك ارسلرسولا 
سربعا الى الحيرة ومعه تعايمات الى خالد لكي سر بنصف جيشه الى الشام ٤‏ 
وبتولى قيادة قوات المسلمين ويحارب الروم . 


٠ ۳ الجرء ؟ ) صفحة‎  يربطلا‎ )١( 


ت 0۰ س 


شحدث الفصل القادم عن مجرى الحوادث التي تكلون فتوحات خالد 
بلاد الشام . وقد اخذت” على عاتقي هذا الموضوع وانا على بقين من احتمال 
حدوث بعض الاخطاء في سردي لهذه الحملة ٤‏ بسبب الفوضى والتناقض 
اموجود في روابات الاوائل . اذ يوجد عدم انفاق حول كثير من الامور التي 
تتعلق بهذا التاربخ العسكري منها ٠‏ نواريخ المعارك الكبيرة ؛ وعدد القوات 
الني اشتركت في هذه المعارل ؛ والترتيب الذي حدثت به هذه المعارك ايضا ؛ 
وحتى هنالك اختلاف في الراي حول من قاد بعض المعارك . والكاتب الوحيد 
الذي وصف الحملة بتفصيل دتبق هو « الواقدي » ؛ ولكن روايته ايضا 
نتضمن أخطاء » لانها اعتمدت على روابات المحاريين الشفودة »> وهي تثعار ض 
في بعض الاحيان مع تساسل الحوادث . 


لقد اعددت' في هذا الكتاب ؛ من جميع الروابات المتوفرة ٠‏ تسلسلا 
منطقيا للحوادث يتفق مع الفهلم العمسكري ولا يترلك مجالا للتناقضاو الالتباس. 
وقد وفترت' بذلك على القارىء الكريم مشقة حواش عديدة نشرح الروايات 
المخنلفة والمتعاقضة للاحداث التي جرت في هذه الحملة ¢ ولكن القارىء سيجد 
حواشس في المسائل الهامة فقط › وبدلك بستطيع ان بكوان رايا خاصًا به . 


e E 


التوعل ف بلادالشاء 


اذاكان الجنود بأملون بالحصول على يوم من الراحة بعد تجربة الايام 
الخمسة من المسير الخطر » الذي أوشك ان يؤدي بهم الى الهلاله قبل أن 
بخوضوا اية معركة » فهم مخطئون . ففي صبيحة اليوم التالي تحرك خالد 
مع جيشه نحو « شوى » . ولم يستطع الرجال ان یشتکوا › لان قائدهم 
نفسه لم ينل قسطا من الراحة » ولا يبدو عليه انه بحاجة لهذه الراحة . 
وف الحقيقة عندما بدا الملسير واخدذ خالد بتفغد جنوده وهم بتقدمون ) دب 
النشاط في هؤلاء الجنود حينما راو"ا قائدهم يي ذروة النشاط والحماس »› 
وتسو ا ذکربات امسر الخطر المريرة . وأصبحوا في هذا اليوم على استعداد 
لبدل دمائهم ني حملة الشام . وعليهم ان بفعلوا ذلك » لان خالدا هو قائدهم ۰ 

بدا خالد حملته لبلاد الشام وهو پرتدي درعا من التررد کان قد حصل 
عليه من مسيلمة الكذاب . وكان بتدلى من حزامه الجلدي سيف نفيس حصل 
عليه من مسيلمة ايضا . وكان الدرع والسيف تذكارين من معركة اليمامة . 
وکا برتدي فوف خوذنه عمامة حمراء ؛ وبحت الخوذة » كان يضع قللسوة 
حمراء » واذا معن النظر فى هله القللسموة وجد بضع خطوط سوداء ) وهذده 
القلنسسوة سعدكر في وقث آخر . وكان يحمل في يده راية سوداء كان اللبي 
الفلنسوة ستدکر في وقت آخر . وکان يحمل في يده رابة سوداء کان اللبي 
شد اعطاه اباها . وكانت في يوم ما تخص الثبي وكانت تصرف بامسم 
« العقشاب' » . 

وسار مع خالا تسعة' لاف من المحاربين الشجعان المتمرسين في الفتال 
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الذين اشتركوا في عدة ممارك ناجحة ٠‏ وهم مستعدون للتضحية بأرواحهم 
عند صدور الاوامر من قائدهم المحبوب . وسار في هذا الجيش ايضا بعض 
القادة الصغفار الذين اثبتوأ شجامة نادرة »> وهم على استعداد الآن ابضا 
لصنع المعجزات وألسخرية من الوت . كان في هذا الجيش ابن خالد » 
عبد الرحمن الذي يبلغ من العمر نمانية عشر ربيعا , وكان فيه ايضا ابن" 
الخليفة واسمه عبد الرحمن . وكان يوجد رافع بن عميرة دليل خالد بن 
الوليكد انئاء « المسير الخطر » > وهو محارب جار > وهو زوج ابنة خالد . 
كذلك كان بوجد قعقاع بن ممرو » الذي أرسله ابو بكر لتعزيز خالد في معركة 
سابقة . وكان بوجد شاب » سنسمع عنه الكثي في هذه الحملة » هو ضرار 
ابن الأزود . وكان ضرار شابا نحيلا » قوي البنية > يفيض حيوية ويشتعصل 
حماسا ؛ بحیث بستطيع آن يامب حماس اي رجل منهك القوی ویجعله یندفع 
الى القتال . واصبح ضرار فيما بعد الساعد الايمن لخالد . حيث اسندت 
اليه بهد ذلك معظم اهام الصعبة › واظهر رجولة وتحديا للموث بشكل يدعو 
الى التقدير والاعجاب . 


بعد منتصف النهار بقليل » وصل حيیش' خالد الى « شوى » . (انظر 
الخربطة رقم ٠١‏ ) . وهذه كانت اول قربة قرب حدود الشام » وهي عبارة 
عن واحة محاطة بمنطقة معشوشبة تستخدم لرعي قطمان الماشية . واجتاز 
خالد هذه القربة » بعد ان قضى عاى جميع المماومات فيها » وساق اأمامسه 
قطمان“ الماشية التي كانت في المراعي لإطمام جيشه . 


وني اليوم التالي وصل الجيش الى ١‏ ارك » + وهي مديلة محصنة كان 
بدافع عنها حامية من العرب النصارى بإمرة قائد من الروم . وعندمها 
تحصنت الحامية داخل الحصن لدى مشاهدتها المسلمين » فرض المسلمون 
الحصار على ١‏ أرك » . وهنا أدرله خالد مدى شهرته المنتشرة خارج حدود 
الاراضي التي حارب فيها . وكانت شهرته كفيلة بأن تؤدي الى استسلام 
الحامية بدون قتال . 


وكان يعيش في ١‏ أرك » رجل حكيم كبير السب » على علم بأحداث العالم 
س 0€ 


وشو ونها ۰ وعندما اسر دو صول جسشس معاد, عر الصحر اء ن سال قائلا : 
« هل رابة الجيش سوداء ؟ وهل قائد هذا الجيش طويل القامة »> قوي البنية › 
عرىض المنكبين ؛ ذو لحية كبيرة » ويوجد على وجهه بعض آئار مرض 
الجدوي ۴ فاكد الدين شاهدوا خالدا وهن تنغدم مع حيشه هذه الصاف 


فقال الرجل الحكيم : « اذن إياكم ومحاربة هذا الجيش » . 


لقد عرض قائد الحامية الروماني تسليم الحصن > ود'هش لاشروط 
السخية اللي قدمت من قبل المسلمين . فما على أهل ارك سوى دفع 


الجزية . ولم توقيع الاتفاقية > واستسلم اليحصن › وعسكر جيش المسلمين 
خار حه لقضاعء الليل ۰ 


ف و ی ا ی ی ا 
عن أي عبيدة ف مشطقة الجابية ویخبره ان سقی ف مکانه حتی صل خالد او 
استلام تعليمات جديدة » تم سار خالد بېاقي جیشه الى تدمر . 


وعندما وصلت المجموعنان اللتان ارسلهما خالد الى السخدة » وكدامة» 
استقبلهما السكان بالترحيب والفرح بعد ان سمعوا بالشروط السخية التي 
قلدمت في اليوم السابق الى « اراك » . وكاتوا حربصين فقط على اقامة 
علاة._ات ودة مع جيش المسلمين . لدلك لم تحدث هنا ابة مشاكل وعادت 
المحموعتان بدون اراقة دماء . 


وف دمر ٠‏ أغلشت حامبتها باب الحصن . وعلدما وصل المسلمون 
واخاطوا بالخصين ٠‏ بدت المغار شات العليم لحن يدون قال رافق إهز* 
تدمر على دفع الجزية واطعسام وإبواء جنود المسلمين الذين يمر "ون بمدينتهم . 
کما ان زعبم تدمر العربي تدم حصانا هدية الى خالد » وقد استخدمه 
خالد في عدة معارك جرت في هذه الحملة . 


™» 
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وسار ألجيش“ من تدمر ألى القريتين » وثاوم اهل' القريتين الفانحصين 
الملسلمين . فتسّت" محاريتهم ٠‏ وهريمتهم ؛ وتهبت' مدينتهم ٠‏ 

تم تو قف الجيش” في « حَكوارين » ( وتقع بعد القريتين بعشرة اميال ) 
التي يوجد فيها قطمان كبيرة من الاشية . وينما كان المسلمون بجمعون 
امواشي ٠‏ قام العرب* النصارى بمهاجمتهم . وكان هؤلاء من السكان المحليين 
االمَترزين بقوات من الفساسنة تدمت' من بصرى لنصرتهم . وفد تمت 
هزیمتنهم ایضا وثهبت' مدینتهم . 

وني صباح اليوم التالي تابع خالد تقدمه باتجاه دمشق » وبعد مسيرة 
ثلاتة ايام وصل الجيش' الى مَمر” يقع بين عدرا والقطيفة ( الحاليتين ) ويجتاز 
هدا الممر قمة جبلية منحدرة ترنفع تدريجيا حتى تصل الى ارتفاع يزيد 
عن الفي قدم عن مستوى الاراضي المحيطة بها . وهذه القمة الجبلية هي جزء 
من السلسلة الجبلية التي تعرف باسم : « جبل الشرف » » الذي هو فرع من 
سلسلة جبال لبان الشرقية » وتمتد باتجاه شمال شرق الى تدمر . 
والممر نفسه ليس كبيرا ولكنه طويل . ووقف خالد على اعلى جزء من الممر >“ 
وهنا وضع رابته . ونتيجة لذلك اصبح الممر عرف باسم : « تنية العلقاب »؛ 
اي ممر العلقاب » نسبة الى رابة خالد التي تسمى « العلقاب » »> ولكن' أحيانا 
يشار الى الممر بالشنية فقط . مكث خالد في هذا الممر ساعة” كاملة » وكانت 
رابته تخفق فوقه » واخذ ينظر الى غوطة دمشق . ولم سستطع خالد من مكانه 
في الممر ان برى دمشق نفسها بسب اختفائها عن النظر من جرآاء الارض 
المرتفعة التي تمتد من الشرق الى ألفرب » وشمال المدينة » وقد 'اعجب خالد 
بجمال الغوطة وغناها . 


تحرك خالد من ممر المقاب الى مرج راهط » وهي مديدة غسانية كبيرة 
قرب عدرا ( الحالہة ) على الطربق الى دمشق . ووصل المسلمون في الوقت 
امناسب ليشاركوا الفساسنة في مهرجان, كانوا بحتفلون به في مرح > ولكن 
هذه المشاركة كانت على شكل اغارة عنيفة . فغي مرج راهط »> تجمع عدد 
كبير من اللاحئين الذين فروا من النطقة التي كانت مسرحا لعمليات خالد مند 


ب ۵ س 


فترة وجيزة » واختلط هؤلاء اللاجئون بالجماهي المحتفلة بالمهرجان . ولم 
يكن الفساسنة غير مكترئين بالخطر الذي سبتبه دخول خالد الى بلاد الشام . 
فقد وضعوا قوات تفطية قوية على الطريق من تدمر » أسفل الممر ؛ ولكن 
قواتٽ التغطة هذه آنهارت ف دقائق امام هجوم ختالة المسلمين السريسع ۰ 
بمجرد وصول المسلمين الى المدينة وقيامهم بالاغارة عليها . وبعد ان جمع 
وعسکر خار حها ۰ 

وف صباح البوم التالي أُرسل خالد مجموعة راكىة قو به لحو دمشی 
بمهمة الإغارة على الفوطة . وبعد أن أرشل رسولا يحمل شليماث الى ابي 
عبيدة في بصرى ٠‏ توجه مع القوة الرئيسية الى بصرى » متجنبا دمشق . 
طریقه الى بصری . 

ا ل ا ي 
رلاد الشام ۰ 


کان ابو عبيدة قد احتل منطقة حوران التي تقع شمال شرف نهر اليرموك. 
وکاں بوجد تحت إمرنه ثلانة الوية من جيش ااسامين وهي لواءه » ولواء 
يزيد » ولواء* شرحبيل ؛ لكنه لم بخثض اية معركة ولم يستول على اة 
مدينة . وکان بقلقه مکان واحد بشکل کبیر هو « بصرى » ؛ وبصرى مدينسة 
كبيرة » وهي عاصمة مملكة الفساسنة . وبوجد في بصرى قوة كبيرة من الروم 
والعرب النصارى بإمرة قادة من اأروم ٠‏ 

وببنما كان خالد سفلف انطقة الشرقية من بلاد الشام »عام ابو عبيدة 
بانه «ميصسبح تحت إمرة خالد عند وصول الاخير . لدلك قرر ان بسمتولي على 
يصرى بسرعة › لكي لايهثم بهذه المشكلة . فأارسل شرحبيل في الحال مع اربعة 
آلاف رجل للاستیلاء على بصری . وسار شرحبیل الی بصری ؛ وبمجرد ظهرر 
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المسلمين انسحبت الحامية الى المديئة امحصئة . وكانت هذه ااحاميةنتالف 
من اتلي عشر الف جندي »> ولكن أظرا لكونها ندوقع وصول المريد من قسوات 
المسلمين » على اعتبار ان قوة شرحبيل عبارة عن حرس مقدمة » بقيت داخل 
أسوار الحصن ۰ وعسکر شر حسیل على الحالب الفربي من المديدة 4 ووضع 

ولم سحدث ی شيء اة ومین ۰ وف البوم التالي )¢ عندما استالف 
خالد امسر ال بصری فې لومه الاخير ٤‏ حرجت الحامية من المديدة للدخول ف 
على قائد الروم ان بختار احدى اثلاث : الاسلام » او الجرية » او السيف . 
فاختار قائد الروم السيف »> وعند الضحى بدات المعركة . 


واستمر القثال ساعتين دون ان سحرز أي من الطرفين ناحا بارزا » 
وعند الظهر بدأ بظهر تفوق الروم العددي وأتجه القتال لصالهم . واستطاع 
الروم ان برسلوا قوات للاحاطة ناجناب المسلمين » وزادت حدةة القتال 
وضراوته . وعندما شعر المسلمون بالخطر المحدق بهم فاتلوا بشكل منقطع 
النظير انع اأروم من تطوبقهم > حيث كان الروم بهد فون الى ذلك بشكل جلي" . 
وحوالي بعد الظهر تشدم جناحا الروم الى الامام > وبات تطوبق قوات شرحبيل 
امرا مؤكدا . وفحاة لاحظ التحاربون قوة هائلة من الخيالة تعدو بمجموعات 
كبيرة نحو ميدان المعركة وهي قادمة من الاتجاه الشمالي الغربي ٠‏ وكان امام 
هة القو ةر لان رخات ما وان اجا ا و تی 
عمامة” حمراء . 

کان خالد على بعد ميل واحد من بصرى عندما حملت اليه الريح 
اصداء المعركة . وي الحال امر رجاله بركوب الخيل » وعندما اصبحت الخيالة 
جاهزة » انطلق بها عدوا نحو ميدان المعركة . وكان بعدو بجانبه على فرسه 
عبد الرحمن بن ابي بكر . لكن خالدا لم بتقابل مع الروم ابدا . فحالما اكتشف 
الروم وصول خيالة المسلمين » قطعوا التماس مع شرحبيل وانسحبوا بسرعة 


— YON 


الى الحصن . واعتبر جلود' شرحبيل أن ماحدث هو معحزة : فسيف الله قد 
ارسل اليهم لانقاذهم من الد"مار . 

کان شرحبیل رجلا شجاعا ومسلما تقیا ف منتصف الستينات من عمره . 
وکان من اصحاب رسول الله المقربين » وكان احد الذين بكتبون القرآن الذي 
انزل على النبي »> ولذلك أصبح يعرف باسم « كاتب رسول الله » . وكشيرا 
ماکان تاطا هدا الاس + وان شرخيل: انفضا فاندا مسكر تا وسل 
امنطق » وقد ملم الكثير من فنون الحرب على بدي خالد عندما حارب تحت 
إمرنه في اليمامة وي حملة العراق . 

وبنظرة فاحصة سريعة ادرك خالد مقدار قوة المسلمين وقوة الروم 
وتعجتب لعدم اننظار شرحبيل لوصوله قبل ان يشتبك مع حامية البصرى . 
وعندما تغابل الاثئان رحبا ببعضهما » ثم قال خالد لشرحبيل : « الا تعلم 
باشرحبيل ان هذه هي مدينة هامة وتضم حامبة قوية بإامرة قائد شهير ؟ 
اذا تزج بنفسك في المعركة بهذه القوة الصغيرة ؟» . 

فأجاب شرحبيل : « بناء على اوامر ابي عبہدة » . فقال خالد : « أن 
اا دة زجل قي السر رة ٠‏ اكه عرف رن الحرب " : 

وني صبيحة اليوم التالي خرجت الحامية الرومانية من الحصن للقتال . 
فالصدمة التي تلقاها الروم في اليوم السابق لدى وصول خالد ١‏ قد زال 
الرها ؛ اذ انهم عندما راو'ا ان جميع قوات المسلمين التي امام بم تقارب 
قوآتهم حجما » قرروا ان بجربوا حظهم مرة اخرى . كذلك توقموا ان بحاربوا 
ويهزموا المسلمين قبل ان بنالوا قسسطا من الراحة بعد سرهم الطويل . ولكنهم 
لم بعرفوا ان مقاتلي خالد كانوا غير معتادين على الراحة . 

وانتظم الجيشان بترتيب المعركة على السهل الموجود في ظاهر المديلة . 
واستلم خالد قيادة القلب » رعيئن رافع بن عميرة قائدا للجلاح الايمن وضرار 
ابن الازور قائدا للجناح الايسر . ودفع أمام القلب قوة تفطية خفيفة بإمرة 
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عبد الرحمن بن ابي بكر . وعند لحظة بدء المعركة تبارز عبد الرحمن مع قاد 
جيش الروم وهزمه . وعندما هرب القائد الروماني الى صفوف جيشه » شن" 
خالد هجوما عاما على طول المواجهة . وقد قاوم الروم بشجاعة فترة من 
الوقت » وني غضون ذلك كان جناحا المسلمين يدمران جناحي الروم ٤‏ وخاصة 

ضرار الذي اصبح مشهورا منذ هذه اللحظة ني الحملة على بلاد الشام . واصبح 
جنود المسلمین بحونه جدا › کما ان الروم کانوا بخشوان بأسه . وېسبب 
شدة الحرارة ني هذا اليوم القائظ »› خلع ضرار درعه المصنوع مسن الزرد › 
وهذا العمل جعله يشعر بخفة الحركة والسعادة . ثم خلع قميصه واصبح 
صدره عاربا . وهنا شعر بخفة الحركة والسعادة بشكل اكثر . وانقض ضرار 
على الروم وأعمل فيهم السيف حيث قضى على كل رومي تقدم نحوه في 
مبارزة فردية . وني غضون اسبوع انتشرت اخبار البطل عاري الصدر في 
ارحاء بلاد الشام ؛ ولم برق على مبارزته من الروم سوى أشجع الشجعان . 


وبعد قتال دام فترة من الوقت بين الجانبين »> قطع الروم' التمساس 
وانسحبوا الى الحصن . في هذا الوقت كان خالد يقاتل مترجلا امام قلب 
جيشه . وبینما کان يهم" بالذهاب لاصمدار الاوامر من اجل بدء الحصار › راى 
خيلا بقترب من بين صفوف المسلمين . وهذا الخيتال سيحقق اعمالا بطولية 
وسيكسب الشهرة والمجد في حملة الشام وسيصبح لاني رجل بعد خالد . 
كان هلا الخيال في اوائل الخمسينات من عمره > طويلا » بحيلا » ذا 
الحلاءة خفيفة . وكان وجهه اللحيف واضح القسّمات جلدابا »> وكانت 
عيثاه تمان عن ,الفهم والوداعة . وكانت لحيته الدقيقة مصبوغة . وكان 
يبحمل في يده راية كالتي بحملها القادة فقط . ويعتقد بان هذه الراية ¢ وهي 
ما لرن نوراه الرمول ارب ف وة ك وان الدع 
الدي يرتدبه لابخفي بسساطة اللابس التي يرتديها . وعندما كان يبتسم 
لخالد » ظهرت فجوة ې اسثانه الامامية » وكالت هذه الفجوة موضع حسد 
جميع السلمين . ان هذا الخيال هو ابو عبيدة بن الجراح » الذي ليس له 
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اسنان قواطع . لقد فقد قواطعه عندما کان بسحب حلقتين من حللق خوذة 
النبي انفرزتا في وجنة الرسول في غزوة 'احد › ويقال بان ابا عبيدة كان أو سم 
OE‏ 

كان ابو مبيدة بن الجراح من اعز" المسلمين الى قلب رسول الله . وقد 
قال عنه النبي بوما : « لكل امة أمين . وامين هله الامة ابو عبيدة "٠‏ . 
وبعد ذلك اصبح بعرف باسم «أمين الامة» . وكان احد العشرة المبشرين‌بالجنة. 

هذا هو الرجل الدي وضع لحت قيادة خالد ؛ وقد نظر اليه القائد 
الجديد بإمعان وهو بتترب نحوه . نقد كان خالد يعرف أبا عبيدة جيدا في 
المدينة » وكان بحبه ويحترمه لفضائله الكثيرة ولورعه وتقاه . کما ان ابا عبيدة 
کان بحب خالدا پبسبب حب" النبي له » ووجد فيه اداة عسكرية اختارها 
الله لسحق الكافرين . واطمان خالد لابتسامة ابي عبيدة . وعندما اقترب 
اکثر » بدا اہو عبيدة بالترجل عن فرسه » لان خالدا کان لایزال مترجلا . فقال 
له خالد : « ابق على فرسك » »› وبقي ابو عبيدة على فرسه » فسار خالد اليه 
وتصافح القائدان الكبيران . 

وبدا أبو عبيدة الحديث قائلا : « با ابا سلیمان » لقد تلقیٽ بسرور كتاب 
أبي بكر بخصو ص تعيينك قائدا علي . ولا نوجد غلل" في صدري > لائلي اعرف 
مهارتك بشؤون الحرب » ”ˆ 

فأجاب خالد : « والكه لولا ضبرورة اطاعة اوامر الخليفة لا قبلت ابدا ان 
اتامر عليك . فانت أعلى منزلة مني في الاسلام . انني من اصحاب سول الله > 
اما انت فقد دعاك الرسول : امين هذه الامة » . وعند هذه اللاحظة السعيدة 
اصبح ابو عبيدة تحت قيادة خالد . 


قر ”ض المسلمون الحصار الآن على بصرى . وفقد قاد الروم الامل ؛ 
لانه كان بعلم ان معظم الاحنياط المتوفر إمتا قد تحراك الى اجنادين أو فضي 
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الطريق اليها »> وشك في امكانية وصول اة مساعدة اليه . وبعد بضعة ابام 
من الهدوء » سَلنّم الحصن بدون قتال . والشرط الوحيد الذي فرضه خالد 
على بصرى هو دفع الجربة . وجرى الاستسلام في حوالي ملتصف تموز عام 
۲ م ( منتصف جمادی الاآولی عام |١‏ هجري ) . 


كانت بصرى اول مدينة هامة تم الاستيلاء عليها من قبل المسلمين فضي 
سوربة . وفقد المسلمون مائة وللاثين رجلا خلال يرمين من القتال قبل احراز 
هذا اللصر . اما خسائر الروم والعرب اللصارى فلم تعرف . وکشب خالد 
الآن الى ابي بکر یعلمه بانجازانه وانتصاراته منف دخوله الى بلاد الشام » 
وارسل خمس الغنائم التي تم الاسنيلاء عليها خلال الاسابيع القليلة الماضية . 
ولم نکد تستسلم بصری حتى عاد كشاف ٠‏ 'أرسل من قبل شرحبيل الى منطقة 
اجنادين » ومعه معلومات تشر الى تحشدات الروم الجارية هناك على قدم 
وساف ٠‏ وانهم سیحشدون في احنادین حیشا کبیرا ببلغ تعداده تسعین الفا . 
وأدرك خالد على الفور انه يفي عليه ان لإيضيع الوقت . 


ئې هذا الو قت كان بريد لايرال جلوب نهر اليرموك ؛ وكان عمرو بن العاص 
لازال في وادي عرابۀ » وكانت عدة مفارز من لوالي' شرحبيل وابي عبيدة 
منثشرة في منطفة حوران . فكتب خالد الى جميع القادة لليدء بالتحرك فورا 
والشحشد في أجنادين ؛ وسار المسامون ومعهم زوجانهم واطفالهم وعدد كبر 
من قطمعان الماشية التي كانت بمثابة احتياط نعيينات متحرك . وفي اجنادين 
سوف يتم خوض أول المعارلك الكبيرة بين المسلمين والروم . 


س 


قَوڪة آجكادين 


في الاسبوع الثالث من تموز عام ۲ م » سار جيش' المسلمين من بصرى» 
وکان منظر مسير هذا الجيش مدهشا » فهو لايشبه اي جيش نظامي . وکان 
نقدمه يشبه مسير قافلة اكثر من مسي قوة عسكرية . 

فحنود هذا الجیش لابرتدون زيا موحدا › ولا بوجد تشابه في ملابسهم 
التي برتدونها . وکان بإمکان المسلمين ان برندوا آي زي يشاؤون » بما في 
ذلك اللابس التي تم الاستيلاء عليها من الفرس والروم ء ولم بكن لديم 
اشارات ندل على الرتب للتمييز بين الرئيس والمرؤوس . وني الحقيقة لم يكن 
يو جد قادة بمعنى التسلسل العسكري حثى ذلك الوقت » لان القيادة كانت 
منصبا وليست رتبة . فاي مسلم يستطيع ان ينضم الى جيش السامين ؛ 
وبقض النظر عن المركز القبلي لهدا المسلم فان انضمامه الى الجيش بعتبر 
شرفا له . ويمکن ان بحارب الرجل کجندي عادي في احد الايام ثم يصح 
قائدا لكتيبة ني اليوم التالي » او حتى قالدا لقوة اكبر . وكان القادة يعينون 
لقيادة معركة او حملة ¢ وعند انتهاء العملية بعود هؤلاء الى صفوف الجنود 
مرة اخری . وکان الجيش منظما على النظام المشري ؛ وهو نظام یدأه اللبي 
في المدينة "° . فكان يوجد قادة لك عشرة رجال » ولكل مائة رجل » ولكل الف 
رجل . وكان تنظيم الالف رجل يقابل تنظيم الكديبة ٠‏ وكان تجميع عدد من 
الكتائب لتشكيل قوة اكبر أمرآ مسرلا بتغير حسب الموقف . 


(۱) الطپرې - الجزء ۲ » صفمة ۸ ٠‏ 
۳ 


حتى بالنسبة للاسلحة والمعدات لم يكن هنالك مقياس او قاعدة ثابد_ة 
لهذا الجيش . فالرجال يقاتلون باية اسلحة يملكونها » وعليهم ان يؤمنوا 
اسلحتهم الخاصة بهم عن طريق الشراء او من اعدائهم السذين يسقطون في 
المعركةه . وكانت جميع الاسنحة المعروفة لي ذلك الوقت موجودة لديهم مغل : 
الرمح » والحربة »> والمزراق » والسيف › والخنجر › والقوس . وباللسبة 
للدروع فد كانوا رتد ون ددوغا من الزرد وشوا سن السلاسل ٠‏ وكانت هده 
الدروع والخوذ بألوان وتصاميم مختلفة ؛ وفي الحقيقة كان معظمها مأخوذا 
عن الغرس والروم . وكان معظم الرجال يركبون الإبل ؛ اما الدين يملكون الخيل 
فقد كانوا بشكلون مفارز الخيالة . 


وكائت هنالك سمة بارزة لشحرلك هذا الجيش الكبير وهي عدم وجسود 
خطوط مواصلات وراءه . اي انه لم یکن وراءه خطوط تموين لعدم وجود 
قاعدة شؤون اداربة له . فطعام الجيش كان يقل معه ؛ واذا نفد اللحسم › 
بستطيع الرجال والنساء والاطفال ان يعيشوا اسابيع على تعيين بسيط مكون 
من التمور والماء . فمثل هذا الجيش لايمكن عزله عن قواعد تموينه ) لاله 
لاتوجد لدبه مستودعات تموین . وهو لابحتاج الى طرق لتحركه ٤‏ لانه لايملك 
عربات نقل وكل شيء يحمل على الإبل . لذا فان بامكان هذا الجيش ان يذهب 
الى اي مكان ويجتاز جميع انواع الاراضي عبر أي ممر او مدق بستطيع الرجال 
والحيوانات المرور فيه . ان سهولة الحركة هذه أعطت المسلمين ميزة كبرة 
على الروم من حيث خفة الحركة والسرعة . 


وعلى الرغم من ان هذا الجيش تحرك على شكل قافلة واعطى انطباعا 
اله عبارة عن حشد غير مدرب » الا أنه من وجهة النظر العمسكربة كان مشار 
افخابة. فتدطا دم الجن ارال امامة جرس مقدمة محرك فة كتبة 
او اكثر . ثم تحركت القوة اارئيسية للجيش خلف حرس المقدمة » وتحركت 
خلف القوة الرئيسية النساء والاطلفال والمتاع على ظهور الجمال ٠‏ وي نهاية 
هذا الرتل » تحرلك حرس الؤخرة . كانت الخيل ثجر" في المسيرات الطويلة ؛ 
ولكن اذا كان هثالك اي خطر محتمل من العدو للتدخل في المسر » كان الرجال 


س 


بر كبون الخيل » ويتقدمون إما كحرس مقدمة او كحرس مؤخرة او بتحرگون 
على احدى المجنبات »> ويتوقف ذلك على الاتجاه الاكثر خطرا . وعلد 
الحاجة » بستطيع الجيش ان بختفي في نحو ساعصة ويصبح آمنا على مسافة 
خلف ارض صعبة لايستطيع العدو اجتيازها . وعلى هذه الصورة سار 
امسلمون من بصرى . 


ان الطريق الذي سلكه الجيش غير مدكور في المراجع التاريخية ؛ ولكن 
من المعتقد انه بقع شمال البحر ايت » لان الجيش وصل الى اجنادين قبل 
لواء عمرو بن العاص » الذي انضم الى الجيش في اجنادين . فلو ان الجيش 
سار جنوب البحر الميت » لتقابل مع عمرو بن الماص ٠‏ الذي كان مايرال في 
وادي عربة » على الطريق . ومن المحتمل ان يكون الجيش قد سار عبر جرش 
واريحا » ثم التف” حول القدس » التي كانت محمية بقوة من قبل الروم »> 
واجتاز الجبال الممتدة الى الجلوب منها . وبعد ذلك انحدر الى سهل 
اجنادين » ووصل الى اجنادين ني الرابع والمشرين من تموز . وي اليوم التالي 
وصل الى اجنادين عمرو بن الماص ٠»‏ الذي تحرك من وادي عربة بناء على 
اوامر خالد › وکان فرح عمرو بالوصول لايوصف . فقد کان ې حالة مسن 
القلق طيلة عدة اسابيع » لانه كان بترقع ان تهب العاصفة المتجممة في اجنادين 
فوف راسه فې آي لوم ۰ 

اقام المسلمون الآن معسكرا ؛ وهذا عمل كبير بالنظر لمدد الجيشس 
الهائل الذي ببلخ اثنين وألائين الف رجل › وهو اكبر جيش اسلامي احتشد 
لخوض معركة . اقيم المعسكر على بعد حوالي ميل من معسكر الروم »› وكان 
هذا اكبر من معسكر المسلمين وهو يسسيطر على طریق القدس ‏ بيت جبرين . 
وکان المعسکران یمتدان امام بعضھما بشکل متواز, بحیث یسھل على کلیھما 
امبادرة الى الهجوم بدون اجراء تحركات غير ضرورية . 


استفرف حشد' جيش المسلمين في اجنادين اسبوعا » بيثما استفرف 


احتاج الى وقت لإجراء تح ركاته » واستفرف اسابيع في الاستعدادات مشل : 


ب 0١‏ بے 


تكديس الؤن > والعربات والخيل ؛ ونوزبع الاسلحة والمعدات : ولظرا لان جيش 
الروم بتحرك على آلاف العربات والمركبات » فقد احتاج الى طرق جيدة للشحرك 
عليها . واستطاع الروم ان ييحشدوا في غضون الشهرين المذكورين جيشا مؤلغا 
من تسعین الف وجل » في اجنادين + بقيادة « وردان ) ٤‏ حاکم حمص . وکان 
بعاونه قائد "خر هو القلبقلار » نائبه . 

سار المسلمون الى أجنادين بمحض اختيارهم . وطالا ان جيش الروم 
پهي نې اجنادین ٤‏ فانه لابو جد أي خطر بتهدد الوبة المسلمين . فلو ان الروم 
قاموا بتحرك الى الامام » فانهم في هذه الحالة فقطل يشكلون تهديدا للمسلمين؛ 
مندئذ فان استراتيجية العرب المنطقية تقضي بأن يتراجعوا الى الجرء الشرقي 
او الجنوبي من الأردن وبخوضوا المعركة وظهر هم مسثند ألى الصحراء ٤‏ حيث 
بسستطيعون الانسحاب اليها في حالة خسارة المعركة . 

في هذه الحالة » لاذا تتحرك جيش المسلمين من الصحراء وتوغل ي اعماف 
منطقة خصبة ومأهولة لواجهة جيش الروم الذي بفوقه بثلاثة اضعاف ؟ 
ان الجواب يکمن ف شخصية خالد . كان قدره المحتوم ان بخوض المعمارك › 
وكائنت هذه العارك تجذبه كالمغناطيس . وبعد اثني عشر قرلا قال قائد مشهور؛ 
وهو ابليون : ( لاشيء سعدني اكثر من خوض معركة كبرة » . وكسذلك 
كان الامر مع خالد . فلو كان قائد جيش المسلمين غير خالد » لما غار في 
النحرك الى أجشادين . 


وغلی مر" الایام » ظهر ان قفرار خالد کان صوابا . فمع وجود جیش کبر 
لي اجنادين » كان من الممكن ان ببق المسلمون مشبتين ئي المنطقة التي احتلوها › 
وهذه المنطقة كانت قليلة الإهمية . لذلك كان من الضروري التخلص من 
التهديد الروماني الي خطئط بدهاء من قبل هرقل . 

وهکذا اصبح الجیشان یواجهان بعضهما بعضا کل فيمعسکره ني اجنادین , 
وكانت الحراسات والمخافر الامامية مدفوعة من كلا الجانبين لنع المغاجأة . 
وكان القادة يقرمون باستطلاعائهم الشخصية » بيلما كان الجنسود 
بستمدون للمعركة . 


۳ 


كان لمنظر معسكر الروم الضخم وفع مزعج ني نفوس المسلمين . اذ كان 
كل شخص بعرف مدى قوة جيش الروم ‏ وهي حوالي تسعين الفا . وكانت 
يللين له رك فطاف عر رة روان الزجال الو خمه ون 
الذين لم يتأئروا بقوة معسكر الروم هم جنود خالد » البالغ عددهم تسعة 
آلاف؛ > والذين خاضوا معارك لظامية ضد جيوش كبيرة في العراق ¢ حتىهؤلاء 
ی و جوا مل اا لح ال ا 


تام خالد بجولة نفقدية على الوحدات المختلفة في الممسكر وتكلم مع قادة 
الوحدات والجنود . وقال : « اعلموا ايها المسلمون انكم لم ترو" قط" جيشا 
للروم كما ترون اليوم . فاذا هزمهم الله على ايديكم » فانه لن تقم لهم قائمة . 
فاتبتوا ني المعركة ودافعوا عن دينكم . واياكم ان تولوا الادبار > لان من يوني 
الادبار یکون جزاؤه نار جهنم . کونوا بقظین وصامدین في صغوفکم › ولا 
تهاجموا الا بأمر مني ٠  »‏ كانت شخصبة خالد والثقة بالنفس التي بتمتع 
بها ذات اثر عجيب في رفع الروح العنوية لجنوده . 


وې المعسسكر المعادي ٤‏ عد « ور ادان » مجلس حرب ونکلم مع فادته قفالا 


« ايها الرومان ؛ لقد وضع قيصر لقنه بكم . فاذا هلزمتم »> فإنكم لسن 
تىستطيعوا قط" الو قوف امام المرب ۽ وهم سوف بفتحون ارضکم وسبون 
لساءكم . فاصمدوا . وعندما تهاجمرا » هاجموا كرجل واحد ولا 
تشتتوا جهودكم . اطلبوا ءون الصليب ¢ وندكروا انكم للائنة لكل 
وأحد منهم » e‏ 

وكجزء من الاستعدادات للمعركة » الثي لم تدشب ني الحفيفة الا بعد 
مضي بضعة ايام » قرر خالد ان برسل كشافا جريا ليقوم باستطلاع لمعسكر 
ألروم عن كثب . وتطوع ضرار لهذه المهمة وارسل الى الامام بثاء على ذلك , 
رکب ضرار حصانه » بعد ان نزع قميصه واصېح عاري الصدر ٤‏ وصعد الى 


1( الواقدي صفحة ه١‏ . 


تل“ صفير ليس بعيدا عن ثلب معسكر الروم . وهناك شاهده الروم وارسلوا 
معرزة من ثلائين محاربا لالفاء القبض عليه . وعندما اقتربوا منه »› بدا ضرار 
بالمودة سا الى معسكر المسلمين ؛ وعندما اقتربوا منه اکثر » زاد فې سرعته. 
وکان هدف ضرار هو جذدب هؤلاء الروم بعيدا عن معسكرهم ٠‏ بحيث لايستطيع 
آخرون من المجيء لنجدنهم . وعندما وصل الى بقعة بين الجيشين ؛ انجه نحو 
مطارديه وبدا بمهاجمة اقرب رجحل برمحه . وبعد ان طرحه ارصاً » هاجم 
زجلا تان والث ورابع واسنمن في القتال » وكان يتاون بحضانه اننام لقاال 
ەی ول و ن ر ج د اا ت 
بعض الروم “ ويعتقد بانه قتل تسعة عشر من الروم قبل أن بهرب الباقون 
نحو معسكرهم . وتي تلك الليلة كان معسكر الروم يزخر بقصص البطل > 
عاري الصدر » شديد البأس . 


ومندما عاد ضرار الى معسكر المسلمين قوبل بالترحيب والثناء ؛ لكن 
خالدا نظر اليه بغفضب وأتبه على اشتباكه مع الروم لان مهمته كانت 
هي الاستطلاع . 
بعد هذه الحادلة » ارسل القلبلقلار » نائب قائد الروم »> احد المرب 
النصارى ليدخل ممسكر المسلمين »> وبقضي وما وليلة مع المسلمين > ويجمع 
كل المعلومات الممكنة عن قوة ونوعية جيش المسلمين . ولم يجد هذا العربي 
النصراني ابة صعوبة فى دخول معستر المسلمين » حيث ظنوه احد المسلمين . 
وني اليوم التالي عاد الى القلقتلار فساله هذا عن المسلمين فقال العسربي 
النصراني : « بالليل رهہان » وبالنهار فثرسان . ولو سرق ابن ملكهم › قطعوا 
بيده ؛ ولو تى رأ جم لاقامة الح فيهم » . فقالل القلقلار : « لن كشت 
صدتتني » لطن“ الارض خير من لقاء هؤلاء على ظهرما ولوددثت” ان حظي من 
الله آن پځلي ٻيڻي وپينهم ٤‏ فلا پشصرني عليهم ولا پنصرهم غلي »“ . وکان 
قاند الوم ١‏ وردان » متحمسا للفتال ؛ أما الفسقللار فقد اصبح فاقدا 
لاعصابه . 


)1( الطبري .۔ الحزء ١ ١‏ صفحة .إا ۰ 
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وف صباح الثلأئين من مور عام 1۳6 م ( ألنامن والمشرين من جمادى 
الأولى ٤»‏ عام ٠١‏ هجري ) » بعد أن انتهى الرجال من اداء صلاة الصبح » امر 
خالد بالتحرلكه الى مواضع المعركة › وكانت قد أعطيت تمليماث مفصلة للقادة 
في اليوم السابق . فتحرك المسلمون الى الامام وفتحوا بتشكيل المعركة على 
السهل الكائن امام معسكر الروم . كان جيش خالد بتجه نحو الفرب على 
مواجهة تبلغ حوالي خمسة اميال » وقد فتح خالد على هذه المواجهة الكبيرة 
لكي يحول دون تطویق مجنباته من قبل جیش الروم کبیر العدد . وکان ترتیب 
فال جيش المسلمين يتألف من القلب وجناحين قوبين . ودفع خالد احراس 
مجنبة على كلا جانبي الجناحين ليزبد في طول مواجهته وليمنع التفاف العدو 
حول الجناحين او محاولته تطويق قوات المسلمين بكاملها . 


أوضع القلب تحت إمرة معاذ بن جبل ٠‏ والجناح الاسر تحت إمرة 
سعيد بن عمير والجناح الاإيمن تحت إمرة عبد الرحمن » ابن الخليفة . ونعرف 
ايشا ان خرس الح الأشي کان افر ة فرعيل > اما قاد خرس العتب 
الايمن فهو غير معروف لانه لم يذدكر في روابات المؤرخين . ووضع خالد“ خلف 
القلب ٠‏ ارنسة لأف رجل بإمرة بويد كاحتباط والحمانة القرية افك 
المسلمين الذي يضم النساء والاطفال . وكان مكان خالد قرب القلب » واحتفظط 
بعدد من القادة بالقرب مئه لاستخدامهم كأبطال او كقادة مجموعات خاصة 
لنشغيد اي مهام تطرا ني ميدان المعركة . وكان من بين هؤلاء عمرو بن العاص »> 
وضرار » ورافع » وعبد الله بن عمر بن الخطاب , 

وعندما شاهد الروم تقدم المسلمين » خرجوا من اماكنهم وبدؤوا بالفتح 
شر ليب المعركة على بعد نصف ميل من خط مواجهة المسلمين . وفتحوا بنفسس 
مواجهة المسامين انقريبا » لكن رتيب قتالهم كان عميفا » وبالنسبة لعفاصيل 
ثرتيب قتال الروم فهي غير معروفة لعدم ذكرها من قبل اأؤرخين . ووقف 
وردان والقنقلار وسطط حرسهما الخاص في القلب . وكان منظر تشكيلات 
الروم الكشيغة ٤‏ وشي لحمل الصلبان والرابات » شير الرعب والرهبة . 

وعندما فتح رحال خالد للمعركة » سار خالد على فرسه على طول 
المواجهة لتفحص الوحدات ولإثارة حماسة المفاتلين في سبيل الله . واد خالد 


î ۳۹ - 


خلال هذه الجولة التفقدية على ضرورة تركيز الجهمود في الوقت المحدد 
والهجوم کرجل واحد , وقال : ( عندما لسشخدمون اقواسكم ٤‏ دعوا السهام 
نطیر من اقواسها کانها تخرج من قوس واحد لتنهال على العدو کسرب من 
الجراد » , وتحدث خالد كذلك الى اللساء ف المعمسكر واخبرهن ان يکن" 
على اسستعدأد للدفاع عن أنفسسهن ضصك آي من الروم قد بستطيع اختسراف 
جبهة المسلمين . فأكدان له ان هذا العمل هو اقل مایمكن ان يفعلنه » واخبرنه 
انه لم سمح لهن بالفتال في الصفوف الامامية . 

صونه بلفة عربية فصيحة : ١‏ من منكم يتقدم ويتحداث معي ؟ » . 


كان قاد المسلمين ني تلك الابام يقوم بنفسه مهام إمام الجيش . لذا 
خرج خالد باتجاه الاسقف , فسأله هذا : « هل أنت قائد هذا الجيش ؟ » 
فأجاب خالد : « هكذا يعتبرونني طا ما اطيع الله ورسوله ؛ ولکنني اذا فشلت 
في هذا ؛ ليس لي حق الإمارة عليهم وليس لي حق الطاعة » . ففكر الاسقف 
هنيهة ثم قال + « انكم ذلك تغلہونسا » . ثم تاع كلامه : « اعلموا ايها 
العرب انكم قد فتحتم ارضالم يجرؤ اي ملك على دخولها . ولقد دخلها 
الرس ولكنهم عادوا بفرع . وجاء آخرون ايضا وحاربوا لكنهم فقدوا 
ارواحهم » ولم پحصلوا على مایہتفون . لقد انتصرتم علينا حتى الآن » لکن 
التصر لن کون حلیفکم دوما . وان سيدي ٤‏ وردان » پرغب فې ان بکون 
كريما معكم . وقد ارسلني لاخبرك انك اذا اخدت جيشك من هنا » فانسه 
سيعطي كل دجل من رجالك دينارا ولوبا وعمامة » ٠‏ اما انت فستعطى مائة 
دينار ومائة ثوب ومائة عمامة . نم ابع كلامه قائلا : « انظر » إن لدينا جيشا 
ج رار » وهو ليس كالجيوش التي واجهتها س قبل E‏ 


هذا الجيش اشجع قادته واشهر اساقفته »° . 


٠ ۳١ فة‎  يدشاولا‎ )١( 


ب ۷۰ س 


وكانت اجابة خالد أن على قائد الروم أن بختار أحدى ثلاث : الاسلام » 
او الجزية ؛ أو السيف . وبدون ذلك لن يرض السلمون بترك لاد الشام . 
اما يما بتعلق بالدناثير والملابس الفاخرة > فقد نو"ه خالد بان المسلمين سيمتلكو نها 
قریبا كحق مكتسب للفانحین . 

عاد الاسقف باجابة خالد الى قائده وردان واخبره بكل ما سمع . ففضب 
فائد اروم واقسم على سحق المسامين بهجوم واحد كاسع ,. ' 

وأمر وردان صفاً من النبالة ان يتقدم امام مواجهة الروم بحيث بكون 
جيش المسلمين ضمن مدى رمي النبتالة ٠‏ وعندما تقدم صف نبالة الروم › 
بدا معاذ » قائد قلب المسلمين » بأءطاء الاوامر لرجاله لكي بهاجموا » ولكن 
خالدا أمره بالتو قف عن الهجوم وقال له : ( لانهجم حتى أعطي الامر” بذلك › 
وکا ان كن يل ان حرف الن هن ك ا 


كان معاذ يرغب في الهجوم لان نبنالة الروم يملكون اقواسا جيدة ذات 
مدى اطول من مدى اقواس المسلمين . والطريقة الوحيدة لمالجة الموقف 
هي الاقتراب من الروم . لكن خالدا لم برغب في الغامرة بشن هجوم 
مبكر ضد فرق الروم المنظمة جيدا . وقبيسل الظهر بساعتين » بدات المعركة 
برمابات نبالة الروم ٠‏ 


مدد لبي منم ٠وك‏ الروم لهذة النعيجة ج وانهات الها من الأقرا 
فشرة من الزمن . ولا كان المسلمون غير قادرين على عمل أي شيء لتحويل 
و کح جماحهم . واخيرا جاء ضرار العليف الى خالد وقال له : « ولم الانتظار؟ 
والله سوف بظن عدو ا إلثا تخشاه . أعطل لامر بالهجوم » وسوف نها جم 
مهك ) » ففرر حالد ان بتقمارز أبطال المسسلمين مع ابطال الروم ۰ ففي هذه 
المبارزات الفردية فان المسلمين سوف بحرزون تفوقا على الروم ؛ وهي مفيدة 


٠ ۴١ الواقدي ب صشحة‎ )١( 


ب ۷۱ س 


ابضاا ف قتل اکبر عدد ممکن من ثادة الروم ؛ وهذا مما بقلل فعاليه حيشس 
العدو . وقال خالد لضرار : « بامكانك ان تبدا الهجوم باضرار » وانطلق ضرار 
الى الامام وهو في غانة السرور . 

ونظرا لان الروم كانوا يقذفون النتبال » لم ينزع ضرار درعه المصنوع 
من الرئرد ولا خوذته > وحمل بيده ترسا مصنوعا من جلد الفيل » کان في 
يوم ما ملكا لاحد الروم . ,وبعد ان أصبع ني منتصف المسافة بين الرؤم 
والمسلمين ؛ نوقف على فرسه ورفع رأسه وتحدى الروم للمبارزة . وعندما 
تقدم نحوه عدد“ قليل من ابطال الروم الذين قبلوا التحدي » نزع ضراس بسرعة 
درعصه وقميصه واصبح عاري الصدر » فعرفه الروم على الفور انه 
« البطل عاري الصدر » . وني الدقائق القليلة التالية قتتل ضرار" عدة رحال 
من الروم كان من بينهم قائدان » احدهما حاكم عمتان والآخر حاكم طبربة , 


بعد ذلك خرح من بين صفوف الروم عشرة" من القادة الصغار وتقدموا 
نحو ضرار . عند ذلك » اأرسل <الد عشرة من صناديد المسلمين فامترضوا 
قادة الروم وقتلوهم . ثم خرج ابطال آخرون من كلا الجانبين » بعضهسم 
فرادى ؛ والبعض الآخر جمسامات . وازدادت حدة المبارزات تدرنجيسا › 
واستمرت زهاء ساعتين ٠‏ رقد اعادت هذه المرحلة من المعركة التوازن بين 
الجانبين » لان معظم ابطال الروم قتلوا في المبارزات . 

وبينما كانت المبارزات مستمره » وقد انقضى نصف النهار » امر خالد 
بشن هجوم عام ؛ وتحركت صفوف المسلمين الى الامام وانقضشت على جيش 
الروم . ودارت المعركة الرئيسية إلآن بالسيف والترس . 

لقد نم هذا الهجوم بشكل جبهي ولم بعد هنالك إمكانية للقيسام 
با مناورة » ولم يحاول احد الجيشين ان يقوم بالالتفاف على مجنبات الجيش 
الآخر . وكان القتال يدور بين الجانبين على مسافة قريبة بشكل عنيف جدا 
واستمر كذلك بضع ساعات . ويي آخر النهار أصبح الطرفان منهكينن 
فقطما التماس بينهما وماد كل منهما الى معسكره . وانتهت الاعمال القتالية 
لملا السرم : 


NV — 


كانت خسائر الروم مذهلة . وضعق قائد الروم « وردان » عندما علم 
بأن الآلاف من جنوده قد قتلوا في ميدان المعركة » ولم يقتل من المسلمين سوى 
عدد قليل . فجمع مجلس الحرب وعبتّر عن استيائه لنتيجة المعركة » لكن 
قادته أقسموا انهم سيقاتلون حتى النهاية . وتبادل « وردان » الآراء مع قادته»؛ 
ومن بين الاقتراحات والآراء التي قدمت اليه ونالت استحسانه ٠‏ تداير 
مؤامرة لقتل قائد المسلمين ٠‏ وطبقا لهذه الخطة » فان وردان يتقدم شخصيا 
الى الامام في صباح اليوم التالي » ويعرض السلام وبطلب من خالد ان بتقدم 
لبحث الشروط معه . وعندما يصبح خالد على مسافة كافية فان وردان 
بشتبك معه فې قتال ؛ ثم ٤‏ عند صدور اشارة منه › بنطلق عشرة رجال بکونوا 
مختبئين جيدا بالقرب منه وينقضوا عاسى قائد المسلمين وبقطعونه إرّبا . 
وكانت المؤامرة بهذه البساطة . وكان وردان قائدا شجاعا فرافق على الخطة . 
فالر جال العشرة سيختبئون في اماكلهم المحكددة اثناء الليل ›» وسيلقنون 
مهمتهم بحرص وحلر . 

ثم ارسل قائد' الروم احد العرب النصاری وبدعى ١‏ داوود » ؛ وكکان 
هذا الرحل يعمل ضمن اركان القائد الروماني » واعطاه تعليماٽ لكي يذهب 
الى جيش المسلمين وبقابل خالدا . وطتلب منه ان بقول لقائد المسلمين ان 
دماء كثيرة قد اريقت 4 وينبغي وقف القتال ؛ وعقد صلح بين الطرفين » وان 
بتقابل خالد مع وردان في صباح البوم التالي في منتصف المسافة بين الجيشين 
لبحث شروط السلام . وينبفي ان يقابل القائدان لوحدهما . 

وقد 'ذعر داوود لسماع هذه التعليمات لانها بدت وكاأنها ضد اوامر 
هر قل التي تقضي بقتال المسلمين وقذفهم في الصحراء . لدلك رفض ان يوم 
بهذه المهمة . فاخبره وردان بخطة المئامرة لكي بقنعه بان مهمته لاتتعارض مع 
تعليمات الامبراطور الروماني ٠‏ وکان هذا » کما سثری › خطا . 

لم تكد الشمس تشرق في صباح الوم التالي حتی کان داوود بتجه نحو 
جيش المسلمين › الذي كان لازال يبصطف بترثيب القتال » وطلب ان رى 
خالدا بخصوص سلام مقترح من قبل وردان . وحالا #خبر خالد" بذلك › 
خرج لرو دة داوود ووقف نظر اليه ٠‏ 


¥ 


كان منظر خالد الذي يبلغ طوله ستة اقدام والدي بتمير بضخامة 
الجسم وقوة العضلات وهو يتفرس في وجه اي انسان يشير الرعب في قلب 
هذا الانسان . كما ان وجهه الصارم القسمات الذي للوحته الشمس 
وغبار المعركة يبدو قاسيا بالنلسبة لن بعتبرهم اعداءه . وكان تأتير نظرات 
خالد على داوود المسكين فعتالا . فلم يصمد داوود امام تفلرس خالد فيسه 
فتعجتل في الكلام قائلا : « انا لست رجل حرب . انني مبعوث فقط » . 
فاقترب خالد منه وامره بالتکلم وقال له : « اذا كنت صادقا فانك ستنجو . 
واذا كنت كاذبا فانك ستهلك » . فقال العربي النصراني : « ان وردان متالم 
من جكراء اراقة الدماء غير الضرورية وهو بيرغب في تجنب ذلك . وهو 
مستعد لتوقيع انفافية معك وانقاذ ارواح الذين مازالوا أحياء ٠‏ ولن بكون 
هنالك قتال جديد حتى تشتهي المباحثات . وهو بقترح عليك ان تتقابلا لوحدكما 
ف مکان ما بين الجيشين في صباح الد ليبحث شروط السلام . 


فأجاب خالد : « اذا كان سيلداك بنوي الخداع » فلحن والله اعرف 
منه في المكر والخداع . واذا كان يدير مؤامرة سلربة ؛ فانها ستعجحل 
بنهاية وبإبادة من نبقتى منكم . اما اذا كان صادقا » فلن نوقع على سلام 
قربا على ابة حال ) . 


كان لكامات خالد » التي نفو ه بها بثبات وقوة » تأر عميق على دأوود . 
فقال لخالد إنه سوف يذهب وينقل رسالة خالد الى وردان »+ واتجه نحو 
صفوف الروم بینما کان خالد بنظر اليه وهو بقلب افکاره بان ماقاله له داوود 
لایېدو کله صحیحا . ولم بکد بذهب داوود بعیدا حتی هتف فې اعماقه هائف 
وادرك ان خالدا على حق ؛ وأن النصر سيكون حليف المسلمين ٠‏ وان الروم 
سيهلكون مهما فعلوا من مكر وخدبىة . فقرر ان ينقد نفسه واسرته بالاعتراف 
بالحقيقة . لذلك عاد ثانية بانجاه صفوف السامين ووقف امام خالد وكشف 
له مؤامرة الروم بكاملها > بما في ذلك المكان الذي سيختبىء فيه الرجال 
المشرة وهو اسفل تل" صفير يقع الى يمين قلب الروم ٠‏ فوعد خالد بانقاذ 


س ۷4 س 


داوود واسرنه شريطة ان لابخبر وردان بأن المسلمين قد عرفوا بالمؤامرة . 
فوادق داوود على ذلك ٩‏ 


وعلدما عاد دأاوود الى جیشس الروم ْ احبر وردان عن حد شه الاول مح 
ځالد وعن موافقته علي الاجتماع الذى اقترحه وردان ؛ لکله لم بخبره عن 
الحدىث الثاني الذي تم" ودا خالد . وسر وردان بأخبار ډاوود , 


فكر خالد في بادىء الامر بالذهاب لوحده الى التل الصغير لقتل الرجال 
العشرة بنفسه . وكانت روح المغامرة تلح عليه ان يخوض مثل هذا القتال 
اللجيد . ولكنه عندما بحث الامر مع ابي عبيدة » اقترح عليه ان لاإبذهب 
وان برسل بدلا عنه عشرة ابطال من المسلمين . فوافق خالد على هذا الاقتراح. 
واختار خالد علرة من الابطال المسلمين وكان بينهم ضرار الذي عين 
بنفس الوقت قائدا لهؤلاء العمشرة . واعطى خالد تعليمات الى ضرار لكي 
بكون مستعدا في صباح اليوم التالي لكي بندفع من الصف الامامي للمسلمين 
ويعترض الرجال الروم العشرة ويقتلهم بمجرد ظهورهم . ولم تكن روح الغامرة 
عند ضران اقل منها عند خالد » فأصگر على ان يسمح له ولرجاله 
باسىتىخدام ساعاث الظلام لكي بجد الرجال الروم في اماكنهم المختبئين فيها > 
نم بقنلهم ې وکرهم > وبما ان خالدا يعرف ضرار حق المعرفة » استجحاب 
لطلبه . وقبيل منتصف الليل انطلق ضرار مع رجاله التسعة من المعسكر . 


بعد شروف الشمس بقليل خرح وردان من صفوف الروم وهو برندي 
زا رسمیا ویضع درعا مرصما بالجواهر » ویتدلی سیف مرصع بالجواهر 
على جنبه ۰ ثم تقدم خالد من قلب جيش المسلمين ووقف امام وردان . وكان 
الجيشان فانحيلن بتراتيب المعركة كاليوم السابق . 

بدا وردان المغاوضات بمحاولة لتخويف امسلمين . فاأخذ بقلل مسن 
شأن العرب ؛ وبدا بالحديث عن ااظروف التعيسة الني بعيشولها ٠‏ وعسن 
حالة الحرمان وشظف العيش التي تسود وطلهم . فکان جواب ځالد حاد 
وعنيفا ) اذ قال له ' « اها الرومي الكلب | هذه فرصتك الاخيرة لتقبلالاسلام 


س ۷0 بہ 


او تدفع الجزية » ° . عندئد » قفز وردان على خالد » دون أن بستل سيفه » 
وبنفس الوقت نادی رجاله العشرة لكي بساعدوه . ورای وردان بأم عینه 
عشرة من الروم يأتون من خلف التل الصغير ويتجهون نحوه . كذلك راهم 
خالد وانتابه الإضطراب ؛ لانه كان بتوقع رؤبة المسلمين بخرجون من خلف 
التل الصغير ٠‏ ولم يكن قد اتخ نرنيبات اخرى لحماية نفسه » واخذ بفكر 
بمصير ضرار وهل تقابل اخيرا مع ند" له . وعندما اقتربت مجموعة الرجال 
العشرة » لاحظ وردان ان قائد هؤلاء « الروم » كان عاري الصدر ) عندئذ 
رلت عليه الحقيقة نزول الصاعفة . 


في الواقع » ذهب ضرار مع رجاله التسعة اثداء الليل الى التل الصغير › 
فقتلوا الرجال الروم العمشرة بدون ضجة »> وبعد ذلك ؛ ارتدى ضرار ملابس 
الروم ودرعهم » على سبيل المزاح . لكنه نزعها فيما بعد وعاد الى لباس 
الفتال العادي الذي كان برتديه . وعندما لاح الفجر ؛ ادى هؤلاء المسلمون 
العشرة صلاة الصيح ثم اننظروا نداء القائد الروماني . 


ترك وردان خالدا ونراجع الى الوراء وهو بنظر بيأس بينما كان 
المسلمون العشرة بحيطون بالائنين . وتقدم الآن ضرار* شاهرا سيفه . عندئذ 
توسل وردان الى خالد قائلا « أتوسل إليك ؛ باسم الذي تعبده » أن تقتلني 
بنفسك » ولا تدع هذا الشسيطان يقترب مني » "° . 

فأوما خالد الى ضرار ٠‏ وارتفضع سیفا ضراو ليهوي علسی راس 
وردان وبتره . 

کان اسلوب خالد في القتال بعتمد على التوقيت امناسب لشن هجومه ؛ 
فعندما يحصل على أبة ميزة تكتيكية على خصمه » يستفل هذه اليزة لاقصى 
حد ويشن الهمجوم . وعندما لابجد امكانية الوصول على أبة ميزة تكتيكية » 
وعندما تكون المناورة مقيدة » عندئد بلجا خالد إلى التاثير اللفسي فيقوم بقتل 


٠ صفحة ا)‎  يدقاولا‎ )١( 
٠ Ç)ا صفحة‎  يدقاولا‎ )۲( 


قاد جيش الخصم او عدة قادة كبار » وقبل ان بفيق العدو من صلدمتسه 
المعنوية من جرّاء مثل هذه الخسارة يقوم بتوجيه ضربة قوية بجميع قواته 
في آن واحد ٠‏ وهنا فعل خالد نفس الشيء . فحالما قنتل وردان » أمر خالد 
بشن هجوم عام : فاندفع الفلب » والجناحان » واحراس المجنبة الى الامام 
وهجموا على الروم » الذين اصبحروا الآن بقيادة القلبلقلار . 

وعندما تقابل الجيشان » بدات مرحلة اخرى من القتال القريب العنيف 
وازدادت حدة القتال دون ان بحرز اي من الطرفين نجاحا ماحوظا . وکان 
المسلمون يضربون نشكيلات الروم بشدة » وكان الروم بقاتلون بيأس لصد 
هجوم المسلمين . وكان خالد وجميع قادته بقاتلون امام جنودهم »› وكذلك 
فعل العديد من قادة الروم الين كانوا مستعدين للموث دفاعا عن مجد 
امبراطوريتهم . وننائرت جثث القتلى في ساحة المعركة وكان معظمهم من 
الروم نتيجة للقتال الضاري الدائر بين الفريقين . 

واخيرا » وعندما بلغ الجانبان درجة الاعياء » زج" خالد" احتياطه الولف 
من أربعة آلاف رحل بقيادة « يزيد » نحو القلب » واستطاع المسلمون نتيجة 
لهذا التعزيز ان يخترقوا صفوف الروم في عدة اماكن على شكل اسافين 
عميقة اخترقت جيش الروم . وتقدمت مجموعة من قاب جيش المسلمين 


الى المكان الذي يقف فيه القلبلقلار » وكان راسه ملفوفا بثوب » فقتلوه . 
ویعتقد بان القنبنقلار امر بان يلف راشه بالثوب لانه لم بستطع ان بتحمل 
0( 


مشاهدة مثل هذه المذبحة ٠‏ وبموت القبقلار ضعفت مقاومة الروم ؛ تسم 


0 


سرعان ماانهارت كليلة . وهرب الروم من ميدان المعركة . 


عراب الصحراء کانوا ماهرين فې مطاردة اعداتهم المنهزمين + وعئدما بدا الروم 
بالهرب ساروا ف لاثة اتجاهات : فالبعض هربوا باتحاه غزة » والبعض باتجاه 


)0( الطبري ‏ الجزء ۲ » صفحة ٦1١ + 11١‏ « فلما رأى القېقلار ماراى من قتال السلمين 
قال للروم لّوا رأسي بثوب » قالو! له : لم قال يوم الہئیس لا حب ان آراه ؛ مارایت ف 
الدنيا بوما ‏ شبد من هذا » فاحتر المسامون رأسه ١ء٠‏ 


¬ ۷۷ س 


بافا » اما المجموعة الكبيرة من الهاربين فقد اتجهت نحو القدس . وعلى 
الفور ارسل خالد خيتالته إطاردة فلول العدو على الاتجاهات الثلاث ؛ وقد 
فقد الروم على ايدي هؤلاء الخيالة اكثر مما فقدوه في قتال اليومين في سهل 
اجنادين . واستمرت مطاردة وقتل الهاربين حتى غروب الشمس ١‏ حيث عادت 
الخيتالة الى معسكر المسلمين . 

لقد تمزرق شمل جيش الروم . 

وكان نصر المسلمين تام . لقد حارب الروم باسلوب الكثلة الواحدة 
طبقا لاسالیب فقتالهم اللظامية »› فلم بھزموا تکتیکیا قط بل 'ذبحوا ابضسا 
بلا هوادة . فالحیش الروماني الذي تجمع فې اجنادین م تعد حیشا + على 
الرغم من تمكن عدد لايأس به من الغرار ؛ خاصة الجزء الذي هرب الى 
القدس ووجد الامان داخل اسوارها . وتغلب اتباع محمد على البيزنطيين ني 
اول مجابهة كبرة بين المسلمين والبيرنطيين . 

كانت معركة اجلادين عنيفة »> واتخدت طابع المعركة الكاملة » ولكن 
بدون استخدام المناورة ٠‏ .ولم يحاول جيس الروم القيام بابة حركة التفاف 
على اجناب جيش المسلمين . وكذلك جيش المسامين لم يقم بابة حركة التفاف 
على أجناب الروم بسبب صفر جيشهم لسبيا ؛ اما المناورة ضد اجناب ومؤخرة 
العدو فكان بإمكان المسلمين تنفيدها ولكن على حساب اضعاف القلب 
وهده مجازفة غير مامونة » لذلك لم يالجؤوا اليها . وعلى هدا الاساس فالمعركة 
كانت عبارة عن مواجهة جبهية بين كتل ضخمة من الرجال » وتمكنت قيادة 
السلمين وشجاعة ومهارة جنودهم من التغلب على فرق جيش الروم الضخمة . 
وكانت مناورة خالد الوحيدة المتوفرة لدبه هي توقيت هجماته لكي يستفيد 
ف ااا اهن الى ا قضی .خد ارد فل جال دلت کا در افا :۲ 
وطبما عندما كسر جيش الروم » اظهر خالد كفاءة ظاهرة بتنظيم المطاردة لقتل 
اكبر عدد ممكن من الروم قبل ان بصلوا الى مكان أمين . 

لقد فح النصر” في معركة اجنادين الطريق الى فتوحاث بلاد الشام . 
رهد البلاد طبعا لاإيمكن قهرها بمعركة واحدة ؛ لان قوات كبيرة من الروم 


~A —- 


بقيت في مدن سورية وفلسطين » وبامكان الامبراطور الروماني ان بجلب 
الامداداث من جميع ارجاء امبراطوربته » التي تمتد من أرميليا الى البلقان . 
لكن اول صدام كبير مع الروم كان قد انتهى ؛ وباستطاعة المسلمين الآن ان 
بستمروا في الفتوحات وهم على يقين بأنهم سيحققون الانتصارات في العارك 
الكبيرة الممائلة الئي ستجري فيما بعد : 

بعد المعركة بثلائة ايام > وطبقالر واية الواقدي » كتب خالد الى ابي بكر 
واخبره عن المعركة » وقدر إصابات الروم بخمسين الف قنيل » اما خسار 
امسلمين فكائت إربعمالة وخمسين فيلا فقط ”° . وقتل في المعركة القائد 
العام لجيش الروم » ونائبه » وعدد كبير من القادة الكبار . وأخبر خالد" الخليفة 
أيضا أنه سيسير لحو دمشق قرببا . واستقبلت أنباء الالتصار في المديشة 
بالبهجة وصيحات « الله أكبر » » وتطوع الكشيرون للاشتراك في الحرب القدسة 
الجارية في بلاد الشام . وكان من بين هؤلاء أبو سفيان وزوجنه هند اللذان 
سافرا الى بلاد الشام للانضمام الى لواء ابنهما يريد . ورد" ابو بكر على رسالة 
خالد وطلب مله ان بفرض الحصار على دمشق حتی يتم فتحها » وطلب منه 
بعد ذلك ان يهاجم حمص وانطاكية . وعلى ابة حال » كان على خالد ان لا يتقدم 
ابعد من الحدود الشمالية لبلاد الشام . 


کان هر قل في حمص عندما وصاته أنباء هزيمة الروم النكراء في أجنادين . 
وشعر هرقل بمدى الكارثة . فسافر الى انطاكية » ونظرا لتوقعه بان يقوم 
اون د ان ى ا ف اير ها كي الو ادن ( و 
حامية المدينة ) باعتراض المسلمين في الياقوصة ‏ وناخير تقدمهم . ( انظر 
الخريطة رقم ١١‏ ) . وبلفس الوفت أمر قوات أخرى بالتحرك نحو دمشق 
لتعزيز هذه المدينة والاستعداد ااحصار . 

بعد معركة اجنادين بأسبوع » سار خالد بجيش المسلمين نحو دمشق » 
وسلك الطربق الواقع الى الجنوب من القدس لاحاشي المرور في هذه المديئة. 


e 


(1) الواضدي ب صفحة ؟). 
(۲) وتعرف ابضا بالواقوصة ٠‏ 


۳۷۹ س 


إوفي فحل ٠‏ التي تضم حامية رومانية قوية » ترلك خالد سرّبة خيالة بإمرة أبي 
الاعور السلمي لتشبيت الحامية في الحصن › وسار بباقي الجيش الى أن وصل 
الى ضفة نهر الرموك عند الياقوصة » حيث جوبه مرة اخرى بقوات مسن 
الروم على الضفة الشمالية . كان الروم بوضع لا يسمح لهم بإبداء مقاومة 
جدية »> حيث مازالوا تحت تأثر صدمة سزيمتهم في اجنادين » وكانت مهمتهم 
الرئيسية هي العمل كحرس مؤخرة فقط لكسب وقت اطول من أجل تحصين 
دمشق . ومع ذلك فلم تنشب العركة في الياقوصة حتى منتصف آب عام 
۲ م ( منتصف جمادى الآخرة » عام ١١‏ هجري ) » وهثزم الروم ممرة 


02 
اخری ۰ 


وتقهقر الروم وتراجعوا بسرعة » وزحف خالد لحو دمشق . 


(1) يبدو أن يعض الؤرخين الاوائل › ومن بيهم الطبري ١‏ قد التيس معليهم الآمر بالئسبة 
لمركة الياتوصة وخلطوا بينها وبين معركة الرموك التي جرت في نفس النطقة تقريبا ٠‏ واهتبروا 
ان ممركة اليرمولت قد حدلت في عام ۱۲ هجري ٤‏ وهدا ن صحیسی ۰ 


ت ,۷ س 


صے ړڅ لے 


%* مه 


فتح دمشضسى 


كانت دمشق تسمى فيحاء الشام . وهي حاضرة متألقة تحتوي كل ما 
يجعلها كبيرة وشهيرة » ففيها الثروة » واللقافة » والمعابد » والجنود . وهي 
مدينة تاريخية . وكان بحيط بالجزء الرئيسي من المدينة سور ضخم يبلغ 
ازلغافة اخد عش فوا ٠‏ ول كان بوج ارم ساز يمشن الأ باهر 
الحهة وان طول اة ,اة حلا ومر فعا العف ميلو كان ها ا 
ابواب هي : الباب الشرقي »› باب توما » باب الجابية » باب الفراديس » باب 
ان ٠‏ الات الست ٠‏ وجري هر بردي على الاد انيري المالي ء 
وهو نهر صفير جدا ليس له اهمية عسكرية . 

اثناء حملة الشام » كان القائد الام لجيش الروم في دمشق سدعى 
« وماس » » وهو زوج ابنة الامبراطور هرقل . وكان توماس مسيحيا ورعا › 
وكان ايضا مشهورا بشجامته ومهارته في قيادة القوات بالاضافة الى ذكائه 
وثقافته . وکان نائبه قائدا عسكريا بدعى ١‏ هرييس » ولا يُعلم عنه الا القليل . 


کان قائد حامیة دمشق بدعی ١‏ ادادیر ) » وهو جندي متمرس فې الفتال 
قضی معظم سني حياته في القتال في الشرق واكنسب شهرة في المعارك التي 
خاضها ضد الغرس والاترالك . وكان يعتبر بطلا كبيرا وكان يفتخر بانه لم 
بخسر اة مبارزة . ونظرا لانه خدم في بلاد الشام مدة طويلة » فقد كان يتكلم 
اللغة العربية بطلاقة . 


)١(‏ لقد ارتفع مستوى سطح مديلة دمشق أربعة امتار ملد ذلك الحين ؛ وعلى هلا الأسساس 


A1 


كانت حامية « ادادير » تتألف من حوالي أتلي عشر الف جلدي » لکن 
دمشسق لم تكن مهيا: كمدينة لاي حصار ٠‏ ومع ان اسوارها وابراجها کات 
منسفة بشكل حيد » الا انه لم نخد اي نرتيہات لنخزين الطمام والعلف ۽ 
زه اترات مرق الاتامع والاحهر التب للحاية والسكان الك بن 
وني الحقيقة من الصعب وضع اللوم على الروم لهذا الاهمال » لانه منذ الهزيمة 
النهانية الوس على بد هرقل في عام 1۲۸ م ٠‏ لم يهدد لاد السام آي 
حطر من اي نوع ؛ وام يشعر الروم بالخطر الحقيقي الذي بات بهددهم الإ 
بعد معر كه أحنادين , 

شرع الآن هرقل ؛ من مقر قهادنه في انطاكية » بوضع الامور في .لصابها 
واعداد دمشق لاحصار . وبعد ان آمر قابا جیش احنادين شأخير المسامين 
في الباقو ص » ارسل قوة قوأمها خمسسة لاف جندي من الطاكبة لتعزيز حامية 
دمشق . وأوأضعت هذه القوة سحت قيادة « كولوس » › الذي وعد الامبراطور 
بجاب راس خالد على رمح . وصل کولوس الى دمشق خلال نشوب معركة 
الباقوصة . وبدلك ارتفع عدد حامية دمشق الى سبعة هشر الفا » ولكسن 
کولوس وادادیر انا لايحبان بعضهما البعض وبتملى كل" منهما الفشل للآخر , 


عمل وماس بدون كلل لاعداد المديدة للحصار . فجلمعت الؤن من الفرى 
امجاورة لشعزيز صمود الحامية والسكان في حالة قطع خطوط الامداد من قبل 
امحاصرين . وعلى أبة حال » فلم بشم جمع الؤن الكافية لحصار طوسل . 
وارسل الكشافون لراقبة تحرك المسلمين والإبلاغ عن اي نحرك لهم » وأامرت 
القوة الرليسية لجيش الروم بدرك حراسات قوبة واحتياط في دمشق › 
والاس#مداد لخوض معركة خارج أسوار المدينة ٠‏ وكانت الفكرة هي هزيمة 
السلمين ودحرهم تبل ان يتمكنو| من الاحاطة بامديدة ؛ لكن اهالي دمشق 
کانوا بنتفلرون وصول خالد قلق کر . 


ی هذا الو قل نخلم الد دة شسکر به ۽ هي بدارة" سيطة U‏ سمي 
فيما بعك ف الناريح العسكر ي د « الإركان العامة ) . فقد جمع من حميع 


٠‏ س م س س مہ م ب مم م پس ت ہن اس ی مم یی 


)1( الواقدي س مسشحة “۰ 
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ناطق التي حارب فيها وهي ٠‏ الجزيرة العريية » والعراف ٠‏ وسورسة › 
وفلسطين ؛ مجموعة صغيرة من الرجال الاذكياء اللامعين وجملها تعمل كهيئة 
اسنشارية ؛ تماثل في عصرنا « ضباط الاركان » ٤‏ وكان عملها الرئيسي يتملق 
بالاستخبارات . فكانت هذه المجموعة تجمع المعلومات » وننظم ارال 
واستجواب المملاء > وتجعل خالدا ملى علم دائم باخر نطورات الموقف 
العسكري . كانت الاستخبارات احدى صور الحرب التي وجنه خالد اهتمامه 
اليها . كان خالد" دائما متيقظا وجاهزا لاستفلال اة فرصة سانحة »> وكان 
يقال عنه : «لاينام ولا ينيم ولا بخفىعليه شيء»  .‏ ولكن هده المجموعةكانت 
بمثابة هيثة اركان شخصية اكثر منها هيئة اركان لقيادة الجيش ؛ فحيثما كان 
يذهب خالد » كانت هذه المجموعة تذهب معه . 


اجری خالد' ابضا تفییرا هاا في للظيم الجيش ٠‏ فمن جيشه الذي 
کان معه في العراق ٠‏ والذي اصبح عدده بعد معركة اجنادين ثمائية آلاف 
رجل ٠‏ نظم قوة من الخيتالة تعدادها اربعة آلاف فارس لتعمل ١‏ كحرس 
متسحر ك » . وهله القوة » مشل جيش العراق الذي بتألف الآن من لواء واحد 
ضمن جيش المسلمين » وضعت نحت قيادة خالد الشخصية واعتبرت 
کاحثيساط متحرك للاستخددام في المعركة حسب متطلبات الموقف . وكان 
الحرس المخحرك هذا يتالف من خيرة الرجال في الجيش - انه « الصفوة 
اممختارة » ٠‏ 

سار خالد من الياقوصة مع لوائه + الدي کان معه في العراف » في مقدمة 
الجيش . لم تبعته الالوبة الاخرى ٠‏ والنساء والاطفال . وانضمت الآن الى 
جيش المسلمين في بلاد الشام ”اسر اأمحاربين التي إرسلت من المراق الى المديدة 
قبل « المسر الخطر » ٠‏ وبعد مسسير ثلائة ايام على طربق الجابية ؛ وصلت 
طلائع الجيش الى مرج الأفر » التي تعد اثني عشر ميلا من دمشق ٠‏ 
واكتشفث وجود جيش كبير من الروم يسد الطربق امامها . وكائت قوة 
الروم هذه » التي تتالف من اثني مشر الف جندي والتي بقودها « كولوس » 


٠ ١ صفحة‎ ٤ ١ الطبري الجزء‎ (۲ 
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« وأدادير ) ٤‏ قد أرسلت الى الامام من قبل توماس لخوض معركة خارجالمدينة 
وطرد المسلمين بعيدا عن دمشق > راذا لم تنجح في ذلك عليها ان تؤخر تقدم 
المسلمين لكسب وقت اطول في تموين المديدة . ومن اجل قضاء الليل »> عسكر 
لواء المسلمين الذي كان في الطليعة على بعد ميل من مواقع الوم ٠‏ بينما كانت 
باقي الالوبة لاتزال علي مسافة بميدة في الخلف , 


يمتد مرج الصضفشر جنوبا من الكموة » وهي قرية صغيرة تعد اتني عشر 
ميلا من دمشق على الطريق الحالي المؤدي الى درعا . وعند الطرف الجنوبي 
من الكسوة يوجد واد مفعم بالشجر ومن هذا الوادي يمتد مرج الصضفشر 
بانجاه الجلوب . وكان يوجد الى الغرب من الكسوة هضبة قليلة الارتفاع › 
وأمام هذه الهضبة وجنوب الوادي كان يوجد موقع الروم” , 


ف صیاح اليوم النالي “ التاسع عشر من آب عام ۳٤‏ م ) التاسع فا 
من جمادى الآخرة › عام ٠۴‏ هجري ) »> ركد خالد لواءه ؛ ونشر المسلمون 
والروم قواتهم لعركة مرح الأفقر . وكان باقي جيش المسلمين يندفع نحو 
ميدان المعركة » ولن يصل قبل سامتين او نحو ذلك ٠‏ اما لواء الطليعة الذي 
فتح الآن للمعركة » فسيكون بمثابة قاعدة وطيدة لتشكيل باقي الجيش عند 
وصوله ٠‏ وظهر ان الروميشوون البقاء بوضعية الدفاعلانهم لم يتقدموا للاشتباك 
مع المسلمين . وني غضون ذلك بدا خالد بتنفيد مرحلة من المبارزات لاشفال 
الروم حتى تصل باقي الوية المسلمين . 

كانت هده الرحلة تشبه المهرجان اللي يعرض فيه الابطال شمجاعتهم 
ومهارتهم ؛ باسخشاء الدم" الذي براف ٠‏ واسغجاب الروم للعبة المبارزة بروج 
ر باضه »› لاله کان بيهم عدد من الاطال › وكان من بين هؤلاء ؛ الفائسدان 
گولوس وادادير > وهما بلعتبران اشجفهم وأفضلهم . واحد جود الجيشين 
پهشفون « لالاٴعٻين » کانهم متفر چون في مباراة , 


)١(‏ أن الخسوة » والهضبة » والوادي لاترال موجردة حى الآن » كما ان السهل لاأيزال 
موجودا وهو دو کالمرج الاصغفر ۰ 


~~ A ت‎ 


بدا خالد هذا المهرحان الدموي بنداء عدد من السناديد ٤‏ من بيهم ضرار 
وشرحبيل وعبد الرحمن بن أبي بكر . وخرج هؤلاء الفرسان من الصف الامامي 
للمسىلمين » ووقفوا في الفراغ الكائن بين الجيشين وبدا كل منهم بتحدى الروم 
للمبارزة . وخرج لكل منهم قائد من الروم »> وبداث المبارزة بين كل النسين 
من الجانبين . وعمليا فقد قتل كل رومي خرج للمبارزة . وبعد أن بقتسل 
المسلم' خصمه يعود عدوا من أمام صفوف الروم وهو بتحدى الإعداء ¢ واذا 
سنحت له فرصة مناسبة > ذانه يفوم بجندلة رجل او النين من الصف الامامي 
قبل ان بعود الى جيش المسلمين ٠‏ وكما ف المبارزات السابقة » ففد قام 
ضرار » وهو عاري الصدر » بذيح اكبر عدد من الروم » مما اثار اعجاب 
« المتفرحين )» بحرأنه وشحاعته . 


وبعد ان مضى على هذه المبارزات زهاء ساعة » قرر خالد أنه قد حان 
الو قت لممبارزة الكسيرة . فاستدعى فادته وطاب منهم ابفاف البارزات 
والمودة . وانطلق هو نفسه الى الاما . وعندما اصبح في وسط ميدان المعركة 
اخك بتحدى الروم للمبارزة . وبما انه كان قائد جيش المسلمين » فينبغي ان 
بكون المبارز من مرتبة قادة الروم . وكان كولوس ني هذا الوقت قد فقد 
حماسه للقتال » لانه فزع من الحظ السيء الذي اصاب جميع السروم الذين 
خر جوا للمبارزة مع المسلمين هذا الصاح . وبدا کانه لا برغب بقېول تحد ي 
خالد ؛ ولكن تحت إلحاح مدافسه ادادير حرج من صفوف جيش الروم . 
وعندما اقترب من خالد اشار بأنه برغب في الكلام ؛ لکن خالدا لم يلتفت الى 
اشارته وهاجمه برمحه . فاتقى كولوس الضربة » مظهرا مهارة غير عادية في 
ذلك . وهجم خالد مرة 'اخرى » ولكن كولوس اثقى الضربة مرة تانية . 


فقرر خالد ان لايستخدم الرمح بعد ذلك . وأقثرب من خصمه » والقى 
بالرمح على الارض ونشابك معه بالايدي . وامسك خالد بیاقته ورماه عن 
ار مق لوین کان ااارش: دلم بخاول ان یدل دا لو 
مندئا. اشار خالد الى رجلين من الاملمين لياتيا اليه . وعلدما اقتربا منسه 
أمرهما ان بأخذا كولوس كأسير وقد فعلا ذلك . 


٥ م س‎ ~~ AO —- 


وبینما کان الروم في حالة من اليأس بعد مشاهدتهم لمصير کولوس »› کان 
ادادیر مفتہطا بينه وبين نفسه وكان يتمنى ان بقوم المسلمون بقتله . ونقدم 
أدادير الآن »> وهو يعتبر لفسه اكفا من کولوس » وهو لايشك بانه سينهي 
خالدا بأسرع مايمكن . ولكن عايه آولا ان يسلي نفسه بالسسخربة من قائد 
المسلمين . فتوقف إدادير على بعد بضع خطوات من خالد وقال بالمربية : 
« با أخا العرب ٠‏ اقرب مني لكي أسألك بعض الاسثلة » . فأجاب خالد : 
« اعدو الله » اقترب مني آنت وإلا سو ف آتي وأحز" راسك » ۰ فنظر ادادىر 
بدهشة » لكله دفع حصانه ونوقف على مسافة نسمح بالمبارزة ٠‏ وفي لهجة 
هادئة تابع كلامه : « با أخا المرب > ما الذي دعاك لان تاتي للمبارزة بنفسك ؟ 
الإ تخشى إن قتلتك » ان بى اصححابك بدون قائد ؟ » فقال خالد : « با عدو 
الله » لقد شاهدت منذ قليل مافعل نفر قليل من أصحابي ٠‏ فلو انني اعطيهم 
الاذن » لقضوا على جيشك بكامله بعون الله . ان معي رجالا يعتبرون الموت 
سعادة » وان هذه الحياة ما هي إلا وهنم . وعلى كل حال » من أنت ؟ » 
فقال أدادير باستغراب : « آلا تعرقني ؟ لقد سميّت على اسم ملاك الموت . 
انا عزرائیل ! فضحك خالد وقال : « اخشی ان کون من سلملیت باسمه بحث 
منك ليأخذك الى جهنم » . فتجاهل أدادير هذه اللاحظة واستمر بالكلام 
دون ان بکترٿ بما قیل + « ماذا فلت بأسيرك کولوس ؟ » فقال خالد : « انه 
مقید بالحدید » . فغال ادادیر : « ماالذدي بملعك من قتله ؟ انه من ادهی 
رجال الروم ) . 


فقال 'خالد : « لاشيء بملعلي سوی رغبتي ې قتلکما معا ٩‏ ۰ 


فقال ادادير ' « اسمع ؛ سوف اعطيك الف قطمة من الذهب ٠‏ وعشرة 
فقال خالد : « هذا ثمن كولوسر ٠‏ وماذا ستعطيني لتدقد لفسك ؟ » 
فقال آدادیر : ۷ ماذا ترد مني ؟ » 


فقال خالد ٠‏ « الجحزيبة» . 


۸ س 


ود فعصب أدأدیر وقال » کہا ارتفع با جد 4 فاك E‏ بالعار دأفع 
عن نفسك » لاني سأقتلك الآن » . 


ولم بکد نفوه أدادیر بهذه ااکلماٽت حتی انقض عليه خالد . 5 
خالد" عدة مرات بسيفه » لكن ادادير » اظهر مهارة وتمكن من صد جميع 
الضربات . وصدرت صيحة اعجاب من صفوف المسلمين لامهارة التي يدافع 
بها الرومي عن نقسه امام قائدهم > الذي لابوجد له ند" في المبارزة وان وجد 
فهو من بين المسلمين فقط . نم توقف خالد عن المبارزة وهو في دهشة 
مما حدت , 


وارتسمت الابتسامة على وجه الرومي عندما قال : « والمسيع انني 
أستطيع أن اقتلك اذا ششت . اكنني مصمم على اخدك حيا » لكي اطلق 
سراحك بعدئذ شربطة ان تترلك ارضنا » . 

وتار غضب خالد لبرودة أعصاب القائد الروماني ولنجاحه في الدفاع 
عن نفسه . وقرر أن بأخذ الرومي حياً لكي بذانه ٠‏ ومندما تقدم خالد ليهاجم 
مرة اخرى » انطلق أدادير بسرعة تحر صفوف الروم . واعتقد خالد ان الرومي 
قد هرب من القتال » لذلك بدا خالد على الغور بمطاردنه وشاهد «المتفرحون» 
من كلا الجيشين القائدين وهما بطاردان بعضهما ي الارض الحرام بين الجيشين . 
ودار الفارسان حول ميدان المعركة عدة مرات ؛ وبعد ذلك بدا خالد بالتخلف 
عن آدادیر پسېب تعر"ف حصانه ونعبه . وکان حصان الرومي افضل حیث 
لم تظهر عليه أمارات الثعب . 


وبدا هذا وكانه خطة مديترة مسبةا من قبل أدادير » لاله عندما رأى 
ان حصان خالد قد تعب » اوقف حصالنه وانتظر لکي مسك بخالد . وکان 
خالد في حالة لاتعرف الصفح » خاصة وان خصمه قد تفوق عليه في المطاردة > 
ولم بتحمل مزاجه أن يسمع الرومي وهو بسخر مئه ويقول : « ايها العربي ! 
لاتظن انني هربت خوفا منك . في الحقيقة كنت لطيفا معك . انني قابض 
الارواح ! انني ملاك الموث » . 


لم بعد حصان خالد بصلح للقتال ٠‏ فترجل وسار لحو أدادير » والسيف 
AY —‏ 


بده . واخد ادادر بحملق فې خصمه وهو شترب مله مترحلا بینما هو 
على حصانه . وفكتر الآن بأن خالدا وصل الى حيث بريد . فعندما اصبح 
خالد على مسافة قرسبة من آدادير ٠‏ استل هذا سيفه وهوی به بشد ةة نحو 
خالد لکي بضرب عنقه ؛ لکن خالدا خفض رأسه لكي بتفادی نصل السيف 
الذي مر“ فوق راسه بضع بوصات . وني اللحظة التالية ضرب خالد القائمتين 
الاماميتين لحصان ادادير فبترهما عن جسم الحصان بشكل كامل › وسقط 
الحصان وراكبه على الارض . والآن خانت الشجاعة ادادير . فنهض وحاول 
أن بهرب » لكن خالدا ففز عليه وامسك به بکلتا يديه » ورفعه عن الارض شم 
هوی به ثانية . ثم امسك بأدادیر من باقته وشد"ه الى اعلی وساقه نحو جیشس 
المسلمين » حيث لحق بكولوس كأسر مكل بالحديد ”° . 

ولم تكد هذه المبارزة العظيمة تنتهي حتى وصل لواءان آخران من الوية 
المسلمين » وهما لواءا ابي عبيدة وعمرو بن العاص ؛ الى ميدان المعركة . وفتح 
خالد هدين اللوائين للمعركة وجملهما جناحين لجيشه ؛ وحالما انتهى التشكيل 
في ترتيب المعركة » أمر خالد بشن هجوم عام . 


ثبت الروم لمدة ساعة تقريبا »> لكنهم لم بستطيموا صد" المسلمين والصمود 
اكثر من ذلك ٠‏ وقد اثر على روحهم المعنوية فقدهم لعدد كبير من القادة 
وخاصة ادادير وكولوس ؛ كما ان حفيفة وجود دمشق قريبة منهم › وان 
بإمكانهم الاحتماء داخل اسوارها » جملهم بفكرون بالانسحاب اليها . لذا فقد 
انسحبوا بانتظام تاركين وراءهم عددا كبيرا من القتلى ٠‏ ووصل جيش الروم 
الى المدينة » واحشمى بأسوارها » وافلق ابوابها خلفه , 

قضى المسلمون الليل في السهل ؛ وفي اليوم التالي ساروا الى المدينة . 
وهنا فرض خالد الحصار على دمشق > وذلك في العشرین من اب عام ٦٣۲‏ م 
العشرين من جمادى الآخرة عام ٠۴‏ هجري ) . 


لقد وضع خالد في وقت سابق سربة خينالة في ١‏ فحل » لشغل حامييسة 


(۱) ان وصف هده المپارزات والحوار ماخوذين من الواقدي صغحة ۱۹ د ۲۱ ؛ 


~~ AA — 


الروم ومنعها من التقدم لمساعدة دمشق او التدخل في تحرك المراسلين 
والتعزيزات من المديلة . والآن ارسل خالد" سرية اخرى على طريق حمص 


لقم ركز اقرب ١‏ بيت لإاهبة ٠‏ وهي بعد حوالي عهرة ميال هن المدنة " ؛ 


وامر قائدها ان برسل كشافين لراقبة وصول قرات نجدة من الروم والابلاغ 
عنها . واذا لم بتمكن قائد هذه السرية من التعامل مع قوات النجدة 
الرومانية » عليه ان يطلب مساعدة خالد . وبعد ان وضع خالد قوة لد" 
الطريق وعزل دمشق عن شمال سوربة »> وهي المنطقة الاكثر احشمالا لوصول 
اللجدات منها الى دمشق » قام بتطويق المديئة بباقي حجيشه . ( انظشر 
الخربطة رقم ۱۷ ) . 


كانت دمشق تضم حامية من الروم بتراوح عددها بين خمسة عشر الفا 
وسدة عشر الفا » بالاضافة الى عدد كير من السكان المدئيين الذين شألفون 
من السكان الاصليين وعدد كبير من سكان المدطقة امجاورة الدين التجأوا 
الى المديدة . اما بالنسبة لعدد قوات المسلمين فلم يسجلها الور خون »› ولكنها 
تقل بعض الشيء من فوتهم في الشهر السابق . فعدد قتلى المسلمين فضي 
المعارك الثلاث التي خاضوها وهي : اجنادين ٠‏ والياقوصة ؛ ومرج الضفر > 
يزيد على الالف هذا بالاضافة الى بضعة لاف من الجرحى وهؤلاء غير قادرين 
على الاشتراك في الحصار . علاوة ءلى ذلك » فقد “أرسات مفرزة لسد" الطريق 
امؤدي الى دمشق من جهة الشمال ٤‏ كما تركت مفرزة اخرى في « فحل ) . 
واذا اخدنا بعين الإاعتبار كل ماتقدم» فانني اقدر ڏوه ا)مسلمين تې دمشق بحوالې 
عشرين الفا ؛ وفرض خالد الحصار على ا)دينة بهذه القوات . 


. باب شرقي . ووضع القوة الرئيسية لهذا اللواء تحت إمرة رافع ؛ وبقى خالد 


(1) لم بعد « لبيت لاهية ١‏ وجود » كما ان موقعها شير معروف ٠‏ وهي قرية صغرة هن 
قري الفوطة ( باقوت ‏ الجرء الأول ؛ صفحة ۰ ) ١‏ وفك نحلد دت" مکانها ې الطرف الځار جي 
مي الغوطة لان من غير الول مسكريا وضع وة لسسكد الطريق قرب المديدة . 
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من الحرس المتحرك , وحعل فيادنه پې دير » واصبح هذا الدیر یعرف فیما بعد 
باسم ( دير خالد » ( ويقال ان الرهبان الدين كانوا بعيشون في هذا الدير 


قد ساعد وا المسلمين بأشكال مختلفة ) من بينها المثابة بجرحى المسلمين ) 
ووضع قوة نتراوح بين أربعة آلاف رخمسة آلاف عند باقي الابواب . وكان 
توزيع القادة كما بلي : 
ہاب توما ٠‏ شرحبیلل . 
باب الجابية : ابو عبيدة . 
باب الفراديس : عمرو بن العاص . 
باب کیسان : بزید ۰ 
الباب الصفير ٠‏ بريد . 
واأصدر خالد تعليمات الى قادة الإالوية تتضمن ما بلي ٠‏ 
| التعسكر خارج مدى السهام التي تطلق بواسطة الاقراس من الحصن . 
مراقبة الابواب باستمرار . 
۴ تقديم النبتالة للاشتباك مع نبالة الرومالدين بظهرونمن فتحات‌الحصن. 
٤‏ س صد" اة قوة رومانية تخرج لهاجمة المساسين . 
ه _ طلب مساعدة خالد في حال التعر"ض لضغطل شديد . 
كما أسند مهمة لضرار » الذي وضعت تحت إمرته قوة من الخيالة تبلغ 


الفي فارس من الحرس المتحرك > وهي القيام بالدوريات في الفراغات بين 
الاو ادب ليلا ومساعدة أي لوأم تهاجم من فبل الروم ۰ 


بعد أن تلقٿت الوبة المسامين هده التعليمات » فثحت للمعركة ور دآاٿث 


١‏ ان هلا الدیر الذي يسمي ابضا لدیر الاحمر)» ليس له وجود الآن »ء لكن موتعهمعروف 
پبشکل عام . فعلى بعد ‡ ميل من باب شري لحر الثشرق بود حدبقة ؛ وګان الديبر 
في هله الحديقة . 


۹۱ س 


بفرض الحصار . ولصبت الخيام » وبدا ضرار بالقيام باعمال الدورية . 
كما اغلقت جميع طرق النجدات الرئيسية وكذلك طرق المرب » ولكن هذا 
ينطبق على التشكيلات والمجموعات . اما الافراد فكان بامكانهم النرول من 
الور في دة اماكن خلال الليل » وبدلك كان توماس قادرا على الاتصال مع 
العالم الخارجي ومع هرقل ني انطاكية . 


وفي الوم الذي رر وصول المسلمين ؛ احضر خالد“ كولوس وادادير قرب 
الباب الشرقي وهم يرسفون بالحديا. بحيث يستطيع الروم الموجودون علسى 
السور من رؤبتهما . وهنا عرض على القائدين امتناف الاسلام ٤‏ لكنهما رفضا 
العرض . عندئد ضربت اعناقهما على مرآاى من حامية الروم » وكان ضرار بن 
الازور هو السيتاف , 

لقد مرت ئلاثة اسابيع على الحصار دون ان تحصل اشتباكات كبسيررة 
باستشناء بعض الهجماث الصغيرة التي شنها الروم والتي لم يجد المسلمون 
ابه صعوبة في صدها . وكان الجائبان بتبادلان رمابة السشهام اثثاء النهار > 
لكن خسائر الحانبين كانت طفيفة . وكان امسلمون مصممون على متابعة 
الصار ي الا بو دن ا د 


حالما سمع هرقل بانباء هريمة الروم في مرج الضفر على بد خالد 
وبانباء حصار دمشق ١‏ اتنخذ الاحراءات اللارمة لنشكيل قوات جدسدة . 
فالضربات التي نرلت بالامبراطورية مئد وقت قريب كانت خطيرة للغابة ؛ 
لكن التقدم الناحجح للمسلمين خلى الآن مو قفا اكثر خطورة » واصبحت دمشق 
نفسها معمثرضة الخطر . فاذا سقطت دمشق › فان ذلك سيكون ضرسة 
قاصمة لهيبة الامبراطورية البيزنطية ومركزها » وان نستطيع هذه الامبراطورية 
استعادة مر كزها دون ان تعبىء كافة الموارد المسكر بة المتو فرة في الامبراطوربة > 
وهذا الإجراء لن يتم اتخاذه الا ف حالة الطرارىء والضرورة القصوى . 

)١(‏ طبقا لروابة الطبري ( الجزء ۲ ) دفحة ٦٦‏ ) فد اسشخدم المسلمرن المنجنيق في هذا 
االحصار ؛ ولكن هذا غير ممكن لانه لم يكن لدى المسلمين معدات للحصار + كما انهم لايعرفون 


١ س‎ 


نفص الؤن . فالمدينة لم تجهز بالتموين الكافي لحصار طويل . 
وي غضورن عشرة ايام من بدء الحصار » شکل هر قل جیشا حدندا 
5 )1( 
سوريبة والجزيرة ٠‏ . 
و'أرسل هذا الحيشس من انطاكية ومعه تافلة کسیر ڈ من امن 4 وطاسب 
و ان ل ان ومن ان ن اهاد اما ااام 4 وسات 
هذه الفوة عن طريق حمص “> تم اسطدمت بعلاصر كشسافة املسلمين علسى 


الطريق بين حمص ودمشق » واصبحت مسد الآن جاهزة للزج ني المعركة 
عند آی طلب . 


يي التاسع من ايلول عام ۲۲ م ( العاشر من رجب » عام ٠١‏ هجري ) » 
وصل مراسل الى معسسکر خالد واخبره بان جيشا كبيرا من الروم لايُعرف 
عدده بتقدم بسرعة من اتجاه حمص » وسيشتبك هذا الجيش في غضسون 
بوم تعريبا مع قوة سد الطريق انتشرة علد بيت لاهية . لم بفاجا خالد 
لسماعه هذا النبأً » لانه توقع أن بقوم هرقل بعمل أي شيء بستطيعه لانقاذ 
دمشق ؛ وهو لهذا السبب وضع قوة لسد" الطريق الرئيسي التي بحتمل 
ان تتقدم عليه قوة الانقادذ للاقتراب من المديلة . 

وني الحال تظم خالد' قوة من الخيتالة يبلغ تعدادها خمسة لاف رجل 
ووضعها تحت إمرة ضرار . وامَر ضرارا ان بتقدم بأقصى سرعة الى منطقة 
بيت لاهية » وان بتكم قيادة الةوة المنتشرة هناك > وان بشتبك مع قوة 
النجدة ألقادمة من حمص ٠‏ وحكذر ضرارا من الاندفاع بتهور واخبره ان 
يطلب تعزيزات قبل ان بزج بقواة» في المعركة اذا كانت قواث المدو كيرة جدا . 
ان كلمات خالد التحدذيربة لضرار لم یکن لها آي تاثیر على ضرار ؛ لانه اذا كان 


)١(‏ كائت الجريرة تشسمل النطقة الواتعة بين نهري الغرات ودجلة ء واليرم بقصد بالجزيرة 
شمال شرق سورية ؛ وشمال غرب العراق ) وجلوب شرق تركيا ٠‏ 
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بنقصه صفة ما فهي الحذر . وانطلق ضرار مع لائبه رافع من دمشى باتجاه 
قوة سد" الطربق المنتشرة عند بيت لاهية ؛ وعندما وصلها تقدم بجميع قوانه 
الى هضبة منخفضة تقشع بالقرب من لبية العقاب ونشر قوانه هنال علس 
شکل کمین ۰ 


وني صباح اليوم التالي ظهر جيش الروم على مرمى النظر . فانتظره 
السلمون . وعندما اقترب رأس رتل الروم من موضع الكمين » أمر ضرار 
بالانقضاض . فنهض رجاله من مكامنهم وهجموا على الروم بامرة قائدهم«عاري 
الصدر » . ولكن الروم كانوا جاهزين لمل هذه المفاجاة . ففتحوا بسرعة في 
تشكيل المعركة واصبح القتال اشتباكا جبهيا » فالمسلمون كانوا مهاجمين › 
والروم كانوا مدافعين بثبات على ارض مرتفعة امام ممر العلقاب . وادرك 
المسلمون الآن القوة الحقيقية للروم »> وهي تعادل ضعفي قوتهم . لكن هذا 
التفوق ليس مهما بالنسبة لضرار . 

وپینما کان ضرار بهاجم بعنف امام رجاله » ابتعد مهم کثیرا وبعد فترة 
قصررة أصبح محاطا بالروم ۰ وتعرف عليه اعداؤه فهو البطل ١‏ عاري الصدر » ٠‏ 
وقرروا أن باخدذوه حيا الى امبراطورهم ويقدموه كهدية له . واصیب ضرار 
بسهم في ذراعه الايمن لكنه استمر ي القتال بينما كان الروم بقتربون منه أكثر . 
واخيرا بعد أن أصيب بعدة جراح » تفكب عليه الروم » فأاخذ وارسل بعد ذلك 
الى الۇخرة . 

كان لخسارة ضرار تاثير سيء على المسلمين ٤‏ لکن « رافعا » کان خير 
خلف لضرار المتهور . فتسلم القيادة ) وشن" عدة هجمات للوصول الى ضرار 
وانقاذه » لكن محاولاته باءٿ بالفشل › وتحول القتال الى حالة من الجمود . 
وايقين رافع انه لايستطيع عمل شيء للتغفلب على قوة الروم المنتشرة امامه “ 
فارسل بعد الظهر رسالة الى خالد بخبره فيها عن الاشتباك » وعن قوة العدو › 
وعن فقدان ضرار ‏ الذي دن المحتمل اله لا يرال حيا . 

كانت الشمس لانرال فوق الافق عندما استلم خالد انباء الاشتباك . 
وايقن ان قوة الروم في بيت لاهيه كانت كبيرة بحيث لايستطيع رافع ان پتعامل 
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معها بقواته فقط. . وهذا الى قف جمل خالدافي ورطة كبيرة . اذ لايد من هزيمة 
قوة النجدة الرومانية وطردها نحو حمص > ويمكن أن يتم هذا فقط اذا تسلم 
القيادة في بيت لاهيه خالد“ نفسه مع تعزيزات مناسبة من دمشق . واذا لم 
يتم ذلك » فان قوة النجدة الرومانية ستتمكن من شق طربقها عبر قوة سد" 
الطريق ٠‏ وبالتالي ستفك الحصار عن دمشق مما سيور تأثرا سينا على 
المسلمين . 

ولكن كانت هنالك أبضا مشكلة الوقت . فلو ان تحركا سربعا فد تم 
لنعزيز رافع » فان الحامية الرومانية ستلاحفل التحرك ومن ّم سششن هجوما 
خارج السور ضد قوة الحصار الضعيفة ٠‏ إذأن' لابد من ضرب قوة النجدة 
الرومانية في بيت لاهيه » مع اخفاء التحرك عن حامية دمشق . لدلك قرأر 
خالد ان بحازف بالتأخير بحيث بستمر بثلفيدذ التحرك حثى الجرء الاخير من 
الليل دون ان تتمكن حامية المدينة امحاصرة من اكتشافه . 


واشخذت الاستعدادات طبقا للالك ٠‏ فللامت القيادة في دمشق الى 
ابي عبيدة لكي بستمر أي عملية الحصار اثناء غياب خالد . وبعد منتصفالليل»؛ 
الخدت مفرزة" مؤلفة من الف رجل بقيادة ميسرة بن مسروق مواقعها عند باب 
شر قي ٠‏ كما أجربت بعض التعدبلات في توزبع الغوات عشد آبواب دمشق 
الاخرى . ثم انطلق خالد في وقت ما بين منتصف الليل والفجر على راس قوة 
من الحرس المتحرك تبلغ اربعة آلاف خيتال ٠‏ ونحرك الحرس بسرعة خلال 
الو قت المتبقي من الليل » وقي صباح اليوم التالي وصل خالد الى ساحة المعركة 
الناشبة بين رافع والروم . واستمر القتال في هذا اليوم الثاني للممركة دون 
ان يتم حسم المو قف لصالح اي من الجانبين . وي الحقيقة اصبح المسلمون الآن 
في حالة من التعب والإنهاك مام الروم ,الدين كانوا صامدين كالصخرة في وجه 
هجمات المسلمين . 

علدما اقثرب خالد من ميدان المعركة ؛ راى فجاأة أحد الخيالة المسلمين 
يمر من خلفه ويتجه نحو الروم برعة . وقبل ان بتمكن خالد من ابقافه › 
استطاع هذا الخيال من الو صول الى صفوف الروم . كان هذا الخيال نحيلا ٤‏ 


9 بے 


ویرئدې زيا اسود » وفطي صدره بدرع ؛ وکان پتسلح بسیف ورمح طویل. 
وکان بضع على رأسه عمامة خضراء ٤‏ ویلف وجهه بقناع بحیث لابری منه سوی 
العينين ٠‏ لقد وصل خالد الى ميدان المعركة في الو قت اللائم ليرى هذا الخيال 
وهو بقلدف بنفسه نحو الروم باندفاع يثير الدهشة ويجعل كل من شاهده بظن 
ان به مس" من الجنون هو وحصانه . ورای رافع" هدا الخیال قبل رژ بته لخالد 
وعلق على ذلك قائلا : « انه يهجم مل خالد » لكنه ليس خالدا » , ° ثم 
اجتمع خالد برافع . 

استفرق خالد بعض الو قت ني لنظيم مجموعة رافع وقوة الخيالة الخاصة 
به في مجموعة واحدة » وفي فتحها لامعركة كقوة مشتركة . وفي اثناء ذلك قام 
الخيئال انشع بعرضر بهز" المشاعر امام المسلمين » اذ كان يهجم على صفوف 
الروم فيقتل احدّهم ثم يعدو على حصانه الى جزء آخر من جبهة الروم فيضرب 
متخا عر لدم عد قل هى ار م لتاقن عله ك قرا جا 
بواسطة رمحه المخيف . وقد أمجب المسلمون بهذا الخيتال لكنهم لم بستطيعوا 
ان بروا مله اکثر من ملامحه الشابه وعیلیه اللنین تشعان تحت القناع . وګان 
هذا الخیتال بدو وکانه بريد الانتحار فشيابه ورمحه کانت تقطر دما » وهو 
بضرب المرة تلو الأاخرى في صفوف الروم ٠‏ 


تعيهم وعادوا الى القشال ردح معنو بة عالية عندمااصدر خالد اوامره للهجوم. 


تابع الخيتال العقنتع »> وقد انضم اليه العديد من المسلمين » حربه ضد 
الروم بينما قامت جميع قوات المسلمين بالهجوم على مواجهة الروم ٠‏ وبعد ان 
بدا المجوم العام » اقترب خالد من الخيثال انع وقال له : « بها الفارس › 
ارثا وجهك » ٠‏ فدظر الفارس بعينيه السوداوين الى خالد ثم الطلق بسرعة 
نحو صفوف الروم لتابعة القتال . بعدئدر استطاع لفر قليل من رجال خالد 
ان بو قفرا الخيتال » وقالوا له ' « بها الفاتل الكر بم ) قائد“ك بناديك والت لهرب 


+ ۲۸ الواقدي _ صفحة‎ )١( 


د 


مله ار نا وجهك وأخرنا عن اسمك مك الفالد . » آخری نما 
ر 2 حبر دا عن ا ومره اخری تملنص 
آلخيال وکأنه بحاول اخفاء هوه ٣‏ مدا ۴ 


وبعك ان عاد الفارس المقنتع من هجومه ٠‏ مر" بالقرب من خالد الذي طالب 
مله التوقف . فتوقف الفارس > فغال خالد : « لقد فعلت مافيه الكفابة لتملا 


وعندما سمع خالد الإجابة اوشك أن سقط عن فرسه ٠‏ لان الصوت كان 
لفتاة : « أيها القائد ٠‏ لقد ابتعدت عئك بسبب التواضع فقط . فأنت القائشد 
العظيم » وانا واحدة من أولئك الذين ببقون خلف الحجاب . لقد قاتلت' كما 
رابت لان قلبي بشتعل نارا ٠‏ » فقال خالد « من انت ؟ » فقالت الفتاة ‏ « أنا 
خولة » خت ضرار . لقد أسر آخي » وجب علي" ان أقاتل لاطلاق سراحه » . 


لد اما الد بالر ل المجرو ١‏ الأازون :روالد هين الفا الجر ن 
الشاب والفتاة م قال لها خالد ' « اذن تعالي. وهاجمي معنا ) . 

استمر قتال المسلمين بقوة » وحوالي ملتصف النهار بدا الروم بالانسحاب 
من ارض العركة بانتظام . ولحق بهم المسلمون ؛ وشد وا الضغط عليهم “ 
ولكن لم بجدوا أي اثر لضرار حيا أو ميتا . ثم جاء بعض العرب المحليين 
وأخبروا المسلمين بأنهم رأوا حوالي مائة من الروم وهم بتجهون لحو حمص 
ومعهم رجل عاري الصدر مربوط الى فرسه . فادرل خالد على الفور ان ضرار 
قد أرسل بعيدا عن ميدان المعركة » فأمر رافعا ان باخذ معه مائة مسن خيرة 
الفرسان » وان يتحرك حول مجلبة الروم للوصول الى طربق حمص واعتراض 
ا ا ر لن هن > ومان :افر ا شار و افم غا 
من الصناديد وائطلق وممه طبعا خولة بلت الازور ٠‏ 


بعد ونصب فیھا کمینا 4 وعلدما رصل ا)ائة رومي الى هله النقطة ؛ ألقض" 


(۱) الواقدې ‏ صفحة ۲۷ ۰ 


رافع ورجاله مليهم » وقتلوا معظمهم واطلقوا سراح ضرار . واجتمع البطل 
عاري الصدر مع اخته الشجاعة . وعاد رافع مع فرسانه للانضمام الى خالد 
بعد ان سار مسافة طوبلة حول طريق حمص ‏ دمشق لتجئب جيش الروم › 
وقد سر خالد من رافع لانقاذه ضرار . 

وتىحت ضغفط المسلمين المستمر ٠‏ زاد الروم في سرعة تراجعهم . وعندما 
ضرب المسامون بقوة » تحول التراجع الى هزيمة » وهرب الروم بانجاه حمص. 

لم بستطع خالد ان بطارد العدو لانه بنبغي عليه ان بعود الى دمشق . 
فا لمسلمون الذين يحاصرون دمشق أضعفوا بسبب سحب تسعة آلاف رجل من 
قونهم ( خمسة الاف مع ضرار ثم ٠ع‏ رافع » واربعة آلاف مع خالد ) . ففي 
حالة مهاجمة اي لواء من آلوية المسلمين بقوة من قبل الروم »> فان الروم 
سيختر قون صفوفه وسينتج عن ذلك خطر جسيم . لدلك اکتفی خالد بارسال 
كثيبة خيالة فقط بإمرة « صمت بن الاسود » لمطاردة الروم الى حمص ٠ء‏ ووصل 
« صمت » الى حمص في حينه ووجد الروم قد انسجبوا الى حصنها . وعلى 
العموم ٠‏ فقد اتصل سكان حمص الحليين ١‏ بصمت » واأعلموه بأنهم لايرغبون 
في قتال المسلمين › وانهم على استعداد لعقد اتفاقية سلام ٤‏ كما انهم على 
استعداد لإطعام أي جنود بقيمون تي مدينتهم . وبعمد أن تبادل « صمت » 
الرسائل الودية معهم » عاد الى دمشق . 

في غضون ذلك كان خالد قد التحق بجيش المسلمين في دمشق . فتسلم 
الفيادة وأعاد توزيع قوات المسلمين حول المدينة كما كانت قبل ظهور قوة النجدة 
الرومانية القادمة من حمص . 

التشرت انباء مصير قوة النجدة السبثة بين سكان دمشق » وكانت ضربة 
قاصمة حقا . فاهل دمشق انوا بضعون املهم نې هر قل من اجل ارسال قوات 
لنجدتهم . وقد فسل هرقل مابوسعه » لكن آمالهم قد انهارت نتيجة لقتال 
خالد في بيت لاهية . ولا شك بان هرقل بستطيع جمع قوات أكثر » لكن ذلك 
بحتاح الى وقت . ويي غضون ذلك كانت المؤن تلقص تدربجيا ولا يوجد في 
الأفق أية بارقة أمل تطمشن اهالي دمشق وترفع من معلوياتهم . 


۹۸ س 


وكان بطرح عدد من الاسئلة حيثما اجتمع الناس . فحتى لو ان هرقل 
استطاع ان بجمع قوات جديدة د وهذا غير محتمل خلال وقت قصیر س فما هو 
الضمان بان هذا الجيش الجديد يستطيع ان يحقق اكثر مما حقق الجيش 
السابق ؟ فاذا استطاع المسلمون ان يفعلوا ما فعلوا لجيش مؤلف من تسعة 
آلاف رجل في اجنادين » فما هو المصير الذي ينتظر القوة الصفيرة نسبيا 
اموجودة ني دمشق ؟ وما هي الفرصة الهياة لها لتجنب الهزيمة العسكرية »> 
والنهب والاسر الذي سيتبع ذلك بدون شك ؟ وما هي المدة التي ستستهلك 
فيها باقي المواد الغدائية في المدينة ؟ اليس من الافضل عقد صلح مع المسلمين 
بأية شروط نقدم » وبهذه الطريقة يتم تجنب إلد"مار الكامل ؟ لقد انخفضت 
المعنويات وظهر التدمر في دمشق > وخاصة ني القطاع غير الروماني ممن 
المدينة . واصبح الو قف ميؤوسا منه ٤‏ وزادت حدة التوتر في المديلة . 

ٿم جاء وفك من شخصيات الدينة الى توماس . واخبروه بمخاونهم 
واقترحو! عليه امكانية عقد صلح مع خالد » لكن توماس اكد لهم أن لديه 
قوات كافية للدفاع عن المدينة > وهو سينتقل الى المجوم سريعا لطرد 
املسلمين . واقيمت الصلوات في الكنائس من اجل انقاذ المدينة من الاخطار 
التي تتهددها . وقرر توماس ان بقوم بمحاولة لشن هجوم قوي من الحصن . 
وکان توماس رجلا شجاعا » فطالا ان لديه بعض الامل في النجاح » فانه لن 


ولي صباح البوم التالي ٠‏ اي في اوائل الاسبوع الثالكث من ايلول عام 
4 م ۰ سحب وماس رجالا من جميع فطاعات المديلة وشكل قوة كبيرة 
للهجوم من باب توما . وكان يقف قبالة هذا الباب شرحبيل مع لوائه الولف 
من حوالي خمسة لاف رجل . وبدا توماس العملية برمايات مركرة من السهام 
والحجارة ضد نبالة المسلمين لكي بطردهم بعيدا عن باب توما وبالتالي لكي 
يسح مجالا لقوانه للخروج من الباب المذكور . ورد المسلمون على رمايات السهام 
برمابات مماثلة . وأثناء تبادل الرمي بين الجانبين؛قتل عدد من المسلمين»وكان من 
ينهم ابان بن سعيد بن العاص ‏ وهو رجل تزوج حديثا من امراة شجاعة بشكل 
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غير عصادي . وحالا علمت بأنها أصبحت ارملة » اخذت قوسا وانضمت الى 
نبالة المسلمين ؛ طلبا للثأر . ووقف على سور الحصن » قرب باب توما »› 
فسیس وهو بحمل صلیبا کبیرا على صدره » وقد کان الهدف من وقفته هذه 
هو شحذ همم الروم واثارة روح الشجاعة فيهم . ولكن لسوء حظ هذا 
القسيس فقد اختارته الارملة الشابة هدفا لها . واخترق السهم الذي رمته 
صدر القسيس » وسقط القسيس من السور على الارض جثة هامدة . 


وعلى اية حال » فقد تفوق الروم على المسلمين في تبادل رمايات السهام» 
وبعد فترة من الوقت اضطر المسلمون المحاصرون للتراجع الى خط يقم 
خارج مدی رمابات السسهام ۰ 


بعد ذلك فتح باب توما وخرج مله مشاة الروم تحت تفطية رماباث 
النبالة من فوق السور > واندفعوا خارجه وفتحوا بتشكيل المعركة . وبعد ذلك 
أمر نوماس بشن هجوم ضد لواء شرحبيل » الذي انتشر للمعركة أيضا على 
بعد بضع مات من الیاردات عن باب توما . وقاد توماس الهجوم پنفسه»و کان 
سیفه بيده » وطبقا لروایات الۇرخین کان بزمجر کالجمل . 


وسرعان ما نشب قتال عنيف بين الجانبين . كان الروم يفوقون لواء 
شرحبیل »> لكن هذا اللواء ثبت في مكانه ولم بترحزح بوصة واحدة » وبدات 
خسائر الروم بالتصاعد . ولاحظ توماس شرحبيل وتدر انه هو قاد قوات 
المسلمين » فهجم عله . فرآه شرحبيل وهو بتقدم نحوه »> فاستعد للاقاته 
وسیفه الذي بقطر دما بيده . واکن توماس اصیب سهم فې عینه الیمنی قبل 
ان يتمكن من الوصول الى شرحبيل ؛ وسقط على الازض > وكانتالارملة 
هي التي رمته بالسهم . وي الال رفع عن الارض من قبل رجاله وحمل 
بعيدآ » وني نفس اللحظطة بدأ الروم بالتقهقر نحو الحصن ٠‏ وهكذا تراجم 
الروم الى الحصن تحت ضفط حملة السيوف ونبالة المسلمين التي كانت 
نفتح على المجنبتين » وانركوا وراءهم عددا كبيرا من الفتلى »> وسقط العديد 
من هؤلاء بسسهام أرملة ابان . 
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وقام الجراحون بفحص عين وماس داخل الحصن . فالسهم لم بخترق 
بعمق كبير ٤‏ لكنهم وجدواانه لا بمكن اقتلاعه . لذلك عمدوا الى قطعه › وآظهر 
توماس شجاعة نادرة » اذ لم يكتئبه لفقدان عينه وآلام جراحه . واقسم ان 
يقلع الغ عين مقابل عينه » وانه لن يكتفي بهزيمة هؤلاء المسلمين بل سيطاردهم 
الى الجريرة العربية التي ستصلح مأوى للوحوش المفترسة فقط بعد ان بنتهي 
منها . وامر بشن هجوم کبیر آخر وننفیذه ليلا . 


وي غضون ذلك كان شرحبيل يشعر ببعض القلق . لقد خسر عددا کبړا 
من الرجال بين قتيل وجريح » وخشي ان شن الروم هجوما مدبرا آخر › 
فانهم قد ينجحون في اقتحام لوائه . لذلك طلب نعزیزات من خالد » لکن خالدا 
لم يكن لديه قوات يستغني عها . نهو لا بستطيم اضعاف الألوية الاخرى › 
لان الروم پستطيعون عندئذ, ان پهاجموا عند اې باب من ابواب دمشق » لم 
بختارون بابا آخر لهجومهم التالي ٠‏ وأمر شرحبيل ان يصمد بقدر المستطاع › 
واكد له بانضرارا مع رجاله الألفين سيخفلنجدنه ؤ. حالة الضفط الشديد. واذا 
احتاج الامر فانه سيأتي مع احتياطه لقيادة المعركة عند باب وما . واستعد 
شرحبيل لهجوم آخر من قبل الروم »> وهو مصمم على الصمود حتى آخر 
زخل + 


واختار توماس من اجل الهجو م الليلي باب توما مره اخری هدفا لترکیز 
جهده الرئيسي لكي بستفل الخسائر التي نزلت بلواء شرحبيل . لكله خططل 
لشن هجماث ثانوبة من الابواب الاخرى . وكانت حامية دمشق تعرف اماكن 
ألو به المسلمين وأسماء قادتهم بالتفصيل . ولكي لاتسشطيع الوبة المسلمين 
المو جودة عند الاأبواب الاخرى مساندة شرحبیل ۰ فقد آمر توماس پشن‌هجمات 
من باب الجابية » والباب الصغير » والباب الشرقي . وبالنسبة للباب الشر قي 
فقد خصضص له قوات اكثر من باقي الابواب » لكي لاسستطيع خالد ان بتحرك 
لنجدة شرحبيل وتولي القيادة في القطاع الحاسم . وبهجومه من عدة ابواب 
فانه بعطي العملية شيدا من المرونة . فاذا تحفق النجاح في اي قطاع غير باب 
توما 4 علدلد بمكن اعتبار هذا القطاع هر فطاع الجهد الرئيسي ويتم استفلال 
النجاح طبقا لذلك . 
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واد توماس في اوامره على الهجمات السريعة لكي بوخد اإسلمون على 
حين غر٬ة‏ في معسکراتهم » ومن لم یتم ندمیرهم . كما أمرهم لاام 
استخدام الرافة . وامرهم بأن يقتلوأ اي مسلم برغب في الاستسلام في مكانه» 
باستثناء خالد اذ ينبفي ان بؤتى به حي . وكان القمر في ذلك الحين يزغ 
قبل منتصف الليل بساعتين . فبعد بزوغه مباشرة وعند صدور الأمر من 
وماس »۰ قرع ناقوس كإشارة لفتح الابواب »› تم يبدا الهجوم من الاإبواب 
الحددة بآن وأحد . 

وبدات هجمات الروم كما هو مخطط في ضوء القمر ٠‏ ونشب قتال 
منيف عند باب الجابية » واشترك ابو عبيدة نفسه بالقتال وهو شاهر سيفه . 
وكان ابو عبيدة ماهرا في استخدام السيف » وقد سقط العديد من اللروم 
نحت ضرباته قبل ان يتم صد" الهجوم وعودة الروم الى المديلة بسرعة . 

کان لدی بزند عند الباب الصغير قواثت أثل مما هو موجود عند الإبواب 
الاخرى » واستطاع الروم تحقيق بعض النجاح . ولكن لحسن حظ يزيد كان 
ضرار قربا منه فانضم اليه مع مقاتليه الالفين . وبدون ان بضيع ضرار دقيقة 
واحدة هجم هو ورجاله على العدو ٠‏ وقد تصرف الروم بذعر من جراء هجوم 
ضرار » كأنهم هوجموا من قبل شسياطين » وانسحبوا بسرمة الى الحصن 
وضرار في إثرهم . 

ومند الباب الشرقي كان الوقف خطيرا » لان قواث الروم هنالك كانت 
كبيرة . وقد استطاع خالد ان يدرك من اصوات المعركة بان العدو تقدم اكثر 
مما يجب ؛ وخوفا من ان لايتمكن رافع من صد الهجوم » ذهب خالد بنفسه 
للمعركة ومعه اربعمائة من صناديد ألحرس المتحرك ٠‏ وعندما وصل الى الروم 
أخد يصرح بصوت عال : « انا خالد بن الوليك .. ۰ 

وکان صوت خالد هذا معروفا لجمیع الروم » وکان له تاثیر کبیر على 
خفض الروح المعنوية لهم ٠‏ وي الحقيقة كان مجيء خالد الى الباب الشر قي 
نقطة تحول في هجوم الروم عند هذا الباب . اذ سرعان ماتراجع الروم 
وسكد المسلمون الطريق على الذين تأخروا عن اللحاق برفاقهم . واستطاعت 
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معظم قوة الروم ان تعود الى المدينة وان تغلق الباب الشرقي خلفها . وعلى 
اة حال » فان أعنف قتال حدث عند باب توما » حيث كان يقاتل لواء 
شرحبيل بضراوة ائناء النهار » والذي كان عليه ان بتحمل وطاة القتال ليلا . 
وقد ساعد ضوء' القمر الروم في اندفاعهم عبر باب توما وفتحهم للمعركة . 
واتناء خروجهم من الباب وقعوا تحت وابل من رمابات السهام التي قذفها 
نبتالة شرحبيل » ولكن على الرغم من بعض الخسائر ٠‏ اتم؟ الروم فتحهم في 
تشكيل العركة وتقدموا للقتال . واستمر القتاال مدة ساعتين بدون توقف »› 
وکان رجال شرحبيل يناضلون من اجل ابةاف هجوم الروم ٠‏ وقد 
نجحوا في ذلك . 


وبعد منتصف الليل بقليل » ادمتطاع توماس الذي كان يقاتل في الصف 
الأول أن بميتز شرحبيل . وكان من السهل نمييز قائد المسلمين براسطة 
الاوامر التي كان بعطيها بصوت عال الى مقائليه . وتقدم توماس نحو شرحبيل 
وبدات مبارزة بين القائدين بالسيف والترس ٠.‏ واستمرت البارزة بينالقائدين 
لبعض الو قت دون ان بتغلب احدهما على الآخر » ينما كان باقي الجنود بتقاتلون 
بشراسة وعنف . ثم انقض شرحبیل بکل قوته على توماس وضربه بالسیف 
على كتفه » لكن سيغه أصاب واقية الكتف المعدنية للدرع الذي برتديه توماس 
وانكسر السيف . وأصبح شرحبيل الآن تحت رحمة توماس . ولحسن حظ 
شرحبيل » قدم في نفس اللحظة اثنان من المسلمين واشتبكا مع توماس . 
فتراجع شرحبيل الى الخلف » والتفط سيف احد القتلى المسلمين وعاد ثانبة 
للقتال . لكن توماس لم ينتظر وانسحب لحو صفوف الروم . 


بلاحظوا اية نقطة ضعف في جبهة المسلمين » لدلسك قرتر توماس ان استمرار 
القتال معناه سقوط الريد من الفتلى بين رجاله . فأمر بالانسحاب » وبدا 
الروم بالتراجع . ولم بحاول المسلمون اللحاق بهم » مع ان نبالتهم انزلت 
جسائر لا باس بها بالعدو ۰ واستخدمت الارملة الشابة قو سها مرة اخری 
وأو قعت بالعكدو اصابات قاتلة , 
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كانت هذه خر محاولة بوم بها توماس لفك الحصار عن المدينة . وقد 
فشلت هذه المحاولة . وخر الآلاف من رجاله في الهمجمات التي شنتها؛ ولم 
بعد باستطاعته القنال خارج أسوار المدينة . وقد شارکه في هذا الراي جنوده , 
فهم مستعدون للدفاع عن المدينة » ولكلهم لا سستطيعون الاشتباك مع المسلمين 
خارج الحصن . واعطى توماس الآن صلاحيات أكثر لنائبه » « هرييس » › 
واو كل اليه عدة مهام کان بتولاها هو بنفسه . 

بعد فشل الهجوم الليلي » بلغ اليأس بين اهالي دمشق درجة كبيرة . 
ودا التذمر نتشر بين الناس الدين لا بريدون شيا الآن سوى السلام » وقد 
شاركهم ني هذه الرغبة توماس الذي قاتل بشجاعة دفاعا عن المدينة واستجاب 
لنداء الشرف . وكان مستمدا لتحقيق السلام ونسليم الحصن بشروط ؛ ولكن 
هل كان خالد مستعدا لعقد الصاح ؟ فهو معروف بأنه رجل عنيف ويعتبر 
المعركة نوعا من الرياضة 4 وبما انه يعرف بدون شك الظروف الداخلية التي 
تسود دمشق » فهل بقبل شيا اقل من التسليم بدون قيد او شرط ٠‏ وبدلك 
بصبح الجميع حت رحمته ؟ 

كان الروم يعرفون قادة المسلمين حق" المعرفة ء وهم بعرفون ان ابا عبيدة 
اني بعد خالد في سلسلة القيادة ٠‏ وكانوا بتمنون لو انه كان الرجل الاول في 
القيادة ٠‏ كان ابو عبيدة الجراح رجل سلام » لطيف العشر » محبا للخم > 
بنظر للحرب كواجب مقدس اكثر من كونها مصدر سرور وإثارة . فمع آبي 
عبيدة بستطيعون تحقيق السلام »> وسیکون بلا شك کریما في شروطه . لکن 
ابا عبيدة لم بكن قائد الجيش . واستمر التفكر ثي هذه المعضلة مدة يومين 
أو ثلانة 4 لكن الامر خرج من ايدبهم بواسطة « ونان العاشق » . 


کان ونان بن ماركوس بونانياً يعشق فتاة بونانية لدرجة العبادة . 
وكانت هذه الفتاة في الواقع زوجته . وكانا قد تزوجا قبل وصول المسلمين 
مباشرة » لكن حفلة الزفاف لم تتم بسبب وصول المسلمين وفرضهم الحصار 
على دمشق . فطلب ونان من اهل الفتاة عدة مرات ان يزفوها اليه لكنهسم 
رفضوا قائلين بأنهم مشفولون جدا في القتال وان هذه الحرب هي مسالة حياة 
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او موت » فكيف بفكر ونان بمشل هذه الاشياء في وقت كهدا ؟ وفي الحقيفة 
کان ونان لايفکر بشيء سوی بفتاته . 

بعد حلول الظلام في الثامن عشر من ابلول عام ۳)۲ م (التاسع عشر مسن 
رجب عام ٠۴‏ هجري ) »› هبط ونان من فوق السور » بواسطة حبل ٤‏ قرب 
الباب الشرقي › واقترب من احد الحر ”اس المسلمين » وطلب رؤبة خالد . 
وعندما ارسل الى القائد » ق عليه قصته الحزينة وشرح الفرض من زبارنه ٠‏ 
وقال لخالد هل بساعده فې الحصول على زوجته اذا ادلی بمعلومات تؤدې الى 
سرعة الاستيلاء على دمتق ؟ فأجاب خالد بالايجاب ء تم ابر خالدا بان 
الناس في المدينة بحتفلون بمهرجان في هذه الليلة ونتيجة لذلك فانهم سيكولون 
في حالة من السكر والعربدة ولن بكون هنالك من الحر"اس الا القليل عند 
الابواب . فاذا استطاع خالد ان بتسلق السور » فانه لن يجد اية صعوبة في 
فتح اي باب يشاء والدخول الى المدينة . 

شعر خالد بالفقة والاطمئنان لهذا الرجل ٠‏ وبدا له انه صادق فيما قال. 
فعرض خالد“ الاسلام“ على يونان فقيل » اذ كان قد سمع كثيرا عن الإسلام 
خلال السنوات القليلة الماضيبة وكان تو“افا لذلك . واعتدق يونان الاسلام 
على بدي خالد . وبعد ذلك اخبره خالد' ان يعود الى المديدة ويلتظر » فذهب 
وتان خسب ساسات الد : 

وحالا غادر اليوناني » امر خالد“ بتامين حبال وتجهيز سلالم من الحبال . 
ولم نکن لدى خالد وقتا لمعمل خطة منسقة للهجوم » للجيش بكامله ؛ لذالك 
قرر ان بقتحم الحصن من الباب الشرقي بواسطة لواء العراف الذي كان 
متمركزا عند هذا الاب . فالقمر سيبزغ حوالي منتصف الليل » وبعد ذلك 
مباشرة سيشن الهجوم . 

وطبقا لخطة خالد » سيقوم مائة رجل بتسلق السور من مكان قرب 
الباب الشرقي » الذي كان معروفا نه اله لايقهر . وسوف لايجد حراسا 
بالتاكيد . وسيقوم ثلائة رجال في بادىء الامر بالتسلق مع الحبال . ثم لشت 
سلاام الحبال بالحبال وتشد" بواسطة الرجال الثلائة لكي تستخدم من قبل 
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الرجال المائة لكي يبصعدوا إلى قمة السور . ويبقى بعض الرجال عند القمة > 
بينما هبط الآخرون الى الحصن ٠‏ وبقومون بقتل أي حراس يجدونهم عند 
الباب ثم يقومون بفتح الباب . 

وكان الفقادة الثلاثة الذين سيتسلقون السور هم ١‏ خالد » وقعقاع » 
ومذعور بن عدي . فاّلقيت الحبال الى الاعلى » وعلقت' با لمتارس الموجودة على 
السور » تم تسلق القادة الثلاثة يدا بيد . فلم يجدوا حر"اسا في اعلى السور . 
فمدت سلالم الحبال ٠‏ وبدا باقي الرجال پتسلق هله السلالم بصمت مطبق . 
فما وصل لصفت الرجال الى أعلى السنوز # ترك خالد بض الرزخخال 
ليسامدوا باقي المتسلقين » وانحدر مع الآخرين الى المديدة . وقد تقابل مع 
عدد قليل من جنود الروم فضرب اعناقهم بالسيف . بعد ذلك تدفق رجاله 
على الباب وكان بوجد بقربه حارسان . فقتتل خالد“ واحدا وقتل قعقاع' 
الآخر . ولكن في هلا الوقت مان الانذار » وبدات مجموعات الروم تتدفق 
على الباب الفرقي . 

اما باقي جماعة المسلمين فقد نمركزت بسرعة لمنع تقدم الروم ؛ بينما اخذ 
خالد وقعقاع على عاتقهما فتح الباب الموصد والمئبتت بالسلاسل . وبعد بضع 
ضربات تهشتم اغلاق وفتع الباب على مصراعيه ٠‏ فالدفع لواء العراق عبر 
الباب . آما جلود الروم الدين تدئقوا نحو الباب فلم بعد احد ملهم ؛ وملأت 
جشهم الطريق الؤدي الى مركز المديدة . 

وکان جميع سكان دمشق في ذلك الحين في حالة بَقَظة . واندفع جلود 
الروم الى الاماكن المحد"دة لهم سابقا »> واحتلوا اماكنهم حول الحصن . وعندما 
بدا خالد هجومه الاخير للوصول الى مركز مديدة دمشق ؛ کان لدى توماس 
احتياطا صفيرا فقط . وقد تمكن خالد من قشل جميع الدين اعثرضوا طربقه 
من عناصر الكتائب التي تدافع عن قطاع الباب الشرقي . 

كان الو قت فبيل الفجر ؛ وكان توماس قد قرر ان بلعب ورقته الاخيرة 
بدكاء . فعَرّف توماس ان خالدا قد امئن موطىء قدم ثابت له في المدينة »> 
وان المدبئة ستكون تحت سيطرته بعد قليل . ونظراآً لعدم وجود نشاط عند 
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الابواب الاخرى » فقئدر توماس ان خالدا كان بهاجم لوحده وان ٻاقي الالو ية 
لم تكن مشتركة في الهجوم على الحصن . كما اعتقد أيضا بان قادة الالوية 
الاخرى > باستلشاء ابي عبيدة » لايعلمون شيا من اقتحام خالد للباب الثر قي . 
للك تصرف توماس بسرعة . ققذف باحتياطه الاخير ضد خالد ليؤخر 
تقدمه اكبر وقت ممكن » وارسل بنفس الوقت مبعوئين الى باب الجابية 
للتحدث مع ابي عبيدة ٠‏ وتقديم عرض بتسليم الحصن بدون قتال > 
ودفع الجزبة . 
استبل ابو عبيدة هؤلاء المبمولين بالحفاوة واستمع الى عرض تسليم ز 
الحصن . واعتقد بانهم جاؤوا اليه لأنهم كانوا خائفين من مواجهة خالد . 
وإذابه يسمع اصوات العركة من مكانه الحالي فلا بد انه ظن انه هجوم" شه 
الروم ؛ لاله لم يكن يتصور ان خالدا سيتسلق السور بالحبال . ولم يشسك 
ابو عبيدة بيله وبين نفسه ان خالدا ابضا سوف بوافق على السلام لوضع 
حد" لارا قة الدماء ولتأمين احتلال سربع لدمشق . لدلك اخد على عاتقهمسؤولية 
اتخاذ القرار وقبل بشروط التسليم . فدخول دمشق سيتم اميا ؛ ولن 
يكون هنالك اراقة دماء » ولا نهب » ولا سبي » ولا تدمير للمعابد ؛ وسيدفع 
السكان الحزبة ؛ كما ان للحامية لاي" من السكان المحليين الحريئة في مغادرة 
المدينة كما بستطيعون اصطحاب جميع امتعتهم معهم . بعد ذلك ذهب 
المبعوثون الى قادة الإلوية الموجودين عند الابواب الالخرى واخبروهم بأنه قد 
انفق على السلام مع قائد المسلمين وان الابواب ستفتح قريبا » حيث بستطيع 
المسلمون عندئد أن بدخلوا الدينة بدون قتال . ولن تكون هنالك مقاومة . 
وبعد الفجر مباشرة دخل ابو عبيدة »> ومعه قادته وباقي لوائه » الى 
دمشق بدون قتال من باب الجابية » وسار نحو مركر المديلة ٠‏ وكان يرافقه 
من الروم وماس وهربيس وعدد كير من الاساقفة ورجال الدين . وكان 
ابو عبيدة يهشي كملاك للسلام » وكان خالد بتقدم كالإعصار » وقد وصلا بآن 
واحد الى مركز مددلة دمشق ) علد كليسة مرم . واستطاع خالد ان بخثرف 
خر مقاومة للروم قبل ان بصل الى هذا المكان . كذلك دخل باقي قادة الالوية 
الى المدينة وكانوا بتقدمون الى مركر المدينة بدون قتال . 
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نظر أبو عبيدة وخالد الى بعضهما البعض بدهشة ,. ولاحظ ابو عبيدة 
ان خالدا ورجاله کانوا بحماون سيو فهم بأيديهم وهي تقطر دما »> فأدرك ان 
شيئا ما قد حصل دون علمه . ولاحظ خالد ظواهر السلام التي تحيط 
بأبي عبيدة وقادثه » كما لاحظ ان سيو فهم في غمدها » وان نبلاء السروم 
وأساقفتهم برافقونهم . 

وخيم الصمت' على الجميع . ثم كسر أبو ءبيدة الصمت وقال ‏ « باابا 
سليمان » لقد متنا الله المدينة بسلام على بدي" »> ووفتر على المسلمسين 
القتال من اجلها » . فقال خالد بغضب : « أي سلام هذا الذي تقول ! لقد 
استوليت” على المدينة بالقوة . فسيوفشا تقطر بدمائهم » وقد استولينا 
على غنائم واسری » . 


وكان من الواضح ان مجابهة « عنيغة » ستحدث بين هذين القائدين › 
وسيكون لها نتائج خطيرة . فخالد كان هو القائد » وتجب اطاعته ؛ علاوة 
على ذلك » فهو ليس بالرجل البسيط الذي بتغبل اي هراء من مرۇوسيه . 
کما أن شخصیته الشامخة وآراءه السديدة ف الامور العمسكربة حعلت من 
الصعب مناقشته » خاصة في مثل هذا الو قف » فقد كان مصمما على أن" بعتبر 
ان" تح دمشق كان نتيجة استخدام القوة وليس نتيجة مفاوضات السلام . 
ومن جهة اخرى ٠‏ كان ابو عبيدة لايتمتع بشيء من العبقرية العمسكربة التي كان 
شمتع بها خالد ؛ وهو آخر شخص بمکن ان يدعي العکس . لکنه کمسلم کان 
في الام الاول » فهو من العشرة المبشرين بالجنة » وهو « أمين هذه الامة » . 
وهو الأشرم الذي فقد قواطعه ؛ ولا يمكن لاإحد ان يلس كيف ففد اسنانه 
الامامبة . 

كان ابو عبيدة مخطتاً في الاتفاق على السلام بدون علم خالد وإذنسه › 
لكنه كان مصمما على اعتبار ان كلمة المسلم مقدسة » وانه تم تجنب اراقة 
الدماء غير الضروردة . وهو لحترم فيادة خالد وبعرف أن التعامل معه ينبفي 
أن يتم بجرص شديد . وكان ابو عبيدة في الحقيقة هو الرجل الوحيد في بلاد 
الشام الذي بسستطيع ان بناقش آي قرار لخالد . حثی ان خالدا لايرفع صونه 
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عندما يتكلم مع ابي عبيدة » مهما كان غاضبا . ومما جمل الموقف اقل خطورة 
هو الحب والتقدير الذي بكئته كل منهما للآخر بسبب الصفات العديدة التي 
جعلتهما عظيمين . وکان ابو عبيدة يعرف أبضا ان بامكانه إسكات خالد ببضع 
كامات » لانه کان مز ودا بصلاحیات لابعلم خالد عنها شيا . لکنه قرر آن 
لايسىتخدم هذه الصلاحيات إلا كملجا أخير » عندما تفشل جميع محاولات 
اقناعه . وكان لطيفا ف ذلك مع خالد » وسثرى اكثر فيما بعد . 

وقال ابو عبيدة : « ايها القائد » إعملم انني دخلت المدينة بدون قتال » . 

واتقدت عینا خالد غضبا » لکنه کبح جماح نفسه ؛ واجاب بصوت‌یشوبه 
الاحنرام : ١‏ انك تتصرف دائما بدون اكتراث . فكيف امكنهم ان يحصلوا على 
السلام منك بينما دخلت' المدينة بالقوة وقضيت على مقاومتهم ؟ » فقال 
ابو عبيدة : « إتق الله ٠‏ أبها القائد ! لقد اعطيتهم ضمانا للسلام > وانتهى 
الامر » . فقال خالد : « لست“ مخلولا بمنحهم السلام بدون أوامري . فأنا 
قائدكم . وان أغمد سيفي قبل ان ابيدهم عن بكرة ابيهم . » فقال ابو عبيدة : 
« انا لا أصدق انك انعارضني بعد ان اعطيت ضمانا للسلام لكل فرد منهم . 
لقد منحتنهم السلام باسم الله » جل شانه » وباسم النبي عليه صلوات الله 
وسلامه ٠‏ كما ان المسلمين الذين كانوا معي وافقوا على هذا السلام » ونقض 
العهود ليس من صفاتنا ) . 

في هذه المرحلة كان بعض جنود خالد بستمعون للنقاش الذي يدور بين 
ځالد وأبي عبيدة » وراو" بعض ال-روم وهم يقفون بالقرب منهم » فاستلوا 
سيو فهم واخذوا يلو" حوا بها وتقدموا نحو الروم لقتلهم . فراى ابو عبيدة 
هذه الحركة فتقدم بسرعة وامر الرجال ان بتوقفوا عن قتال الروم حتى تنتهي 
المناقشة بينه وبين خالد . فأطاعه الرجال . وكان لايستطيع ان يفعل ذلك 
سوى ابي عبيدة ؛ كما ان خالدا لابستطیع ان بفعل شیا سوی کظم غيظه . 

ووصل قادة الالوية الثلاث الآخرون وبدؤوا بمناقشة اموقف . وبعد 
بضع دقائق تو صلوا الى اتفاق فيما بينهم ونقلوا رايهم الى خالد : فليكن‌السلام» 
لان ااروم الوجودين في بلاد الشام اذا سمعوا بان المسلمين قد اعطوا ضمانسا 
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للسلام م بعد ذلك ڏنحوا ھهولاء الذين لحرا الضمان وأمنوا على حیاتهم ْ 
فلن تسستسام اية مدينة اخرى الى المسلمين » وهذا سوف يجعل مهمة فتح 
بلاد الشام اكثر صموبة . 

لم تؤثر العاطفة ابدا على منطق خالد ؛ وراى هذا المنطق الحكمةالعسكرية 
في النصيحة التي قدمها قادة الالوية . واخد يثظر الى توماس وهربيس برهة 
من الزمن . ثم قال ٠‏ « حسنا » انني أوافق على السسلام » فيما عدا هذين 
اللعميشين ) ٠‏ 

فقال ابو عبيدة : « هذان الرجلان هما اول من بشملهما السلام ٠‏ ويجب 

فقال خالد : « والله لولا كلمتك لقتلتهما . فدعهما تخرحان من المديلة »› 
حلت عليهما اللمنة اشما ذهبا ) . 


کان توماس وهربيس براقبان المناقشة بين القائدن المسلمين بينما كان 
الترجمون بنقلون اليهما مايدور من حديث . وبدلك فهما كل ماقيل وتنفشسا 
الصعداء عندما علما نتيجة الحوار . كم تقد"ما لحو ابي عبيدة مع مترجم وطلبا 
الاذن“ بالخروج من المديئة والدهاب على آي طريق بختارانه . فقال ابو عبيدة ؛ 
« آنا موافق . ویمکنکما ان تذهبا عای آي طربق تختارانه . ولکن اذا فتحنا 
مکانا وانتما تقیمان فيه ٤‏ فلن تکونا عندئد تحت حماتنا » . فقال توماس »› 
وکان بخشی ان باحق به خالد : « امشحنا ثلالة ابام من السلام ¢ وبعدها تنتهي 
الهدنة ثم اذا امسكتم بنا » فافعلوا بثا ماتشاءون ٠‏ اقتلونا او خدونا اسرى » . 


وهنا دل خالد بالحدىث وقال ؟ « آنا موافق » شربطة ان لاتا خذا معكما 
سوى مايكفيكما من الطمام لرحلتكما » . فامترض ابو عبيدة وقال : « ان هذا 
الشرط بتعارض ممع الاتفاق الدى يسمح لهما بان باخذا كل امتعتهما » . 
فقال خالد : « اذن,انا موافق على هلدا ايضا ولكن بدون اسلحة » . فاحتج 
توماس قائلا ‏ « يجب ان ناخد معنا بعض الاسلحة للدافاع عن انفسلنا ضد" 
اعداء آخرين غيركم . والا فسثبقى هنا ؛ ولستطيعوا ان لفعلوا شا ما بحاو 
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لكم » . وكان توماس يعرف مدى مسك المسلمين بعهودهم ومواثيقهم › لذلك 
فقد استغل هذه الصفة . 

وافق خالد على إن بصطحب تلل رحل سلاحا واحدا فقط : السيف »> 
اا و ار و 

بعد ذلك مباشرة » وكانت الشمس قد أشرقت ملد فليل » كثبت الانفاقية 
ووقعت من قبل خالد وهذا هو نصها : « بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما 
اعطى خالد بن الوليد اهل دمشق اذا دخلها » اعطاهم امانا على الفسهم واموالهم 
وکنائسهم وسور مدینتهم ٤‏ لا هدم ولا سکن شيء“ من دورهم ٤‏ لهم بذ لك 


إلا بخير اذا اعطوا الحرية . » "° . 


وتم الاتفاق على مقدار الجزبة وهي دينار عن كل رأس » وعلى كمية من 
الطعام تومن للمسلمين . 

لقد تم فتح دمشق وأصبحت بيد المسلمين ؛ ولكن الدين فتحوا المدينة 
کانوا بنظرون الى نصرهم هذا بشعور مختلط . 

فالNسىلمون‏ قاتلوا بعنف للاستيلاء على هذه المديلة . ومع ان خسائرهم 
كانت اقل بكشير من خسار الروم ٠‏ الا أئهم دفعوا ثمنا باهظا في سبيل ذلك . 
وناضلوا مدة شهر وبدلوا دمهم وعرقهم من أجل هذا النصر . لقد فتحوا 
المدينة بالسيف ‏ خاصة لواء العراق » الذي اقتحمها في الليلة الاخرة وقضى 
على كل المغاومة . لكن مار تعبهم انترمت بدبلوماسية توماس الذكي » وببساطة 
وطيبة ابي عبيدة ء لم يكن من حق ابي عبيدة أن بفعل ذلك » لكنه كان « امين 
هذه آلامة » ٤‏ ولم توجته كلمة لوم ضده . 


تالف من حامية المديثة والاف المدئيين الدين آثروا عدم البقاء تحت حكم 


۰ ه٣‎ ) ه١ أن الحوار الذي دار بين الد وأبي عبيدة مأاخوذ من الراقدي  صفحة‎ )١( 
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المسلمين وخرجوا من دمشق مع زوجانهم واطفالهم ٠‏ وسافرت زوجة توماس ؛ 
وهي ابنة هرقل › مع زوجها . وسار مع القافلة مثات العربات والمركبات التي 
نحمل حوائج المسافرين وبضائع المدينة » وكان من ضمنها ألاتمائة بالة مسن 
اجود انواع البروكار ”° تخص" هرقلا . وكان بعض المسلمين بنظرون بفضب» 
وآخرون باکتئاب عندما شاهدوا دمشق وهي تفر غ من ثروتها ۰ لقد کانت 
لحظة مؤلة بالنسبة لفاتحي دمشق . 

وکان خالد ومعه تفر من اصحابه ٤»‏ بحدقون بغيیظ . فالروم لم پترکوا 
شبنا ذا قيمة في دمشق . وکان خالد بشعر بألم في أعماقه . لقد کان هو 
قائد الحيش ؛ وهو الذي فتح دمشق بالسيف › وهو الذي افتحم الحصن . 
وابو صبيدة فعل هلا ! 


ونظر خالد الى الآخرين فوجد وجوههم تفوح فضبا . فجميع هذه 
الثروات هي من حقهم حسب شربعة الفتوحات . وكانت مجموعات المسلمين 
تقف على طول الطربق وهي تراقب بصمت . وكان بامكانهم الانقضاض بسهولة 
على القافلة واخدذ ما بريدون » لكن جيش المسلمين كان منضبطا وكان يحترم 
العهود والمواثيق ٠‏ ولم بفكر أي فرد من هذا الجيش التدخل في مسسررة 
القافلة . 

حاول خالد جاهدا ان بکبح جماح غضبه . ثم رفع بدیه الى السماء وقال 
بصوك عال : « با إلهي امنحنا جميع هذه الثروة عونا للمسلمين » ٠‏ 

سمع خالد صوت رجل بتنحنح خلفه » فالتفت ورای بونان العاشق › 
وکان هذا لازال حزينا كما كان في الليلة السابقة عندما قابل خالدا في فسطاطه. 
فبعد ان قابل بونان عروسه بعد تسليم المديدلة » طلب منها أن ثأتي معه » 
وكانت في بادىء الامر مسرورة لذلك . ولكن عندما اخبرها بأانه اصبح الآن 
صديقا للمسلمين وانه امتنق ديئهم » إبتعدت مله واقسمت ان لا تراه . وقررت 
أن تفادر دمش »۽ وهي تسافر الآن في قافلة توماس . وكان يونان لاسرال 
العاشق الشارد الدهن والمتيم بحب فتاته » فجاء الى خالد بلتمس مساعدته. 
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وسأل فيما اذا كان باستطاعة المسلمين ان بأخذوا الفتاة عنوة” وساموها 
اليه . فأحيب بان ذلك غير ممكن ٠‏ لانها مشمولة بالأمان الذي أعطاه خالد لأهل 
دمشق . وسال فيما اذا كان باستطاعة المسلمين أن بهاحجمرا القافلة . فأجيب 
بأن ذلك غير ممكن لان الامان الذي اعطاه خالد للقافلة كانت مدته ثلائة أيام > 
وقبل انقضاء الابام الثلاثة لايمكن مهاجمتها . 


وبعد بلانة ايام لاإيمكن اللحاق بالقافلة لان السرعة التي تسي بها تجمل 
شن المت فل الان ن ر ا2 


فغال يونان بل إنهم بستطيعون إدراكها » فهو يعرف دروبا قصيرة بستطيع 
الخينال الذي بشحرك عليها بسرعة ان بلحق بالقافلة » بينما تكون القافلة مجبرة 
على سلوك الطرق ولا تستطيع تقصي محاورها . فقيل له إن ذلك غير ممكن 
ايضا . فالحصون العديدة مثل : حمص»وبعابك » وطرابلس »كانت قر ببةبحيث 
يمكن الوصول اليها في غضون تلالة او أربعة ايام » وتستطيع القا فلة ان تصلبأمان 
الى داخل أسوار احدى هذه الحصون قبل أن بتمكن المسلمون من اللحاق بها. 

فقال يونان إنه يعرف ان القافلة لن تذهب الى اي" من هذه الحصون › 
وهو يعلم أيضا انها ستنوجه الى انطاكية وتحتاج الى عدة ايام للوصول الى 
هشاك ٠‏ وهو على استعداد ليكون دليلا للمسلمين . وكل مايريد مقابل ذلك 
هي فتاته . 

فلمعت عنما خالد . فالامكانيسات التي تحدث عنها يوان كانت كالاء 
بالشسبة للعطشان . فأوماً ألى نفر من قادته : ضرار » ورافع » وعبد الرحمن 
ابن ابي بكر . وطلب منهم ان يقوموا بالمطاردة بعد ثلاثة ايام . ووأضعت الخطل› 
وصدرت الاوأمر » واتخذت الاستمعداداك , فعشدما تنقضي الايام الثلاثة › 
ينطلق الحرس المتحرك لطاردة الروم بأقصى سرعة . وتقرر بناء على اقتراح 
يونان ان يرئدي الجميع لباس العرب المحليين » لانه في حالة ملاقاتهم لابة وحدة 
رومانية وهم في الطريق فان هذه الوحدة ستظن انهم من العرب المحليين ولن 
تعتزض طريقهم . وتحرك الامل في قلوب الؤمنين ! 

وني صباح اليوم الرابع » بعد شروق الشمس بقليل » وبعد التهاء مهلة 
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الايام الثلاثة > انطلقت قوة الحرس المتحرك من دمشق وعلى رأسها خالد 


والمحور الذي سلكه الحرس المنحرك غير مذكور في رواباث المؤرخين . 
وقد ذكر الواقدي ان المسلمين أدركوا القافلة على مسافة قصيرة من انطاكية» 
لبس بعيدا عن البحر » على سهل مرتفع وراء سلسلة التلال المسماة من قبل 
المرب ب « الأبرش » ومن قبل الروم ب « بر'دى » . وكان المطر ينهمر بكشثرة› 
وانتشرت القافلة في السهل اتقاء المطر » بينما كانت البضائع والامتعة تملا 
المكان . ولم بكن لدى الروم أدنى شك بأن صاعقة ستنزل بهم . لذا كانت رزم 
البروكار مبعشثرة على الارض وقد سمي السهل بعد ذلك « يمرج الديباج » »> 
ولهذا السب أيضا سمي الاشتباك الذي حدث هنا « بمعركة مرج الديباج » . 


تحسّن الطقس الآن . واستطاع يونان وبعض الكشافة الآخرين ان 
بحد دوا مكان القافلة دون ان يكتشفهم أاحد ؛ وجلبوا معلومات كافية لكي 
سستطیع خالد ان بخطط لهجومه ۰ واحتاج خالد لبضع ساعات لاعطاء أوامره 
وتوزدع الحرس المتحرك لتنفيد مهمتها . وأظهر خالد ؛ سيد الح ر كة والمفاحأة » 
هنا ابضا كفاءة عالية في تطبيق مبادىء الحرب هذه . 


عرف الروم بوجود المسلمين لاول مرة عندما قامت كتيبة خينالة 
بمهاجمتهم من الجنوب » ملى امنداد الطريق القادم من دمشق › بقيادة ضرار 
( عاري الصدر » . وقد دهش اأروم لتمكن ضرار من اللحاق بهم » لكنهم 
راوا ان القوة التي معه كانت صغية » لذلك قرروا ان يمز قوه إربا ثم يستريحوا 
بعد ذلك مرة اخرى . وتشكلوا في ترتيب العركة لواجهة هجوم المسلمين › 
وبدۇوا بالقتال بالشجاعة المعروفة عنهم ء 

وبع نصف ساعة ظهرت مجموعة احرى من خيتالة المسلمين > وهسي 
مؤلفة من الف خيتال بإمرة رافع »> من جهة الشرق ؛ وادرك الروم خطاهىم 
لاعتقادهم بان كتيبة واحدة فقط هي التي مكلت من اللحاق بهم . فالمسلمون 
لديهم بدون شك كتيبتان . فالكتيدة الاولى كانت الفابة منها حذب انتساه 
الروم » بينما كانت الكتيبة الثانبة مكلفة بتوجيه الضربة الرئيسية من الجلب . 
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ومع ذلك فان هاتين الكنيبتين لاتران عليهم > وسوف يمزقون کنيبنين بدلا 
من واحدة ۰ وتشکل الروم مرة نازية ونلفوا هجوم رافع ابضا ۰ 

وبعد ذلك بنصف ساعة » ظهرت كتيبة خيالة اخرى من حهة الشمال . 
آي من اتحاه انطاكية وکالٽت هذه الكتيبة بإامرة عك الر حمن 6 وهنا شعسر 
الروم بخطورة الو قف لانهم نزلوا عن انطاكية » وعليهم الآن ان يشتبكوا بسرعة 
مع هذه الكتائب الثلاثة لكي يفتحوا الطريق شمالا او ينسحبوا الى الفرب » 
وهذا الاتجاه هو الطريق الوحيد الذي بقي مغتوحا امامهم ٠‏ وتشكل الروم 
مسرة اخرى ٠‏ وبدأت معنوباتهم ألآن بالائخفاض . وهجمت كتائب المسلمين 
على تجمعات الروم بالسيف والرمح ؛ لكن الروم استطاعوا ان يشبتوا في مواقعهي» 


تم ظهرت من الفرب كتيبة رابعة من خبالة المسلمين وانقضت على الروم. 
ومن صرخة المعركة التي اطلقها القائد » عرف الروم من هو قاد هذه 
۱ لمجموعة الإخيرة : 


لقد ذأبح الكثيرون من الروم بنغس الاسلوب المعتاد لخالد . وقتتل 
خالد بنفسه توماس وهربيس فې مبارزات فردیه ٤‏ وتوغل خالد في عمق جیش 
الروم وانعزل عن أصحابه واأصبح محاطا بالاعداء . ولم يكن ليخرج حياً لولا 
فد الرخن ١‏ الدى اند قم بمجيزغة من الفرضنان اده 


وبعد مزيد من الفتال » خفت مقاومة الروم ‏ ونظرا لان مدد المسلمين 
کان قلیلا وغیر کاف لتطويق جيش الروم بشكل تام" » فقد استطاع الآلاف من 
الروم ان بهربوا وينجوا بانفسهم ٠‏ واستولى المسلمون على جميع الفنائم 
وعلی عدد کبیر من الاسرى من كلا ااجلسين . ووجد ونان حبيبته . وتقشدم 
نحو ما لياخذها عنوة ؛ لكنها عندما راته بتقدم منها اخرجت خنجرا من ناسا 
ملابسها وغرزته ف صدرها ٠‏ وعندما وقعت عاى الارض جثة هامدة » جلسر, 
ونان بجانبها والدموع تلهمر من عينيه . راقسم ان سيظل مخلصا 
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لذكرى عروسه التي ام يكن مقدرا له ان بمتلكها » واقسم أن لاينظر 
لفتاة غرها . 

وعندما علم خالد بمصاب ونان » ارسل نې طلبه وقدم له امرآه شاب 
اخرى كانت نقف قرسة منهما »> وكان بدو عليها الحمال والفنى من اللابس 
الفاخرة والمجوهرات التي لتزين بها . وبعد ان القى يونان النظرة الاولى على 
هذه الراة الشسابة لم بعد بستطيع الكلام . وعندما استطاع الكلام مره اخرى ؛ 
اخبر خالدا ان هذه المراة دي ابنة هرقل وارملة توماس . وهو لابستطيع 
اوا ا ا ر ری 
لدفع الفدية . 

وعاد المسلمون الآن مع غنائمهم واسراهم التي نجلب السرور لأي جيش 
فانح ٠‏ ان الطريق الدي سلكوه في عودتهم ابضا غير مذكور في روایاٽت ا )ؤر خین» 
ولکن لم بحدٺ معهم آي شيء ې رحلتهم . وعندما کانوا على بعد مسيرة يوم 
من دمشق > شاهدوا سحابة صغيرة من الفسار تقترب على الطربق القادم من 
انطاكية . وعندما اصبحت هذه السحابة قرببة منهم » كشفت عن محموعة 
صغيرة من الفرسان ٠ء‏ وكان من الواضح ان هذه المجموعة لا تنوي القتال » لأن 
عددهم كان قليلا . وخرج من هذه المجموعة نبيل روماني وتقدم نحو خالد 
قال اا شف هر فل وهو فول لك ١:‏ افد لمت بما اقلت ليشي 
لد قتلت زوج ادي وسبيلت ابلتي . لد انتصرت وخرجت سالا . واا 
اطاب منك الآن ابنتي . فإما إن تعيدها الي لقاء دفع فدبة او تعطيها لي كهدية» 
لان الشرف صفة قوية في خلقك ؛ هذا مابقوله هرقل » . 

كان الشرف حفنا صفة قونة من صفات خالد . وكذلك كان خسالد 
بتصف بالمروءة والشهامة , وكان خالد معطاء كريما » وقد سېب له هلا 
الكرم مشكلة كبيرة فيما بعد . والآن قرر ان بكون كريما مع امبراطور الروم . 
فقال لسفير هرقل : « خذها كهدية + ولا حاجة لدقع الفدية " . واخذ السغيع 
ابنة هرقل وعاد بها الى انطاكية . 
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بقي ونان حزينا . ولم بستطع احد ان پجاب السرور الى قلبه . وشدم 
خالد له جائزة كبيرة من حصته من الفنائم » بستطيع بها الحصول على زوجة 
اخرى ٠‏ وعند الضرورة عن طريق الشراء ؛ لكن ونان أبى ان بأخذ شيشا . 
وصمم ان يظل وفيا لذكرى فتاته . كذلك بقي مخلصا لدينه الجديد › وقاتل 
تحت راية الاسلام لمدة سنتين حتى معركة اليرموك »> حيث استشهد فيها . 

استقبل المسلمون في دمشق مودة الحرس المتحرك وهو محمل بالفتائم 
بالهتاف والترحيب . وقد غابت هذه القوة عن دمشق مدة عشرة ايام » كان 
الملسلمون خلالها في حالة من القلق , اما الآن فكل شيء اصبح على ما يرام , 
وأرسل خالد على الفور رسالة الى المدينة اخبر فيها ابا بكر عن فتح دمشق 
وكيف عمد ابو عبيدة الى الصلح مع الروموعن مطاردته لقافلة الروم » وقتله 
لتوماس وهربيس + والاستيلاء على الفثائم والاسرى ؛ وعن اينه هرقل واطلاق 
سراحها . وكتبت هذه الرسالة في الاول من تشرين الاول عام ٠۳۲‏ م ( الثاني 
من شعبان عام ۱١‏ هجري ) . 

وبعد ذهاب المراسل الذي يحمل هذه الرسالة بعدة سامات انتحى 
ابو عبيدة بخالد جانا واخبره ان ابا بكر قد مات وان عمر أصبح خليفة الآن ۰ 
واخرج رسالة ارسلها اليه الخليفة الجديد . فأخذ خالد الرسالة وبدا بقراءتها. 
وعندما وصل الى السطر الذي بقول : « إنني اميتنك فائدا لجيش خالد بن 
الوليد ٠٠‏ » رفع خالد راسه عن الرسالة . 
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عندما كان الخليفة ابو بكر على فراش الوت في المدينة » طلب ورقة ومدادا 
وكتب الامر التالي : بتولى الخلافة من بعدي عمر بن الخطاب » وعلى المسلمين 
ان يبابعوه على الخلافة . وکان هذا آخر مر اصدره او بكر . 


وني الثاني والعشرين من آب عام ۳۲ م ( الثاني والعشرين من جمادى 
لآخرة عام ٠۴‏ هجري ) » وني ابو بكر وأصبح عمر خليفة المسلمين . وفي 
نفس اليوم اصدر الخليفة الجديد اول امر له : وهر عزل خالد عن قيادة جيشس 
المسلمين في بلاد الشام . وكتب الى ابي عبيدة الكتاب التالي : 


« بسم الله الرحمن الرحيم . اوصيك بتقوى الله الذي ببقى ويفنى ما 
سواه الذي هد انا من الضلالة واخرجنا من الظلمات الى الثور ٠‏ وقد استعملتك 
على جند خالد بن الوليد فقم بامرهم الذي يحق" عليك » لا تقد'م المسلمين الى 
هلكة رجاء غنيمة » ولا تثرلهم منرلا" قبل ان تسثریده وتعلم كيف ما اتا » ولا 
تبعت سرية إلا في كثنف من الناس » وإباك وإلقاء المسلمين في الهلكة وقد ابلاك 
الله بي وابلائي بك » فغمئتض بَصّرك عن الدنيا واله قلبها عنك » وإباك ان تهلكك 
كما اهلکت من كان قبلك فقد رایت مصارعهم , » © 

واعطي الكتاب” الى الرسول» وطلب مله ان يسلمه الى ابي مبيدة 


" 
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وي البوم التالي آم عمر المسلمين ف جامع النبي للصلاة . وبعد انتهاء 
الصلاة خطب ف المسلمين » وكان أول خطاب له بعد توليه الخلافة . وبداأ 
خطابه تبحمد الله والثناء عليه » وبالصلاة على رسوله الكريم ٠‏ ثم فال : « إنما 
مثل العرب مثل حمل آلف اتبع قائده فلینظر قائد ُه حیث قود واما آنا فورب" 
الكمبة لأحمانهم على الطريق . 0 

وأكد عمر في بقية خطبنه على ضرورة التحلي بالفضيلة وعلى الواجہات 
الإلقاة على عاتق المسلمين والعهك بان تعمل قصاری حهده من أحل مصالح 
الإسلام . وعندما وصل الى نهابة خطېته ٤‏ آبلغ المصلين بأنه عزل خالدا عسن 
قيادة الجيش في بلاد الشام ٠‏ وانه عينن أبا عبيدة بدلا عنه . 


تلقى المسامون هذا الخبر بصمت ووجوم . وكان كل شخص بعلم أن 
الود' مفقود بين عمر وخالد » لكن أحداً لم يكن يتوقع ان يتصرف عمر ضد 
« سيف الله » بهذا الإسلوب » وبمثل هذه السرعة ء وخاصة بعد الإنتصارات 
العظيمة التي حققها خالد للاسلام حلال السنوات الثلاث الاخيرة . ومهما يكن 
من أمر »> فقد كان عمر مرهوب الجانب > والجميع بكنتون له الاحترام » وقليل 
من الناس من كان يجرۇ على مخالفته . علاوة على ذلك » فهو بحكم منصبه 
كخليفة بتمتع بصلاحية تعيين وعزل القادة كما يشاء » لذلك يجب ان قبل 
قراره ويطاع . وبقي الجميع صامتين › فالصمت كان ابلغ من الكلام ٠‏ 

وقام له ابو عمر بن حفص بن المغيرة وقاطعه في غلظة وهو يقول + ١‏ والله 
ما أعذرت باعمر » نزعت عاملا استعمله رسول الله » ووضعت لواء رفعه الله 
وأغمدث سيفاً سله الله > ولقد قطعت الرحم »> وحسدت ابن العم ) . 


وعرف عمر هذا الشاب الذي هو من بني «خزوم -. وهي قبيلة خالد . 
وادرك ايضاً ان المصلين لم دسرثوا لهذا النبا . وقرر ان لابقول اكثر من ذلك 
حول الموضوع . لكله قال للشاب : « إنلك قريب القرابة » حديث السن » تفضب 
في ابن عمك . ٩‏ وخرج من المسجد ء 


٠ ٦۲۲ الجرء ۲ » صفحة‎  يربطلا‎ )١( 
٠ ١١ سفحة‎  يدقاولا‎ )۲( 


)س 


وخلال النهار فكر عمر مليتا بموضوع عزل خالد . ورای ان من المفضل 
خالد لانمکن عز لها دون نقديم مر "رات مقلعة . وب اليوم التالي حمع عمر 
الناس وخطب فيهم ‏ « إني اعتذر عن هجر خالد بن الوليد » فاني امراته ُن 
نیس هذا الال على ضعفه المهاجرين » فأعطى ذا البأس ؛ وذا الشرف وذا 
اللسان ٠‏ فأمئرت' أبا عبيدة » ٠‏ 
مضروبا حولها ولم تكن المعركة ضد قوة النجدة الرومانية قد نشبت بعك ٠.‏ 
وکان الرسول الذي يحمل الکتاب عرف محتوباته ٤‏ وبما انه کان رجلا ذکیا › 
العدو الروماني . لذلك کان بخبر اي رجل بقابله بان الامور على خير مايرام 
وان التعزيرات في طريقها الى المسلمين . ثم ذهب الى فسطاط ابي عبيدة ۰ 
ولم يكن أحد معه » وسلمه الكتاب ٠‏ 

وعندما قرا ابو عبيدة الكتاب اصيب بالدهول . وكان لايتمنى ان بحدث 
هذا لخالد . فهو بعرف ان خالدا كان رمزا للجيش » وان وحوده على واس 
هذا !لجيش كان عاملا في غابة ألاهمية لجعمل المسلمين يثقون بالنصر علسى 
أعدائهم . كما آن تفيير القيادة سيكون له تأثير عكسي » خاصة وان امسلمين 
مشفولون بحصار عنيف لم تظهر اة دلائل بانه لصالحهم حتى الآن . وكان من 
الصعب اقناعهم بعدالة عرزل ځالد او بالحکمة من حدوثه في هذا الوقت . علاوة 
على ذلك » فان ابا عبيدة لم يكن راغبا ني نولي القيادة في منتصف المملية التي 
نظمها خالد بشكل جيد . لذلك قرر ان لايذكر شيشا عن وفاة ابي بكر او عن 
تفيير القيادة حتى بنتهي الحصار نجاح . وسأل الرسول فيما اذا علم اأحد 
بفحوی, الکتاب ؛ فاکد له الرسول بأ احدا لم بطلع على الكتاب » فحذاره ابو 


وبقي المسدمون في دمشق لا يعلمون شيا عن تفيبر القيادة خلال باقي ايام 


الحصار › وحتى في يوم الفتح » لم يشر ابو عبيدة الى ذلك انناء النقاش 
الذي‌جری بينه وبين خالد . فلو فعل ابو عبيدة ذلك لكائنت طعنة نحلاء 
نوجنه ضد خالد وبالتالي تؤدي الى التفقليل من شأنه امام الصدبق والعدو . 
خالد من الاغارة على » مرح الديباج ( ببضع ساعات ) اخذه انو عىيدة جانا 
وأخىره بوفاة ابي بکر وتعيين الخليفة الحديد » وأعطاه كتاب عمر ليقرأآه . 

قرا خالد الكتاب درط ء ۰ وأدرك أنه أصبح معفيا من الخدمة , وأصبح 
بكن بتوقع ذلك لإنه لم يفكر أبدا بإمكانية وفاة ابي بكر وبأن يصبح عمر 
OT‏ 

وعرف خالد من التاريح ارح على الكتاب بأنه مرسل منذ اكثر من 
شهر وان اا عسیدة قد استامه ملد ثلائة اسابيع على الاقل : فنظر الى ابي 
عبيدة وسأاله : « ل اذا اخفيت هذا عني ؟ رحمك الله ! » فاأجابه ابو عبيدة : 
« لم ارغب أي إضعاف سلطنك رانت مشتبك مع المدو . » © 

وسّراح خالد“ بافکاره بضع دقائق وهو بفكر بابي بکر » صديقه 
ومرشده »› والمحسن البه ۰ ونظر البه ابو صيدة بعين ملؤها الماطفة والحرة ٠‏ 
ثم اردف خالد : « رحم الله ابا پکر » فلو انه کان حیتا ما شرلتمن قیادتي. »۳ 

وني تلك الليلة بكى خالد على فراق ابي بكر ° . 

وني صباح اليوم التالي » الثاني من تشرين الاول عام ٦۳۲‏ م ( الثالكث 
ولولي اي عبيدة القيادة . وی هنا اليوم اقسسم الملسلمون ف دمشق مين 
الولاء للخليفة الجحديكد . 


٠ ۱١١ البلاذري - صغحة‎ )١( 
٠ ۲ صفحة‎  يدقاولا‎ )۲( 
٠ 1)١ صفحة‎ » ١ تاريخ اليعقوبي س الجرء‎  يبوقمبلا‎ )( 


E‏ س 


ولم بظهر خالد اي تصرف يدل على استيائه أو غضبه نتيجة عرله . 
وكان بقول لاصدقاله : « اذا مات أو بكر وتولى عمر الخلافة فعلينا السمع 
والطاعة . » ”“ وكان خالد لايستطيع ان بفعل شیئا يدل على استيائه دون 
ان يسبب ضرراً خطرا لجيش المسلمين ولقضية الإسلام في بلاد الشام > 
لان اي عمل ضد عمر سوف بؤدي الى إلقسام الجيش » وهدا آخر ما بجول 
بخاطر الجندي الحقيقي والمسلم الصادق . 


عندما مزل القائد العام من منصبه فهو لا يبخدم عادة ‏ اذا كان لايد 
من خدمته ‏ في نفس المسرح الذي كان بتولى فيه القيادة . وهو عادة بحال 
على التقاعد . او يطلب نقله » او ينقل الى اي مكان خر حرصا على 
شعوره . ولكن قدّر” خالد كان الةشال والفتوحات » وقد منحته الطبيعسة 
جميع الصفات العمسكربة الطلوبة لتحقيق هذا القدّر . وهكذا نرى هنا 
الظاهرة الجديرة بالاهتمام لاعظم قائد ( في الحقبقة كان أعظم قائد في الالف 
سنة الاولى من العصر المسيحي ) وهي استعداده للخدمة في مرتبة أدلى > 
حتى كجندي عادي ١‏ بنفس الاندفاع والحماس اللدين اظهرهما عندما كان 
قائدا للجيش . وكانت هله الرغبة في الخدمة تعكس إيضا روح المسامين في 
ذلك العصر . واأصبح كل ذلك واضحا بعد اسبومين في ازمة « اي 
القدس » . 


بعد تولي ابي عبيدة قيادة الجيش باسبوع » جاء احد العرب النصارى 
الدي كان بلتمس دد المسلمين الى القائد الجديد واخبره ان سوقا كبيرة 
سيقام في « ابي القدس » في خلال بضعة ابام . وسوف باتني الزوار والشجار 
الى هذا السوق من جميع البلاد في المنطقة الآسيوبة من الامبراطوربة البيزنطية 
ومعهم السئلع الثمينة للبيع والشراء ٠‏ فاذا كان المسلمون يرغبون في الحصول 
على غنائم اكثر » فما عليهم إلا ان برسلوا قوة إغارة للاستيلاء على جميع 
الثر وات التي بريدونها . ( لعرف أبو القلدس الآن باسم ١‏ اثلا » » وهي تقع 


. ٦۷ صفحة‎  يدقاولا‎ )١( 


علد السفح الشر قي لسلساة جبال لبنان الفريية > قرب زحلة » على بعد 
حوالي اربعين ميلا من دمتىق على الطريق المؤدي الى بعلبك ) . 

ولم يسنطع المخبر ان بؤكد فيما اذا كان هنالك جنودا مسن الروم 
لحراسة السوق » لكنه ذكر انه نوجد حامية قوية في طرابلس » على ساحل 
ال ا ر ا 

تكلم ابو عبيدة مع المقاتلين الذين جلسوا حوله »> وسالهم فيما اذا كان 
احد منهم بتطوع لغيادة قوة الإغارة على « ابي القلدس » . وكان بأمل أن 
بتطوع خالد لهذه المهمة » لكن خالدا ظل“ صامتا . تم تقدم شاب » لم ينبت 
الشعر على ذقنه الا ملد فسرة قصيرة ؛ وأبدى رغبته في التطسوع بحماس 
ف اق ك ات ف عه ا 6 وه ان لعف ان ع الي 
الذي استشهد في مؤئة . وكان هذا الشاب قد وصل من المدينة لثو"ه وكان 
افا اللتخضال مان الخد ف اة افر كة ٠‏ وقبل انو عبيدة تطغ الشاب 
وف فاا على اة مى اانحت اة : 

وقي الرابع عشر من تشرين الاول عام ٦۳۲‏ م ( الخامس عشر من شعبان 
عام ٠١‏ هجري ) » سارت مغرزة الخيالة على ضوء القمر الساطع . وكان 
مع عبد الله جندي بار" ومتعبد بدعى ابو ذر الفغفاري ٠‏ وفي صباح اليوم 
التالي شن" الشاب المندفع هجوما على قوة من الروم يبلغ عددها خمسة لاف 
زل الت انرس لوقا > وما ان عبد اله كان تفي الجك رايا فر" بطلب 
الشهادة » فلم نكن هناك قوة تستطيع كبح جماح المسلمين ؛ وكانت النتيجة 
كارثة . فبعد قتال بطولي » طلوق المسامون من قبل الروم » واصبح جلياً 
ان الحدا لاپستطيع الهرب... ولكن مندما يتحاصر السلم يبصبح مقاتلا مستميتا: 
وعرف صلاديد المسلمين كيف بدافعون عن انغسهم فشكلوا بسرمة حلشة 
متماسكة لابقاء الروم خارجها ؛ واستمروا في القتال وهم مطوقون » واتخذ 
الروم جانب الحذر بسب #مجاعة المسلمين وقتالهم الشديد . ولكن إبادتهم 
كانت مسالة وقت فقط . 


واستطاع احد المسلمين ١ن‏ هرب من طوف الروم ٤‏ وان بذهب الي‌دمشق 


س ب 


طلا للنجدة بعد ان ادرله مدى خطورة الموقف . وكان ابو عبيدة جالسا مسع 
قادته عندما وصل هذا الر حل وبلغ عن الكارثة وطلب المساعدة الفورية ٤‏ والتي 
بدو نها لن نعود مسلم واحد من ‹( أبي القدس ٠‏ فا ٴصیب أبو عسيدة بالذهول . 
وتذكر على الفور كلمات عمر ١‏ « لاتفلدم المسلمين الى هلكة رجاء غليمة » . 
علاوة على ذلك » كانت هده الاغارة أول قرار عسكري بتخذه کقائد عام فاذا 
لم ينجح عبد الله ورجاله > سيكون اتر ذلك على الجيش مدمرا ٠‏ ومن يدر 
ان يقوم بالمهمة سوى خالد ! 


فالتفت ابو عبيدة الى خالد وقال : «با ابا سليمان»اناشدكبالله ان تذهب وتنقذ 
عبد الله بن جعفر . فأنت الشخص الوحيد الذي تقدر على ذلك » . فأجاب 
خالد : « سأفعل ذلك باذن الله » وانا رهن إشارتك » . فأردف ابو عبيدة : 
« كنت أشعر بالتردد وانا اطلب منك ذلك » . وكان يشير بذلك الى الارتباك 
الذي شعر به عند تغيير القيادة . 


فأحاب خالد ‏ « والله لو جعلت طفلا علي“ لاطعته . وكيف لا أأطيعك وانت 
اعلى مني شانا في الاسلام وسميت بالرجل الامي من قبل النبي ؟ انثي لسن 
ابلغ مركزك قط" وانا "عن الآن هنا انني كرست" حياني في سبيل الله 
حل" شأله ») . 

فقال ابو عبيدة بصوت منفعل : ١‏ رحمك الله با ابا سايمان , اأذهسب 
غاد ارك 


وبعد لصف ساعة كان الحرس المتحرك بنطلق باتجاه « ابي القدس » 
وعلى راسه خالد وضرار ٠‏ وتمكن خالد من انقاذ المسلمين المطو قين ٠‏ على الرغم 
من قل الكشيرين منهم على يد الروم . ولم يقتصر الامر على ذلك بل اغار خالد 
ابضا على سوق « ابي القد س » راحضر معه كمية كبيرة من الفنائم . وعاد 
خالد ابضا وهو مساب بعدة جروح » واصابته بالڄجروح هي امر طبيعي وکان 
لابعطيها آي اهتمام . 


)١(‏ الواقدي ب صفحة 1 ؛ 


ب 9( س 


لم لترله نتيجة الاشتباك ني « ابي القدس » أي شك ( اذا كان بوجد 
هنالك شك ) باخلاص خالد بعد عزله عن القيادة . وكتب ابو عبيدة الى عمر 
بخبره بما حدث ۰ واطنب فې مدبح خالد للدور الدي قام به بې هلا الاشتباك 
لكن الآذان التي يمكن ان تستمع الى هذا الاطراء في المديئة لم تكن مستعسدة 
لسماع ذلك , 

ان التغيير الذي حدث في الخلافة وني القيادة › كان له اثر على الصعيد 
المسکري . فاسالیب عمر کانت تختلف کلیتا عن سلتفه . فبینما کان ابو بكر 
بعطي قادته مهمتهم ومنطقة العمليات ويترك لهم قيادة الحملة » نجد ان عمر 
بحدد في اوامره اهدافا معيدة لكل معركة . وكان يتدخل في ادق التفصيلات › 
حتی انه کان بذكر من بقود الجلاح الاسر ومن بقود الجناح الاإيمن » وهكذا . 
واوجد عمر نظام الميون في الجيش لابلافه من كل مايجري داخله "° . 

قرر عمر ان بستمر قادة الوية المسلمين بتشفيذ المهام التي اوكلها 

اليهم ابو بكر 'عمرو بن الماص بكون قائدا في فلسطين »> ويزيد في دمشسق › 
وشرحبيل في الاردن ؛ وابو عءبيدة في حمص ‏ بعد الاستيلاء عليها . ولم 
تقتصر مهامهم على القيادة العسكربة فقط بل تشمل ايضا القيادة السياسية 
على هذه المناطق . فمثلا كان شرحبيل قائد لواء المسلمين في الاردن »> وحاكما 
اداريا عليها . ومع ان ابا عبيدة كان قائدا عاما لجيش المسلمين » الا انه لم 
يكن بتولى هده القيادة فعلا الا اذا عملت جميع الالوبة معا ضد الروم . ولم 
یکن لخالد آي دور . وبثاء على امر عمر کان على خالد ان يعمل لحت إمرة 
ابي عبيدة » فسكمه ابو عبيدة قيادة لواء العراق الذي كان يضم الحرس 
المتحرك . كان خالد متساوبا مع قادة الالوبة في المئرلة العسكربة ؛ اما سياسا 
فلم كن يتمتع بابة سلطة . 

كان هنالك تباطئ ني العمليات العسكرية ٠‏ وكان ابو عبيدة رجلا عظيا 
ومقاتلا ماهرا . وخلال السئوات الفليلة التالية اصبح قائدا جيدا كنتيجة 
لنصائح وتوحيهات خالد . وکان بعتمد كثيرا على مشورة خالد الذي كان 


(1) الطبري - الجرء ۲ »> صفحل 0۸ا ء 


يسعى لان يكون فريبا منه » لكنه لم تكن لديه الرؤبة الاسترانيجية او الإحساس 
التكنيكي الذي يتمتع به خالد . وكان يعقد امجالس الحربية او يكتب الى 
المديلة طالبا تو حيه الخليفة فیما بتعلق بالاهداف التالية ۰ لکن خالدا کان 
بندفع كالاعصار من معركة لاخری › وکان لستخدم المغاجاة » والجراة والعنف 
لکسسب معارکه » بينما كان ابو عبيدة بتحرك ببملء وبشات ۰ ومع ذلك كان 
ابو عبيدة يحرز النصر في معاركه . 

واستمر فتح بلاد الشام بهذا الترتيب الجديد » وبالاحترام المتبادل 


¥ س 


4 کے ہہ > 
معيڪةفجل 


والاستراتيجية التي استخدمها في محاولته لسحق العرب المسلمين الفاتحين 
فې امېراطوربته . وهنا نجدر الاشارة الى ان هر قل کمدو » کان رجلا فذا لايترك 
النضال عندما بكون لديه أدلى امل في النجاح . وكان عمل هرقل بعد اشتباك 
« ابي الفد س » هو وضع جیش آخر في ايدان » يضم جنودا جند'دآ من شمال 
بلاد الشام ¢ والجزبرة “ وأوروبا . وکان هذا الحيش یشتمل على الشاجين من 
معركة ١‏ مرج الديباج » . وقد اجتمع جزء من اللجيش في انطاكية » بينما ثزل 
الجزء الآخر بحرا الى موانىء البحر الاببض التوسط في سورية وفلسطين. 

وبدا حشد هذا الجیش في بيسان » غرب نهر الاردن › في أواخر کانون 
الاول ٤م‏ ( آوائل ڏي القعدة » عام ١١‏ هجري ) وقرر ان یضرب من سالك 
وطيقًا لهذه الخطة » كان هرقل نوي نجلب الصدام المباشر مع المسلمين في 
دمشق » ووضمهم فې مركز استرانيجي غر ملائم » واچبارهم على اخلاء دمشق, 
وكانت ١‏ فل » التي تنقع الى الشرق من نهر الاردن » محتلة سابقا من قبل 
حامية من الروم متوسطة الحجم ٤»‏ وكانت هذه الحامية مشتبكة مع سريةر من 
خينالة المسلمين بإمرة ابي الأعور . 


وتلقى المسلمون معلومات عن تحرك قوات الروم من السكان المحليين › 
وذلك قبل ان يتم حشد الروم في بيسان ؛ وعلموا ان قوة هذا الجيش الجديد 


۹ س 


ټبلغ حوالي فمانینالف‌ر جل › وان قائده هو «سقلاار بن مخراف » . وکان‌واضحا 
ان هذه القوة سوف تتحرك شرقا وستتحشد على جانبي خطوط مواصلات 
المسلمين ٠‏ فعقد ابو عبيدة مجلس حرب » وتقرر ان يتمحرك المسلمون ويسحقوا 
هذا الجيش الرومي الجديد » وان يتركوا خلفهم حاميسة قوية للدفاع عن 
دمشق ضد آي تهديد من الشمال والغرب . وني هذا الوقت كان المسلمون قد 
نالوا قسطا من الراحة بعد اعمالهم البطولية المجيدة ٠‏ وبعد اشتباك ابي القند س 
مباشرة » وصلت تعزبزات من الجربرة العريية ؛ وقد انضم عدد كبير من جرحى 
اللسلمين الذين اصيبوا في المعارك الاولى الى صفوف المسلمين . وبذلك ارتفع 


و کک ی ا و و ی ا 


ان ترتيبات القيادة التي اتثخدت من قبل ابي بكر ووافق عليها عمر سرى 
مفعولها بطربقة غير اعتيادية . كان يزيد قائد منطفة دمشق وحاكمها الاداري»؛ 
ولذلك بقي في دمشق مع لوائه . وكان شرحبيل قائد منطقة الاردن التي تقع 
ضمنها بيسان وفحل . وبناء” على تمليمات الخليغة كانت القيادة العامة ن 
بقع الفتال في منطقته ولهدا تولی شرحبيل القيادة في فحل . وفي حوالي الاسبوع 
الثاني من كانون الثاني عام ٠١‏ م ٠‏ انطلق جيش المسلمين » بعد ان ترك لواء 
يزيد ي الخلف » من دمشق بقيادة شرحبيل » وكان خالد مع لواء العراقيشكل 
حرس المقدمة . وني منتصف كانون الثاني وصل المسلمون الى فحل فوجدوا 
ان حامية الروم قد ذهبت ٠‏ وان ابا الأعور كان يحتل المديئة "° . 


حا)ا سمعث حامية الروم فى أحل عن لدم جيش المسلمين من دمشق» 
اتركت المديشة بسرعة » وانسحبت' عبر النهر » والتحقت بالقوة الرئيسية لجيش 
الروم ي بيسان ٠‏ ونظرا لان الروم كانوا يرغبون في إتمام استعداداتهم في 
ٻيسان دون ان برغجهم احد ؛ فقد قاموا سد" النهر على بعد بضعة اميال 
جشوب خط بيسان ‏ فحل مما ادى الى إغراق الشربط الكائن على جانبي 


)١(‏ تقع فلحل تحت سطح البحر ) وللحلر الأرض المحيطة بها الى سرير وادي الاردن ٠‏ وي 
هده اللطقة پېلغ ارتغاع نھر الآردن حوالي Ao‏ قدم تحت سطح الجر ۰ 
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النهر ٠‏ وكان يوجد بعض الطرف عبر هأ.ه المنطقة المغمورة بالياه » ولكنها كانت 
معروفة للروم فقط . كان المسلمون يعرفون الصحراء جيدا »› وبدۇوا يعرفون 
المناطق الجبلية » لكن هذا الشريط من الماء والطين الذي يمتد أمامهم كان تجربة 
جديدة لهم واو قعهم ې حير . وعلى أبة حال » فقد قرروا ان بحاو لوا اجتیازه ۰ 


فح شرحبيل جيشه للمعركة عند سفح الشحدر لحت فحل ٤‏ وكان بواجه 
الشمال الغربي ٠‏ وكان ابو عببدة وعمرو بن العاص بقودان الجتاحين . وين 
ضرار قالدا لخيتالة المسلمين » بينما وأضع خالد مع لوائه في المغدمة ليقود 
المجوم الى بيسان . وتقدم المسلمون بهذا التشكيل . ولكن قبل ان بتحركوا 
مسافة بعيدة وقع حرس المقدمة في الوحل ووجد صعوبة كبيرة في تخلييص 
لفسه , ولعن المسلمون الروم على هذه الخدعة » لم عادوا الى فحل » وانتظروا 
فیها زهاء اسبوع ۰ 


وقرر سقلا"ر » القائد الروماني ٠‏ الآن أن الوقث قد حان لتوجيه الضربة. 
كانت استعداداته كاملة » وكان يأمل ان باخذ المسلمين على حين غرة بمد أن 
بكون المستنفع قد أعطاهم نوما من الطمأنينة . فأدلاؤه سوف يقودون الجيش 
هبر المستنقع الذي اعتبره المسلمون غير قابل للاجتياز ٠‏ وبعد غروب شمس 
الثالث والعشرين من عام ٠٠١‏ م ( السابع والعشرين من ذي القعدة عام |۴١‏ 
هجري ) » تشکتّل جیش الروم غرب النهر وبدا تقدمه نحو فحل على امل ان 
بفاجىء المسلمين في معسكرهم ليلا . 


لکن المسلمین لم بر كنوا الى الراحة . وگان شرحبيل قائد؟ حرا ؛ وگان 
شو فع ان جى ء الروم ولهلا کان لاست ولا يصح الا على تعبلة * وکان سحتفظ 
بجزء من كل لواء في مواقعه القتالية خلال الليل ٠‏ كذلك فقد وضع ستارة من 
الكشسافين على امتداد المستنةع لرصد تحرك الروم نحو فحل . وهكذا عندما 
اقترب الروم من فحل › لم پجدوا چیشا مستریحا في معسکره » بل وجدوا 
جيشا مشكلا في ترتيب المعركة . وي الحال بدات المعركة بين الجائبين . 
وقاتل الجيشان طيلة الليل ونهار اليوم التالي وهو الرابع والعشرين من كانون 
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الثاني عام ٠٠١‏ م . وبي جيش المسلمين في حال الدفاع » وصد جميع 
محاولات الروم لاختراق صفوفه »> وقتل اثناء هذه المحاولات سقلاار . وعندما 
حل" الظلام مرة اخرى »› قرر الروم ان بوقفوا القتال . وقد أصيبوا بخسسائر 
جسيمة على ايدي المسلمين » الذين وقفوا كجدار من الفولاذ امام تقدمهم » وام 
بنجح الروم في خرق هذا الجدار في آي مكان منه ٠‏ وبداأ الروم تحت جنح الظلام 
ٻالانسحاب عبر المستنقع باتجاه پىسان . 

وكانت هذه هي اللحظة التي بنتظرها ترحبيل . فقد قائل الروم حثى 
أنهكهم » وبعد ان يسوا من اانجاح وصلدت جميع هجمانهم بدؤوا بالانسحاب. 
وحان الوقت الآن لشن الضربة المعاكسة . فأمر شرحبيل بالتقدم > وانقض 
ساكنو الصحراء ليلا على مؤخرات الروم . 


وني هده الرة فسات خطة السيطرة ملى الشحرك »> وضاع الإلاف منهم 
في المستنقع . وعندما طاردتهم جموع المسلمين » انهاروا وفقدوا أمصابهم . 
اقم المعلمر ن مطارد اروم ترات هاية تشاد مل هدا الان > 
وقدل أي معركة فحل عشرة آلاف من الروم » وتعرف هده المعركة في التاريخ 
الاسلامي ايضا باسم « معركة الوحل » . ووصل بعض الروم الى بيسان بينما 
فر" آخرون ونبعثروا في جميع الاتجاهات حرصا على ارواحهم » 


وبهريمة جيش الروم فى فحل ٠‏ وأزع جيش المسلمين ايضا » فأبو عبيدة 
وشالد پقيا فې فل » ومن هدا سوف بنطلقان لحو دمشق وشمال سورية ٠‏ 


واجتاز شرحبيل مع عمرو بن العاص المستنقع والئهر عبر الطرف الثي 
کان بىستخدمها الروم والتي عرفت الآن »> وفرضا حصارا على بيسان ٠‏ وبعد 
بضعة أبام شن" الروم هجوما من حصن بيسان»لكنهم ذأبحوا من قبل شرحبيل . 
وسرعان ما استسلمت بيسان بعد هذا الهجوم وواققت على دفع الجزية وبعض 
الفرانتة الاخري: ‏ عك ذلك ذهب فر جيل :الى طبربة التي اسعتلجت أبضا 
بشروط مماثلة . وقد تم ذلك قبل نهاية شباط عام ٠۲١‏ م ( ذي الحجة عام 
٣‏ هجري ) . ولم تعد هنالك مقاومة في منطقة الاردن : 
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في بداية العام الرابع عشر للهجرة ؛ وجه عمرو بن العاص وشرحبيل 
استمامهما الى فلسطين . وهنا حدث تفيير آخر في القيادة . ففلسطين كانت 
منطفة عمرو ٠‏ لذلك تولى قيادة الجيش فيها وعمل شرحبيل نحت إمرته كقائد 
لواء ٠‏ وقد تم ذلك قبل دخول هذا الجيس الصضي الؤلف من لوائين بفترة 
قصيرة من الزمن . 

وعندما کان مر دلايزال في الاردن » كتب الى الخليفة وأبلفه بآخر المملومات 
عن نوضع الروم وعن قوتهم بي فلسطين , وكانت اقوى قوذ للروم موجودة في 
اجنادین ٠‏ واصدر عمر تعليمات, مفصلة الى عمرو حول الاهداف التي ينغي 
عليه آن CC SNES‏ 
الابيض المتوسط . ووفقا لهذه التعليمات عمل جيش المسلمين » باستئناء لوائي 
أبي عبيدة وخالد » ضد الروم في فلسطین وشمالا حتی بیړوت . وسار لواء عمرو 
وشر حبیل الى اچنادین » وحاربا وهزہا جيشا رومانيا في معركة اجنادين الثانية. 
و کاں قائد جيش المسلمين عمرو بن انعاص ٠.‏ وبعد ذلك افشرق اللواءان , فذهب 
عمرو للاستيلاء على ابلس ) وعمواس » وغرة » ونه » وبدلك إحتئل جميع 
فلسطين ٠‏ بينما اندفع شرحبيل نحو المدن الساحلية وهي : عكا »> وصور » التي 
امستسلمت له بشروط معيئة . اما يزيد فقد تقدم مع أخيه معاوية » الذي 
لمب دورا هاما تحت قيادته » من دمشق واستولی على صیدا » وجبیل › 
وروت ه 

وقد اسشغرف الاستبلاء على ليسارية اطول وفقث . وان عمر فد أسشد 
مهم الاستيلاء عليها الى يزيد »> وفرض يزيد واخوه معاوبة الحصار عليها ٠‏ 
لكر قيسسارية المحصنة والتي كانت تعرز بالامدادات من قبل الروم بحرا لم بشم 
الاستيلاء عليها على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلاها . ورأفح الحصار عنها 
مبب اعادة تجميح قوات اإمسليين من أجل معركة اليرموك » ولكن الحصار 
فرض هرة ثانية بعد ثلك المعركة واستمر حتى سقط الميناء في عام ٤١‏ م 
( عام ۱۹ مجري ) . 

وی نهاية مام ۱۲ هجري ( تقریبا عام ۳٥‏ م ) » کائت فلسطينءوالاردن 
وجلوب سورية ٠‏ باستشداء القدس وقيسارية » بيد المسلمين . 
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فی اوائل شهر آذار عام ٥‏ م ( اوائل محر "م عام ۱١‏ هجري ) ۰ انطلق 
ابو عسيدة وخالد من فحل لنابعة القتال شمالا . وقد انتظرا في فحل بينما كان 
شرحبيل بقاتل في بيسان وطبرية » وذلك لكي پشترکا في القتال اذا كبر طاق 
المعارت هناك ٠‏ وبمجردالاستيلاء على طبرية > فان إمكانئية حدوث معركة كبرة 
قد نلاشت وأصبح بامكانهما الانطلاق . 


کان يمتد على بضعة أميال الى غرب وجنوب غرب دمشق سهل اخضر 
بعر ف في التاريخح الاسلامي باسم ١‏ مرج الروم » » فسار ابو عبيدة وخالد نحو 
هذا السهل دون ان يمرا بدمشق واستمرا في الثقدم الى حمص . وکان يزيد 
لازال في دمشق وظل هناك بضعة اشهر اخرى قبل ان يتلقى اوامر عمر للعمل 
على ساحل البحر الابيض المتوسط . وفي مرج الروم » اشتبك ابو عبيدة مع 
قواتث كبيرة من الروم . 


عخدما سمع هر قل بعملياث المسامين في بيسان وطبرية » ادرك ان المسلمين 
قد اخثاروا الاردن وفلسطين كأهداف استراتيجية تالية والهم غير مهشمين 
بشمال سورية . وسمع أيضا ان لواء واحدا ضعيفا من جيش المسلمين بقي 
ې دمشق »› وكان هذا اللواء ١‏ بظهر اة دلالة عن نوايا عهائية » لذلك قرر 
استعادة دمشق . فأرسل وة من الروم بقيادة « توذر » لقشال العامة 
الاسلامية في دمشق ودحرها واستعادة المدينة . وائطلقت هذه القوة من ‌انطاكيت 
وتحرکت عن طرق بيروت » واقتربت من دمشق من جهة الفرب . ولم يكد يبدا 
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هذا التحرك حتى علم هرقل أن أبا عبيدة وخالد فد فادرا فحل وهما يتفدمان 
شمالا مرة أخرى . وسيصلا دمشق في نفس الوقت الذي بصل فيه «توذر» 
تقريبا » عندئذ, لن بتمكن الروم من استعادة المدينة . فأمر هرقل » من أجل 
تعزيز القوة الرومانبة ؛ بارسال مفرزة من الحامية الكبيرة في حمص لتعزيز 
توذر » . وسارت هده المفرزة بإمرة ١‏ شنشلس » من حمص على الطرسق 
الر يخ لن دم 

وعندما وصل المسلمون الى مرج الروم وجدوا ١‏ نوذر » بانتظارهم . 
وثي نفس اليوم ايضا وصل «١‏ شنس » من حمص وفتح الجيشان في تشكيل 
المعركة وتقابلا وجها لوجه . وكان أبو عبيدة بواجه « شنس » بینما کان خالد 


بوأاحسه ( توذر » . 


وقوة الروم هنا غير معروفة عدم ذكرها من قبل المرخين ٠‏ لكن بعتقد 
بانها كانت حوالي لوائین قوبين . ولذ بمكن ان تكون اقل من ذلك لان الروم 
لايمكن ان يجازفوا بدخول معركة فد لوائين من المسلمين . وبقي الجيشان 
طيلة النهار في مواقع المعركة » وكل منهما ينتظر الآخر ليبدا الخطوة الاولى في 
القتسال . 

وعند حلول الظلام ٠‏ قرر انوذر ان نفد مناورة استرائيجية بارعة ۰ فترك 
شس في مواجهة المسلمين » وسحب فيلقه نحت جنح الظلام ؛ وتحرك به حول 
مجلبة خالد وعند فجر اليوم التالي وصل الى دمشق . وکان نهدف الى ابغاء 
جيش المسلمين الرئيسي مشغولا ي مرج الروم بفيلق شنس ٠‏ بينما يقوم هو 
بفيلقه بتدمير حامية المسلمين في دمشق سرمة . وكانت خطة ذكية جدا» 
أمامهم إلا في الجرء الاخير من الليل . 

وني دمشق ۰ اعلمت' كشافة' يزيد عند الفجر عن مجيء الروم ٠‏ وعلدما 
تلفی بز ند E:‏ الإنياء » نشر لواءه الصغير على الفور خارج الحصن وکان يقابل 
الجنوب الغربي . وكان المسلمون خارج أسوار المدينة كانهم في وطنهم »> فهم 
بفضلون القتال ف السهل أكثر من الفتال داخل المديلة ٠‏ ویدات المعركة سين 
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توذر ويزيد بعد شروق الشمس مباشرة » ووجد المسلمون انفسهم تحت ضغط 
الروم الشديد » لان الروم كانوا يفوقونهم بشكل كبير . لكنهم تمكنوا مسن 
الصمود حتى الضحى .وعندما اصبح الموقف يائسا بالنسبة ليزيد » اصيب 
الرت هره ر ي ورم وا ر ن اة للم رات 
هذه القوة هي لواء العراق ؛ء وكان على راسه الحرس المتحرك . وفي وقت قصير 
تمكن خالد وصناديده الابطال » الذين هاجموا الروم من الخلف » من تمزيق 
فيالق الروم شر" مزق . ولم بنج" من الروم سوى القليل » وقلتل توذر على 
بد خالد في مبارزة بينهما . واستولى المسلمون على كميات كبيرة من الفنائم» 
كان معظمها من الاسلحة والدروع ؛ ووزعت على مقائلي خالد ویزید ٤‏ باستشناء 


عندما اكتشف خالد في الليلة الماضية بان نصف جيش الروم قد ترك مرج 
الروم » ادرك على الفور بانه ذهب الى دمشق لقتال يزيد . وخشي خالد أن 
لايستطيع بريد الصمود مدة طوبلة ؛ لذلك اقترح على ابي عبيدة ان بأخذ لواءه ” 
الى دمشق لنجدة بريد » بيدما بقوم ابو عبيدة بقتال من تبى من الروم بقيادة 
۷ شس » . فوافق ابو عبيدة » وغادر خالد مرج الروم في الصباح الباكر لانقاذ 
دمشق ٤‏ کما ذکر آنفا ۰ وبینما کان خالد بقوم بتصفية فيلق توذر » هاجم ابو 
عبيدة' الروم في ١‏ مرج الروم » . وتمكن أبو عبيدة من قتل ١‏ شنس » في 
مبارزة جرت بينهما » وامتلا السهل بقتلى الروم » لكن الجزء الرئيسي من 
فيلق الروم تمكن من التملص والالسحاب بسرعة الى حمص . 


حدث هذا الاشتباك في ذار عام ٥‏ م ( مرم ٤‏ عام € 1 هجري ( ¢ 
وهو بعرف باسم ١‏ معركة مرج الروم » . 
واتخاذ التدابير اللازهة بشان جر حی امسلمين وأاسری الروم ٠‏ ولعك الانتهاء من 


هذه الامور » ارسل ابو عبيدة خالدا على راس لوائه على الطريق المباشر ااؤدي 
الى حمص 4 ينما تقدم هو الى بعلبك . فاسثسلمت حامية بملبك بدون فتال» 
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وتابع أبو عبيادة تقدمه للانضمام الى خالد الدي فرض الحصار على حصسن 
مسكادلسة حمص e‏ 


وعد بضمة ايام من بدء الحصار تم الاتفاق على عقد هدنة بين الجانبين. 
ويموجب هله الهدنة » كان على حمص ان تدفع عشرة لاف دنار وان تقد م 
مائة ثوب من « البروكار » » وفي مقابل ذلك بتعهد المسلمون بعدم مهاجمة 
حمص لدة عام . وفي حال وصول تعزبرات الى المدينة من قبل الروم » تصبح 
المعاهدة لاغية . وفور توقيع المعاهدة فتحت ابواب حمص » وبعد ذلك بدا 
امسلمون بالدخول الى سوق حمص والخروج مله بحرية ٤‏ وقد تملكت أهالي 
حمص الدهشة عندما وجدوا ان المسلمين بدفعون تمن كل شيء بأخدونه من 
النت ىم 


وبعد ان سمع أهالي قنتسرين بالطريقة التي تجشب بها سكان حمص 
الدخول في معركة مع المسلمين » قرروا ان يفعلوا مثلهم . فالمعاهدة خير من 
الاستسلام المشين › وهو اسلوب ملائم لتاجيل انخاذ القرار الصعب . لذدلك 
ارسل مبعوث" من قبل حاكم قنتسرين الى حمص » واتفق هذا البعوث مع أبي 
مبيدة على عقد معاهدة مماثلة دة عام . لكن“ حاكما حمص وقنسرين اتفقا على 
عقد المعاهدة بسبب ضغط الظروف وكسبا للوقت. فكان كلاهما بامل بوصول 
تعزيزات الى مدينتيهما من قبل هرقل في غضون مدة ليست طوبلة »> وحا)ا 
تصل هذه التعربزات فانهما سيباشران الاعمال العدائية ضد المسلمين . وعلى 
اية حال ؛ فان الرجل العادي ف المنطقة كان معحبا للغابة باللطف رالعاملة 
الحسئة التي كان يتحلى بها المسلمون كما انهم لم بكونوا بتصفون بالغطرسسة 
والطفيان الذي يتميز به حكم الروم لبلاد الشام . 

بعد آن حل“ ابو عبيدة مشكلتي حمص وقنسرین بشکل مقت » ارسل 
القوة الرئيسية لجيشه في مجموءاث للاغارة على شمالي سورية . ووصلت 
قوات المسلمين شمالا حتى حلب » فتركت منطقة قلشسرن واغارت على الاماكن 

(۱) توجد روايات آخرى تدكر ان معركة كبرة قد خاضها ابو عبيدة قبل استسلام بعلبك › 
وبدكر بمض المؤرخين ان بعلبك قد استسلمت بدون قتال › واآنا أميل الى الاخد بهده الرواية. 
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الني صادفتها في طريقها وعادت الى معسكر المسلمين قرب حمص ومعها الغنالم 
والاسرى . وعلى اة حال » فقد التمس الآلاف من هؤلاء الاسرى الحصول على 
حريتهم » وقد اطلق سراح جميع الذين قبلوا بدفع الجزية وتعهدو! بالولاء 
للمسلمين مع اسرهم واموالهم وامتعتهم » وسمح لهم بالمودة الى منازلهم واعطوا 
ضمانات بالامان وعدم اعتراضهم من قبل قوات المسلمين . 

استمر هذا العمل بضعة اشهر » وقضي معظم الصيف على هدا 
المنوال. . وفي اثناء ذلك نفد صبر عمر في المدينة . فالمسلمون كانوا بقاتلون في 
فلسطين بشكال مر اض »اما في شمالي سوربة »اي في قطاع أبي مبيدة › فكان 
هناك نوع من الجمود . لذلك أرسل عمر في خريف عام ٠٠٠١‏ م كتابا الى أبي 
عبيدة يطلب منه ان بتابع فتح سورية . وفور تسم هذا الكثاب عقد ابو عبيدة 
مجلس حرب » واتفق فيه على ان بتقدم جيش المسلمين شمالا لفتح الزبد من 
الأراضي . 

فباللسبة لحمص وقنسرين لايمكن عمل شيء ضدهما بسبب الهدنسة 
التي عقدت معهما » ما بالنسبة للاماكن الاخرى فلا بوجد مثل هذه المعاهدة > 
ومن الممكن مهاجمتها والاستيلاء عليها . 


وي اوائل شهر تشرين الثاني عام ۲١‏ م ( منتصف رمضان › عام ٠١‏ 
هجري ) » سار جيش المسلمين من حمص الى حماه » وهنا خرج اهالي حماه 
للترحيب بالمسلمين . وفتحت المدينة ابوابها طواعية › وتابع الجيش تقدمه . 
وبدات مدن شيزر ٤‏ وافامية ( تعرف اليوم باسم قلعة المضيق ) ؛ ومعر؟ة حمص 
( تسمى الآن معرة النعمان ) بالاستسلام الى المسلمين بدون قتال ووافقت على 
دفع الجزية . ( انظر الخربطة رقم ۱۸ ) . 

واستئقبل المسلمون في بعض الاماكن بمازفين على الات موسيقية كدليل 
على الترحيب . ولاأول مرة في سورية » تم أعتناق الاسلام من قبل أعداد, كبيرة 
من السكان المحليين في هذه المناطق . ولمبت شخصية أبي عبيدة دورا هاما 
في تحر "ل هذه الاعداد الكبيرة للاسلام . 


وعندما کان الملسلمون في شیزر سمعوا أنباء تشير الى لىحر لك تعز رات 
۹ س 


ا 


الى قنسرين وحمص .وبدلك تم خرف الهدنة من قبل الروم . فوصول هذه 
التعزيزات الجديدة انعش الامل في قلوب الروم الموجودين في حمص وقلسرين ؛ 
كما ان حلول" الشتاء اعطاهم تأكيدا بالنجاح . فوجودهم في حصونهم يقيهم 
البرد أكثر من العرب المسلمين الذين كانوا غير «عتادين على البرد الشديد › 
كما أن وجود المسلمين في الخيام يجعلهم يقاسون كثيرا من شتاء سوربة ٠‏ وف 
الحقيقة كتب هر قل الى هربيس » الحاكم المسكري لحمص : « إن طعام هؤلاء 
هو لحم الإبل وشرابهم لسن الذوف ۰ وهم لاستطیعون مقاومة البرد ٠‏ فحاربهم 
في کل بوم بازرد بحيث لا بيقى احد متهم بحلول اربخ » * : 

قرر أبو عبيدة ان يستولي على حمص أولا » وبذلك يمن مؤخرته قبل ان 
بقوم بعمليات هامة في شمالي سورية . لذلك سار المسلمون الى حمص وكان 
خالد ومعه لواء العراق في الطليعة . وعند الوصول الى المديلة وجد خالد“ قوة 
رومانية قوبة مدتشرة في طربق تفدمه » ولكنه تمكن من طردها الى الحصن 
بعد ان شن" مليها هجوما خاطفا باواله . واتبع الروم تعليمات هرقل التي 
تقضي ۱ بمحاربتهم فې کل يوم بارد » » ولكن بعد تجربتهم في هذا الصدام الأول 
مع خالد » قرروا أن يتركوا هده المهمة للشتاء فسه . وعندما انسحب الروم 
الى الحصن واغلقوا ابوابه » وصل ابو عبيدة مع باقي الجيش وفتح قواته 
للمعركة باربعة مجموعات ووضع كل مجمومة امام باب من ابواب حمص الاربعة. 

كانت حمص عبارة عن مدينة محصنة بشكل دائري » وكان قطرها 
لابتجاوز اميل وكان بحيط بها خندق مائي . وكان يوجد ايضا قامة على قمة 
تل صغير داخل الحصن . وكان يمتد خارج المديدة سهل خصب » يقطعه من 
القت هر ا اور و نكن 6( سن ان ير الفاصى ٠)‏ 
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(۲) إن الباب الوحيد الموجود حاليا هو « الباب المسدود » ) ويقع جثوب غرب المديلة . 
ويمكن للزاثر أن يشاهد مواقع الابواب الثلالة الأاخرى وهي باب لدمر ( شمال شرق ) ٠‏ وباب 
الدربب ( شرقا ) + وباب هود ( غربا ) » ويلگر سكان المدينة الحاليؤن انهم سمعوا بوجود باب 
الرسشن ولكن مومه غير معروف ٠‏ وهو بلا شك في مكان ما في السور الشمالي للمديئة » لان هده 
السور يواجه الرسسن التي لقع على الطرين المؤدي الى حماه ٠‏ ويدكر المؤرخون الإوائل باب 
الرستن كأاحد الابواب الاربمة » ولحن لانعرف أيا من الإبواب الاربعة المذكورة أعلاه لم يكن موجودا 
انداك . اما الخندق الائي ألا يرال موجودا في عدة اماكن ء 
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وكان ابو عبيدة وخالد والحرس المتحرك يعسكرون عند الطرف الشمالي» 
على مسافة قصبرة من باب الر“ستن . كانت قوة المسلمين في حمص تعد حوالي , 
خمسة عشر الفا مقابل حامية المديدة الرومانية الؤلفة من ثمانية آلاف جندي. 
ترك ابو عبيدة إدارة الحصار لخالد »> الدي برهن انه قائد كفؤ في هده العملية. 
كان الو قت الآن اواخر شهر تشرين الثاني او آوائل كانون الاول ( حوالي منتصف 
شو"ال ) > وهبط الشتاء كالفطاء الثقيل فوق حمص . 

استەر الحصار أكثر من شهر نن على وتيرة واحدة . وكان كل بوم يتم 
تبادل رمابات النثبال بين الجانبين » ولكن لم يحدث آي اشتباك يمكن ان يقرر 
مصير الحصار باي شكل من الاشكال . وكان الروم عندما بنظرون الى المسلمين 
المعر"ضين للبرد خارج المدينة » بشعرون بالثقة بان البرد وحده كفيل بصد هم 
وطردهم الى مناطق اكثر دفنا . 

كان المسلمون بلا شك يقاسون من البرد ولكن ليس بالدرجة التي تخيلها 
الروم . ولم تفتر همتهم ولم تضعف عريمتهم للاستيلاء على حمص ؛ مهما طال 
وقت انتظارهم . 


وحوالي ملتصف شهر شباط عام م (اوائل محر م » عام ٥‏ هجري)) 
جاء أمر من عمر بقضي بارسال لواء العراق الى العراق . وفي الحقيقة ليس 
لخالد علاقة بهذا الامر ٠‏ فمعركة القادسية كانت على وشك النشوب في العراق 
بين سعد بن ابي وقاص ورستم الفارسي ٠‏ واراد عمر ان يعرز المسلمين لان 
قوات الفرس کانت تفوقهم کثیرا . ولم یذکر عمر في امره آي شيء بخصوص 
خالد » فاعتبر ابو عبيدة ان الخليفة لا برغب في ان يذهب خالد مع لواء العراق» 
وهذده هي المشكلة في الحقيقة . 


لقد ثفيرت بنية لواء العراق بشكل جوهري منل ابام المسير الخطر . 
ففي ذلك الو قت کان بتالف من محار بي الحزبرة العربية الدين هم من المهاجرين»› 
والانصار ٠‏ والاعراب . وبعد معركة اجئادين » شكل خالد" الحرس المتحرك 
من عناصر هذا اللواء > وضم” الى اللواء بدلا من هؤلاء عناصر جديدة من البمن 
والحجاز ومن أهل المراق الذين اعتنفوا الاسلام » وكان معظم هؤلاء من قبيلة 
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ربيعة " . وهكذا » كان لدى خالد اتناء حصار حمص الحرس التحرك الولف 
من أربعة لاف رجل بالاضافة الى لواء العراف الولف من ستة آلاف رجل . 


وبناء ملى آوامر عمر . أرسل لواء العراق جنوبا ليسلك طريق دومة 
الجندل المؤدي الى العراق . وسار هذا اللواء بإمرة هشام بن عتبة بن ابي 
وقتاص » وكان على راس المقدمة قعقاع بن عمرو . كانت مغادرة هذا اللواء 
لحظة حزينة بالنسبة لخالد » وودع رفاق السلاح الذين خاض معهم العديد 
من المعارك المجيدة بقلب ملؤه الحسرة . واصبح خالد بدون لواء الآن ليقوده › 
لكنة كان يرال تحتفف الرس المحرك * : 


وعندما رای الروم مغادرة لواء العراف » اعتقدوا بان المسلمين قد قاسو 
من البرد بما فيه الكفاية وانهم بدؤوا بالانسحاب جنوبا . وبدلك ارتفعت 
معثوبات الحامية المحاصرة . ولكن عندما مرت بضعة اسابيع دون ان بتاع 
المسلمون انسحابهم » ايقن الروم بأن خصومهم لاينوون رفع الحصار . وكان 
الوت الآن حوالي منتصف آذار عام 1۳١‏ م ( اوائل صَفر » عام ٠١‏ هجري » 
حيث خفت حدة البرد . وتلاشى بدلك امل الروم في ان البرد كفيل بطرد 
الملسلمين . وبدات مؤن المسلمين بالتناقص » لكن مجيء الربيع والطقسالحسن 
سیمکنهم من جلب الؤن والتمریزات وعندئذ سیکولون في مرکز قوي . وکان 
لابد من عمل شيء ما بسرعة . فالسكان المحليون برغبون في السلام » لکن 
هربيس كان إبنا بار للامبراطورية ويبحث عن المجد عن طريق المعارك . فقرر 
هربيس ان بقوم بهجوم مفاجىء ضد المسلمين وبهزمهم في معركة خارج أسوار 
المدينة > وبقرار هربيس هذا » اقتربت النهابة » ولكن ليست النهاية التي كانت 
في مخيلة هریس . 


nom 
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(۲) ان وقت مفادرة لواء العراق فر متفق عليه من قبل المؤرخين ٠‏ وهو مرتبط بمعركة 
القادسية التي ذكر الؤرخون انها حدثت في شهر محرّم عام )1 هجري » ومحر"م عام ٠١‏ هجري. 
ووصسل هلا اللوااء في اليوم الأخير للمعركة »> باستفناء حرس المقدمة اللي وصل بقيادة القعقاع 
قبل يومين من وصول اللواء واشترك في المعركة ٠‏ وانا أرى از معركة القادسية جرت في محكرم 
مام ٥‏ هچري ۰ 


س 


وي صباح احد الايام فتح باب الرستن واندفع خمسة الاف رومي 
بقيادة هربيس في هجوم سريع ضد المسلمين الدين كانوا يواجهون ذلك الباب. 
لقد فوجىء المسلمون بسرعة وعلف الهجوم » ومع ان المسلمين عند هذا الباب 
كانوا اكبر المجموعات الاربع » إلا أنهم تراجعوا عن موقعهم الذي فتحوا علده 
للمعركة . واستطاع المسلمون التو قف على مسافة قصرة الى الخلف والصمود 
امام هجوم الروم » لكن ضفط الروم كان شديدا وأصبح خطر اختراق صفوف 
المسلمين واضحا , 

فطلب ابو عبيكة من خالد ان ينقد الموقف . وتحرك خالد الى الامام مع 
الحرس المتحرك » وتسم قيادة مجمومة المسلمين المعراضة لضغط الروم 
الشديد واعاد ترتيب جيش السلمين للمعركة . كان لفاجاة الصباح تأثير سيء 
على المسلمين » الذين كانوا في حالة سيئة بسبب البرد » واحتاجوا لفثرة مسن 
الوقت لكي بستعيدوا تقتهم بأنفسهم » ولكن عندما أصبح خالد* في وسطهم › 
استعادوا معلو باتهم العالية بسرعة وأصبحوا مستعدين للعطاء . استمر هذا 
امو قف حتى منشصف النهار . وبعد ذلك انتقل خالد الى الهجوم وبدا بطرد 
الروم الى الخلف » ولكنهم لم بُطردوا نهائيا الى داخل اسوار المدينة حتسى 
قبيل غروب الشمس . كان هجوم المسلمين ناجحا » لكن القتال الذي جرى 
ينهم وبين الروم جعلهم يشعرون بشيء مسن الاحترام لهربيس وللمقاتلين 
الروم في حمص . 

وفي صباح اليوم الثالي مقد ابو عبيدة مجلس حرب . وكان قادة المسلمين 
في حالة من الفتور » ولم بظهروا حماسهم العهود ء وعبكر ابو عبيدة عن عدم 
رضاه لاطريقة التي تصرف بها المسلمون عندما تراجعوا أمام هجوم الروم › 
وهنا نوه خالد بان هؤلاء الروم کانوا اشجع من قابلهم في حياته . علدئذ ساله 
ابو عبيدة : ١‏ بماذا قشر عليثا با ابا سليمان ؟ » . فاجاب خالد : « بها القائدء 
اك علا الع غا شاا 0 : 

وني صباح اليوم التالي » شاهد الروم نشاطا غير عادي في ممسكرات 
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المسلمين حول حمص ٠‏ فالخيام تزعت وحمات' على الإبل ٠.‏ وشاهدوا بأم 
أعينهم القوة الرئيسية لجيش المسلمين وهي تتحرك جنوبا » بعد ان ثر كت 
مجموعات صفيرة لتسهر على ترحيل النساء والاطفال ء والمتاع » والماشية . 
وهنا جاء الخلاص ! فا مسلمون قد رفعوا الحصار وانسحبوا الى الجنوب . 
واخيرا استطاع الشتاء ان يقهرهم ' وابتهج جنود الروم لهذا المنظر > لكن 
هربيس لم كن الرجل الذي يرضى بمعركة انسحاب . وراى بعينه الخبيرة 
ان المرصة سانحة الآن فجمع على الفور خمسة آلاف مقاتل من الروم وانطلق 
بهم خارج الاسوار ليطارد المسلمين . وعندما اقترب الروم من معسكر المسلمين 
الربيسي » نظر المسلمون الفلائل الذين كانوا في المعسمكر الى الروم بفرع وأطلقوا 
صيحات الرعب وهربوا نحو الجذوب ٤‏ تار کين وراءهم النساء والاطفال والمتاع 
والماشية ! . 


فقرر هرپيس أن يثرك الممسكر مؤفتا . فيإمكان الممسكر ان ينتظر , 
وانطلق بقواته الراكبة بمطاردة سريعة لتحاق العسدو المتراجع وضربه اثناء 
تراجعه . وأدرك المسلمين على بعد بضعة أميال من حمص ۰ وینما کانتعناصر 
المقدمة لقوات الروم على وشك الانقضاض على « المدو المتراجع » ) توقف 
امسلمون فجاة وبدؤوا بضرب الروم بعنف » فارتبك هؤلاء وو قفوا للدفاع عن 
أنفسهم . وعندما اتجه المسلمون نحو الروم اآشار خالد الى مجموعتین راکبتین 
فانفصلتا عن جيش المسلمين » والتفتتا بسرعة حول اجناب الروم وتقاباتا 
خلفهم . ان الخطة التي اقترحها خالد في اليوم السابق في مجلس الحرب » 
والتي ووفق بالاجماع عليها » سارت على خير مايرام » فالروم اصبحوا داخل 
حلقة من الفولاذ ! و فكر هربيسس باسى بكلمات احد الكهنة الذي حاول ان بحذره 
عندما كان بفادر حمص لمطاردة المسلمين . فقد قال له الكاهن ‏ « اقسم 
بالمسيح ان هذه خدعة من المرب . فهم لايتركون قط لساءهم واطفالمم 
وإبلهم خلفهم . » “ ولكن فات الاوان الآن . 


وبشبات ونظام » احكم المسلمون الطواف من جميع الجهاث وبدؤوا بضربون 


٠١٤ صفحة‎  يدقاولا‎ )١( 
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قاتل الروم دشجاعة نادرة ولکن ر ان سقط المديد منهم 6 أصيبوا باليس 
وخيبة الامل . واستطاع خالد » وهو يضرب بسيفه يمينا ويسارا ٤‏ ان يصل 
مع مجموعة صفيرة الى قلب جيش الروم ٤‏ وهنا وجد هرييس لا يرال بقاتل» 
اعترض سبیله » ولم بکن الروم يعر فون انهم حتی ولو هربوا من هذا الفخ فلا 
يوجد آي مکان یذهبون اليه . 


ففي الو قت الذي بدأ فيه المسلمون هجومهم على الروم امطوقين ٤‏ حجاءت 
حمص لتمنع الروم الھارییں من الدخرول الی المدينة . وعندما اقترب هؤلاء 
الفرسان من حمص ۰ سارع السكان المذعورون وبا قي حامية الروم “ الذين 
لم يشت ر كوا في مطاردة المسلمين » بالدخول الى داخل اسوار المديلة واغلقوا 
الابواب . فنشر معاذ رحاله امام أبواب المدينة ليمع الروم الو جودين ق حمص 
من الخروج ¢ والروم امو جودين خارج حمص من الدخول اليها ۰ وأصبسح 


وتهيا خالد والقائد الروماني للمبارزة ٠‏ وقد وصف أحد شهود العيان 
هدا القائد ٻانه كان يزار كالاسد ‏ . وبدا خالد المبارزة وهوى بسيفه بقوة 
على راس الروماني الذي كان برتدي خوذة من الحديد » وبدلا من ان شثقب 
اللخوذة » كسر السيضف وبقيث فبضته بيد خالد . وقبل ان يتمكن الرومي من 
الضرب هجم عليه خالد واحاط به بكلتا يديه . وامسك المملاقان بہعضهما 
البعض بقوة » وبدا الد بضفط بشدة على صدر الرومي بأكراعيه . واحتقن 
وجه الرومي وأصبح غير قادر على التلفس معدما اشتد ضخط خالد على 
صدره . وحاولى الرومي أن يتخلص من قبضة خالد الفولاذية لكنه لم ينمكن 
مي ذلك وازداد الضغط اكش فأکشر . ولم بتر که خالد حتی لفظ الفاسه ووقع 


() الواقدي ب صفحة ٠١۲‏ . 
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على الأرض جثة هامدة , لقدہ استطاع خالد اں بسح خصمه حثی الوث 
بقوة ذراعيه ٠‏ واستولى خالد على سيف القائد الروماني . 

عندما عرض خالد خطته الخاصة بالانسحاب التظاهري ٠‏ وعد أبا عبيدة 
بأن المسلمين « سيمزقون الروم ويقصمون ظهورهم » . وقد نجح المسلمون 
في تحتيق ذلك ٠‏ وقد ذكر المؤرخون ان مائة فقط من الروم استطاعوا الهرب. 
وفقد المسلمون ماين وخمسة وللائين قتيلا فقط في جميع العمليات التي 
تمت ضد حمص منذ بدء الحصار وحتى انتهاء هذا الاشتباك الأخير . 


وبعد ان انتهى هذا الاشتباك عاد المسامون الى حمص واستأنفوا 
الحصار » لكن اهل حمص لم کونوا رافبين ني القتال . فعرضوا التسليسم 
بشروط » وقبل ابو عبيدة هذا العرض . حدث ذلك حوالي منتصف آذار عام 
٩‏ م ( اول صفّر » عام ۱١‏ هجري ) ٠.‏ ودنع سكان حمص الجرية بمعدل 
دينار عن كل رجل » وعاد السلام الى حمص ٠‏ ولم تنخرًّب المدينة ؛ ولم باخذ 
المسسلمون اي شيء . 


بعد استسلام حمص » انطلق المسلمون نحو الشمال مرة اخرىللاستيلاء 
على شمال سورية بکامله بما ني ذلك حلب وانطاکية . فاجتازوا حماه ووصلوا 
الى شيزر . وهنا استولى خالد على قافلة رومانية كانت تحمل الؤن الى 
فنلسرين » وكان بحرس هذه القافلة مفرزة صغيرة من جنود الروم . وبمد 
ان تم استجواب الاسرى » حصل المسلمون على معلومات جعلتهم يتوقفضون 

لقد حارب المسلمون وهزموا جميع الثواث التي قدف بها هرقل ضدهم. 
وگانت هله القوات تتالف من الجيوش ٠‏ وقوات الشجدة » وحامياث الحصون ٠‏ 
وقد انحنت جميعها امام نوعية جبش المسلمين العالية . ولكن هرقل كسان 
بخطط الآن لشن هجوم عاصف ضد المسلمين ٠‏ فاذا لم بحتاطوا له فانه 
سيفدف بهم الى صحراء الجزيرة العربية أشلاء ممزقة , 


٠١۲ صفحة‎  يدقاولا‎ )١( 
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اقل ال مولت 


كان مسرح العمليات في بلاد الشام يشبه حلبة صراع بدخلها المتصارعون 
من انجاهين متقابلين . وكان يمتد خلف كل مدخل بحر » هو بمثابة ارض الوطن 
المتصارع الذي دخل من ذلك الاتجاه . ففي غرب سورية وفلسطين يقع البحر 
الاإيبض المتوسط الذي كان ١‏ بحيرة رومانية » . وفي الشرق والجنوب تمتد 
الصحراء التي يعبر المرب سادة لها . وكان الروم بستطيعون التعحرلك بحربة 
في الببحر الابيض المتوسط بواسطة اساطيل من السفن يدون لدخل من اللسلمين؛ 
ا كان امون بسغطبون انرك اي الصحراء بواسطة قرائلن الجال 
بنفس الحرية وبدون تدخل من الوم ٠‏ ولم بكن المسلمون يغامرون بالذهاب 
الى بحر المياه » وكذلك الروم لم يكونوا يفامرون بالذهاب الى بحر الرمال . 
وضمن حلبة الصراع هذه »› كان كلا الطرفين قادرا على المناورة بسهولة . 


وهكذا فانه من أجل الصراع ني هذه الحلبة » فان الو قع المثالي لكل خصم 
كان الضفة التي في جانبه بحيث يستطيع ان بفتح قواته للمعركة وظهره بانجاه 
البحر الخاص به كما يستطع الانسحاب بامان في حالة التراجع » ينما بكون 
في امکانه بنغس الوقت » اذا کان منتصرا ؛ ان بطارد خصمه ویدمره قبل أن 
يتمكن من الفرار الى قواعده . لكن هذه الميزة كانت في صالع المسلمين اكشر 
مما هي في صالح الروم » لان المسلمين كان بامكانهم التخلي عن مسرح الممليات 
والانسحاب الى حافة الصحراء دون فقدان الكرامة او الثروة او الارض . 
ينما كان الروم لايستطيعون التخلي عن مسرح الممليات لانه بمشل امبراطوريتهم 


2 م 


وعليهم الدفاع عنها . وكانت هذه اأيزة الاستراتيجية التي بتمتع بها المسلمون» 
وهي قدرتهم علی القنال من الصحر اء التي تعش ر أرض الوطن بالنسية لهم ¢ 
هله الحملة 0 


لقد جاء هر قل الى العرش في عام ۰ م عندما کات شو ون الامبراطوردة 
الرومانية الشرقية في غابة الانحطاط › وعندما كانت الامبراطورية تتألف من 
المنطغة التي حول القسطنطينية واجزاء من اليونان وافريقية . في البداية كان 
عليه ان بشجرع الكثير من كؤوس المرارة » ولكن بمدئد ابتسم له الحظ » وفي 
فترة زمنية تقارب عقدين من الزمن أعاد بناء الامبراطوربة واأرجمها الى سابق 
عظمتها . فقد هرم برابرة الشمال » وانراك القو قاز » والفرس المتقدمين حضاريا 
في امبراطورية كسرى ٠‏ ولم ينغد ذلك بواسطة القتال الضاري فحسب ٠»‏ وانما 
ايضا ‏ وهلا اكشر اهمية - بالاسنراتيجية البارمة والتنظيم الجيد . وكان 
هرقل استراتيجيا فذ٣‏ » اذ" استطاع » بسبب قدرته فير المادية على التنظيم» 
ان بخلق جيشا امبراطوريا ومنظما وان يضعه في اليدان ٠‏ وكان هذا الجيش 
بتكون من اكثر من اننتي عشر امة بدعا من الفرنجة في غرب اوربا الى الارمن 
في جنوب القوقاز . 


والآن أجبر هرقل مرة أخرى على تجرع كؤوس المرارة » وكان ذلك على 
بد جنس پزدربه الرومان وېمتبرونه متخلفا جدا وغیر جدیر بالاهتمام ولا 
ر هة ار وو 2 ود ارت ج 
امناوراث التي تمت ضد المسلمين بالغشل »› مع انها كانت محكمة استراتيجيا. 
فمالحشد الأول لجبش الروم في اجدادين » الذي كان مكلفا بضرب مؤخرة 
الملهن 2 قد وتر من قل الك ف مر اة اين الاو ا ان ازات 
هر قل للحد" من نجاح المسامين » باقامة دفاع قوي حول دمشق » قد فشلت 
على الرغم من بدله اقصى الجهود لتعرير الحامية المحاصرة . كذلك فان مناورانه 
المجومية التالبة »> وهي حشد جيش روماني جديد في بيسان ؛ والثي كان 
النصد منها أيضا ضرب مؤخرة المسلمين » قد فشلت وهرم جيشه على يدي 


س 0۰( مس 


شرحبيل . وبعد ذلك لم يفتصر الامر على فشل محاولاته لاستمادة دمشق 
على بدي ابي عبيدة وخالد » وانما انهارت دفاعاته الاخرى عندما اننقل المسلمون 


من نصر الى نصر واستولوا تقريبا على كل فلسطين وسوربة حتى حمص 
شمالا . 


قرر هر قل أن ينظم عملية انتقام كبيرة وان پشکل جیشا لم ر له مثیل 
في بلاد الشام من قبل » وسوف بجر" المسلمين الى معركة بهذا الجيش بحيث 
لا يغلت من قبضته احد . وبدلك تنحول الهزيمة الى نصر مؤزر . 

ې اوا خر عام ۴٥‏ م ٤‏ عندما کانت حمص محاصرة » بدأ هر قل استمدادانه 
لهذه المناورة الكبرى . فحشدت جميع قوانه من جميع أرجاء الامبراطورية 
وانضم اليها الامراء والنبلاء ورجال الدين ٠‏ وفي آبار عام ۲٦١‏ م » كان قد شكل 
جيشا قوامه مائة وخمسون الفا تحت السلاح حلشد في منطقة انطاكية وي اماكن 
من سمال سورية . وكانت هذه القوة العسكرية الضخمة تتألف من مجموعات 
عسكرية من الروس » والسلاف » والفرنجة » والروم » واليونان +والجيور جيين» 
والأرمن » والعرب النصارى ° ٠‏ وأرسل جميع النصارى الذين بعيشون 
في كنف الامبراطورية البيزنطية مقاتلين الى الجيش الجديد ليحاربوا الفانحين 
بروح من الحرب الصليبية . ونظمت هذه القوة في خمسة جيوش ؛ وكان كل 
منها يتألف من حوالي ألائين الفا . وكان قادة هذه الجيوش : ماهان ملك 
أرمینيا » وقناطر وهو امير روسي » وغريغوري » وديرجان » وجبلة بن الايهم 
ملك العرب الفساسنة . وكان ماهان ”" يقود جيشا ارمنيا صرفا» وكان جبلة 
يقود قوة من العرب النصارى »› وكان قناطير بقود الروس والسلاف . اما 
بقية المجموعات ( وهي من الاوربيين ) فوضعت تحت إمرة غريفوري وديرجان . ١‏ 


وعنين ماهان قائدا عاما للجیش الامبراطوري بكامله . 


ف هذا الو قث کان المسلمون موزعین ې اربع محموعات : عمرو بن‌العاص 
0( الواقدي ب صفحة ٠٠١‏ ۰ 
(۲) كان هدا اللك يسمي أيضا « باهان » . 
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في فاسطين ( وشرحبيل ي الاردن › ویزید ي قيساربة » وأو عبيدة وخالد 
في حمص والى الشمال . في مثل هذا الشكل من الانتشار › كان المسلمون 
معر“ضين للمباغتة بحيث يسهل مهاجمة كل لواء من الويتهم على حدة دون 
ان تتهياً لهم ادنى فرصة للقتال مجمعين في معركة ناجحة ء وقد استفل هر قل 
هذا الوضع استفلالا تاما في خطنه التي وضعها موضعالتنفيذ . 


لقد عرزت قيسارية من البحر ووصل عدد القوات فيها الى اربعين 
الف رحل . وكانت مهمة هذه القوات تثبيت بريد ولواءه الذي يقوم بالحصار 
بحیث لا بستطيع أن يتحركللانضمام الى رفاقه . اما باقي الجيش‌الامبراطوري 

فكان عليه ان يعمل وفقا للخطة التالية : 

١‏ يتحرك قناطر على طول الطريق الساحلي حتى بيړوت »› ثم پتچه نحو 
دمشق من جهة الفرب لقطع وعزل ابي عبيدة . 

۲ - يسير جبلة من حلب على الطريق الرئيسي الى حمص مارا بحماه » ويقوم 
بتشبيت المسلمين بالمواجهة في منطقة حمص . وبدلك بكون المرب 
النصارى اول من يشتبك مع العرب المسلمين » وهذا الامر قد يكون 
انسب شيء للروم ٠‏ وكما قال هرقل لجبلة : « كل شيء يدامر بشيء 
من نوعه .. فلا يفل الحديد الا الحديد 0 

٣‏ - بتحرك دبرجان بين الساحل وطربق حلب ثم بتجه نحو حمص مسن 
جهة الفرب » وبدلك يتم ضرب المسلمين من مجلبتهم بينما يكون قد 
تم تشبينهم بالواجهة بواسطة جبلة . 


) - بتقدم غريغوري الى حمص من الجهة الشمالية الشرقية ويهاجدم 
السلمين من مجنبتهم اليمنى في نفس الوقت الذي يضربون فيه من 
قبل دیرجان . 


د - بتقدم جيش ماهان خلف العرب النصارى ويعمل كاحتياط . 


)١(‏ الواقدي ‏ صفحة ٠١١‏ ه 
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وبهذه الطريقة يتم اكتساح جيش السلمين في حمص بواسطة قوات 
متفوقة عشرة اأضعاف » وتهاجمه من جميع الاتجاهات » وتسد" عليه طرق 
المرب ( انظر الخربطة رقم ۱١‏ ) . وهذا الأمر أكبر من أن بعالجه خالد . 
وبعد ابادة المسلمين في حمص » يتقدم الجيش الامبراطوري جنوبا بيشما تتقدم 
حامية قيسارية من الساحل » وتقوم الجيوش الرومانية بمهاجمة وتدمير الوية 
امسلمين في عدة معارك وكلا على حدة » مركرة جميع قواها على اللواء الواحد. 

وقد اقيمت صلوات خاصة في جميع انحاء الامبراطورية من اجل نصرة 
الجيش الامبراطوري . وقام القادة والاساقفة بحث" الرجال على القتال دفاما 
عن عقيدتهم وانقاذا لوطنهم وشعبهم من الفاتحين . وبناء على هذه الخطلة 
امحكمة انطلق الجيش الامبراطوري من انطاكية وشمال سورية في حوالي 
منشتصف حرزبران عام ۳٦‏ م ۰ 

وعندما وصلت طلائع جيش جبلة الى حمص لم يجد احدا من المسلمين. 
اما جيش قناطير فقد هاجم دمشق من جهة الفرب وهو بحلم بتدمير المسلمين 
فيها لكنه لم بجد جنديا واحدا من جنود المسلمين في المدينة . 

من خلال أسرى الروم في «شيزر» ء علم المسلمون لاول مرة بالاستعدادات 
التي قام بها هر قل . وقد انشا المسلمون نظام استخبارات ممتاز في المنطقة »> 
بحيث كان لايخفى عليهم اي تحرلد رئيسي او حشد للقوات العادية . وفي 
الحقيقة كان لديهم عيون داخل الجيش الامبراطوري . وعندما كانت الايام 
تمتد الى اسابيع » فان الاجزاء المتفر تة من العلومات التي يجلبها العيون كانت 
تجمع مع بعضها وتحل" على طربقةتقاطع المعلومات»و كان من الصعبعلىالجيوش 
الامبراطوربة ان تتشحرك دون ان بعلم بها المسلمون وبانجاهاتها . وحتى 
التعزيزات التي وصلت الى قيسارية ومقدار قوتها عرفت من قبل المسلمين. 

لقد ذهل المسلمون بالتقارير التي كان كل مها اسوا من سابقه ٠‏ 
واصبح الظلام بحوم على الافق اكثر فاكثر . وعلى كل الاحوال » فان خالدا 
بشعوره الاسترائيجي الذي لا بخطىء ادرك في الحال خطة هرقل ومدى 
تعرض جيش السلمين الموجود فى حمص وشيزر للخطر . وكان التصرف 

س ب س 


الاریطة رم ۱۹- ارورم الرویاین تل مرک الرر رگ 
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الا هو الالسهابا من شال ووس سرو 6ر ردك من فلن 
وحشد جميع القوات بحيث تكون هناك قوة قوية وموحدة ضد قوة الروم 
الجبارة » ويفضل ان لانكون هده القوة بعيدة عن الصحراء الام . ونصح خالد 
ابا عبيدة بدلك فوافق قائد الجيش على الاقتراح . فامر بانسحاب الجيش 
الى الجابية » التي كانت ملتقى الطرق القادمة من سوربة > والاردن»وفلسطين . 
علاوة على ذلك » فقد مارس سلطته كقائد عام في سورية وامر شرحبيل » 
ويزيد » وعمرو بن العاص بالتتخلي عن المنطقة التي كانوا بحتلونها والانضمام 
اليه في الجابية . وهكدا » قبل ان يصل الروم الى دمشق » كان ابو عبيدة 
وخالد مع عناصر من لواء بريد في الجابية » بينما كانت الالوبة الاخرى تتحرك 
في طريقها للانضمام اليهم . لقد نجوا بانفسهم من برائن الوت . 

ان المعاملة الكريمة التي عامل بها ابو عبيدة اهالي حمص » عندما فادر 
السلمون المديلة » تلقي اضواءا على مفهوم العدالة والصدق اللتين بتحكى 
بهما هلا القائد الشجاع والنبيل . فالناء فتح حمص > جمع المسلمون‌الجزية 
من السكان المحليين . وهذه الضريبة ٤‏ كما شرح الفا » كالت تؤخذ من غير 
السلمين مقابل اعفائهم من الخدمة المسكرية وحمايتهم من الاعداء . ولكن 
بما أن المسلمين الآن سيغادرون المدينة » واو قف ¥ يسمح لهم بحماية سكانها » 
فقد جمع ابو عبيدة السكان واعاد اليهم الاموال التي اخدها منهم كجرية . 
وقال لهم ٠‏ « نحن لسنا بقادرن على مساعدتكم والدفاع عنكم . وأنتم الآن 
احرار بانفسكم . » فأجاب اهل حمص : ١‏ ان حكمك لنا وعدالتك عرز" لدينا 
من الظلم والقسوة التي كدا نميشها من قبل .  »‏ ملاوة على ذلك » فان 
ابا عبيدة ام يكن قانما بالعدل الذي حققه في منطقته فيما تعلق بالجزية » 
فكتب الى امراء الالوية الاخرى في سوربة لكي بعيدوا الى الاس الجربة التي 
جمعوها ملهم ٤‏ وقد تم تنفيد ذلك من قبل کل امير قبل تحرکه للانضمام الى 
ابي عبيدة في الجابية ° . ان هذا الاجراء الذي قام به المسلمون باعادة الجزية 
الى اصحابها لم بحدث مثله قط" من قبل . ولن بحدث مرة اخرى . 
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ي منتصف تموز عام ۳١‏ م > اصطدمت المناصر الامامية للجيش 
الامبراطوري » وكانت نتألف من العرب النصارى > بقوات الستارة الامامية 
للمسلمين بين دمشق والجابية . واصبح ابو عبيدة قلقا للغاية . فالمعركة 
اصبحت مؤكدة » وهي ستقرر مصر المسلمين في بلاد الشام . وكانت قوة 
الاعداء المعروفة للمسلمين تقدر بحوالي مائتي الف رجل » وبدت هذه القوة 
وکانها کابوس مخيف . ولم بكن ابو عبيدة قلقا على نفسه بل على جيش 
المسلمين وعلى قضية الاسلام . فدعا ابو عبيدة مجلس الحرب للانعقاد ليوجز 
لامراء الحيش موقف العدو وليتشاوروا تي الامر ء 

جلس امراء الجيش صامتين امام هذا المو قف العصيب الذي يواجههم. 
وتحدث أحدهم مقترحا الانسحاب الى الجزيرة العربية حيث يستطيع الجيش 
الانتظار حتى نمر" العاصفة الرومانية ثم يعود الى بلاد الشسام ثانية » ولكسن 
هذا الاقتراح قوبل بالرفض لانه يعني التخلي عن الفتوحات الاسلامية بي بلاد 
الشام . وتكلم آخرون واقترحوا القتال وقالوا : « نحن نؤبد القتال هنا 
وليكن الآن » » وايدهم في ذلك معظم أمراء الجيش . ومع ذلك» فقد كانت 
الحالة اللفسية للمجلس ليست مشجعة » ولكن التصميم على القتال ؛ اذا كان 
لابد" من ذلك » كان واضحا على وجوه الحاضرين . 

بي خالد صامتا مندما كان النقاش دائرا . ثم التفت اليه ابو عبيدة 
وقال : « با ابا سليمان ! انك رجل الجراة والإقدام والرأي . فما رايك فيما 
سمعت ؟ » فاجاب خالد : ١‏ ماقالوه فهو حسن . اما انا فلدي وجهات ثظر 
مختلفة لكنني لا اعارض المسلمين . » فقال ابو عبيدة : ١‏ اذا كان عندك 
وجهات نظر اخری › تکام ›» وسوف نفەل ماتقول . » عندللر شرح خالد خطته 
بقوله : « ايها الامير » إعللم' انك ان انتظرت في هذا اكان » فانك بذلك تساعد 
العدو عليكم . ففي قيسارية » التي ليست بعيدة عن الجابية »> يوجد أربعون 
الف روماني بقيادة قسطنطين بن هرقل . وأنا اشير مليك ان تنتقل من هنا 
وتجمل إزرع خلفك ولتكن على الرموك . وبدلك سيسهل على الخليفة ارسال 
التعريزات » وسيكون امامك سهل كبير ملام لهجوم الخيالة "° » , 
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لم بقل خالد ذلك حرفيا » لكن الاستنتاج هوأ ان قسطنطين عندما يتقدم 
يكونون يواجهون الجيش الامبراطوري القادم من الشمال » وتمت الوافقة 
الحرس المتحرلكه الولف من أربعة لاف فارس كحرس مؤخرة ¢ وبدلا من الإنتظار 
في الجابية » تحرك الى الإمام واشتبك مع العناصر الامامية لجيش الروم . 
وهاجم خالد مقدمة الرتل الروماني وطرده الى الخلف بانجاه دمشق . وفرض 
هذا الاشتباك على الروم ان بتخذوا جانب الحذر > ولم يحاولوا بعد ذلك 
التدخل في حركة انسحاب المسلمين ٠‏ وبعد بضعة أيام انضم خالد الى الكتلة 
الر ا 


بعد ان تحرك المسلمون بضعة ايام باتجاه جنوب شرق › انشؤوا صغا من 
المعمسكرات في الجزء الشر قي من سهل اليرموك . ان مكان هذه المعسكرات غير 
معروف تماما إلا انها ربما كانت جوب خط نوى ‏ شيخ مسكين الحالي > 
وكانت تواجه الشمال الفربي » لكي بستطيع المسلمون الفتح للمعركة ومواجهة 
الهجوم الروماني القادم من الشمال ( محور الجابية ) ومن الشمال الغربي 
( انجاه القنيطرة ) . وهنا انضمت الى أبي عبيدة الوبة شرحبيل ٠‏ وعمرو بن 
العاص ء ويزبند . وعلى مسافة ماالى الشرف من المسلمين »› تمتد التلال 
البركانية من شمال ازرع الى شرقها ؛ ويمتد جبل المرب شمال بصرى 
وشرقها . 

وبعد آبام قليلة تقدم الجيش الروماني ؛ الذي كان بتقدمه العرب 
اللصارى بقيادة جبلة » واصطدم بمخافر المسلمين الامامية الموجودة في سهل 
الرموك . لم يدكر الؤرخون الطريق الدي سلكته القوة الرئيسيسة للجيشس 
الروماني » ولكن من الؤكد انها قدمت من الجهة الشمالية الغربية » لان الروم 
اقاموا معسكراتهم في شمالي وادي الر"قاد . 


( من المحتمل ان بكون اشتبالء خااد مع الروم على محور الجابية جعلهم 
بغي ر ون محور تقدمهم ) , كان معسكر الروم يمد ثمانية عشر ميلا » وكان بقع 
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من ففتكن الروم زكر انين الجر الأوسط والجرة الوس القرتي 
من سهل اليرموك " . وبوصول الروم وإقامة معسكرهم » اصبح اتجاه 
هجومهم واضحا » وعدال ابو عبيدة مواقع معسكرات امسلمين لتلائم جبهسة 
امعركة الممتدة من الرموك وحتى طريق الجابية . وهذا هو ما اقترحه خالد : 
« أن تنكون مؤخرة المسلمين باتجاه ازرع ٠‏ ومجشستهم مستندة على اليرموك )»ء 

واستقر" الآن الجيشان في معسكراتهما وبدأ كل منهما يستعد للمعركة: 
الاستطلاع » والخطهل » والاوامر » وتفقد الاعتدة ... الخ ٠‏ وكان الروم يبدون 
للمسلمین ١‏ کأسراب من جراد ® 

لم بکد بستقر الروم في معسکكرهم حتى وصل رسول من قبل هرقل 
يحمل تعليمات الى ماهان » القائد العام » بطلب منه ان لا يبدا الاممال العدائية 
حش الفاح مالين ق حم اسل اة أل الاك ٠.‏ وظلب 
ا ا ا وا ع افده 
الى الجزيرة العربية وعدم الرجوع الى بلاد الشام ثانية . لدلك ارسل ماهان 
احد قادته » وهو غريغوري ٠‏ لاجراء مباحشات مع المسلمين ٠‏ وخرج غريفوري 
الى معسكر المسلمين » واجرى محادثات مع ابي عبيدة . وعرض الروم أن 
ذهب المسلمون بسلام ٤‏ وان باځذوا معهم کل شيء حصلوا عليه في بلاد 
الشام » شربطة ان بتخلوا نهائيا عن فتح الشام مرة ثانية . وكان جواب ابي 
عبيدة بالرفض 4 وعاد القائد الروماني بخفي حنين . 


۰» 


بالنجاح في اقناع المسلمين بترك رلاد الشام پستلام ‌ وبذل حبلة جهده لا قشاعهم٤‏ 
ولکله عاد ځائبا مثل غرفوري . 


تاكد ماهان الان بان العركة لامفر منها ولا يمكن عمل شيء لتجشها . 
(1) حسب رواية الواقدي ‏ صفحة ۱.١‏ كان معسكر الروم بقع قرب الجولان ١‏ وهي 
النطةة الواقمة بين وادي الرقاد وبحرة طبرية والملطقة شمالها ) ؛ وكالت المسافة التي تفصل 
بين المعسكرين التخاصسمين حوالي احد مشر ميلا ( للاثة فراسع ؛ والفرسخ يساوي ستة 
کرلو مترات ) ۰ 
(۴) الواقدي ‏ صفحة 11۸ , 
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لذلك ارسل جبلة الى الأمام مع معظم جيشه من العرب اللصارى للقيام بهجوم 
« جس نبض » ضد المسلمين . وني الحقيقَة لم يكن هذا الهجوم سوى استطلاع 
بالقوة لاختبار قوة جبهة المسلمين . فمثل هذه المهمة تلائم العرب النصارى 
الراكبين اكثر من الجيش الامبراطوري الرومائي الجهز بالعدات الثقيلة . 
حدث ذاك في أواخر تموز عام م ( منتصف جمادى الآخرة ؛ عام ٠١‏ 
هجري ) ۰ 

تحرلك جبلة بجيشه من المرب النصارى فوجد المسلمين منتشريسن 
بنرتيب المعركة . ونقدم جبلة بحذر وببطء الى الامام » وكان برغب في 
الاقتراب ما أمكن من المسلمين قبل ان بأمر بالهجوم العام » لكنه قبل ان يتمكن 
من اصدار مثل ذلك الامر ) وجد نفسه محاطا بمفارز قوبة من خيالة المسلمين 
التي تعمل بإمرة ١‏ سيف الله » . وبعد مقاومة ضعيفة السحب العرب 
التصارى » مؤكدين مخاوف ماهان بان المعركة مع هؤلاء المسلمين لن تكون 
أمرا سهلا . 


نهنن خراليالشهر ٠‏ ول الخدت اشتباكات هامة ي سمل الرموك: 
ولم يعرف سبب لعدم اللشاط هذا . اكننا نستطيعع التخمين فقط بأن 
السلمين لم بكونوا اقوباء بدرجة كافية لاخذ زمام المبادرة والقيام بالهمجوم » 
ولم يشر الروم كذلك بشجاعة كافية للقيام بالهجوم . وعلى ابة حال » فان 
فترة الهدوء أثبتت أنها مفيدة لامسلمين » اذ وصلت وحدات حديدة خلال 
هذه الفترة لقدر بستة آلاف مسام للانضمام اليهم ) ومعظم هؤلاء كانوا من 
اليتمن' ٠‏ وأصبح لدى المسلمين الآن أربعون الف مقاتل ٠‏ من ضمئهم الف من 
صحابة رسول الله »> وكان من بين هؤلاء مائة محارب ممن اشثركوا في غروة 
بدر » وهي اول معركة في الاسلام . وكان جيش المسلمين يضم مواطنين من 
كبار المسلمين مشل ااأزبير ( ابن خالة الرسول » واحد العشرة المبشرين بالجلة )» 
وابي سفیان ٤‏ وزوجته هند . 


بعد مرور شهر على صد هجوم جبلة » شمر ماهان بأنه قوي بدرچة 
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السلام . فقرر هده المرة ان يفوم باجراء المحادثات بنفسه . فطلب مسن 
امسلمين ان سعشوا اليه برسول الى مقر قيادته ؛ وثلبية لهذا الطلب ارسل 
ابو عبيدة خالدا مع نفر من الرجال . ونقابل خالد مع ماهان في معسكسر 
الروم » ولكن لم ينجم عن تلك المحادثات أي شيء بسبب تصلب الطر فين وعدم 
استعدادهما للقيام ببعض التنازلات . فهدد ماهان خالدا بجيشه العظيم 
وعرض مبلغا كبيرا من الال لجميع المسلمين › بما فيهم الخليفة في المدينة › 
لكن هذا العرض لم بؤثر على خالد »> وعرض خالد" بالقابل واحدة من ثلاث : 
الإسلام » او الجزية » او السيف » فاختار ماهان الحل" الاخير . وعلى اية 
حال » فقد ظهر من نتيجة هذا اللقاء ان كلا القائدين قد تأاثر بشخصية الآخر؛ 
ودا المسلمون يعتبرون ان ماهان رجل ممتاز إلا انه » كما قال ابو عبيدة : 
« لقد اغواه الشيطان E‏ 

وعندما افترق القائدان » ادر كا ائه لن تكون هنالك مفاوضات بعد الآن ٠‏ 
فقد وصلا الى طرق مسدود »> وان المعركة ستبدا في اليوم التالي ‏ 

انقضى بقية اليوم ني نشاط كبير . واستعد كلا الجانبين للمعركة . 
وقد انجزث الخطمك » ووزعت الاوامر . ووضعت الفيالق والالوية يي مراكزها 
لكي بعرف كل فرد مكانه ئي العركة القادمة . وتفقد كل مقاتل درعه وسلاحه . 


واقام كلا الطر فين الصلواث بحماس شديد من احل النصر ٠‏ وابتهلوا الى 
الله ان يساعدهم » وبالطبع تضرع كل منهما الى نفس الإله . ففي الجائنب 
الروماني ر”فعت الصابان من قبل رجال الدين الدين طلبوا من الجنود ان بضحوا 
بارواحهم من اجل المسيح . واقسم عشرات الالوف من المسيحيين على ان 
بموتوا وهم بقاتلون » وانهم لن بفروا امام العدو . وحافظالكشثيرون منهسم 
می یم 

تالف ميدان اإعركة » الذى يمتد بين المعسكرين »> من سهل اليرموك 
المحاط من جانبيه الفربي والحلوبى بمنحدرات ءميقة وشديدة . فمن الفرب 
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بدفتح وادي الر قاد الدي يتصل بنهر الرموك قرب الياقوصة . ويمتد هدا 
النهر من الشمال الشرقي الى الجنوب الفربي مسافة احد عشر ميلا خلال 
واد عمیق محاطہ بحافتين شديدتي الانحدار ) ويخف هذا الانحدار عند طر فه 
العلوي . ويمكن عبور هدا الوادي العميق في بعض الاماكن ولكن يوجد معبسر 
ريسي عند احدى المخاضات حيث تقع قربة « كفر إلا » حاليا . ويقع وادي 
نهر البرمولك جنوب ميدان المعركة » وهو يبتدىء من ( جلين » ويسير بتعرج 
وانعطاف مسافة خمسة عشر ميلا ؛ حتى لتقي بوادي الرقاد > ثم يستمر 
بالجريان حتى يتصل بنهر الاردن جنوب بحيرة طبرية ( بحر الجليل ) ٠‏ وي 
جانين يجري جدول يسمى « الحرير » من جهة الشمال الشرقي ويصب في 
وادي اليرموك ليصبح نهر اليرموك . وني الشمال بستمر امتداد السهل وراء 
ميدان المعركة » بينما يمتد شرقا حوالي ثلائين ميلا من وادي الرقاد الى سفوح 
تلال ازرع . وكان الجرء الفربي والاوسط من السهل بشكل ميدان المعركة . 


ان أهم المعالم الموجودة في ارض المعركة هي وادي الرقتاد ونهر اليرموك › 
ويوجد لهما ضفاف يبلغ ارتفاعها حوالي الف قدم » وينما كانت شدة انحدار 
ضفافهما تعتبر سببا كافيا لجملهما عائقين خطيرين ضد اي تحرك » الا انما 
يزدادان خطورة بسبب الجروف المحيطة بضفافهما في معظم الامكنة . وكانلست 
هذه الجروف موجودة احيانا في اسفل الوادي ۰ واحیانا فې اعلاه » واحیانا اخری 
في منتصفه مشكلة الحدارا شديدا وهوات مميقة بتراوح ارتفاعها بين مائة 
ومائتي قدم . وعند التقاء وادي الرقاد ونهر اليرموك »> تصبح الضفاف اشد 
انحدارا والجروف اكثر علوا ‏ وهي تشكل خطورة عند اجتيازها . 


ان الهيثة التكتيكية الوحيدة المسيطرة على سمل اليرموك هي الهيلة 
الو -حودة على الخرائط. باسم ١‏ تل السمن » > وهي تبعد للائة اميال جلوب 
غرب فرية « نوى » الحالية . كدلك يوجد تل الجابية » وهو بقع شمال 
غرب ١‏ نوی » + لكنه كان خارج ميدان المعركة وام يكن له دور في المعركة . ان 
تل السمن الدي برتفع ثلاثمائة قدم يسيطر على المنطقة المحيطة به »> ويؤمن 
مرأقبة جيدة لكافة السهل مما بحتم على القائد الذي يريد ان يفتح قواته 


)س 


للمعر كة اولا ان لا بفغل احتلاله . ولتيجة لهذه المغركة سمي هذا الل باسم 
« نل الجموع » ٠‏ لان جزءا من جيش المسلمين احتشد عليه . ولا توجد اي 
أرض حاكمة ومسيطرة على سهل اليرموك سواه . 

اما السهل نفسه فقد کان منبسطا پشکل عام ٤‏ وهو ينحدر تدريجیا من 
الشمال الى الجنوب مع بعض التعرجات . وبوجد واد وحيد يشكل هيشةطبيعية 
تكتيكية هامة » وهو « وادي العلان » > ويجري بانجاه الجنوب مبر السهل 
حتی بتصل بالیرمولك » وهذا الوادي ايضا قد کون منحدرا بطر فين شديدي 
الانحدار في الخمسة اميال الاخيرة من رحلته > وهر لا يعتبر عالقا خطيرا مشل 
تلك ااعوائق الكبيرة الموجودة في المنطقة . وكان ميدان المعركة نموذجيا بالنسبة 
مناورة المشاة والخيالة »> وباستثناء الجزء الجنوبي من وادي العلان » فهو 
لا يشكل عائقا امام اي تحرلك . 

فتح ماهان الجيش الامبراطوري للمعركة امام وادي العلاان . وقد 
استخدم جيوشه الاربع النظامية لتشكيل خط المعركة الذي كان طوله اثني 
رولا وهن بعد فن ارو كان جو ن اورضح هان 
جيش غريغوري في اليمنة » وجيش قناطير في الميسرة » ووضع في القلب جيش 
دیرجان وجیش ماهان » وکان كلا الجیشين بإمرة دیرجان . ووزعت خيالةالروم 
بالتساوي بين الجيوش الاربعة . وتشكل كل“ جيش بترتيب المعركة ووضعت 
المشاة في الامام واحتفظ بالخيالة في الخلف . وفتح ماهان امام خط المواجهة › 
الذي يبلغ طو له اثني عشر ميلا » جيش جبلة اؤلف من العرب النصارى الدين 
كانوا بمتطون الخيل والإبل . 

وقام هذا الجيش بمهمة التفطية والمناوشة »> ولم يكلف بالاشتباك الحاسم 
في القتال ( ما عدا امجموعات التي الحقت بالجيوش التي تعمل في المواجهة) . 


(1) بالاصطلاحاث الجغرافية الحالية ء ابتداأ الط الروماني من غرب ١‏ نوی » بحوالي ميلين 
وانچه جنوبا وجنوب خرب قرية تسيل ؛ ومن ثم مر سسحم الجولان الى ضفة اليرمولك . وبالطبع 
لم تكن هذه الفرى موجودة اذ لم برد ذكرها في سرد المعركة . 


س اا س 


السلاسل لربط جئوده المنرجلين البالع مددهم ثلائين الفا ° . وكان طول 
السلسلة بكفي لربط عشرة جنود » وكان استخدام هذه السلاسل دليل شجاعة 
بالنسبة للافراد الدين ابدوا رغبتهم في الصمود حتى اموت . وكانت السلاسل 
تستبخدم اإضا نع خيالة العدو من اختراف صفوفهم > كما ذكر في سرد« معركة 
الال 6 

وعلى الرغم من ان الجيش الامبراطوري شكل مواجهة تمادل طول مواجهة 
جيس المسلمين تقريبا » الا انه يمتاز بتفوق مقداره اربعة اضعاف عدد المسلمين. 
وقد استغل ماهان ذلك التفوق العددي بوضع جيش جبلة بكاملة كستارة 
امامية وبدلك حقق عمقا اكبر للتشكيلات المنظمة بشكل قوي . وكان عدد 
صفو ف الجيش لاثين صفا . هكذا كان ترتيب جيش القيصر العظيم لخضوض 
الممركة , 

وعندما عاد خالد من محادلانه مع ماهان » اخبر ابا عسيدة وباقي امراء 
الجيش ان لا مفاوضات بعد هذا اليوم » وان الامى سيقرره السيف » وان 
امعركة ستبدا في اليوم التالي ٠‏ ولقد تقبل ابو عبيدة انباء خالد برضى اإؤمن 
بارادة الله ٠‏ وكقائد عام كان مليه ان ينظم جيشه للمعركة ويدبر العملية طبقا 
لتقديراته التكتيكية ٠‏ ولكن مهارته العسكرية لم تكن كبيرة وهو يعلم ذلك »> 
کما ان خالدا ومعظم امراء الجيش بعرفون ذلك ايضا ‏ وكان ابو عبيدة يخوض 
غمار المعارك بطريقة تدل على قوة ادراكه » وكان يتصرف طبقا للمواقف التكتيكية 
المتفضبرة كأي قائد جيد . واكن مع عدو بفوقه أربعة اضعاف » فالحصافة 
وقوة الادراك لا تكفي . وكان المطلوب وجود قيادة اكفاً من حيث النوعية » ولهذاإ 
قرر خالد تقديم خدماته للعمل كقائد فعلي في المعركة . فقال لابي عبيدة : 
« ايها الامير » ارسل ي طاب جميع قادة الكتائب واخبرهم بان بستمعوا لا 
سأقوله » e‏ 

ففهم ابو عبيدة القصود من كلام خالد ‏ وهو شخصيا لم يكن برغب 

س 

)١(‏ ویتال انه کان پوجد خندق هميق ؛ ولکن لا مکنشي تحدید مکانه او تدر مډی 


اهمیته ٤‏ وقد قیل ان الروم قد فشحوا امامه ولیس خلفه ٭ وربما کان هدا اجراء ضد التراجع ۰ 
)4( الراقدي ب صفحة ۱١‏ ۰ 
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باضلل من ذلك + وني الحا ارسلى أبو عبيدة لقادته بامروخم بالأجتماع في مشر 
قيادته لكي يستمموا )ا سيقوله خالد ويطيعوا اوامره . ففهم القادة معنى 
الرسالة . وتجمعوا في القيادة لتلقي اوامر خالد . وبهذا الاسلوب اللبق تم تلم 
قيادة الجيش من قبل خالد » وكان الجميع راضين بهذا الاإجراء . 

وبقي ابو عبيدة القائد الاسمي . واخذ على عاتقه معالجة المسائل الادارية. 
ولكن من اجل خوض العركة » اصبح خالد الآن قائد جيش المسلمين في بلاد 
الشام » وظل كذلك حتى نهاية هذه المعركة . 

وني الحال بدا خالد بامادة تنظيم الجيش ووزعه على اساس كتائسب 
( كرادىس ) مشاة وخيالة ضمن كل لواء . وكان عدد الجيش اربعين الفا 
منهم عشرة آلاف خيال . وقسمت هذه القوة من قبل خالد الى ستة وئثلائين 
كشيبة ( كردوس ) مشاة وكل كتيبة ( كردوس ) كانت نتألف من تمانمائة الى 
تسممائة رجل » وثلانة كتائب خيالة تضم كل منها الفي فارس ٠»‏ وحرس متحرك 
نمداده اربعة آلاف فارس . وكان قادة كتائب الخيالة هم قيس بن هبيرة > 
وميسرة بن مسرو ق» وعامر بن الطفيل . وكان كل لواء من الالوية يتألف من 
تسع كتائب مشاة » شكل كل منها على اساس القبيلة والعشيرة › لكي يقاتل 
کل رجل بجانب افراد عشبرنه . 

وفتح الجيش على مواجهة طولها احد مشر ميلا » بحيث تنطبق تقريبا 
على مواجهة جيش الروم . وارتكز الجناح الايسر للمسلمين على نهر اليرموك 
على مسافة ميل الى الامام عند اول الوادي > بينما ارتكز الجناح الايمن على 
طريق الجابية""“ . وكان لواء يزيد على اليستار > ولواء عمرو بن العاص على 
اليمين “ واعطي كل اواء من لوائي الاجلحة كتيبة خيالة تحت امرته . اما القلب 
فكان بتألف من لوالي ابي عبيدة ( بسار ) وشرحبيل ( يمين ) ۰ ومن سين 
قادة الكتائب في لواء ابي عبيدة » كان مكرمة بن ابي جهل ٠‏ وعبد الرحمن بن 
خالد بن الوليد . وخلف القلب > ؛ كان بو جحد الحرس المتحرلك وكتيبة خيالة 
كاحتياط للقلب لاستبخدامها حسب ثعليماث خالد . وعندما بكون خالد 

» حسب الاصطلاحات الجغرافية الحالية ؛ كان خط المسلمين يبتدىء من شرب « لوى‎ )١( 


سحوالي ميل ؛ وېتچه جنوبا وچنوب غرب مارا بتل الجموع ۰ ثم يسر بین تسېل وعدوان » ثم 
بين سحم الجولان وجلين » الى قرب الرموك . 


014 س 


مشغولا في اي وقت بادارة المعركة » يتولى ضرار بن الازور قيادة الحرس 
المتحرله . ودفع کل لواء يعض الكشافين للامام لابغاء الروم تحت المراق.ة 0 
ETE‏ 

ثلاتة صفوف فقط بالعمق . ولكن لا نوجد لغرات بين هذه الصفوف التي كانت 
تمتد بشكل متصل من الطرف الى الطرف . واعطيت الرماح المتوفرة في جيشس 
المسلمين للصف الامامي ٠‏ وي المعركة كان الرحال بصطغفون ورماحهم حاهزة 
يتعرض للطعن بالرماح . اما رماة النبال الذين كان معظهم من اليمن فکانوا 
يفون في الصف الامامي ٠‏ فحالا بقترب العدو »› قوم الرماة باستخدام الشبال 
للاطاحة بأكبر عدد ممکن من الروم ٠‏ وعندما بلحم المهاجمون بصفسو ف 
المسلمين ٠‏ كان يقضى عليهم بالرماح » ومن لم يستخدم الرجال سيوفهم . 


وكان على لوائي الجناحين ان بستخدما كتالب الخيالة كاحتياط لهما » 
لاعادة الوضع الى ما كان عليه في حالة نجاح الروم فيي زعزعتهم عن مواقعهم . 
اما خالد فيقوم بحرسه المتحرك وكتيبة خيالة بواجب الاحتياط المحلي لكلا 
لوائي القلب » وبكون جاهزا للممل كاحتياط للجيش للتدخل في المعركة مع كلا 
لوائي الجناحين حسما يتطلب الى قف ذلك . 

كان موقف الجيشين باللسبة للاجنحة متشابها . فالجناح الجلوبي 
لكلا الجيشين كان يرتكز على اليرموك ولا يمكن الالتفاف حوله . اما الجناح 
الشمالي لكلا الجيشين فقد كان مكشوفا ٠‏ ويمكن القيام هنا بحركات التفاف. 
اما الاختلاف يي موقف الجيشين فيكمن في مؤخرتيهما . فخلف موقع المسلمين 
يمتد سهل الرمولك الشرقي حيث توجد الال ازرع وجبل العرب › وي هذه 
المنطقة بستطيع المسلمون الانسحا ببأمان ويكونون غير معرضين للخطر في حالة 
ترأاجع. وخلف جزء من موقع الروم › يوجد المنحدر الشديد لوادي الرقاد 
العميق ذي الجروف الحادة ‏ وكان هذا الأوقع ملائما لانه لا يشجع على التراجع 
ومن المحتمل ان بجعل الروم يقاتلون بضراوة » ولكن في حالة الضغط عليهم 

= ٥ا(‏ س م = 
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اثناء العركة »> يمكن عزلهم من طريق الفرار الشمالي » وهكدا يصبح النحدر 
مقبرة لهم ٠‏ وعلى أبة حال + فان الروم لم يكن لديهم شعور باحتمال خسارة 
هذه الموقعة . 


كان للو ضعالطبوغراقي امقام الاولفيمخيلةخالد عندما وضع خطتهللمعركة. 
فغي البداية يقف الممسلمون كمدافعين ويتلقوا ويصدوا هجوم الروم حتى يفقد 
زخمه ويصبح العدو في حالة انهاك . بعد ذلك يستام المسلمون زمام المبادرة 
للهجوم فيدفعوا الروم باتجاه وادي الرقاد . وسيصبح المنحدر الشديد 
كالسندان الذي تقع عليه مطر قة المسلمين لسحق الجيش الروماني والقضاء 
عليه . وهذا ما خطط له خالد على اقل تقدیر . 


وقد وضعت النساء والاطفال في معسكرات ممتدة خلف مؤخرة الجيش. 
وخلف رجال كتيبة كانت تقف نساؤهم واطفالهم “ . وتجول ابو مبيدة 
في المعسكرات وخاطب النساء قائلا ١ ٠‏ أحملن اعمدة الخيام بأيديكن واجمعن 
اكواما من الحجارة . فاذا كسبنا المعركة فكل شيء بسير على ما يرام . ولكن 
اذا رأيتن مسلما بهرب من المعركة » فاضربنه على وجهه بعمود الخيمة > وارجمنه 
بالحجارة » وامسکن پاأطفاله أمامه واخبرنه لیقاتل من اجل زوجته واطفاله 
ون أجل الالام ٠‏ واستفدت السا كما طلب متهن ابو خبيدة :2 


وعندما تشكل الجيش بترتيب العركة ٠‏ قام خالد وابو عبيدة وبعض 
القادة الآخرين بتفقد الكتائب وتكلموا مع القادة والجنود . والقى خالد كلمة 
امام كل كتيبة : « با رجال الاسلام ! لقد حان الوقت لكي تشبتوا . فالضعف 
والجبن يقودان الى العار ٤‏ وکل من یشبت یمده الله بعون من عنده ۰ وکل من 


(f) 
( 


الى جوار ربه . والله بحب الصابرين 
)١(‏ طبقا لبعض الروايات » فقد وضعت الدساء رالاطفال على احد التلال الو جودة في الخلف) 
ولکن کما سثری من مجری امعركة ء لاإ يمكن أن يكون ذلك صحيحا . 
(۲) الواقدي ‏ صغحة 1١١ ١ ۱۲١۸‏ 
(۳) الواقدي ‏ صغحة 1١۷‏ 
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وبینما کان خالد. بتفقد احدى الكتائب » سمع شابا يقول : « ما اكثر 
الروم واقل المسلمين » ! فالتفت اليه خالد وقال : « بل ما اقل الروم وأكثر 
المسلمين ! انما تكثر الجلود بالنصر وتقل بالخدلان لا بعدد الرجال ”° » . 

وقام بعض القادة الآخرين بحث الرجال على القتال » وكانوا يتلون يات 
من القرآن الكريم : « كم من فلة قليلة غلبت فة كثيرة باذن الله واله مع 
الصابرين » . وتحدثوا عن نار جهنم ونعيم الجنة » وعن الايمان بالله والقتال 
لنصرة الدين الذي من اجله قاتل الثبي وانتصر في معاركه . 

وكانت الليلة التالية حارة ورطبة . كان ذلك قي الاسبوع الثالث من أب 
عام ۳١‏ م ( الاإسبوع الثاني من رجب > عام ٠١‏ هجري ) ٠‏ وقضى المسلمون 
اليل في الصلاة وتلاوة القرآن » واخدوا يذكرون بعضهم بعضا باحدى اثلتين : 
اما النصر والحياة او الشهادة والجنة . وقد اوجد الرسول الكريم تقليدا 
ادن د کرو و و ف ر اال ل ار 4 واا حح 
خلال اليل تلاوة هده الشتورة مهن قل اسايق ۽ 

وارتفعت السذة النيران في كلا الممسكرين بوهج شديد طيلة الليل > وكانت 
ترى على مسافة أميال مشل النجوم المتلألئة التي نسقط على الارض . لكن 
الفرح كان بعيدا عن قلوب الجالسين. حول تلك النيران . كما ان فكرة المحنة 
التي تنتظرهم قد طردت السرور من عقولهم . لقد كان هؤلاء الجنود الذيسن 
بتظرون الفد رجالا شجمانا » انهم من الروم والمرب > ومن الاوربيسين 
والاسيوبين » ومن النصارى والمسلمين . لقد كانوا أسودا وعقبانا وذئابا . ولكئهم 
کانوا ايضا بشرا بفكرون بزوجانهم واطفالهم الذين سيودعونهم بعد ساعات 
قليلة د وربما لاخر مرة ‏ 

هذا ما كان عشية معركة اليرموك .. أعظم معركة في ذلك القرن ... 
واحدى المعارك الحاسمة في التاريخ ... وربما كانت اضخم معركة جرت بين 
المسلمين والصليسين . 


)1( الطبري ‏ الجزء ۲ + صففحة ۵۹ ۰ 
(۲) قرآن كريم * سورة رقم ۲ » ية رقم ۲۲٩‏ ۰ 
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اصطفت الوبة المسلمين لصلاة الفجر . وكان بوم الصلاة امراء الالوية 
والكتاثب . وحالا انتهت الصلاة ٠‏ أسرع كل رجل الى مكانه المعين له . وبطاوع 
الشمس كان الجيشان بقابلان بعضهما بتر تيب الع ركة » في وسط سهل البرموك 
ويہعدان عن بعضهما اقل من ميل . 

لم تصدر اية حركة سوى ضجةبسيطةقعندما تقابلت الجبهتان مع بعضهما 
البعض . لقد عرف الجنود ان القتال في هذا اليوم سيكون حتى النهاية “ 
وسيمزق أحد الجيشين على أرض المعركة قبل نهابة القتال . جال المسلمون 
بانظارهم في دهشة من التشكيلات الجديدة للفرف الرومانية الرينة بالاعلام 
الخفاقة والصلبان المرفوعة فوق رووس الجدود . لقد نظر الجنود الرومانيون 
بخوف اقل الى جيش المسلمين المنتشر امامهم . واطمانوا الى لقنهم بكشرة 
عددهم » ولكن خلال العامين الاضيين ادخل تصرف المسلمين ف بلاد الشام 
الاحترام في قلوب الرومان . لذا فان نظرة الحذر كانت تبدو في عيونهم . 
وهكدا مضت ساعة من الزمن لم بتحرك اثناءها اي شخص . رانتظر الجنود 
بدء المعركة التي كما يقول الور خون « نبدأ بشرارة نار وئنتهي باجج مدمرة تكون 


أشد ضراوة ما ب ع ( ۰ 


ثم ظهر جنرال روماني واسمه جورج ( جراجه ) من قلب جیش الردم 
ولقدم على فرسه باتجاه المسلمين وعندما اقترب من قلب جيشس المسلمين › 
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رفع صوته وطلب خالدا . ومن جانب المسلمين » خرج خالد راكبا على فرسه 
وهو سعيد بفكرة ان اأعركة سنبدا به شخصيا بالمبارزة . وعليه أن بدا الخطوة 
الاولى للمعركة . 

وعندما اقترب خالد » لم بتحرك الروماني لسحب سیفه » ولکنه استمر 
ينظر الى خالد بامعان . وتقدم خالد حتى تلاصقت رقاب الخيل » وحتى 
ذلك الوقت لم بسحب الروماني سيفه > عندئذ تكلم الروماني بالعربية : « ياخالد 
اصدقني القول ٤‏ ولا تكذبلي فان الحر لا بكذب » ولا تخادمئي فان الكريم 
لا بخادع المسترسل » بال هل انرل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاكه 
فلا تسلته على قوم الا هزمتهم ؟ ) . 

فاحاب خالكد : ( لا ) ۰ 

فقال جرحة ١ ٠‏ ففيم سميت سيف الله ؟ » 


فقال خالد : « ان الله مز وجل بعث فينا نبيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فدعانا فلفرنا عله ونأینا عنه جمیعا » ثم ان بعضنا باعده وکذبه » فکنت فیمن 
کذبه وباعده وقاتله ٤‏ ثم ان الله اخذ بقلوبنا وتواصینا فهدانا به فتابمناه . 
فقال : آنا سيف من سيوف الله » ساته الله على المشركين › ودما لي بالنصر 
فسميت سيف الله وأنا من اشد المسلمين على المشركين ) . 

فال جرجة : ١‏ يا خالد اخبرني الى ما تدعوني ؟ » 

فقال خالد : « الى شهادة ان لا اله الا الله » وان محمدا عبده ورسوله ٤»‏ 
والاقرار يما جاء به من علد الله ») . 


فقال جرجة : ١‏ ومن لم يتجبكم ؟ ) » 
فقال خالد ؟ ١‏ فالجزبة ولمنعهم ) ء 
فقال جرجة ؛ « فان لم بمطها ؟ » 
فقال خالد ¦ « نؤذنه بحرب ثم نقاتله » ۰ 
فقالجرجة: « فما منرلةالدييدخل فيكم وبجيبكم الى هذا الامر اليوم؟). 
فقال خالد منز لتنا واحدة فيما افثرض الله علينا شربيفنا ووضيعنا واولنا 
وآخرنسا) . 
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فقال جرجة : « هل لن دخل فيكم اليوم با خالد مثل ما لكم من الأجر 


والدخر و »« 


فقال خالد : نعم وافضل . 

ولدهشة الجيشين ٠‏ اللذين لم يعرفا ما دار بين القائدين » عطف خالد 
جواده » وسار مع الروماني ببطء . واتجها الى الجيش الاسلامي . وبمجرد 
وصول جورج الى الجيش الاسلامي كرر بعد خالد كلمات : « لا اله الا الله محمد 
رسول الله » . ( وبعد مضي بضع ساعات قاتل جورج الدي اعتنق دينه الجديد 
بشجامة واستشهد ي المعركة ) . وبهذا الاعتلاق السعيد ٠‏ ابتدات معركة 
البرموك . 

وبدات مرحلة المبارزة بين الابطال ؛ وهذا بلائم الطرفين » لان في ذلك 
نطوير للمعركة . فتقدم عشرات القادة من الجيش الاسلامي » منهم من تقدم 
حسب تعليمات خالد » ومنهم من تفقدم حسب رغبته » طلبا للمبارزة › 
واشتبكوا مع من خرج لبارزتهم من جانب الروم . وقد قضوا تقريبا على هؤلاء 
الرومان قي المبارزات ؛› ويعود الفضل لعبد الرحمن بن ابي بكر الذي فقتل 
خمسة قادة من الرومان الواحد ثلو الآخر . 


ستتاثر الروح المعو بة لقواتهم وهو امل ان بکون للروم فرصة ائضل 
للنجاح شش معركة عامة کون فيها كثرة العدد له وزنه لصالحهم ٠‏ ولكن قائد 
الروم كان حذرا لان أي خطوة خاطنة في بداية المعركة لها تأثر كبر علىسيرهاء 
ومن الافضل له ان بحاول القيام بهجوم محدود على جبهة عريضفة لاختبار قوة 
جيش المسلمين › واذا امكن احراز اخثراف في ابة نقطة ضعيفة في جبهة 
امسلمين ۰ 


وف ملتصف النهار نقدمت عشرة صفوف امامية من الجيش الروماني › 
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اي ثلث المشاة من كل جيش من الجيوش الاربعة » الى المعركة ٠‏ وتحرکت 
هذه الو جة البشربة للامام ببطء . وحالا اصبحت في مدى رمي سهام المسلمين ؛ 
انطلقت سهام المسلمين عليها وسببت بعض الخسائر . واستمرت الموجة في 
التقدم . وف وقت قصرر اصطدمت بالصف الامامي للمسلمين . وي الحال › 
ألقى المسلمون بحرابهم الدامية واستلوا سيوفهم › والتحم الطرفان في القتال. 


ولكن الهجوم الروماني لم يكن قوبا » وكان معظم الجنود غير معتادين على 
العركة » فلم بضفطوا ويندفعوا بهجومهم › بينما ضراوة القتال التي ابداها 
الحاربون المسلمون المتمرسون ولدت الحذر لدى الرومان وكان القتال في بعض 
الجهاٽ اشد عنفا » ولكن بصورة اجمالية » كان القتال متوسط الشدة وعلى 
وتيرة واحدة . وقد ثبت المسلمون في صغفوفهم . ولم بحاول الروم تعزيبز 
مشاتهم الامامية . 

وبغروب شمس ذلك اليوم انتهت الاعمال القتالية وعاد كلا الجيشين 
الى معسكراتهم . كانت الخسائر طفيفة في هذا اليوم » ولكنها كانت في الجائب 
الروماني اكثر منها في الجانب الاسلامي . 


ومضى الليل في هدوء . وقامت النساء المسلمات بالترحيب برجالهمسن 
يكل فخر ومسحن العرف والدماء عن وجوههم واذرعهم وضمدوا جراحهم 
بغطاء رژ وسهن وخاطبت الز وجات ازواجهن قائلات : « تمتعوا ی اعلی درجات 
الجدة با احباء الله "° » وقد شعر المسلمون الآن بثقة اكبر بعد ان اوقعسوا 
بالعدو خسائر افدح من خسائرهم ؛ واستمرت الصلاة وتلاوة القرآن معطم 
تلك الليلة . وخلال الليل » تقدمت بعض المجموعات الرومانية الى المنطقة 
الحرام لسحب قتلاهم وقد ادى ذلك الى وقوع بعض الاشتباكات مع الدوريات 
وخلافا لذلك لم يحدك اي اشتباك بعكر هدوء الليل . 


البوم التالي . وكان عليه ان بفعل شيا مغايرا عن الامس اذا اراد احراز النجاي» 
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ولهذا قرر القيام بهجومه التالي عند اول ضوء بعد ان شكل تواته للقتال 
في ساعات الظلام مؤملا ان بفاجىء المسلمين قبل ان بكونوا مستعدين للمعركة. 
وعلاوة على ذلك » فسيهاجم بقوة اكبر . وطلب من كلا جيشي القلب ان يشبتا 
قلب جيش المسلمين » بينما بقوم جيشا الاجنحة بالضربة الرئيسية وطرد 
الوية اجنحة المسلمين خارج المعركة او دفعهم نحو القلب . واقام ماهان منصة 
عالية على احدى الروابي خلف الجناح الايمن الروماني حيث يستطيع الاشراف 
على المعركة . وهنا وضع ماهان نفسه وحاشيته وحرسه المكون من الفي ارمثي» 
بينما استعد باقي الجيش لهجوم الصباح المباغت . 


وحا0ا انباج الصباح » وكان المسلمون يدون الصلاة » اذ سمعوا قرع 
الطبول . فاسرع المراسلون على خيولهم عائدين من نقاط القتال الامامية 
واخبروا قادتهم بهجوم الروم . لقد بوغت المسلمون بدون شك » ولكن خالد 
كان قد مر بوضع خط قوي من نقاط القتال الامامية في الامام اثئاء الليل ¢ وهذه 
النقاط تستطيع تأخير الروم بوقت كاف بحيث بستطيع المسلمون خلاله ارتداء 
دروعهم وحمل اسایحتهم والوصول الى موقع المعركة قبل ان يعصف بها 
طو فان الروم . علاوة على ذلك » فان السرمة التي وصل بها المسلمون الى 
مواقعهم كانت اكبر مما توقعه ااروم . ولم ترتفع شمس ذلك اليوم الثاني 
للمعركة الا وبدا الجيشان بالتصادم من جديد . 

واستمرت معر كة لوائي الاجنحة معظم اللهار دون حدوث تصدع في خط 
المسلمين . وهنا لم يضفط الروم هجومهم بشكل قوي وهذا يعني أنه هجوم 
محدود لتشبيت لوائي المسلمين في مواقعهم . رهكذا بي القلب ثابتا . ولكن 
لوائي الاجنحة تحملا الضربات الشديدة من الجيش الروماني » وتلقنا أبضا 
معنف صدمة الفتال , 

وكان يوجد امام ميمنة المسلمين جيش قناطير » الذي تتكون غالبيته من 
السلاف »> وهجم هذا الجيش على لواء عمرو بن العاص . وثبت المسلمون 
بشجاعة وصلدوا الهجوم . قام قناطير بهجوم ان وبقطعات جديدة > ومرة 
أخری صد المسلمون هذا الهجوم . ولكن عئدما هاجم قناطير للمرة الثالثة > 
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استخدم مرة اخرى وحدات حديدة » مما ادى الى ضعضعة مغاومة المسلمين 
المرهقين فتراجع اللواء وانكفاً الى المعسكر “ بينما انضم قسم منه للقلب » اي 
لحو لواء شرحبيل . 
وحيث ان تراجع هذا اللواء كان على صورة فوضى وغير منظم » فقد 
أمر عمرو كتيبة الخيالة الؤلفة من الفي خيال للقيام بالهجوم المضاد وطرد 
الرومان . واندفعت الخيالة الى المعركة بعنف وجراة واستطاعت كبح تقدم 
الروم لبعض الوقت » لكنها لم تستطع ان تصده دة اطول . وصد الروم هذا 
المجوم المضاد وابعدوه عن المعركة > وعادت الخيالة الى معسكر المسلمين أيضا. 
وبمجرد وصول الخيالة الى المعسكر بنفس الوقت الذي وصل فيه الجنود 
المترجلين » وجدوا صف من النساء في انتظارهم حاملين أعمدة الخيام والحجارة 
في ابد بهن وهن يبصرخن : « لعن الله الذين بفرون امام العدو » . وصرخن على 
ازواجھن قائلات : ١‏ انتم لستم بازواجدا اذا لم نستطيعوا انقاذنا من هؤلاء 
المغتركن: ٠ ٠‏ وبدات بعش النساء الأخربات بقرع الطبول والفتاة ! 
( امن نهرب من امراة وفية 
تملك الجمال والفضيلة 
وانثركها للمشرك البفيض الشر بر 
لتنال العار والدمار ١‏ ) © 
ولم يتلق هؤلاء المسلمون من نسائهم اللوم والتقريع فقط › بل تعرضوا 
لهجو م فعلي . ف البدابة قذفوهم بوابل من الحجارة » وبعدئد أسرعت النسوة 
الى الرجل مستخدمات أعمدة الخيام لضرب الخيتال وفرسه . وكان هذا اكثر 
من أن بتحمله المقاتل ذو الكرامة »> وعندما شعروا بما حدث مهم من تخاذل» 
عادوا من المعسكر وتقدموا بهیاج شدید باتجاه جيش قناطير . قام عمرو بهجوم 
مضاد ثانر بمعظم قوات لوائه . 
كان الو قف على ميسرة المسلمين لايقل خطورة , فالمسلمون هنا أيضا 
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صدوا الهجوم الرومائي الابتدائي › ولكن الناء المجوم الثائي الروماني تم 
اختراق لواء يزيد . وكان الجيش الروماني المواجه للواء يريد هو جيش 
غريغوري »› ذي السلاسل ؛ وهو ابطاً من الآخرين ولكنه كان أكثر صلابة . 
واستخدم يريد أيضا كتيہة الخيالة لشن هجوم مضاد ٠‏ ولكن تم صده؛ وبعد 
فترة مقاومة عنيدة > تراجع مقاتلو يزيد الى معسكرهم حيث كانت اللسوة في 
انتظارهم » ننقدمهن هند وخولة . وكان اول فارس يصل من اليسرة الى 
امعسكر هو ابو سفيان » وكانت أول امراة تقابله هي هند ولیس سواها . 
فضربت راس فرسه بعمود الخيمة وصرخت فيه : « الى آین با أبن حرب ؟ عد 
الى المعركة واظهر تجامتك عسى ان تففر خطاباك التي ارتكبتها تجاه رسول 
ا 

كانت لدى ابي سفيان تجربة سابفقة نحو مزاج زوحته الحاد ٤‏ وعاد 
سريعا الى المعركة »> اما المقانلون الآخرون فقد تاقوا نفس المعاملة من النساء 
كما حدث لفائلي عمرو ٠‏ وقي الحال عاد اواء يزيد للمعركة . وهرول عدد قليل 
من النسوة وسرن بحانب الفرسان الهاحمين واستطاعت واحدة ملهن جلدلة 
أحد الرومان بسيفها . 

وعندما عاد مقاثلو يزيد للاشتباك مع جيش غريفوري ۰ ابتدات هند 
بلشيد اغنيتها التي غنتها بوم أحلد . 


« نحن بنات طارق إن تيلوا تعانق" 
ونبسط الامسارق آو ندیروا نفارق 
۳( 


فراق غبړ وام ») 
ويجوز أن يسال احد مدى ملائمة نشيد هند بهذه الاغنية المثيرة ٠‏ ولكنها 
شعرت بأنها لاتزال شابه للقيام بذلا . خاصة وأنها لم تشتجاوز الخمسين بيوم 


وا حك ۰ 


کان الو قت الآن حوالي الظهر وينما کان لوأءا الحشاحين ابجیش المسلمن 


ner 
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بخوضان معركتهما » كان خالد بن الوليد يراقب المعركة من موقعه في القلب 
وحتى الآن لم يفعل شيثا لمساعدة هدين اللوائين » ورفض ان ينجر" الى المعركة 
مع احتياطيه قبل ان بتأكد ان ذلك هو ضروري جدا ۰ ولكن عندما عاد اللواء 
الى المعركة من المعسكر الذي انسحب اليه » قرر خالد أن يزج باحتياطيه من 
الفرسان لمساعدتهم والاسراع في اعادة انشاء مواقع المسلمين . 

التقفت خالد اولا الى الجناح الايمن فقام مع حرسه المتحرك وكتيبة 
الخيالة بضرب جناح جيش قناطير ٠‏ وبنفس الوقت قام عمرو بن العاص بهجوم 
مضاد آخر من الامام . وني الحال هوجم الرومان من الجانبين وارغموا على 
الترأجع الى مواقعهم الاصلية . واسترد عمرو جميع الارض التي فقدها وعمل 
على اعادة تنظيم لواه ليكون مستعدا للجولة القادمة , 

عندما تأكد خالد ان الوضع قد عاد الى ما كان عليه ٠‏ انتقل الى الجناح 
الإيسر وبدا «يزيد» الآن يضغفط بهجوم مضاد كبير من الامام ليدفعالرومان الى 
الخلف ٠‏ ووضع خالد كتيبة بامرة ضرار وامره ان يقوم بالهجوم على مقدمة 
جيش ديرجان لكي بحدث تحويلا ويهدد بانسحاب الجناح الايمن للروم مسن 
موقعه المتقدم . وبباقي احتياط الجيش هاجم خالد جناح غريفوري . ( انظر 
الخربطة رقم ۲١‏ ) . وهنا انسحب الروم مرة اخرى تحت الهجماث المعاكسة 
من الامام والجلب ٠‏ ولكن الانسحاب كان بطيثا بسبب ربط الجنود بالسلاسل 
وعدم استطاعتهم التحرك بسرعة . 


عندما تقهقر الجناح الایمن للرومان » اندفع ضرار داخل جیش ديرجان 
ووصل لی قائده الذي‌كان يفف مع حرسه الخاص. وهنا فقتل ضرار“ در حجان 
ولكن بعد ذلك » اصبح الضفط عليه كبيرا فاجبر على التراجع الى صغوف 
امسلمين. ٠‏ 

قل فرو اشن در جحي الخاكن وطز دما ان لكلف 
وعند الفروب » قطع جيشا القلب التماس مع المسلمين وانسحبا الى مواتعهما 
حرجا ال آنهم عادو واستردوا الأرض التي فقدوها ٠‏ وقد تحمل جنساح 


¬ ۷ 


الخربطة 


رقم ۲۱ 


الرمو 


اليوم الثاني 


المسلمين الانمن أكثر من الالو بة الاحرى ) لان القتال الضاري جری ې قطساع 
عمرو . وعلى آبة حال » فقد انتهى القتال اليومي في هذه الفترة على تلك 
النقاط » وكائت كفة المسلمين هي الراجحة . 

وكانت الليلة التي تلت هادئة ايضا . وكانت النساء المسلماث مشفولات 
بتضميد الجرحى » واعداد الطعام > وجلاب الماء ... الخ . وعللى العموم ٠‏ 
كانت روح المسلفين المعنوية عالية اذأ انهم هوجموا من قبل القوة الرئيسية 
لجيش الروم واستطاعوا ان بصندوا الهجوم ويردثوا المهاجمين على اعقابهم . 
وبقي المسلمون في حالة الدفاع » ولم تكن الهجمات المعاكسة سوى جزء مسن 
وذعية الدفاع العامة . وعلى اية حال » كانت الحالة في معسكر الروم سيئة. 
فقد قل الآلاف منهم في هذا اليوم » ولم صد" المسلمون الجيوش الني اختر قت 
مواقعهم من الاجنحة فقط ٠»‏ بل قاموا بهجوم على قلب جيش الروم ( هجوم 
ضرار ) واكتسحوه وقتلوا تائد الجيش . وهذه كانت أكبر خسارة لان ديرجان 
بعتبر قادا كبيرا ومشهورا . وعيئن ماهان قائدا آخر اسمه « قرين » ليقود 
حیش در جان ۰ وانتقلت قيادة الارمن الى قناطير » قائد ميسرة الروم ٠‏ وكان 
هذا ضروريا » لان هجوم الروم الرليسي في اليوم التالي سيكون ضد ميمنة 
الملسلمين ويمين القلب . 

نشبت المعركة من خلال « شرارة من النار » ٠‏ لكنها لم تصل بعد الى 
« درحة التأجج » »> ولكن النار مع ذلك اشتعلت بشکل مخیف عندما دخلت 
المعركة في يومها الثالث . وهذا ما كان يشنظره المسسلمون . 

لم بستطع « جيش السلاسل » أن يتحرك هذا اليوم لانه قاسی الکثر فی 
البوم السابق اثر من حيش فناطير . كما ان جيش « قرين » قام بجوم 
محدود على حجبهة ابي عبيدة بهدف ثشبيت احتياطات المسلمين . لكن الارمن؛ 
والجناح الايسر لجيش الروم » وكلاهما كان تحت قيادة قناطير » ضربا بشدة 
ميمدة المسلمين ولواء شرحبيل » حيث اختاروا نقطة الفصل بين شرحبيل 
وعمرو بن العماص كلقطة رليسية للهجوم . 


وقك صد الهحوم الاو لي بواسطة عدر ډ وشر حبیل ¢ ولکن تفوف الروم 


~ ۷A ¬ 


العددي بدات نظهر نتانجه . وقبل الظلهرة بوقت فصي )اقتحم قناطير قي عدة 
أماكن . وتراجع لواء عمرو الى المعستكر »> كماأن الجزء الايمن من حبهة شرحبيل 
قد تراجع للخلف ٠‏ بينما ظل الجزء الاسر محتفظا بمواقعه . وظهرت عدة 
ثفرات في جبهة المسلمين . 

جاءت نساء المسلمين مرة أخرى الى العمل ومعهن أعمدة الخيام 
والبحجارة والالسنة الحادة » ومرة اخرى هرب الرجال من آمامهن وعادوا لقتال 
الروم . وقد اسر احد هؤلاء الرجال الى صاحبه : « إن مواجهة الروم أسهل 


ا 


وقد أنشأت الفوة الرليسسية من اللوائين خطا ثانيا وصدت محاولاثٹ 
الروم الرامية لاختراقه ٠‏ وتحول عمرو للهمجوم وقام بضرب الروم بواسطة 
الخيالة والمشاة » بقصد طردهم من المواقع الامامية »4 وقد أحرز نجاحا قلیلا 
في ذلك . 


في هده المرحاة »> توجهت امرأة مسلمة الى خالد وهي تحمل فكرة عسكربة 
طراٽ قي مخيلتها وطلبت من خالد ان سستفيد من هذه الفكرة ‏ وكأن خالدا 
لاابعرف ذلك ! وقالت : ١‏ يا أبن الوليد ؛ لديك خيرة العرب . فاعم" إن الرجال 
بصمدون مع قادنهم ٠‏ فاذا صمد القادة صمد الرجال . واذا هترم القادة 


۳ 
هنزم الرجال معهم ° 


فشكرها خالد على نصيحتها واكد لها بان القادة في هذا الجيش لانهزمون. 

شسن“ خالد الآن احتياط الخيالة ضد جناح قناطير . وي نفس السوقت 
ناوراث كتيبة خيالة عمرو من اليمين وهجمت على الجلاح الأيسر لقناطير > 
بينما قامت مشاة عمرو وشرحبيل بهجوم مضاد في المواجهة . ( انظر الخريطة 
رقم ۲۲ ) . وفم هدا الوقث كانت مقاومة الروم فنيدة امام هجوم امسلمين 
المضاد » وسقط مات المسلمين في هذه المعركة . ولكن عند الفسق ٠‏ اشهشر 
الروم للخلف وماد الوضع الى ما كان عليه عند بدء المعركة . 
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وكان هذا اليوم اصعب من اليوم السابق . ولكن خسائر الروم كائت 
اکرو خسائر المسلمين > وكانت الروح المعنوية في نهاية هذا اليوم عالية في 
صغوف المسلمين » بينما كانت الروح المعنوية للروم منخفضة . وقد دب" فيهم 
اليأس . فجميع الهجمات التي شنوعا قد باءت بالفشل » على الرغم من الخسائر 
الجسيمة التي لحقت بهم في الارواح » ولم يكونوأً بوضع افضل مما كانوا عليه 
عند بدء المعركة . وقد أثب ماهان القادة الذين اقسموا على ان بعملوا بشكل 
افضل في اليوم التالي ٠‏ ولكن اليوم التالي كان ني الحقيقة اصعب يوم من ايام 
المعركة . 

قضى خالد وابو عبيدة ليلتهما وهما بتجولان في معسكر المسلمين › 
ويشجعان الرجال المنهكين ؛ ويتحدثان الى الجرحى . وكانت الاصابة بالجروح 
لانعني الاخلاء الى الخلف في هذه المعركة . وني الواقع كان جرحى المسلمين 
الذين جراحهم خطيرة هم فقط بستريحون من القتال ٠‏ اما المصابون بجراح 
خفيفك فکانوا بستر يحون قليلا ثم بمودون لقتال . 


اطلٴ فجر الوم الرابع للمعركة في جو بسوده التوتر ومليء بااتو قعات. 
فالروم کانوا بعلمون ان هذا اليوم سيكون حاسما » ولهذا فانهم سيبدذلون 
اليوم قصارى جهدهم لتمزيق جيش السلمين الذي صد" جميع محاولاتهسم 
للاقتنحام . فاذا فشل هجومهم هذا اليوم » فانهم لن يتمكنوا من شن هجمات 
اخرى فيما بعد . وكانوا مصممين على حسم الوقفه اليوم والا فلن يتم 
ذلك قط . 

وكان خالد يعلم ايضا ان المعرة قد وصلت مرحلة حاسمة ؛ وان عملياث 
اليوم سوف تعطي المدلولات النهائية للنجاح او الفشل . ولقد قلتل الآلاف من 
الروم حتى الآن » فاذا أمكن صد الروم في هذا اليوم مع تكبيدهم خسائر فادحة 
فانهم لن يحصلوا على المباداة مرة اخرى ٠‏ وعندئذ يمكن القيام بهجوم مضاد. 
وقد اسثنغذت قوى جيش المسلمين بعض الشيء . وقد تكبد رماة السهام 
ا لمو جودين في الامام خسائر كبيرة » وبقي الفان منهم فقط في حالة جيدة تسمح 
لهم بالقتال ٠‏ ووزع هولاء:بمعدل خمسمائة لكل لواء ٠‏ ولقد كان المسلمون 
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منلهنكين اكثر من الروم بسبب قلة عددهم الا ان شىجاعة جيش المسلمين لم 


کان حل" اهتمام الد بالجناح الاإيمن ۰ وعلی أيه حال ۰ فان وجود 
عمرو بن العاص في قيادة هذا الجداح » أعطى تطمنات لخالد ء وكان عر و 
بعتبر الرجل الثاني بعد خالد . وتتحمل عمرو عبء القتال الشديد ف له 
المعركة » وكان مقدرا له ان سستمر فې تحمل هذا العبء . وعلی العموم » كان 
عمرو معروفا پصلابته وشجاعته بین العرب ؛ ولم یکن له ند" بين قادة الروم. 

قرر ماهان ان بیدا عملياته لهذا اليوم بالھىجو م علی النصف الانمن من 
جبهة جيش المسلمين كما فعل في أليوم السابق . فحالما بهزم هذا الجزء 
للخلف وتتورط احتياطاتث المسلمين ف القتال ف هذا القطاع ۲ فانه سیضرب 
TS EE eR E‏ 
اتحرك حیشا قناطیر وهجم السلاة والارمن على لوائي عمرو وشر صیل ۰ 
واجبر عمرو على التراجع مرة اخرى » ولكنه لم يتراجع للخلف مثلما حدثفي 
اليوم المنصرم ؛ ني هذا الوقت لن يواجه المسلمون فضب نسائهم ! واستطاع 
لواء عمرو ايقاف السلاف على مسافة قصيرة خلف موقعه الاصلي »> وهنا 
أنهارت مناورة الروم امام عنف هجوم المسلمين بقيادة عمرو الذي کان شاهرا 
سيفه ٤‏ ووقعت فيهم خسائر جسيمة . 


اما في قطاع شرحبيل فقد تمكن الارمن من اختراق صفوف المسلمين 
ودفعهم نحو معسكرهم . وقد تم دعم الارمن بواسطة العرب النصارىالثابعين 
لجبلة » وكان اخطر اختراف يجري في صغفوف المسلمين . ولقد كان بمقدور 
شر<حبيل أن ببطيء تقدم الارمن ولكنه لم يفلح في صدهم . واتضح سريعا أن 
اللواء لن سستطيع الصمود طويلا ء لقد أصبح الآن من الضروري ان يدخل 
خالد باحتياطه في هذا القطاع . 

ولقد كان اكثر مابخشاه خالد هو هجوم قوي على جبهة عريضة فاذا 
تمكن العدو من الاختراق في عدة اماكن » عندئذ لايمكن طرده لان احتياط 
الجيش لابمكن ان يكون في كل مكان نفس الوقت . وفي اليوم الثاني للمعركة 
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استطاع خالد ان يعيد الوضع الى ماكان عليه عند الجناحين وذلك بالعمل علد 
کل جناح على حدة ٠‏ ولكن اذا استطاع الروم أن بخرقوا بقوة في عدة أماكن» 
عندئذ لايمكن اعادة الوضع الى ماكان عليه . ولذلك » عندما رأى بداية نجاح 
الروم ضد عمرو وشرحبيل ٠‏ امر ابا عبيدة ویزید ان بهاجما في قطاعاتهما 
وبذلك يحبطوا هجوم الروم على ميسرة المسلمين في حالة شن مثل هذا 
المجوم . وعند الضحى كان لواء أبي عبيدة ويريد بشتبكان مع جيش ترين 
وغريغوري » وي نفس الوقت عندما اصبح موقف شرحبیل دقیقا » کان کلا 
هذين اللوائين يضغط بشدة على النصف الايمن لجبهة الروم . 


الجيش الى مجموعتين متساويتين وكلف قيس بن هبيرة بقيادة مجموعة وتولى 
هو يتسه فيادة المجمرعة النائية 5 وتجرك خالد انرعش والعق حول 
لواء شرحبيل وظهر امام الجناح الشسمالي لجيش الارمن . وبدا بشن هجوم 
معاكس ذي للاثة شعب ضد الارمن والعرب النصارى : 


خالد من اليمين »> وقيس من اليسار » وشرحبيل من المواجهة . ( انظر 
الخريطة رقم ۲٢‏ ) . واحتدم القتال في هذا الجزء من ميدان المعركة حيث قاوم 
العدو بہسالة ؛ ودار قتال عليف عدة ساعات بين المسلمين واللصارى »> ولكن 
اخيرآ « حر الارمن بواسطة ضربات خيتالة المسلمين ومشانهم وتقهقروا الى 
مواقعهم الاصلية بعد أن نكبدوا خسائر جسيمة . وف هذا الاشتباك » الذي 
دام طيلة ساعات بعد الظهر » كانت الخسائر الكبيرة في صفوف العرب‌النصارى . 


وعندما اجبر الارمن على التراجع » جداد عمرو بن العاص محاولاته 
لطرد السلاف من المواقع التي احتلوها » ونراجع السلاف ايضا بعد أن 
رفضوا مساعدة الارمن لجناحهم ٠‏ وبذلك تمت استعادة مواقع شرحبيل 
وعمرو . لكن هذا الاشتباك على ميمنة المسلمين لم ينته الاي المساء > وبينما 
كان هذا الاشتباك جاربا كانت تدور رحى معركة عليفة وقاسية على الجانب 
الاسر من جبهة المسلمين . ومما جعل هذا الاشتباك خطرا هو انشغال 
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احتيادل الجيش ملى الجانب الايمن .ولا ستطيع عمل شيء لساعدة ابي 
عبيذة بريد إللدين كان ليها ان متمداعلى قراها الداية فتك : 


وبناء على اوامر خالد ٠‏ تقدم لواءا الجناح الاسر لهاجمة الروم في 
مواقعهم » وعندما حر“ك خالد الحرس المتحرك لهاجمة الارمن » كان هذدان 
اللواءان قد اشتبكا مع الروم . ف البداية حقق اللواءان بعض النجاح » وتم 
دحر الروم الى الخلف . ولكن ام بمض وقت طويل على بداية هذا الاشتبالك 
حتى وجد المسلمون الفسهم عرضة لرمايات شديدة من النبال . لقد قذدف 
الآلاف من نبالة الروم سهامهم على المسلمين » ركانت السهام تقلف بشدة 
وبكثافة حثى ان بمض الروابات ذكرت « ان السهام كانت تسقط كالبّرد 
وقد حجبت لور الشمس » . “ وجترح العديد من المسلمين من جرآاء هذه 
السهام “وفقتد سبعمائة مسلم عيدا واحدة من عيونهم . وكان النواح والعويل 
برتفع من قطاعي ابي عبيدة ویرید ٧:‏ ٣ه‏ فقدت میني » ۲ه فقدت بصري » . 


ويعتقد بان ابا سفيان قد فقد عينا في هدا الاشتباك " . 


ونتيجة لهده الكارثة فقد اعتبر اليوم الرابع من العركة « بيوم فقد 
اون ٠‏ 


ويعتبر ذلك شهادة لهارة رماة الروم ٠‏ وكان هذا اليوم بلا شك اسوا 
يوم من انام المعركة بالنسبة للسلمين . 

لقد تراجع المسلمون الدين بقاتلون في الجناح الابسر . فاقواسهم لم 
تكن فعالة ضد نبالة الروم بسبب قصر مداها وقلة عددها . وكانت الطريقة 
الوحيدة لتجنب خسائر اخرى هو الانسحاب خارج مدى نبالة الروم . وقد 
فعل ذلك ابو عبيدة ويريد على الفور . وعندها قطع التماس بين الجانبين 
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(۳) لقد لإحظنا سابعا ان ابا سفيان قد فقد عينا تي الطائف ١‏ ولكن بمض الصادر لشم الى 
ان ذلك قد حدث في ١‏ ليرموله ولیس ي الطائف . 
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وظت الجبهتان هادئتين وامتئع ا)أسلمون بحكمة عن التفدم مرة اخرى . 
وني الحقيقة كان يوجد نوع من الرعب بين المسلمين ننيجة فقد العيرن والجراح 
التي سببتها السهام . 

ولکن ماهان وقادة جیشه » غريغوري وقرين » عندما شاهدوا الاصابات 
التي لحقت بالمسلمين قرروا ان بستشمروا هذه الفرصة فتقدم الجيشان الآن 
لهاجمة المسلمين قبل ان يتمكنوا من إعادة تنظيم صغفوفهم وبدا الصدام بين 
الجانبين مرة اخرى . ونتيجة لهجوم الروم تقهقر المسلمون الى مواقعهم 
الاصلية . وكان الروم يعلمون ان هذا اليوم هو اليوم الفاصل للمعركة > 
لذلك هاجموا بعنف وضراوة . وقد نم دحر لوائي أبي عبيدة ويزيد رة 
اخرى لمسافة قصيرة » باستثناء كتيبة عكرمة التي كانت تقف عند الطلرف 
اليساري لقطاع أي عبيدة . 


على ذلك » وانقضوا على الروم كالذدئاب الجائعة ٠‏ ولم يقتصر هجوم عكرمة 
على الروم المواجهين له » بل انقض ابضا على كتائب الروم الثي كانت تمر 
على مجنبته . ولم بسقط هذا الوقع من يد المسلمين ابدا . إن رجال عكرمة 
ما بإصابات مميتة أو بجروح خطرة ¢ لكنهم فتاوا من الروم أعدادا ثفو قهم 
بعك ة مرات ٩‏ وقد أصيب عكر مة وابنه عمر بإصاباتك مميتة . 


ام يذهب لواءا ابي عبيدة ويزيد هده المرة الى المعسكر . إنهما لم بجرؤا 
على ذلك ابضا » لان النساء كن“ بحملن السيوف وقد الدفعن الى الامام 
وانضممن الى رجالهن . حتى النساء فهمن ان مصر المعركة يتعلق بهذه المرحلة. 
وجاءت اللساء وهن بحملن السيوف واعمدة الخيام لضرب الروم وجلبن الاء 
للجرحى والعطشى من المسلمين .وكانت بينهن خولة » وزوجة الزبير ؛ وأم 
حكيم ٠‏ الني صرخت في النساء قائلة : اضربن الروم على ائرعهد ° 


) 1۴١ اما البلائري فيذكر ان هذه الكلمات قالتها هلد ( صفحة‎ ۰ ۱۲٩۹ الواقدي صفحة‎ )١( 
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القتال امام رجالهن هذه المرة » وكان عملهن نقطة نحول في هذا القطاع . 


كان منظر النساء وهن" يقاتليي مع الرجال » مثيرا لحماس المسلمين . 
فهجموا على الروم بشجاعة نادرة . واستخدموا في هجومهم السيوف والحراب» 
واسنطاع صناديد أبي عبيدة ويزيد دحر الروم عن مواقعهم . وتراجع الروم 
أمامهم بسرعة تحت تائير ضرباتهم الشديدة . ( انظر الخريطة رقم ۲۴ ) . 

بلغت المعركة فى هذا اليوم ذروتها على طول الواجهة في ساعات بعد 
الظهر . وني هذا الوقت كان جميع القادة مشتبكين في القتال مشل رجالهم » 
وائبت كل قائد لواء انه قائد كفوء لرجاله الشجعان . ووقع العديد من‌الروم 
ملى الارض لحت عثف ضربات اللساء المسلمات . واندفعت خولة لحر احد 
الروم > لكن خصمها كان امهر مها باستخدام السيف » فضربها على راسها 
بسيفه ٤‏ فخرت على الارض وقد اصطبغ شعرها بالدم . وعندما دحر الروم 
للخلف »> ورات باقي اللساء جسد خولة بدون حراك بدان بالبكاء والنحيب 
واخذن ببحش عن ضرار ليبلغله بموت شفيقته الفالية . لكنهن لم بجدن ضرار 
حتى المساء . وعندما وصل الى الكان الذي ترقد فيه خولة » وجدها بخير 
اذ نهضت وهي لبتم . 

انتهت الاعمال القعالية لهذا اليوم عند الفسق . وعاد كل جيش مرة 
اخرى الى مواقعه الاصلية . لقد كان بوما عثيفا » لايمكن ان بنساه صناديد 
اليرمؤك حيث كان الروم قريبين جدا من النصر . لكن عددا كبيرا من الروم 
دفع حياته ثمنا لنصر لم بقدر لهم أن بحرزوه . وكانت معظم الخسائر في 
صفوف الروم الربوطين بالسلاسل ء والارمن »¢ والعرب النصارى . وخسر 
المسلمون أكثر من خسارتهم في اليوم السابق » وكان عدد الجرحى أكبر من 
عدد الذين لم بجرحوا» ومع ذلك فقد كان الفخر والاعتزان بالنفس يملا قلوبهم؛ 
وخاصة خالد » الدي ابقن أن الازمة قد انتهت . 

هنالك حادثة واحدة بتبقي ذكرها قبل ان لاني على لهاية سرد يوم 
« فقد الميون » . فائناء تو قف القتال في قطاع شرحبيل » ظهر القلق فجاة 

— AY — 


على وجه خالد » وهذا ادهش رجاله الذین لم يروه هكذا قط › ولکنهم عرفوا 
السبب عندما أمرهم أن ببحثوا عن قانسوته الحمراء التي سقطلت مله في 
ارض المعركة . فجرى البحت على الفور وتم العثور عليها . كان يوجد بعض 
الرجال الدين لاإبعرفون شيا عن هذه القلشسوة فساألوا خالدا عن امرها , 
عند ذلك سرد خالد قصتها قائلا : 


عندما حلق الرسول الكريم شعره في حجة الوداع › التقطت بعض شعرات 
من راسه . فسالني : ماذا ستفعل بها باخالد ؟ فأجبت : سأستمد منها 
القوة وانا أحارب اعداءنا بارسول الله ٠‏ فقال : ستيقى منتصرا طالما هذه 
فقحبكت” الشعرات ني قلنسوني “ ولم اقابل عدوا قط إلا وهزمته بہركة 


زول ا غه العلا البلا ; 


هذه هي قصة قلئسوة خالد الحمراء > وهي القلنسوة التي لايفار قها 
يدا ٠‏ 

لقد هبط الظلام عندما كان خالد جالسا على الارض المضرجة بالدماء 
عند الطرف الاسر من قطاع أبي عبيدة . وكان راس عكرمة بستند علىاحدى 
ركبتيه » وعلى الركبة الثانية كان بستند راس عمر بن عكرمة . لقد كان الاب 
والابن بحتضران . وكان خالد يمسع عن وجهيهما ويقطر في حلوقهما الماء 
وهو ,قول : « زعم ابن الحنمة أا لانستشهد » . ° وهكذا مات عكرمة 
وابنه بين ذراعي سيف الله ٠‏ فالرجل الذي ناهض ضد الاسلام عدة سنوات‌نال 
الشهادة اخبرا . إن المجد المظيم الذي احرزه المسلمون في يوم «فقد العيون» > 
وهو يوم لنيرىالمسلمون مشله قط في بلاد الشام » بعود الفضل فيه الى عكرمة 
ابن بي جهل . | 


مرت الليلة ني هدوء كي يثال النهكون والجرحى قسطا من الراحةوالعناية. 


. ١إ الواقدى صفحة‎ )١( 
وهو يقصد بابن حلتمة ى عمر ابن الخطاب ؛‎ ١ ۹۷ الطبري الجزد ۲ ؛ صفحة‎ )۲( 
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کان ف غاد ا ع ان ن ل او الیل 6 اع مته انور 
على الحرس وعلى النقاط الامامية للتأكد من بفظة الرجال لكن القادة انفسهم 
كانوا منهكين هله الليلة حتى أن أنا عبيدة طيب القلب لم يطلب من أاحد 
منهم ان يقوم بهذه الهمة الشاقة . ومع ان سيفه كان يقطر دما من جراء 
مبارزاته مع الروم وهو بحاجة الى الراحة مثل الآخرين » فقد قرر ان يقوم 
بهذه المهمة بنفسه . وبدا على الفور جولته مع بعض أصحاب رسول الله . 
لكنه لم يكن بحاجة الى القاق » فحيشما ذهب وجد القادة يقظين وهم يتجولون 
ويتحدثون الى الحرس والجرحى , وكان الزبير يقوم بجولته مصطحبا زوجته 
وکل منهما على فرسه . 

وني صبيحة اليوم الخامس للمعركة فنح الجيشان على نفس الخطوط 
التي اتخذوها قبل بداية المعركة . ولكن ني هذا اليوم لم يكن الجئود على 
استمداد للقتال اذ كان التعب بادبا عليهم . وکان بقف بجانب كل رجل 
صحيح رجل“ جريح . وكان بعضهم بقف بصعوبة ولكنهم وقفوا . واخذ خالد 
بنظر بإمعان إلى جبهة الروم ليلحظ اذا كان هنالك آي تحركات تدل على أنهم 
سيقومون بالهجوم مرة أخرى . واأكنه لم بلحظ اية حركة ندل على ان هنالك 
نية للهجوم قبل ساعة او ساعتين على الاقل . ثم ظهر رجل من قلب جيش 
الروم . وكان هذا مبعوتًا من قبل ماهان وهو يحمل اقتراحا لعقد هدنة بين 
الطرفين تدوم بضعة ايام من اجل اجراء مفاوضات بين الجانبين . وكان أب 
مبيدة على وشك ان بقبل الاقتراح ولكنه بالحاح من خالد أعاد المبعوث مع 
عدم الوافقة على الهدنة بعد ان قال له : « نحن في عجلة من أمرنا لاثهاء هذا 
۳ 


۰ 


الامر 
وعرف خالد الآن ان ظنه كان في محله » فالروم كانوا لايرفبون في 
القتال ؛ 
ومضی النهار ٤‏ وکان ځالد مشولا باصدار الأوامر للهمجوم المعاكس 
واتخاذ بعض الترتيبات الخاصة بامادة تنظيم الجيش . فجمع كافة كتائب 


٠ ٠١١ الواقدي - صفحة‎ )١( 
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الخيالة في قوة واحدة ومعها الحرس المتحرلء . ركان تعداد هذه القوة حوالي 
ثمانية آلاف فارس . 

ان سيف الانتقام سوف يلمع غدا فوق سهل اليرموك . 

بزغ فجر اليوم السادس للمعركة صافيا وواضحا . وكان ذلك في 
الاسبوع الرابع من أب عام ٦۳١‏ م (الاسبوع الثالث من رجب + عام ٠١‏ 
هجري ) . وكان هدوء الصباح لايلذر بوقوع المجزرة البشرية التي حدثت 
فيما بعد . وكان المسلمون يشعرون بالنشاط الآن » وكانوا على علم بنوابا 
قائدهم الهجومية وبسعض تفصيلات الخطة لذلك كانوا متشوقين للمعركة . 
كما أن الآمال: التي تيش ي ضدور المنتلمين هذا الوم فد طمست ذكربات 
« يوم فقد العيون » الاليمة . وكانت تمند امامهم جبهة جيش الروم الذي 
کان مله اضعف لکنه کان مستعدا للقتال . 


وعندما أشر قت الشمس ٠»‏ خرج غريغوري قائد جيش السلاسل ؛ على 
فرسه من قلب الجيش الامبراطوري ٠‏ وكانث مهمته فقتل قائد جيش 
۱ لسلمين بغية التائ على معنو بات صفو ف وتشکہلات ١‏ لمسلمين ٠‏ وعلكدما 
اقترب من قلب المسلمين صاح بأعلى صوته طاليا قائد المسلمين لبارزنه . 

وانهياً ابر عسيكدة على الفور لالخروج اليه ٠‏ لکن خالدا والآخرين حاولوا 
منعه » لان غريغوري كان يتمتع بشهرة كبيرة كمقائل بارع » وكان كذلك فعلاء 
وشعر الجميع بان من المفضل ان بخرح خالد لبارزته » لكن ابا عبيدة أصر 
على ملاقانه . وسم رابة الجيش الى خالد وقال له : « اذا لم اعد عليك 
ان تتولى قيادة الجيش »الى أن يتدبر الامر” الخليفة' » ”" » وخرج للاقاة 
خصمه ۰ 

تغابل القائدان على ظهور الخيل » واستلا" سيفيهما وبدات المبارزة 
بيلهما . وكان كل منهما مبارزا ماعرا ومنده المعر فة الثامة بفن اسشتخدام 


. ٠٠۴۳ صفحة‎  يدقاولا‎ )1( 
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يراقبون المبارزة المنيفة . وبعد بضع دقائق من المبارزة » انسحب غريغوري 
من 'أبارزة وآدار حصانه وبدا يتراجع للخلف . وتعالت الهتافات من بين 
صفوف المسلمين لهزيمة القائد الروماني » لكن ابا عبيدة لم يظهر اي رد“ 
فعل . وثبت عيناه على الروماني الإتراجع ٠‏ واسرع لتحاف بخصمه . 


ولم يکد يېتعد غريغوري بضع مئات من الخطوات حتی لحق به اپو 
عبيدة . وهنا عمد غريفغوري الى الإبطاء في سيره حتى يلحق به ابو عبيدة » 
وعندما أصبح ابو عبيدة بجانبه رفع سيفه وهوی به على ابي عبيدة . لقد 
کان هرب“ غريغوري حيلة لكي بأخذ خصمه على حين غرة . لکن ابا عبيدة 
لم يكن تلميذا مبتدنا » فهو يعرف فن استخدام السيف اكثر من غريغوري. 
فعندما رفع غرنغوري السيف كان ذرامه بمتد الى أعلى مدى »› وف هذه 
ااا و ا که و و ا 
يده وهوی على الإرض . وظل ابو عبيدة على ظهر فرسه بضع دقائق وهو ينظر 
أل فخا حب قاد الزوهان اق عاد اى جرف السلن اا ورا 
درع الروماني الموشتى بالاحجار الكريمة والذهب وأسلحته » دون ان يهتم 
بمثل هله الاشياء الدثيوية . 


وعند عودة ابي مبيدة > ذهب خالد للالتحاق بالخيالة الذين تمركزوا 
E O E TCO POT‏ 
جيش السلمين للامام . وهاجم قلب جيش المسلمين وميسرثه جيوش 
الا و و ا 
الروم الاسر ٠‏ ومن هنا أرسل خااد كتيبة” للاشتباك مع خيالة ميسرة الروم؛ 
وقام مع باقي الخيالة بضرب مجنبة الجناح الاإسر للروم ( السلاف ) نفس 
الوقت الذي هاجم فيه عمرو من الامام بعثف شديد . كان السلافيون 
محاربين أشد "اء »> فدافعوا عن أنف هم بشجاعة فترة من الوقت > ولكن نظرا 
لعدم دعمهم بواسطة خيالتهم ولهاجمتهم من الامام والجنب » فقد دأحروا في 
النهابة . وتراجعوا تحت تأئر ضربات خالد وعمرو نحو قلب جيش الروم- 
آي نحو الارمن ٠‏ 


وعندما تداعى جناح الروم الايسر » حراك عمرو لواءّه الى الامام ثم 
الى اليسار حيث واجه ميسرة الروم وبدلك أصبحت مجنبة الارمن مكشوفة» 
وكانت الغوضى تسود صغوف هله المجلبة بسبب وصول السلاف النهزمين . 
وني غضون ذلك اسرع خالد بدفع خيالته واشتبك مع خيالة ميسرة الروم “ 
التي تم ابقافها بواسطة الكتيبة التي ارسلها خالد مند وقت قصير . وبدات 
المرحلة الثانية من هجوم المسلمين بان قام شرحبيل بمهاجمة جبهة الارمن بينما 
قام عمرو بمهاجمة مجنبتهم . ثم هجم خالد على خيتالة ميسرة الروم وطردها 
من مواقعها الى الخلف. وبما ان هله المجموعة من الخيتالة قد تلقت ضربات قوية 
من خالد » فقد هربت شمالا حيث الامان . إنها قاست بما فيه الكفابة في 
قدو افر ب فر ا عة رق 


سوف لا احاول ان اشرح خطة خالد لانها ستتوضخ للقارىء من خلال 
سير المعركة ‏ ولكن هنالك نقطة واحدة ينبغي ذكرها وهي تتعلق بنوايا خالد 
نحو خيالة العدو . لقد صَّم خالد على طرد خيالة العدو من ميدان المعركة 
لكي تبقى الشاة » وهي تشكل القوة الرئيسية لجيش الروم » بدون دعم من 
الخيالة وهكلذا لصبح المشاة عاجرة عندما تهاجم من الجدب والؤخرة . ففي 
الممليئات سريعة التحرك لعتبر الخيتالة « الشريك المسيطر » وبدونها تصبح 
الشاة غير قادرة على التحرك بسرعة وانقاذ نفسها عندما بتفير الموقف في غير 
0 


في نفس الوقت الدي تم فيه طرد خيالة ميسرة الروم بواسطة خالد» 
کان ماهان قد حشد باقي خيالته في جيش واحد قوي خلف قلب الروم للقيام 
هجوم مضاد واستمادة المواقع المفقودة . ولكن قبل ان تتمكن قوة الخيالة 
هذه من القيام باية متاورة » هوجمت من الامام والجلب من قبل خيالة 
اللسلمين . وقاتل الروم فترة من الوقت ببسالة نتيجة تشجيع ماهان المقدام 
لهم » لكن في مشل هذا المو قف الائع > فان الخيالة الفقيلة لاتقارن بخيالة خالد 
الخفيفة والسريعة التي تستطيع الضرب › والتملص > والمناورة » والضرب مرة 
اخرى . واخيرا عندما رات خيالة الروم ان لافائدة ترجى من القتال » قطعت" 


س ۲ س 
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التماس مع السلمين وهربت الى الشمال ومعها القائد ماهأان . وبدلك تركث 
خيالة“ الروم المشاة تحت رحمة الاقدار . وكان عدد الذين هربوا مع ماهان 
اربعين الفا من الخيالة » وكائوا بتالفون من خيالة الروم النظامية وخيالة 
العرب النصارى » وهذه كانت بإمرة جبلة بن الأيهم ٠.‏ 

لم بنشساهد" ضرإر في اشتباكات الخيالة هذا الصباح . وافتقد المسلمون 
المنظر ال ألو ف للمحارب ١‏ عاري الصدر » الذي کان بصول وجول ې مثل هذا 
النوع من الاشتباكات . ولم يكووا يعرفون اين هو » كما ان خالدا لم بخبرهم ٠‏ 

يي انناء ذلك كان الارمن' يقاومون ببسالة محاولات عمرو وشرحبيسل 
لسحقهم » واستطاع لواء المسامين من احراز بعض التقدم » ويمكن ادراك ذلك 
لان الارمن كائوا محاربين اشداء » . "“ وكان ابو عبيدة ويزيد ايضا يهاجمان 
الروم في مواجهتهما ( مع ان مهمتهما كانت نانوبة وهي نشبيت الروم ) ٠‏ لكنهما 
صدا بواسطة جيش رين وجيش السلاسل . وني هذه المرحلة التفت خالد 
الى الارمن » بعد ان طرد خيالة الروم من ميدان المعركة » فهاجمهم من المّخرة ٠‏ 
( انطر الخربطة رقم ٠‏ ) . وامام الهجوم ذي الشئعب الثلاث انفرط عقد 
الارمن . وبعد ان ترکوا مواقعهم » هربوا بانچاه جوب فرب وهو الاتجاه 
الوحيد المغتوح لهم » وقد دأهشوا كشيرا لان خيالة المسلمين لم تحاول أن 
تتدخل بانسحابهم وكان بمقدورهم ان يفعلوا ذلك . لقد ساروا ني الاتجاه الذي 
وجدوا فيه الامان . ولكنهم لم يعلموا ان هذا الانجاه هو الاتجاه الذي يريدهم 
خالد ان بسيروا فيه ۰ 


وعندما انهار جيش الارمن واختلط بشكل فوضوي بفلول جيش قناطير 
السلاي » هرب بانجاه وادي الرقتاد » وايقنت جيوش الروم المتبقية عدم 
الفائدة من بقائها في مواقعها لان مجاباتها ومؤخراتها اصبحت مكشوفة تماما 
لذلك بدات هذه الجيوش ابغا بالانسحاب بانعظام واتخدت طريقها نحو 
المرب . وهنا ايضا لم يتم اعتراض حرة الروم من قبل خالد , 


» يصف «0ططاG نف كتابه : « انحطاط وسقوط الامبراطررية الرومائية‎ )١( 
٠ الارمن بانهم كائوا اكثر رمايا الروم حبا للحرب‎ 
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ولم تكد الشمس تصل الى كبد السماء حتى كانت مشاة الروم في نقهقر 
تام ٤‏ وقد هرب جرزء منها بذعر » والحزء الآخر انسحب بانثظام . واتحهت نحو 
.وادي الرقاد . وسارت الوبة المسلمين خلف الروم المنسحبين » وكانت هذه 
الالوبة قد هيد تنظيمها في صفوف منتظمة ومواجهات اقصر . وتحركت‌خيالة 
المسامين الى شمال جيش الروم لكي لابتمكن احد“ من الهرب فى ذلك الانجاه» 
مع ان الاف السلاف والارمن قد تمكنوا من الهرب قبل اغلاق طريق الهرب. 
وبهده الطريقة أغلق المسلمون طرق الفرار امام جيشس قيصر النهزم "“ . 

عندما هرب الروم من ميدان المعركة » كان همهم الوحيد هو جعل 
مسامة رة ينهم وين المسلن .وكانوا بغلعون :ان طرق المرب الشحالي 
قد أفلق من قبل خبتالة اإسلمين » ولكن كان إوجد محور آخر للهرب بعد 
اجتياز وادي الرقاد عبر مخاضة › وهو طربق جيد . وكان القادة سسيرون 
أمام جنودهم باتجاه المخاضة . وعندما وصلت كتيبة المقدمة الى المخاضة › 
اندفعت الى المنحدر الشرقي للوادي وبدات باجتياز جدول الماء . ولم يكن 
المنحدر الشرقي سينا عند هذه النقطة كما هو الحال في اجزاء اخرى من 
الوادي » لكن المنحدر الغربي كان اكثر صعوبة بسبب انحداره الشديد » وقرب 
القمة كان يوجد هوة سحيقة على جانبي الطريق » وتشكل بذلك علق زجاجة 
حيث بستطيع حفنة من الرجال البواسل ايقاف جيش بكامله . 

وبدا الرجال الدين في المقدمة صعود الطريق الموجود على الضفة الغربية 
للوادي » وهم فّرحين بهربهم من سهل اليرمولك . وعندما وصلوا الى القمة 
فقط شاهدوا مجمومة من المسلمين تقف فوقهم وكان افرادها شاهريسن 


(1) ان روابة بعض الكتاب الغربيين ؛ التي لعزو هزبمة جيش الروم الى استفلال خالد 
لعاصفة, رملية شديدة هبت في وجوه الروم » غير محيحة على الاطلاق ٠‏ ولم بدكر أي مورخ 
اسلامي شيا عن هده العاصنة . ويلكر ٥0ط‏ (الجرء ه » صفحة ۲۲۷ ) اله طبقشا 
لرواية « تيوفائس » كان إوجد « سحابة من تراب ويح شديد ٠‏ + ولك الطفل قط يسعطيع 
ان يتخيل ان جيش المسلمين الولف من ألائين ألغا سم الجنود الاشداء »> والمنتشر على مواجهة 
أحد عشر ميلا » يمكن ان يخوض العركة بهدذه السرعة » رالمناورة الرائمة لمجرد انه استضل 
عاصفة هوجاء ٠‏ ول وقت كائت المواصلات مقتصرة فيه على راكبي الخيل ٠‏ وما هده الرواية الا 
محاولة من الؤرخين الغربيين المتعجرفين لايجاد مبرر لهريمة الروم ٠‏ 


0 س 


سيو فهه . وكان على راس ااأحموعة محارب شاب » لحيل الجسم » ماري 
الصدر ! 

کان 0 ر 
ارك لفات عرل حو ارو باعل ان فد وا راد 
واحتلال موقع لسد" الطريق عند الضفة البعيدة للوادي . وكان مع ضرار 


دلیل“ ندعی ١‏ ابو جر e‏ وهو من العرب النصارى » وقد لفذ ضرار 
التتحرك بكعاءة ندعو للاعجاب . وقد استطاع ضرار تأمين الضفة الفغربيةلوادي 
الرقاد »> دون ان بعلم الروم بذلك » واخفى رجاله قرب المخاضة . وكان الروم 
بعتبرون أن اجتياز وادي الرقاد من الجهة البعيدة ذو اهمية تكتيكية. ووقف 
ضرار مع رجاله على قمة الضفة الغربية > وهم بنظرون الى الروم المنهكين 
الذين يبصعدون المنحدر . ( انظر الخربطة رقم ۲١‏ ) . 

وفي الحال انهمرت رشةة من ااحجارة على الروم . وحاول عدد قليل 
منهم الوصول الى القمة » ولكنهم قتلوا على الفور ٠‏ وتراجعت العلاصر التي 
كانت في الامام ٤‏ ووقعت على الرجال الدين كانوا في الخلف › وهؤلاء وقعوا 
على الذين خلفهم وهكذا » بسبب تعرضهم لسيل من الحجارة . وعندما هجم 
ضرار على الروم › هبطوا وهم بصرخون ویتدحرجون راسا على مقب حتی 
استقروا في اسفل الوادي . 

وعندما رأى الروم الموجودون على الضغة الشرقية ما حل" بكثيبة المقدمة 
نوقفوا في مكانهم . وبدا واضحا ان طريق المرب هذا كان مفلقا ايضا . ولم 
بكن باستطاعتهم عمل أي شيء لزحرحة ضرار بسب ضيق المعبر الذي لايسمح 
با مناورة » لذا تحول الجيش الروماني للدفاع عن نفسه ضد المجوم الوشيك 
من الشرق . ونشر قادة الجيش » الدين مازالوا مع الجيش » كتائبهم بصورة 
عاجلة للدفاع جاعلين ظهورهم باتجاه وادي الرقاد ومركزين مجنبتهم اليمنى 
على نهر اليرمولك . وقد وقعوا بين ارين - المسلمين والوادي ‏ ولم يستطيعوا 


ان نقرروا اهما کان اسو . 
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وبعد ظهر اليوم السادس من اإعركة » بدأث المرحلة الاخيرة من هجوم 
المسلمين ٠‏ ( انظر الخريطة رقم ۲۷ ) . وقد بقي ثلث جيش الروم فقط في 
هذه الزاوية المزدحمةمن سهل البرموك » وكان يقف امام هذه الزاوية المسلمون 
على شكل نصف دائرة منتظمة » وكانت المشاة نقف ناحية الشرق والخيالة في 
الال ٠‏ ركاف و التي ها اتل من ادقن اش لد اي ن رات 
المناورة والقيادة . فمهارة القائد قد وضعت القوات في الوقف النموذجي 
لقال وار مروك ترف لكي الوا وتشر را انيل فاده ميونه 
ام اتان مل الاخرئن ٠‏ اود الجر اء ادن جر ا اة الام 
القاتلة . 


واستخدم المهاجمون السيوف والرماح ضد الكثل البشربة المضطربة 
والواقفة أمامهم . وكان الروم في بعض الاماكن محتشدين بكثافة لدرجة انهم لم 
بستطيعوا استخدام اسلحتهم » ولكن صفوفهم الامامية قاتلت بشجاعة بطولية 
وحاولت اياف موجة الهجوم ولكن بدون جدوى . وسرعان ما انهسارت 
مقاومتهم ٠‏ وبدأت الصفوف نهار الواحد تلو الآاخر بينما كان املسلمون 
بتقدمون عبر هذه الصفوف وهم يضربون الروم بعنف وضراوة . وتدافع الروم 
وهم بهربون واختلط الحابل بالنابل وقتل الكثيرون ممن لم يكن لديهم القوة 
الجسدية الكافبة تحت أقدام بعضهم البعض . ثم انضمت مفرزة ضرار الى 
خيالة المسلمين وبدا الضغط على الروم بشكل أكثر ودفعهمم بانجاه الراوية 
حيث حرموا من حرية العمل . واخذ فرسان خالد بطّؤون الروم بقوائم 
خيلهم وحوافرها . واختلطت صرخات الروم بصيحات المسلمين عندما كانت 
تنهار آخر مقاومة » وتحولت المعركة الى مجزرة وكابوس من الرعب ٠‏ وتم دحر 
الروم وقهرهم بشكل نهائي » وهربوا بشكل غير منتظم . وقد تم" اجتياح' الذين 
کانت لدبهم رغبة في القتال من قيل زملائهم الهاربين والمذعورين » وخاصة في 
جيش السلاسل حيث كانت المجموعات المؤلفة من مشرة افراد تسقط ملى 
ال هان 


ووصل الروم > الذين كانوا يتراكضون كقطيع الماشية المذعورة » الى حافة 


الخريطة رقم ۲۷ - البرموك / اليوم السادس د ٤‏ 


الوادي . وكان الماظر مخيفا في اسفل الوادي ؛ ولكن هذا كان خر هجوم 
عنيف للمسلمين . وقد ضفط الدين جاؤوا من الخلف على هؤلاء الموحوديسن 
عند حافة الوادي › وبدات صفوف جيش الروم تسقط في الهاوية الواحد تلو 
الآخر . وكانت صر خات المتدحرجين تستمر حتى تصل اسفل الوادي وافرادها 
تضرح دما ٤‏ بینما خفتت صرخاتٽ آخرين بعد اصطدام اجسادهم بالصخور 
البأرزة » وكانت جثثهم تستمر في الهبوط الى اسفل الوادي ككتل لحمية 
مضرجة بالدم بعد ان فقدت ممالمها الآدمية . ۰ 

وعندما توقف آخر روماني عن الحركة كان الليل قد اأرخى سدوله . 
وبذلك انتهى هذا اليوم الرهيب » وائتهت معه أعظم معركة خاضها خالد . 


وفي صباح اليوم التالي ٠‏ بيثما كان باقي الجيش يجسع غنائم الحرب 
ويدفن الشهداء » انطلق خالد مع خيالة المسلمين على الطريق الؤدي الى 
دمشق على امل اللحاق بماهان . وكان القائد العام الرومائي » الذي كان كسير 
القلب بسبب إبادة جيشه والذي كان لابشك لحظة بان المسلمين سيقومون 
بالمطاردة » بتحرك بدون سرمة . وحوالي بعد الظهر تمكن خالد من اللحاق 
بالروم قبل وصولهم الى دمشق ببضعة أميال ٤‏ وقام على الفور بمهاجمة حرس 
امؤخرة . وهرع ماهان الى حرس الأؤخرة ليشرف على الاشتباك » فقتل ماهان؛ 
ملك ارمينيا والقائد العام للجيش الإمبراطوري على بد فارس مسلم ٠‏ وعد 
موته مباشرة » القسمت خيالة الروم الى مجموعات » وبدات بالهرب من براثن 
خالد واتجهت نحو الشمال والفرب . 

وخرج اهالي دمشق الان لتحية خالد . وذكروه بالمعاهدة التي عقدها 
معهم علد استسلام المدسة قبل سلتين » فأكد لهم خالد بانهم مازالوا تحت 
ماتا 

وي اليوم التالي عاد خالد الى جيش السامين في سهل اليرموك . 

كانت معركة اليرموك اكبر كارثة حلت بالامبراطورية الرومانية الشر قية › 
حيث انهت الحكم الروماني في بلاد الشام . وفي الشهر التالي غادر هرقل 
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انطاكية الى القسطنطينية عن طريق البر" . وعندما وصل الى الحدود بين بلاد 
الشام وبلاد الروم نظر باتجاه الشام وقال بصوت حزين : « تحية لك يا بلاد 
الشام ! ووداعا . فان يعود اليك الروم ابدا إلا في خشية . ما اجملها من 
بلاد اتركها للمدو ”° » . 


كانت مو قعة اليرمولك » كعملية عسكرية » تضم آشكالا تكتيكية كثيرة مثل ٠‏ 
المجوم الجبهي » والاخثراق الجبهي ٠‏ والهجوم المعاكس وصدّه > والهجوم من 
الجنب > والهجوم من الم خرة »> والمناورة حول الاحنحة . وكانت خطة خالد 
بالبقاء في وضمية الدفاع حتى يتم انها الروم قد نجحت بشكل بسدعو 
للإعجاب . وخلال مرحلة الدفاع التي دامت اربعة ابام كانت كل ضربة هجومية 
من قبل خالد تعتبر ملاورة تكتيكية محدودة لاستعادة توازن الدفاأع . 
ولم يشن خالد هجومه المضاد الا بعد ان تأكد ان الروم قد اصيبوا بخسائر 
کبیرة وانهم غر قادرن على الفتال الهجومي » وذلك في آخر بوم من ايام 
المعركة . وني هذا اليوم تمكن من زعزعة موقع الروم من الجلب » ولكن فقط 
بعد ان فصل الخيالة عن امشاة وجعل هؤلاء عاجزين عن القتال لوحدهم . 
ثم طرد مشاة الروم الى الزاوبة الكائنة بين وادي الرقاد وهر اليرمولك حيسث 
کان ضرار بانتظارهم مع مفرزته عند معبر الوادې کي لايستطيع احد مسن 
الهرب »> وشن" هجومه الكاسح الاخير ٠‏ وقد هتششمت مطرقة املسلمين حيش 
الروم على سندان وادي الرقاد وجعلثه هباء منثورا . 

من المعروف ان المسلمين قد فقدوا فى هذه المعركة اربعة الاف شهيد > 
وکان عدد الذین ام بصاپوا بجراح قليل جدا » لكن أرقام خسائر الروم متبايئة. 
فالواقدي يذكر عددا كبيرا مبالفا فيه . ويذكر الطبري ان عدد قتلى الروم مائة 
وعشرون O‏ ثم نعود فيذكر أن عددهم »> حسب روابة اين اسحاف › 
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الرقم الاخير هو المعقول اذ ان هذا العدد يشكل ٤١‏ من جيش الروم . وقد 
قثل نصف هذا المدد في سهل اليرموك » وسقط النصف الآخر في الوادي 
السحيق . واستطاع حوالي ثمانين الفا من الهرب » وكان معظمهم يمتطون 
الخيل والإبل » بما فيهم أولئك الذين هربوا قبل ان يُحكم المسلمون الوق . 
ومن الممكن أبضا ان کون عدد کبير قد استطاع اجتیاز وادې الرقتاد من اماکن 
غير منحدرة وهل عبورها . 


كانت معركة اليرمولد نصرا مؤزرا للاسلام > وكان سهل اليرموك ووادي 
الرقاد أكبر دليل على ذلك . نفي السهل وأسفل الوادي كانت عشرات الآلاف 
من جلث الروم مبعثرة هنا وهناك . وكانت تشاهد اسواً دلائل المذبحة عند 
زاوية السهل وي الوادي السحيق لفسه الذي كان ممتلمًا بالاجساد البشرية. 
و كانت الاجساد المشوهة والممرقة تثرى في كل مكان وهي بأوضاع غريبة . 
فالاجساد اللطخة بالدم تقبع على الارض المخضبة بالدماء وهي بدون اطراف» 
وعيون القتلى تحداق في خلود الموت دون أن ترى شيا . وكان الآلاف” من الروم 
امد دين على الارن والبتهو ف المشسااند رند کارا شادقن ي شه 
الذي قطعوه على انفسهم في اليوم السابق للمعركة . وكان عدد لا شحصى من 
القساوسة بين جثث الروم وهم يقبضون على الصابان بأيديهم . وكانت الرائحة 
الكربهة المنبعثة من الجثث المناكلة والتي تسبب الفثيان تملا الجو فوق سهل 
الو 


لقد تم“ خوض معركة بطولية كبيرة » وتم احراز نصر عظيم . 


س 0 س 


اما لقح 


بعد معركة اليرموك انسحب ماتبقتى من جيش الروم بسرعة الى شمال 
سورية والى الجزء الشمالي من ساحل البحر الابيض المتوسط . وكان جنود 
الروم المهزومون » الذين بقوا على قيد الحياة بعد معركة البرموك > في حالة 
لانسمح لهم بخوض العارك . وكذلك كان جنود المسلمين النتصرون في حالة من 
الإعياء لاتلسمح لهم بخوض العارك . وأرسل ابو عبيدة مفرزة لاحتلال دمشق؛ 
وظل مع باقي جيشه في منطقة الجابية مدة شهر كامل . واستراح الرجال 
خلال هذه المدة » وتم جمع واحصاء وثوزيع الفنام » وأعطي الجرحى وقت' 
للشفاء . وكان هنالك الكثير من الامور الادارية » وهذا ماجمل القسادة 


فې اوائل عام ٦۳٦‏ م (1راخر شعبان » مام ١ا‏ هجري ) ٤‏ عقد ابو عبيدة 
محجلیں حرب لحث خطط المستقہل . وكانت الآراء مختلفة حول الإهداف 
التالية بين القدس وقيسارية . وكانت هاتان المدينتان هامتنين في نظر أبسي 
عبيدة » فهما قد قاومتا جميع محاولات السلمين للاستيلاء عليهما . وعندما 
لم بستطع ابو عبيدة ان تخد قرارا حول ذلك » كتب الى عمر طالبا تعليماته . 
فامره الخليفة بفتح القدس . لذا سار ابو عبيدة نحو الفدس بجيشه منطلقا 
من الحجابية »> وكان خالد مع حرسه النحرك تي مقدمة الجيش ء ووصل 
الملسلمون الى القدس في اوائل. تشرين الثالي تقريبا » فانسحبت حامية الروم 
الي المدينة الحصنة . 
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استمر حصار القدس اربعة أشهر بدون انقطاع . ثم عرض بطريرك 
القدس » وکان ندعى « سوفروليوس ١‏ » ليم الديدة ودفع الجزبة» ولكن 
دشرط واحد وهو ان باي االخليفة بنفسه وبوقع المعاهدة وتسم المدينة إليه. 
وعندما ملم المسلمون بشروط البطربرك › اقترح شرحبيل ان برستل خالد“ 
على انه الخليفة بدلا من التظار عمر للمحىء وقطع مسافة طوبلة من المدينة . 
وكان عمر وخالد متشابهين ي المظهر "° »> ومن الممكن ان يتطلي ذلك على اهل 
القدس الدين لم برو" همر بعد . 


كما أن المسلمين دستطيعون القول بان الخليفة موجود هنا فعلا » وسيوقع 
امعاهدة . وفي صباح اليوم التالي بلغ البطريرك بحضور الخليفة » وذهب خالد 
الى القشدس وهو برتدي زئا بسيطا » كما كانت عادة عمر “ للتباحث مع 
البطرىك . لكن الحيلة لم تنطل . فخالد كان مشهورا جدا »> ومن الممكنان 
يكون ي القدس بعض العرب النصارى الدين سبق ان اروا المدينة وراو" عمر 
وخالدا » ومن السهل ان بميزوا بينهما . علاوة على ذلك › فان البطربرك قد 
بتساءل كيف بمكن للخليفة العظيم ان بكون موجودا مندما تدعو الحاجة اليه ! 
وملى ابة حال » فقد انكشفت الحيلة سريعا » ورفض البطربرك ان بتكلم . 
وعندما ابع خالد عن فشل مهمته » ګتب ابو عبيدة الى عمر حول الوقف > 
ودعاه ان اني الى القدس وبقبل استسلام المديئة . وبئاء“ على ذلك انطلق 
عمر مع لقر من اصحابه باتجاه القدس وكانث هله اول رحلة من رحلاته الاربع 
الى بلاد الشام » 


جاء عمر اولا الى الجاببة » حيث قابل ابا مبيدة وخالدا ويزيدا الدى 
جاء الى هنا مع مفرزة من رجاله لاستقبال الخليفة . وكان عمرو بن العاص 
قائد جيش السلمين الذي بحاصر القدس . وګان ځالد وزد برتدبان اللابس 
الفاخرة ويمتطيان فرسين مطهمين مما اتار سخط عمر ٠‏ 
فترجل عمر عن فرسه » والتقط من الارض حفنة” من الحكصى ورماها على 
القائدين المسيئين . ثم صرح قاللا : العار لكما » لاستقبالكم لى بهذا الري 


٠ ٠1 » ١١ صفحة‎ » ٠١ الجزه‎  يئاهنصالاو‎ 4 ٠١١ صفحة‎  يدقاولا‎ )1( 
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انما لم ناكلا حثى الشبع الا في المامين الماضيين فقط . والعار )ا تأكلان مسن 
طعام او صلكما الى هذه الحال . فواله E‏ 
لظللت* مصرا على عزلكما اخ اا 

وکان عمر برتدی ملاس بسيطة كما اعتاد ان نفعل في زمن التبي الكرلم . 
وعندما أصبح خليفة لم غير لباسه أو نمط حباته » واستمر تې کرهه للبدځ 
والترف . 

فسارع خالد ويزيد الى فتح الوابهما حیث ظهر تحتهما الدروع 

والاساحة التي کان برندبانها وقالا : با امير اأؤمنين ! ان هذه مجرد اثواب . 
ولا زلنا تحمل اسلست ° 
عبيدة ؛ وهو برتدي ملاس بسيطة كما هي عادته دائما ٤‏ لحو عمر ولصافحا 
شم عانقا . 


۰ فهدا غضب عمر لهذا الحواب ۰ م تقدم انو 


وتقدم عمر من الحابية الى القدس ؛ وبصحبته قادنه ومفرزة الحراسة. 
وكان وصوله الى القدس لحظة عطيمة باللسبة لحنود امسلمين الدين فرحواً 
كثيرا لرؤبة خليفتهم . 

وي ايوم التالي » حوالي الظبر » كان عمر جالسا مع مجموعة كبيرة من 
الإصحاب ؛ وهم بتحدثون بشتى الامور . وحان وقت صلاة العصر . وكان 
بلال الحبشي موجودا ايضا . ان بلال » الدي جاء ذكره ئي الفصل الثاني من 
هذا الکتاب » تد قاسی العداب الشدبد لي الايام الاولى للاسلام على يد 
SL‏ 

سشئة الاذان في العام الثاني للهجرة > تبن النبي بلالا" مؤذثا ؛ وبعد ذلك > كان 
يسمع صوٽ“ بلال خمس مرات کل بوم وهو بؤذن بصوت قوی رځيم في 
المدينة > داعيا المؤمنين للصلاة . وبمرور السئين » أصبح بلال مسلما بار »> 
ومن اقرب المقربين الى رسول الله . ولكن عندما ثوفي الئبي ٤‏ صمت بلال ولم 
بعد بوذن للصلاة ٠‏ 


1( الطبرى ‏ الجزء ٣‏ » صفحة ٠١١‏ ۰ 
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وقد ارثاى بعض' الصحابة ان فتح مدينة القدس القدسة قد بكون 
مناسبة هامة وكافية لجعل بلال برج عن صمته . وطلبوا من عمر ان بؤڏن 
بلال هذه ارة فقط . فالتفت عمر الى بلال وقال : بابلال ! إن اصحاب رسول 
اله بتوسلون اليك ان تؤذن لكي تدكرهم بابام نبيئهم » عليه الصلاة السلا . 
وظل بلال بضع دقائق غار قا فی تفکر عمیق . ثم نظر الى وجوه اصحاب رسول 
الله والى لاف حنرد المسلمين السن تجمعوا لأداء الملاة ٤‏ ووقف يؤذن 
مرة اخرى . 

ودوی صوت الؤذن الشهر في الجموع الففيرة . وعندما قال : « الله 
اكير ٠‏ الله اكبر » ٠‏ تذكر الؤملسون لبيهم الكريم وبدات الدموع تنهمر من 
عيونهم . وعندما وصل الى : 

. واشهد ان محمدا رسول' الله » » احھشوا بالبکاء‎ ١ 

وي اليوم التالي كتبت المعاهدة ° . وقد وقعها الخليفة عمر ليابة 
عن المسامين وشهد عليها خالد » وعمرو بن العاص > وعبد الرحمن بن عوف» 
ومعاوبة . واستسلمت القدس الى الخليفة » وعاد السلام الى المدينة المقدسة 
حدث هلا فی يسان عام 1۳۷ م (١‏ ربيع الأول ء٤‏ عام ٩‏ هجري ) . وبعد آن 
مكث عمر ي القدس معشرة ابام » عاد الى المدينة . 

وبناء“ على تعليمات الخليفة > سار بريد الى قيسارية ٤‏ وفرض الحصار 
مرة اخرى على هذه المدينة الساحلية . وعاد عمرو وشرحبيل لامادة فشح 
فلسطين والاردن » وانتهت هده الهمة ئي نهابة ذلك العام . وعلى اة حال » 
فلم يتم الأستيلاء على قيساربة حتى معام ٤.‏ م ( عام 1۹١‏ هجري ) ٤‏ حيث 
استسلمت حامبتها اخبرا امام معاوبة . وانطلق ابو مبيدة وخااد مع جيش 


سار ابو عبيدة الى دمشق » التي هي بابدي المسلمين » ئم الى حمص 


() الواقدي ‏ صفحة ۱١١‏ ۰ 
(۴) طبقا لبعض الروابات فان العاهدة تد وقعت ف الجابية من قبل ممثلين عن البطربرك» 
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التي رحيتت بعودله . وكانت قنسرين هدنه التالي ؛ فتقدم الجيش نحوها 
وكان خالد والحرس المتنحرك في المقدمة . وبعد يضعة أيام وصل الحرس التحرلكه 
الى حضير التي تبعد عن قنسرين ثلاثة أميال شرقا » وهنا هوجم الحرس بقوة 
و ۳ 

وكان القائد الروماني ف قنسرین یدعی ١‏ میناس » ٤‏ وکان قائدا مشهورا 
ومحبوبا من قبل جنوده . وکان میناس پعلم انه اذا بشي فې قنسرین فانه 
سيحاصر من قبل المسلمين وبالتالي سيسلتسللم » لانه لايتوقع في الوقت 
الحاضر أية مساعدة من الامبراطور . لذلك قرر ان يتحول الى الهجوم ويهاجم 
عناصر مقدمة جيش المسلمين خارج المدينة ومن ثم" يهزمها قبل ان تنضم اليها 
القوة الرئيسية . وطبقا لهذه الخطة » هاجم ميناس الحرس المتحرك في حضير 
بقوة لم يذكر الۇرخون تعدادها . وکان میناس إما انه لایعلم ان خالدا کان مع 
عناصر القدمة أو انه لم يصدتق كل ماسمع عن خالد . 


فباللسبة لخالد لايستغرق زج خيالته في القتال سوى بضع دقائق » 
وران ما تشي القغال الضاري ى خف ول ماس والمر کا اراي 
مراحلها الاولى »> وعلدما اتشر نبأ موته بين رجاله » اندفع الرومان وهاجموا 
بعمنف وشراسة انتفاما لقائدهم المحبوب . لكنهم كانوا في مواجهة اكفا المقانلين 
في ذلك العصر . لكن رغبتهم في الانتقام كانت وبلا عليهم ٠‏ لانه لم ينج أحد 
e‏ 

وحالما انتهت المعركة » خرج أهالي حضيرر من مدينتهم لتحية خالد , 
واخبروه بانهم عرب ولیس لديهم نية في القتال ضده . فغبل خالد استسلام 
مديلتهم ٠‏ وتقدم الى قللسرين . 


عندما تلقى عمر التقارير عن معركة حضير ؛ لم يحاول ان بخفي اعجابه 
بعبقرية خالد العسكرية اذ قال : خالد قائد بطبيعته » ورحم الله ابا بكر لقد 
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ی اا و رلا فر ان 
خکمه على :الد لم یکن صوابا , 

وفي قنسرين التجاً انقسم » الذي لم يذهب مع ميناس » من الحامية 
الرومانية داخل الاسوار واغلقوا ابواب الحصن . وحالا وصل خالد »> أرسل 
كتابا الى الحامية قال فيه : « لو كنتم في السحاب لمانا الله اليكم أو لأنزلكم 
الا ون ادن ا خر اتام تمر ن الخال د خدهف مر ك 
الحضير واسنسلام قنسرین في شهر حزیران عام 1۲۷ م ( جمادى الأولى » 
عام ۱١‏ هجري ) ۰ 

وانضم الآن ابو عبيدة الى خالد في قنسرين » وسار الجيش الى حلب» 
وكان بدافع عن الحصن حامية قوية بإمرة قائد روماني يدعى « يواكيم » . 
وخرج هذا القائد الاقاة المسلمين خارج الحصن » مثلما فعل قائد قنسرين > 
وامطدم مخ الخرشن ارك هلين عك نة امال جوب الديشة :ودف 
اشتباك عليف هنا ؛ غلب فيه الروم » وانسحب على اثره « بوأكيم » بسرعة 
الن دال اسراو دة . 

تتكون حلب من مدينة ذات اسوار كيرة » ومن قلعة حصينة نقع على 
قمة تل خارج المدينة بحيط بها خندق مائي . وتقدم المسلمون وفرضوا حصارا 
حول القلعمة . وكان ١‏ بواكيم » قائدا جرينا وقكد شن عدة هجمات لكسر 
الخصار لكنه كان بتكبد خسائر جسيمة في كل مرة ٠‏ وبعد عدة ايام مسن 
الاشتباكات غير المجدية بالنسبة للروم »¢ قرروا البقاء داخل القلعة بانتظار 
وصول تعزيزات من هرقل . لکن هرقل لم بستطع ارسال شيء ؛ وبعد اربعة 
أشهسر » أي حوالي نشرسن أول عام ۲۷ م ٠‏ استسلم الروم بشروط . 
اذ سمح لجئود الحامية بمغادرة المدينة بامان » لكن بواكيم لم يذهب . لقد 
اصبح مسلما واختار ان بخدم نحت رابة الإسلام . وفي الحقيقة » اثبت يواكيم 
في الاسابيع القليلة التالية انه قالد قدير ومخلص › وقاتل بشجاعة تحت إمرة 
عدة قادة من المسلمين . 


٠ ۹۸ الطبري _ الجزء ۲ ) صفحة‎ )١( 
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بعد الإاستيلاء على حلب ٠‏ أرسل ابو عسيدة فود بإمرة « مالك الأشتر » 
للاستيلاء على إعزاز الواقعة على الطربق ادي الى حدود بلاد الردم . وکان 
المسلمون قصدون بذ لك المنطفة الكائنة حاليا جلوب تركيا وشرف جبال 
معاهدة مع أهلها وعاد الى حلب , 

وكان الاستيلاء على إعراز وتأمينها من الأهمية بمكان لضمان عدم وجود 
مجنبة ومؤخرة المسلمين عند خوض العملية الكبيرة التالية . وعندما انضم 
مالك الى الحيش ثانية » سار أبو عبيدة غربا للاستيلاء علسى انطاكية . 
( أنظر الخريطة رقم ۲۸ ) ٠‏ 


سار الجيش عبر حارم واقترب من انطاكية من جهة الشرق . وعلى 
مسافة حوالي انني عشر ميلا من المديلة في مكان ندعى(مربة) ٬حيث‏ و جد 
جسر حديدي فوق نهر اور'و'نتش ( يعرف الآن باسم نهر الماصي ) » تقابل 
السلمون مع جيش روماني كبير كان مكلفا بمهمة الدفاع عن انطاكية . ونشبت 
هنا معركة رئيسية » لكن تفاصيلها لم تذكر من قبل المرخين ودحر أبو عبيدة 
جيشس الروم ) وقد لعب خالد دورا ارز مع حرسه المتحرك . 
وباستشناء خسائر الروم في اجنادين واليرموك » تعتبر خسائرهم في هذه المعركة 
افدح خساثر حملة بلاد الشام > وفر؟ باقي جيش الروم الى المديلة بدون 
انتظام . وتقدم المسلمون وفرضوا حصارا على انطاكية » لكن لم مض وقت 
طويل حتى اصبحت اكبر مدينة في بلاد الشام » وعاصمة المنطقة الآسيوبة من 
الامبراطورية الرومانية الشرقية » في ابدي ا)سامين ٠‏ ودخل ابو عبيدة المدينة 
ف الثلائين من تشربن الاول عام ۲۷ م ( الخامس من شوٌّال عام ٠١‏ هجري ). 
وسمح لجنود الروم المنهزمين بمغادرة المدينة بأمان . 


وبعد استسلام انطاكية › تقدمت قواث المسلمين جنوبا على طول ساحل 
البحر الابيض التوسط واستولت على اللاذقية » وجبلة » وطرطوس + وبذئك 
نم تطهير معظم شمال غرب سورية من العدو . وعاد ابو مبيدة بعد ذلك الى 


س ۵۱١‏ س 
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حلب » وخلال هذه المودة أخضعت قواته ما تبقى من شمالي سورية. وذهب 
خالد مع حرسه المتحرك للاغارة شرقا حتى نهر الفرات بجوار ملبع ٠‏ لكنه وجد 
مقاومة ضعيفة . وني أوائل كانون الأول عام ۲۸ › انضم الى ابي عبيدة مرة 
اخری فې حلب . 


واصبحت جميع بلاد الام الآن بأيدي المسلمين . ونرلك أبو عبيدة خالدا 
كقائد ومدير لقنتسرين ؛ وعاد مع باقي چیشه الى حمص › حيث قام پأعباء 
منصبه كحاكم لنطقة حمص ١‏ والتي تعتبر قنسرين جزءا منها . وكانت مهمة 
خالد في قدسرين مراقبة تحركات الروم في الشمال . 

ويي نهاية عام ٠١‏ حجري ( حوالي عام ۳۷ م ) كانت جميع أنحاء بلاد 
الشسام وفلسطين بيد المسلمين » باستشناء قيسارية التي مازالت بيد الروم . 
وتولى مختلف قادة المسلمين ادارة الناطق التي فتحوها : فعمرو بن الماص 
کان اميرا على فلسطين » وشرحبيل على الاردن »> ويزيد على دمشق ( واشتبك 
فيما بعد مع الروم في قيسارية ) > وأبو عبيدة على حمص . وكان خالد بتولى 
منصبا اقل كمدير لقنسرين تحت سلطة ابي عبيدة . واستمرت حالة السلام 
هذه بضعبة اشهر آي حتي ملتصف صیف عام 1۳۸ م ٤‏ عندما تجمعت 
السلحبه السوداء مرة اخرى فوق شمال سورية . وني هده المرة اختار العرب 
النصارى القاطنين في الجزيرة طريق الحرب . 


لم يكن باستطاعة هرقل ان يحاول العودة الى بلاد الشام . وني الحقيفة 
كان قلقا بشكل متزابد الآن على باقي أمبراطوريته ١‏ التي أصبحت معر“ضة 
نخطر هجوم المسلمين بعد تدمبر جيشه في الرموك وانطاكية . ولم بې لديه 
سوى قوات قلياة للدفاع من ممتلكاته ضد جيش المسلمين الذي كان يسر 
من نصر الى نصر . ولكي يكسب الوقت من أجل إعداد دفاعاته كان لابد من 
إشغال المسلمين في سورية » فلىجاً الى أثارة عرب الجزيرة لكي بقوموا بهجوم 
ضدهم ٠‏ ولظراً لارتباطهم ممه برباط الدين ٠‏ فقد اذعلوا لتحريضه ٠‏ وبعد 
ان احتشدوا بعشرات الآلاف » بدؤوا بالتحضير لعبور القوات وغرو شمال 
سورية من جهة الشرق . 
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وجاءت العيون بالاخبار الى ابي عبيدة بخصوص الاستعدادات الجارية 
في الجزيرة . وعندما بدا العرب النصارى تحركهم » جمع ابو عبيدة مجلس 
حرب لبحث الموقف . وكان رأي خالد ان يخرج المسلمون من المدن كجيش 
واحد ويقاتلوا المرب النصارى في الارض المكشوفة › لكن القادة الآخرين 
حبدوا الدفاع في حمص . فقرر ابو عبيدة الاخد براي الفالبية لذلك احضر 
الحرس المتحرك من قنسرين والمغارز الاخرى من الاماكن التي احتلوها في 
شمالي سورية . وحشد جيشه في حمص وبنفس الوقت أخبر عمر با مو قف. 


كان عمر لايشك بان يمقدور ابي عبيدة وخالد ان يمالجا الموقف ضد 
الحيش غير النظامي الذى بهددهما بالقو ات المتو فرة لدبهما ومع ذلك فقد 
قرر آن بعززهما » ونفذ ذلك باسلوب غير عادي ۰ فأرسل تعلیمات, الى سعك 
ابن أبي وقتاص › قاد امسلمين العام في المراق > لارسال ثلاث محموعات من 
جيشه الى الجريرة : 
المحموعة الاولى بإمرة « سهيل بن عدي » وهدفها الرقة . 
- المجموعة الثانية بإمرة « عبد الله بن عتبان » وهدفها لنصيبين . 


المجموعة الثالثة بإمرة ١‏ عياض بن غنم » ومهمتها العمل بين المجموعتين 
الاولى والثانية . 


( انظر الخريطة رقم ۲١‏ ) . وبنلفس الوقث امر عمر بارسال أربعة لاف 
رجل بإمرة « قعقاع بن عمرو » من المراف الى حمص » على امتداد طريق 
الفرات ١‏ لتعزيز أبي عبيدة . 

وعندما وصل العرب" النصارى الى حمص وجدوا امسلمين محصئنين 
داخلها بشکل جید » وا کانوا لا بملمون ماذا سیفملون ؛ فرضوا حصارا حول 
المدينة . ولكن لم يكد يبدا الحصار حتى وصلتهم الانباء من الجزيرة بان ثلاث 
مجموعات من قوات المسامين نتقدم من العراق نحو الجزيرة . وابشن العرب 
النصارى الآن صعوبة موقفهم ' فبينما هم يقائلون المسلمين في سورية«ويلتقطون 
الكستناء لهرقل من قلب النار » » كانت أراضيهم على وشك السقوط بأيدي 
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المسلمين القادمين من اتجاه آخر . فرفعوا الحصار وعادوا «سرعين السى 
الجزبرة » وهذا هو الامر المنطقي الذي كان عليهم ان يفعلوه ٠‏ ووصل قعقاع 
الى حمص بعد مفادرة العرب النصارى بثلائة ايام . 

وحالا سمعت مجموعات المسلمين الثلائة بعودة العرب النصارى ؛ تو قفت 
في المكان الذي وصلت اليه بانتظار تعلمات, أخرى من سعد . فمهمتها قد 
انتهت . وبهده المناورة البارعة » استطاع عمر أن بصد" جيش العرب النصارى 
القادم من الجزيرة دون ان بطلق سهم واحد ٠.‏ 


ان المحاولة الفاشلة التي قام بها المرب النصارى من الجزيرة لقتال 
السلمين لم تسبب أي ضرر للمسلمين تي سورية . لكنها اثارت غضب السلمين 
وجعلتهم حذرين بحيث لايستطيعون اعتبار سورنة انها بحوزتهم بشكل نهائي 
إلا بعد تطهير الاراضي المجاورة من العناصر المعادية . وكانت هذه العنساصر 
ميش في الجزيرة وي المنطتة الواقصة شرق جبال طوروس » ولا بد" مسن 
شاا اه ها ن ك امان ور اواو وة :۲ 
قرر همر ان ينتهي من الجريرة اولا ٠‏ وامر سعدا ان يتخذ الاجراءات 
للاستيلاء عليها » وعيئن عياض بن غنم قائدا سرح العملياث . واعطى سعد" 
تعلیمات, الى عياض لكي بستمر في فتح الجزيرة بالقوات الموضوعة تحت 
إمرنه »> واستانف المسلمون القادمون من العراق تقدمهم في اوالخر صيف 
عام ٩۳۸‏ م . واستخدم عياض اإحموعات الثلالة »> وني غضون بضعة اسابيع 
اكتسح المنطقة الواقعة بين دجلة والفرات حتى نصببين والر ها ( تسمى الآن 
اورفة ) . ( انظر الخربطة رقم ٠ ) ۲١‏ وتمت العملية بدون اراقة دماء . 


بعد ان تم الإاستيلاء على هذا الحرء من الجزبرة » كتب أبو عبيدة السى 
عمر طالب منه ان ضع عياض نحت قيادته » لکي بستخدمه في شن" إغارات 
مع جزء من قوة المسلمين التي ارسلت من العراق الى الجزيرة ۰ 

وني خريف عام ۳۸ م » ارسل ابو عبيدة عدة مفارز » منها اثنتان بقيادة 
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خالد وعياض للإغارة على الاراضي الرومانية شمال سورية وغربا حتى 
طرسوس . وکان هدف خالد هو ١‏ مرعش » »› وعندما وصل اليها فرض عليها 
الحصار وكان بداخلها حامية رومانية . ان وجود خالد هنا كان كافيا لالقاء 
الرعب في قلوب الروم » وبعد بضعة ابام استسلمت مرعش شربطة ان يخلي 
سبيل الحامية والسكان . واستولى المسلمون على غلاثم كثيرة . ثم عاد خالد 
الى قنتسرین وهو محمثل بالفنائم بشکل لم یسبق له مثیل . وکانت غنائم 
مرعش كافية لحعل افراد هذه الحملة أغنياء مدى الحياة . 

ولولا صفة التبذدير التي لازمت خالد مئذ أبام شبابه ء لكان من أغنى 
رحال عصره . وجرت العادة في تلك الابام ان بستولي امحارب على جميع 
ممتلكات خصمه الدي بنهزم أمامه قي المبارزة » هذا بالاضافة الى حصته من 
الفنائم التي توزع على جميع المقاتلين . وقد اشترك خالد في عدد لاإيحصى من 
امبارزات وفاز فيها جميعا ٠‏ علاوة على ذلك » كان خصومه من القادة › وهؤلاء 
أغنى من باقي الغاتلين » وخاصة القادة الرس والروم الدين كانوا بتزينسون 
بالحواهر والذهب . وبدلك وصلت الى ابدي خالد ثروة لم لصل الى أيدي 
آخرين » لكن هذه الثروة انزلقت بين اصابعه كلرات الرمل . فكان يعيش بسمة 
وبعطي بسخاء . وكات الثروة الثي بحصل علبها في احدى المعارك تدوم حتى 
المعركة الثالية فقط . وكان لدى خالد حاشية كبيرة من الرقيق ٠‏ وتزوح عدة 
مرات وانجب عشرات الاطفال » وكانت لفقات مثرله تستهلك قدرا کبړرا من 
امال . وكان هنالك نضا الجنود الدين بلون بلاء حسناً في المعارك اذ كان 
خالد يبحث عنهم ويعطيهم الهدايا من حسابه الخاص . وكان هذا التصرف 
معروفا للخليفة الصارم والقتصد > وقد اعتبره إسرافا ولیس سخاء . 

وعند عودة خالد من ١‏ مرعش » حدث نفس الشيء » فقد أعطى جنوده 
بسخاء . وبر الآن عدد من الاشخاص المستهترين في جيش المسلمين وأصبحوا 
ثادة مرمو ين » واخدذوا بتغنون بأمجادهم ويتسلمون الهدابا . ومن هؤلاء کان 
الأشبعث بن قيس » وهو زعيم قبيلة كندة » وقد ورد ذكره في الجزء الثاني من 
هذا الكتاب ( لقد قاد المرتدين من قبيلته قي اليمن » وانقذ لفسه في خر دفيفقة 
بخبائة اتباعه ) . وكان الاشعث“ شاعرا كبيرا . فجاء الى خالد بي قنسرين 
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واأسمعه قصيدة جميلة في مدبح القائد العظيم »> وأعطاه خالد مقابل ذلك جائرة 
مقدارها عشرة لاف درهم ۰ وي غضون اسبوعین كانت آنباء هذه الحادثة لدى 
الخليمة بواسطة عيونه » ففضب عمر من ذلك . وصمم ان يضع حدا لتصرفات 
خالد الذي تجاوز الحدود ! 


ولم بعلم الأشعث بأنه عندما تلا قصيدته البليفة » كان بحفر في الحقيقة 
قبرا لمستقبل خالد العسکكري . 
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بعد إستيلاء خالد على مرعش بوقت قصر » في خربف عام ٩۲۸‏ م ( عام 
۷ هجري ) ٠‏ علم عمر بقصيدة الاشعث التي مدح فيها خالدآ ونيله جائزة 
مقدارها عشرة الاف درهم . ففضعب عمر وكثب إلى ابي عبيدة أن رقيم خالدة 
وبعقله بعمامته وبلزع عله قلنسوته حتى بعلمهم من أبن إجازة الاشعث ؟ اسن 
ماله ؟ آم من إصابة اصابها ؟ فإن زعم انها من إصابة اصابها فقد اقر” بخيانته » 
وإن زعم آنها من ماله فقد أسرف ۰ واعزله على كل حال » وآضمم اليك عمله . 
وقد حمل هذا الكتاب الى ابي عبيدة في حمص بلال الحبشي . 

فكتب أبو عبيدة إلى خالد فقدم عليه من قشرين » وخكر له تهمة عم 
ضده » وساله فيما إذا كان بعترف بذنبه . فداهش خالد وقال له : 
« إنتظرني أستشير أختي )١(‏ في أمري » . ففعل أبو عبيدة واستشار خالد 
اخثه . فقالت له : « والله لا حبك عمر ابداً وما بريد إلا أن تكذب نفسك ثم 
بنزعك » ۰ فقال لها « صدقت » ! 

وعاد خالد الى أبي عبيدة وأخبره بأنه لن بعترف بذنبه ٠‏ فسار القائدان 
بصمت الى مكان يحتشد فيه عدد كبير من المسلمين ء وساد الصمتث يضح 
دقائق . إذ لم يستطع المسلمون المحتشدون بعرفون سبب الاجتماع » وكذلك 
خالد ء فهو لم يستطع أن بربط بين تهمة عمر ضده وبين هذا الجمع من 
الناس ٠‏ لانه لم يدر بخلده قط باه سيواجه محاكمة علنية . ونظر بلال إلى 
ابي عبیدة لکنه آدار وجهه .ء فأدرك بلال آن ابا عبيدة لا برغب في استجواب 
خالد . عندئذد وقف بلال وقال بصوت مسموع من قبل جميع المحتشدين ' 


(1) فاطمة نت الوليد . 
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« با خالد آمن مالك أجزت بعشرة آلاف ؟ م من أصابة ؟ » فلم بجبه » وأبو عبيدة 
ساكت . ثم قامبلال اليه فقال : ١‏ إن امير الؤمنين قد أمر فيك بكذا وكذا» , 
ثم تلاول قللسو ته فعقله بعمامته وقال ٠‏ « ما تقول أمن مالك أم من اصابة ؟ » 
فقال خالد : « لا بل من مالي » . فأطلقه واعاد قلنسوته » ثم عممه بيده وقال ٤‏ 
« نسمع ونطيع لولاتنا ونفخم ونخدم موالينا » )١(‏ . 

وساد الصمت' جميع الحاضرين بضع دقائق . وكان آبو عبيدة وبلال 
ينظران الى الارض . ثم وقف خالد وهو منفعل لما حدث . ولم يكن يعرف 
تيجة المحاكمة وهل هو معزول أم لا يزال قائدا للوائه . كما إنه لم برغب في 
أزعاج أبي عبيدة بطرح أستلة عليه ؛ لذا تره الاجتماع وامتطى صهوة حصانه 
وعاد ال قلسران , 

عاد بلال إل المدينة وقد"م تقربرا إلى الخليفة عما حدث مع خالد . وكان 
عمر بلتظر الآن کتاباً من بې عبيدة لکي بخبره بعزل خالد عن قيادته في قنشسرين؛ 
ول دمام اسو ع ار ول فصل ملل هة ار اة ١‏ ادر ك الحفة إن 
ابا عبيدة غير قادر على إبلاغ خالد بعزله »> وكتب إلى خالد لكي بحضر اليه 
في المدينة . 

وعندما ثلقى خالد کتاب عمر ٤‏ حاء ال حمص وسال با عبيدة عن 
وضعه ه فأخبره القائد العام بأنه معزول من وظيفته بأمر الخليفة . فقال له 
خالد : « رحمك الله ما اردت إلى ما صنعت ٠‏ كتمتني أمراً كنت أحب أن أعلمه 
قبل اليوم » ٠‏ 

وكان الاسى واضحا في عيني أبي عبيدة » وقال له بمحبة وحلو” ٠‏ 
أعلم' والله إن ذلك سوف يسبب لهم الهم ٠‏ واا لا ارغب في إبذاء مشاعرك . 

وعاد. خالد ال قنشرن ٤‏ وحمع اإمحاربين الذين خاض معهم معمارك 
النصر والمجد واخبرهم بانه علزل عن قيادته » وانه سيذهب الى المدينسة 
ياء على تعليمات الخليفة ء ثم ودع جنود الحرس المتحرك الذين لم بعرفوا 
معلى الهزيمة تحت فيادة خالكد . 

ومن قنسرين عاد ثانية ال حمص ٠»‏ وبعد وداعه لأصدقائه هناك ذهب 
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الى المدينة . وكان ذاهبا الى المدينة ليس كبطل عائد ال وطة بعد الحصروب 
التي خاضها لتلقي التكريم > وإنما كرجل حل به العار . 
مع عمر في الطربق ء وعندما اقترب هذان الرجلان من بعضهما البعض س أكبر 
حاکم ٤‏ واکبر قاد في عصرهما ‏ لم یکن پوجد خوف في عيني آي منهما . 
أنهى شعره قالا بأن الله هو الصانع . فقال خالد تعفيباً على ذلك : « لقد 
شكوتك الى المسلمين » وباله انلك في أمري غير مجمل ياعمر » . فقال عمر : 
« فمن أبن لك كل هذه الثروة ؟ » فقال خالد : « إنها حصتي من الغنائم .» وكل 
ما بزيك عن ستین آلف در هم فهو لك » (1) ٠‏ 

فدقتق عمر أموال خالد اؤلفة من العلكدة والرقيق فحسب > فوجد أنها 
تساوي لمانين آلف درهم ٠‏ فصادر العشرين الفا الزائدة . 

بعد ذلك قال عمر لخالد : « با خالد والله انك علي" لكريم » ولن تعاتېني 
بعد اليو م على شيء » ٠.‏ 

وبعد بضعة آيام » ترك خالد المديلة متوجها الى قنسرين ٤‏ ولم بعد الى 
الجزبرة العربية ابدا . ولم بكد بمضي في طريقه من المدينة + حتى ذهب اهل 
المدينة الى عمر وطلبوا منه أن بعيد مال خالد اليه ٠‏ فقال عمر ‏ « إنما انا اجر 
للمسىلمین ٤‏ وال لا ارده عليه آبدا » (۱) .ء۰ 

وسرعان ما اأدرك عمر حزن المسلمين للمعاملة التي عومل بها خالد ٠‏ ,كان 
يقال صراحة بان ما لاقاه خد كان بسبب غيرة عمر منه ٠‏ ووجد عمر أن ممن 
الضروري أن يكتب لجميع امرائه وولاته ٠‏ فكنب اليهم : « إني لم أعزل خالدا 
ا خطة ولا خيائة » ولكن الاس فتنوا به » فخفت أن يوكلوا اليه » ويبتلوا 
به » فأحببت ان بعلموا ان الله هو الصانع ؛ والا يكونوا بعرض فعدة ٠ )1( ٩‏ 

کان هذاا لكاب اکبر ناء يمكن آن بحلم به قائد : فهو بؤكد 
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بان رحال خالد بعتبر ونه مناط النصر والظفر ؛ لكن خالدا عاد ال قنسرين 
وهو بحالة نفسية سيئة . فالرجل الذي قضى على المرتد”ين » والذي فتعح 
العراق والشام ٤‏ عاد معزولا . وعندما حيّته زوجته على الباب ٠‏ قال ٠‏ أمتّرني 
عمر على الشام حتى صارت قمحا وعسلا ؛ ثم عزلنى (۳) . 

لقد إنتهت حملات خالد . فسيف الله وهو السيف الذى سله الله 
اا ی یو ن و ا ا 
الخليفة عمر ٠‏ 

لقد بقي القليل ليلروى » فقد عاش خالد بعد عزله اقل من آربع 
سنوات ؛ ولم تكن هقه السنين سارة . كماان حالته المادية لم تكن حسنة 
وفي عام 1٠‏ هجري ١‏ بدأ عمر بتخصيص رواتب لكافة المسلمين »> وكانت هذم 
الرواتب تختلف حسب مراكزهم في الاسلام والخدمات التي قلدمت من قبلهم 
في الحرب . فقد كان جميع الذين اعتنقوا الاسلام بعد « صللح الحديبية » وقبل 
الرد”ة بتقاضون رواتب سنوبة مقدارها ثلاثة آلاف درهم ٠ )١(‏ وكائت هده 
الفئة تضم خالدا . وكان المبلغ كافيا للرجل واسرته أن يميشوا بتواضع ؛ 
لكن هذا المبلغ لم بكن كافيا لخالد الذي ولد ارستقراطيا واعتاد أن بصرف 
آلاف الدراهم . فأخذ اسرته الى حمص »› واشترى ملزلا واستفر فيها 
بقية حياته . 


كان عرلله ضَّربة قاسمة له » لكن المصيبة الكبيرة التي حكت به قي 
هذه المدة هي تعقب الوت أولاده واحداً وراء الآخر ٠‏ إذ دهمهم الطاعون 
فأمات منهم نحو أربعین في سنة الطاعون . وقد بدا وباء الطاعون في عمواس؛ 
إحدى مدن فلسططين » في شهر محر”م او صفر عام ۱۸ هجري ( كانون 
الثاني او شباط عام 1۳۹ م ) » ثم انتشر بسرعة عبر سورية وفلسطين واجتاح 
النصارى والمسلمين في طريقه . وقد حرن الخليفة كثشرا لعاناة الملسلمين 
في بلاد الشام » وكان مهتما بشكل خاص بأبي عبيدة » وفكر في انقاذ « امين 
هذه الامة » باستدمائه لزبارة المدينة . فاستنتج أبو عبيدة من كتاب عمس 
وعرف انه سيؤخره في المدينة إلى ان تنتهي الجائحة . لكن الرجل الذي لم 


(۳) الطبري س الجزء ۲ + صفحة ٠ ٩٩‏ 
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يتخل عن جنوده قي أعلف المعارك فانه لن بتخلى عئهم الآن بسبب الطاعون , 


ومات الآلاف من المسلمين في طاعون عمواس ٠‏ وكان من بينهم ابو عبيدة 
وشرحبیل ٠‏ وبزند ٤‏ وضرار ( عر أصدقاء خالد ) ٠‏ وهكذا قضت الجائحة 
على معظم اصدقائه واحبائه ٠‏ ونحن نعرف للالة فقط من اولاد خالد الذين 
عاشوا بعده وهم : سليمان » الذي سقط في المعركة في .الجرء الاخر من حملة 
مصر ؛ ومنهاجر » الذي قاتل واستشهد في صفاين تحت قيسادة علي 4 
وعبد الرجمن الذي عاش حتى سن النضوج والذي كان موهوبا بصفات والده 
العسكررة . لكنه مات ابضا مسموما في عام ]٦‏ هجري ٠‏ اثناء خلانة معاوية 
رحمه الله () . وقد قتل الرجل الذي اغتال عبدالرحمن بواسطة السم ملى به 
إبن عبد الرحمن فيما بعد . ونحن لا نعلم عدد بنات خالد » لكن شجرة الذكور 
تنتهي بحفیده خالد بن عبدالرحمن بن خالد . 


بعد موت ثلالة من أمراء الوية المسلمين الهامسين > تولى عمرو بن العاص 
قيادة الجيش ونشره على الفور في تلال سورية وفلسطين ٠‏ وبدالك استطاع 
انقاذ معظم الجيش > ولكن بعد أن سقط خمسة وعشرون الفا بسبب وباء 
الطاعون . وبعد انتهاء الجائحة عين عمر عياض بن غلم حاکما عسکر با عل 
سورية الشمالية » وعيگن معاوبة على دمشق والاردن » بينما بقي عمرو قائدا 

عئدما كان آبو بكر بخطط حملة الردة » بحث مع عمرو بن الماص مسألة 
اتعيين عدد من أمراء الالوبة ء وقال له الخليفة : « با عمرو ؛ انك رجل ثاقب 
الفكر ء فما هو رانك بخالد؟ » فأجاب عمرو : « إنه سيد الحرب » وصسديق] 
الوت . له جلرأة الأاسد وصبر القط » (۲) . 


لكن صبر القط لم بكن كافيا لرجل في مشل مزاج خالد في هذه المرحلة 
من حياته . فالدافع الذي يجمل القط صابرا هو أمله في الحصول على فريسة 
لطعامه . اما إذا كان لا يوجد امل في الحصول على هذه الفريسة فإن القط 
لا يمكن أن يحتمل الصبر ؛ وخالد الآن ليس لديه آمال » ولا بو جد اي شيءِ 


() الطبري س الجزء { ء٤‏ صفحة |۷١‏ . 
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بحتمل الصبر من احله ٠‏ وګکان ځالد یندب ففدان أصحانة وآبناله وحیدا ) 


واستمرت فتوحات الاسلام . فبعد الطاعون ٤»‏ في عام ۱۸ هجري» تو جه 
عياض مرة أاخرى الى الجزبرة لاخضاعها ؛ وفي نهابة العام التالي اتسم 
اخضاعها بعد عدة معارلك ؛ ووصل شمالا حتى ١‏ سمط ) و « آمك )» 
( تسمى الآن ديار بكر ) ٠‏ و « بتلس » . واغار بنجاح ايضا حتى « مَلطية »م 
(انظر الخريطةرقم ۲١‏ ) . وكانت أخبار الجبهة الشرقية السارة تتوارد ٠‏ 
فحوالي الو قت الذي علزل فيه خالد » كان سعد بن ابي وقاص قد فتح معظم 
ما مى الآن بالعراق وأجزاء من نوب غرب بلاد فارس وهي ٠‏ الأهواز › 
واطسطر » وسوس . وقد تم على هذه الجبهة نجاحات اخرى ٠‏ لكن المعارل 
الكبرى الاخيرة ضد قوات الفلرس التي ما زالت قوبة ؛ لم تنشب الا بعد موات 
خالد . وفي عام 1٤٠‏ م (عام ٠۹‏ هجري ) استسلمت قيسارية أخرا للمسلمين؛ 
وفي عام ٠١‏ هجري ٠‏ فتح عمرو بن العاص مصر واستولى على الجزء الشمالي 
الشرقي منها , 

وفرح خالد » مثل جميع المسلمين ٠‏ بهذه الفتوحات الاسلامية > لكن كل 
نصر كان بذكثره بأنه لم بشترك في المعارك . فالاخبار التي وصلته في حمص ٠‏ 
كانت بالنسبة اليه حلوة ومرة . فهو كالماشق الولهان الذي يرى محبوبته 
أمامه لكنه لا بستطيع الذهاب نحوها .» وهكذا عاش خالد ‏ الرجل الذي 
وصفه جببون )G1000(‏ ۰ في کتابه : « انحطاط وسقوط الامبراطورية 
الرومانية » » بأنه أعنف وانجح مقاتلي الجزيرة العربيسة - بقية سني 
بحياته القصبرة ٠ )١(‏ 


ولحسن الحظ ٠»‏ فإن علاقات خالد مع عمر بدآات تتحسن . فعمر لم بعك 
ذلك الرحل القاسي والحاد الطبع . فأعباء الخلافة التي كانت عإلى عانقسه 
اقد بخففت من حدة طبعه واصبح بتحلى بالصبر ٠‏ وكان ما يزال صلا ؛ 
لکنه کان لا يحمل الآخرين ما لا بستطيع حمله هو نفسه . وکان صارما مع 
الاقوباء » ورحيما مع الضعفاء ¢ وكريما مع الأرامل والیثامی . وکان بجلس 


)١(‏ بينما تذكر بمض المصادر بأن خالدا حارب تحت امرة عياض في الجريرة ٠‏ فان معظمم 
المورخين الاوالل قد ذكروا بأن خالدا لم يحارب تحت امرة أحد يمد موت أبي عبيدة ٠‏ وأا آميل 
الى الاخد بهذا الراي ٠‏ 
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مع الفقراء والمساكين وبقضي الليل اتما على عتبة الملسجد . وكان بتجول ليلا 
في شوارع المدينة وبحمل بيده سوطا » وكان لهذا السوط رهبة اكثر مسن 
سيف رجل آخر ٠‏ وكان يعيش على خبز الشعير » والتمر ٤‏ وزيت الزيتون »> 
ولم يخصص مرتبات إضافية لأسرته ٠‏ وكانت ملابسه بسيطة وبوجد فيها 
اكشير من الرقع ٠‏ وكان عادلا حتى إن ابنه عبدالله قد ضرب بالسوط 
لشربه الخمر . 

وقد استطاع خالد الآن » بعد أن تو فر لدبه وقت أكثر للتفكير والتأامل ٤‏ 
أن برى الضائل العظيمة والصغات الحميدة التي بتحلى بها عمر رضي الله عنه 
فسامتحه . وفي أحد الأبام قال خالد لأحد زائر به : « الحمد لله الذي قضى 
على آبي بکر اوت ٠‏ وکان أحب أي من عمر ٠‏ والحمد لله الذي ا 
وكان أبقض الي“ من أبي بكر ثم الزمني حلبه )١(‏ . وكان هذا التحول في الملاقة 
بین خالد وعمر عظیماً حتی إن خالداً جعل عمر وريثه بعد موته . لقد إلتأمت 
الجروح بمرور الزمن . 


قضى خالد وقتا كبيرا وهو بفكر بمعاركه التي 'خاضها » كما هي عادة 
الجثود القدامى .ء وكان لستعيد بذاكرته المعارك والمبارزات التي هزم فيهسا 
اعظم ابطال العالم ومرغ انوفهم في التراب . وکان بطبیعته فخورا بانتصاراته» 
لكنه لسم يكن مغرورا او متكبرا . وكان ينسب انتصاراته الى عون له وال 
قلنسوته الحمراء التي كانت بعض شعرات النبي ملحاكة فيها . وعندما كان 
بکف عن الثفکیر بمعارکه › کان یفکر ویستعید ذکریات فادته کا 
وشرحبيل »> ويزيد » وعمرو بن العاص ؛ كما كان يفكر بأبطاله الميامين مشل : 
عبد الرحمن بن ابي بكر > ورافع بن علميرة > وضرار الذي لا يوجد له مثيل 
والذى ستظل ذكرى جراته وشجاعته الخارقة حيتّة مدى التاربخ ٠‏ وعلى 
ابة حال » فإن خالدا لم يكن يعرف مكانه في التاربخ كما نمر فه نحن الآن ٠‏ 

کان خالد من اعظم الفادة متعددي الصفات الذي عر فهم الشاريخ » ومن 
المع العباقرة المسكربين . وكانت استراتيجيته مثار الاعجاب ٠‏ وكانت قوته 
الحسدبة وحراته ت تعتبر أسطورة . وإننالم ر حالة واحدة مشابهة قي التاريح 
بحت مجم هذه الصفات کلها في رچل واحد . وان خالد احد اعظم قائدیں 
نه 

٠ ۵۹۸ الجرء ۲ > صفحة‎  يربطلا‎ )١( 
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قى التاريخ لم يعرفا الهزيمة قط . وكان القائد الثاني هو جنكيز خان » لكن 
جنکیز خان لم یکن مبارزا بطلا مثل خالد » على الرغم من أن فتوحاته شملت 
مناطق اكبر . وبالاضافة الى عبقرية خالد الاستراتيجية والتكتيكية فقد كان 
عثيفا في تنفيذ أساليب قتاله . فالمعركة بالنسبة اليه لم تكن مجرد ملاورة 
بارعة تؤدي الى نصر عسكري » بل كانت عملا عنيفا بجب أن بشتهى بإبادة العدو 
إبادة كاملة . والمناورة هي عبارة عن اداة فقط لتحقيق تدمير العدو ٠‏ 


وكان خالد اول من أنزل هزبمة تكتيكية ضد النبي الكرلم ى في أحد . 
وكان أول قائد من المسلهين بغادر الجزيرة العربية ويفتح لادا احنبية ؛ وكان 
آول مسلم بلخضع أمبراطوريتين عظيمتين ٠‏ الواحدة تلو الاخرى ٠‏ كماان جميع 
معاركه تقر ا تعتبر مرجعا في فن القيادة العمسكربة وخاصة معارك : أحد > 
وكاظمة ٠‏ والوّلجة ٠‏ والمصيتخ »> وأجنادين »> واليرمولك . وكانت ابرع معاركه 
« الو لحة »۰ وأعظمها بدون شك « اليرموك » ٠‏ 


کان خالد جنديا بطبيعته . وقد ادار المناطق التي فتحها بكفاءة » لكنه 
فعل ذلك كإجراء عادي بحكم منصبه كقائد كبير الذي كان عليه » بالاضافة الى 
الفتوحات » مهمة الادارة كحاكم عسكري . وكانت خططه ومناوراته تنم عن 
إدراكه عسکري کبیر ؛ ولکن فيما بتملق بالتعليم والشقافة فلم يكن ميثالا لذلك . 
ركان خالد جنديا صافي الذهن بالفطرة . وكان قدره أن بخوض معارك 
كبيرة » وان بقهر اعداء اقوياء > وان يهاجم » ويقتلل » ويفتح ٠‏ وقد ظهسر 
دراه هذا » بظهور الاسلام »> على شكل حرب مقدسة نشبت في سلاد 
العرب . كما إن القدار وضع مو ضع التنفيف بعد أن اعتنق الدين 
الاسلامى وآمن برسول الله » فحيشما سار خالد » كان الاصداء' يقغون في 
اطریقه ویتاموه » کان حفلهم العاثر قد حکم علیهم باوت بسیفه ۰ وحیشما 
مر خالد » كان بترك وراءه سلسلة من الاعمال المجيدة . فمند غزوة أحد وحتى 
عزله > وهي فترة تزيد عن خمسة عشر اما » خاض واحدا واربمين 
معركة ( باستشناء الاشتہاكات الصغيرة ) » وكان خمسة وللائون منها قسسد 
حدثت فى السنين السبع الاخبرة ٠‏ ولم بخسر قط" معركة واحدة ٠‏ هکذا کان 
خالد » البطل الذي لا بقهر .. 

ومن الممتع آن بتأمل الانسان فيما كان سیحدث لو أن خالدا ظل قاندا 
لچيش المسلمين في بلاد الشام ولو انه ارسل لفتح الامبراطورية البيزنطية ٠‏ 
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ویما آن خالداً لم يخر معركة واحدة قط » فإنه بدون شك کان قد ستول 
على جميع آسيا الصغرى ووصل ال البحر الأسود والبسفور ٠‏ ولكن ا 
لم يحدث . ففي نهابة عام ١۷‏ هجري انتهى شوط خالد . وبعد ذلك احتشد 
مسرح التاربخ بممثلین آخرین ۰ 


وقي عام 1٤۱‏ م » مات عياض . وقي هذا العام آيضا » توفي بلال مڙڏن 
وسول الله » کما تو في هر قل امبراطور روما . وفي العام التالي جاء دور خالدا 
ليفارق الحياة . 


قفي وقت ما من عام ۲ م (عام ۲٢‏ هجري ) ٤‏ مراض خالد وکان يبلغ 
,صحته كثرا على اثر هذا المرض › وظل طربح الفراش ٠‏ 


وقبل موته ببضعة ایام » جاءه صدیق قدیم لزبارته وجلس بجانبه ۰ 
قرقع خالد الغطاء عن جسده وقال لهذا الرجل : « لقد شهدت كا وكذا 
ؤحفا وما في جسدي موضع شبر الا وفيه ضربة سيف أو رمية سهم أو طعلة 
رمح » وھا انذا اموت على فراشي حتف انفي كما يموت المير > فلا نامت 
أعين الجبناء » )١(‏ ء 


فال له الصديق : ١‏ با خالد »> يجب أن تفهم أن رسول الله ٤‏ صلى الله 
عليه وسلم » عندما سمتاله سیف الله ٤‏ فإنه أصبح مقدترا لك أن لا تموت في 
معركة . فلو انك قلتلت على يد كافر فمعلى ذلك ان سيف الله قد كلس من 
قبل عدو الله » وهذا لا یمکن آن يحدث » 


ظل خالد صامتا » وبعد دقائق غادر الصديق . لقد اقتثع بسا قالة 
الرجل » لكن قلبه كان ل بزال بتمنى لو انه مات في القتال . فلماذا لا يموت 


وشي يوم وفاته ٤‏ لم دو جد فې يته غير قرسه وسلاح وغلامسه وندعی 


٠ والتر 7 حمار الوحشن‎ > ۲١۷ ابن قتيبة ى صفحة‎ )١( 
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eS 
رحمه الله وأدخاه‎ ٠ بن الوليد » سيف الله‎ ST 
ووصل نبا وفاته الى المدينة كالعاصفة . وخرجت اللساء الى الشوارع ؛‎ 
وهن يبكين » وسمع عمر بالنبا الحزين كما‎ ٤ وعلى راسهن نساء بني مخزوم‎ 
سمع أصوات البكاء والنحيب . فعضب لذلك . وکان عمر عندما تول الخلافة‎ 
قد أمر بعدم النحيب على من يموت من المسلمين . وكان يوجد منطاق في وجهة‎ 
تظلره . فلماذا نبكي على هؤلاء الذين يذهبون الى جنات اللعيم التي وعد الله‎ 


بها امؤمنين ٠‏ وقد سهر عمر على تنفيذ الامر وقد استخدم سوطه في بعض 
الاحيان (1) ٠‏ 


سمع الآن عمر صوت البكاء والعوبل . فحمل السوط وهم“ بمفادرة 
منزله ۰ فهو لا سمح بعصيان أوامره » وبجب ان يوقف البكاء . واتجه لحو 
الباب » لكنه تو قف عنده . ومكث هنا بضع دقائق وهو صامت يفكر . ان هذا 
اموت » على ابة حال » ليس مرا عاديا » انه موت خالد بن الوليد ٠‏ ثم سمح 
صوت بكاء ابنته حفصة » زوجة النبي › على فراف خالد ٠‏ 


فعاد عمر الى داخل منزله . وعلق سوطه وجلس ثانية . ففي هذه المرة 
خرق القاعدة . ثم قال : « دع نساء بني مخزوم يبكين على ابي سليمان > 
فانهن لا بكذين › فعلی مثل ابي سليمان تبکي البواکي (۲) » ٠‏ 


وفي حمص ٠‏ على يمين الطريق المتوجه الى حماه ٤‏ توجد حديقة كبيرة 
ملآی بأشجار الزينة والازهار والمرج الاخضر ٠‏ وعنك طرف الحديقة يسوم 
مسجد خالد بن الايد , وهو جائع مهيب ٤‏ ذو مثفنن ترتضان سس الزايتين 
الشمالية الفربية والشمالية الشرقية » وداخل المسجد فسيح » حوالي خمسين 
باردة مربعة » وارضه مفروشة بالىسجاد »> والسفف سند على أربع اة 
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ضلخمة . وكل زاوية من زوايا السقف الاربعة مبئية عل شل قبة » لكن اعلى 
قبة فيها موجودة في الملتصف > ويتدلى منهسا عدة ثربات متصلة بالسقف 
بسلاسل معدنية ٠‏ وفي الزاوية الشمالية الغربية يقوم قبر خالد - المستقن 
الأخير لأبي سليمان . 


وبعبر الزائر الحديقة » ثم يمر في فلاء الملسجد » ثم تخلع عليه ويداخل 
الملسجد . وفي داخل المسجد يرى الرائر قبر خالد على يمينه . ويجد فوق 
القبر قبة من المرمر تشبه مسجدا صفيرا داخل مسجد كبير . وبامكان الزائر 
ان يصلي ٠‏ اذا رغب في ذلك » لم ينسى نفسه وهو يفكر في الرجل الذي حمل 
اسم ( سيف الله » . 


واذا كان الزائر يعرف شيا عن خالد وعن انجازاته العسكرية » فانه بترك 
المنان لخياله لكي بتصور الممارك التي خاضها خالد . فبامكانه ان بتخيل 
صفنًا طو بلا من الخيالة وهم يهجمون على مفرزة من الروم ٠‏ كما بتخيلا 
عباءاتهم وهي ترفرف خلفهم »> وحوافر خيلهسم وهي تدقف" الارض بعنف . 
فبعضهم كان يحمل رماحا » والبعض الآخر بجمل سيوفا > وكان الروم يقغون 
في طربق الهجوم وهم يرتجفون من مراى الرعب القادم » لانهم كانوا بقفون في 
طربق الحرس المتحرك » الذي لا بستطيع أحد ان بقاومه أو أن ببقى على قيد 
الحياة ليسرد ما حدث . وكان صف الخيالة المهاجمة ليس مننظما » لانه مسن 
المستحيل المحافظة على تراصفه في مشل هذا المجوم الخاطف الرهيب . وكان 
کل خیئال بناضل لكي يسبق اصحابه ویصل الى الکافرین قبل زملائه » ولکن 
ليس أمام القائد » لأنه لا يمكن لأحد أن بلحق بالقائد . 


وکان القائد عدو على راس املسلمين . وكان رجلا ضخماء عربيض 
المنكبين » قوي البنية » وكان يمتطي صهوة حصان عربي أصيل وكاأنه جزء منهء 
وكان الطرف المتشدلي من عمامته وعساء ته اترفرفا خلفه » وکانت لحيته 
امسترسلة تلاس صدره من جراء الريح . وكانت عيناه الحاد"تان تان عن 
میم على القتال والمجد ‏ مجد النصر أو الشهادة . وكان درعه وطرف 
رمحه بلمعان في ضوء الشمس »› وكانت الارض تميد تحت وقع حوافر حصانه 
الناري . وربما کان بچانپه فارس نحيل » عاري الصدر . 
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ان الزائر لضربح خالد یری کل هذه الاشياء في مخیلته . كما آنه مع 
بمخيلته أبضسا صيحة « الله أكبر » التي كان بطلقها عشاصر الحرس المتحرك 
وهم بنقضون على الروم ٤‏ كما مع صوت خالد وهو يصرح ‏ أنا سيف الله 
خالد ن ألولید زه 


کک 
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